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  .التكفين: المطلب الثالث 
  :وفيه بحثان 

  .في جنسه ، وقدره: الأول 
، ذهـب إليـه علماؤنـا أجمـع ، سـواء كـان الميـت   يحـرم التكفـين بـالحرير المحـض:  ١٥٤مسألة 

لمــا فيــه مــن إتــلاف المــال ، ولأن أحــدا مــن ـ  )١(وبــه قــال الشــافعي في الرجــل ـ  رجــلا أو امــرأة
الصحابة والتابعين لم يفعله ، ولو كان سائغا لفعلوه ، لأ ـم كـانوا يفتخـرون بجـودة الأكفـان ، 

  .وقد استحب الشارع تجويدها
ســـألته عـــن ثيـــاب تعمـــل بالبصـــرة علـــى عمـــل العصـــب : وروى الحســـين بـــن راشـــد ، قـــال 

  ؟اني من قز وقطن ، هل يصلح أن يكفن فيها الموتىاليم
دل بمفهومـه علـى ثبـوت البـأس مـع  )٢(» إذا كـان القطـن أكثـر مـن القـز فـلا بـأس « : قال 

  .صرافة القز
والعصب ضرب من برود الـيمن ، سمـي بـذلك ، لأنـه يصـبغ بالعصـب ، وهـو نبـت بـاليمن 

)٣(.  
هم سـوّغه مـن غـير كراهـة ، لأ ـا تلبسـه في وكره أكثر الجمهور ذلك إلا للمـرأة ، فـإنّ بعضـ

  .)٥(، والشافعي كرهه  )٤(حال حيا ا ، والموت أخرجها عن لبسه لعدم الزينة حينئذ 
__________________  

  .١٠٢:  ١، كفاية الأخيار  ١٩٧:  ٥، ا موع  ٧٤:  ١الوجيز ) ١(
ـ  ٢١١:  ١، الاستبصار  ١٣٩٦ـ  ٤٣٥ : ١، التهذيب  ٤١٥ـ  ٩٠:  ١، الفقيه  ١٢ـ  ١٤٩:  ٣الكافي ) ٢(

٧٤٤.  
  .»عصب «  ١٢٢:  ٢، مجمع البحرين  ٤١٣:  ٢انظر المصباح المنير ) ٣(
  .٣٠٧:  ١، بدائع الصنائع  ٣٥٠:  ٢، المغني  ١٩٧:  ٥، ا موع  ١٨٨:  ١المدونة الكبرى ) ٤(
  .١٠٥: ، السراج الوهاج  ١٠٢:  ١، كفاية الأخيار  ١٩٧:  ٥ا موع ) ٥(



٦ 

، وهــو قــول العلمــاء كافــة ،   يســتحب أن يكــون الكفــن قطنــا محضــا أبــيض:  ١٥٥مســألة 
البســوا مــن ثيــابكم البيــاض ، فإنــه : (  ﷒وقــال  )١(كفــن في القطــن الأبــيض   ﷐لأن النــبي  

  .)٢() أطهر وأطيب ، وكفّنوا فيه موتاكم 
ـــق الخاصـــة  الكتـــان كـــان لبـــني إســـرائيل يكفنـــون بـــه ، « :  ﷒قـــول الصـــادق : ومـــن طري

  .)٣(»  ﷐والقطن لأمة محمّد 
لقــول الصــادق ـ  خلافــا للجمهــورـ  ، ذهــب إليــه علماؤنــا  ويكــره الكتــان:  ١٥٦مســألة 
  .وكذا يكره الممتزج بالحرير )٤(» لا يكفن الميت في كتان « :  ﷒

وز الصـــلاة فيـــه ، ولا يجـــوز التكفـــين في الجلـــود ، لأ ـــا تنـــزع عـــن ويشـــترط أن يكـــون ممـــا تجـــ
  .الشهيد مع أنه يدفن بجميع ما عليه ، فلا يناسب تكفين غيره  ا

الأقرب ذلك ، لجـواز الصـلاة فيهـا ، وبـه قـال  ؟وهل يجوز التكفين بالصوف والوبر والشعر
  .)٥(الشافعي 

__________________  
:  ٤، سـنن النسـائي  ٥ـ  ٢٢٣:  ١، الموطـأ  ٩٤١ـ  ٦٤٩:  ٢، صـحيح مسـلم  ٩٧:  ٢صـحيح البخـاري ) ١(

  .٣٦ـ  ٣٥
، سنن ابن  ٢٨١٠ـ  ١١٧:  ٥، سنن الترمذي  ١٧و  ١٣:  ٥و  ٣٥٥و  ٣٢٨و  ٢٤٧:  ١مسند أحمد ) ٢(

:  ٤، ســـنن النســـائي  ١٨٥:  ٤، المســـتدرك للحـــاكم  ٤٠٢:  ٣، ســـنن البيهقـــي  ٣٥٦٦ـ  ١١٨١:  ٢ماجـــة 
٣٤.  

ـ  ٢١٠:  ١، الاستبصـار  ١٣٩٢ـ  ٤٣٤:  ١، التهـذيب  ٤١٤ـ  ٨٩:  ١، الفقيـه  ٧ـ  ١٤٩:  ٣الكـافي ) ٣(
٧٤١.  

  .٧٤٥ـ  ٢١١:  ١، الاستبصار  ١٤٦٥ـ  ٤٥١:  ١التهذيب ) ٤(
  .١٣١:  ٥، فتح العزيز  ١٩٧:  ٥ا موع ) ٥(



٧ 

دم النقــل ، مــع أن ، ولعلّــه اســتند في ذلــك إلى عــ )١(لا يكفــن في الــوبر : وقــال ابــن الجنيــد 
  .التكفين أمر شرعي يقف على مورده

ويشترط فيه الطهارة بالإجماع ، ولأنه لـو لحقتـه نجاسـة بعـد التكفـين وجبـت إزالتهـا ، فقبلـه 
أولى ، وكذا الملك ، فلا يجوز التكفين بالمغصوب بإجمـاع العلمـاء ، لأنـه تصـرف في مـال الغـير 

  .بغير إذنه ، فيكون قبيحا
بإجمـــاع العلمـــاء ، لأن وصـــف البيـــاض   يكـــره أن يكفـــن في الثيـــاب الســـود:  ١٥٧مســـألة 

، يدل بمفهومه على كراهـة ضـدّه ، ولأ ـا ثيـاب مثلـة  )٢( ﷐بالطيب والطهور في كلام النبي  
  .)٤(» لا يكفن الميت في السواد « :  ﷒، وقال الصادق  )٣(

إلا مـا كـان مـن ـ  )٥(وبـه قـال الأوزاعـي ـ  والمـرأة بالمعصـفر ، وغـيرهوكـذا يكـره تكفـين الرجـل 
  .المعصب ، وهو ما صبغ بالعصب وهو نبت باليمن

وهـو البقـيرة ـ  مئـزر ، وقمـيص :والواجب في كفن الرجل والمرأة ثلاثـة أثـواب :  ١٥٨مسألة 
   ، لأن النبيّ صلّى االله عليه )٧(وإزار عند أكثر علمائنا ـ  )٦(

__________________  
  .٧٥: حكاه المحقق في المعتبر ) ١(
، سنن ابن ماجة  ٢٨١٠ـ  ١١٧:  ٥، سنن الترمذي  ٣٤:  ٤، سنن النسائي  ١٧و  ١٣:  ٥مسند أحمد ) ٢(
  .١٨٥:  ٤، المستدرك للحاكم  ٤٠٢:  ٣، سنن البيهقي  ٣٥٦٧ـ  ١١٨١:  ٢
  .عتاد العقلاءهي الثياب التي يخرج  ا لابسها عن م: ثياب المثلة ) ٣(
  .١٣٩٤ـ  ٤٣٤:  ١، التهذيب  ١١ـ  ١٤٩:  ٣الكافي ) ٤(
  .٣٤٠:  ٢، الشرح الكبير  ٣٥٠:  ٢المغني ) ٥(
  .»بقر «  ٣٧٦ـ  ٣٧٥:  ١القاموس المحيط . بفتح الموحدة وهو برد يشق فيلبس بلا كمّين: البقيرة ) ٦(
 ٧٠١:  ١، والشـــيخ في الخــــلاف  ٥٠:  ٣)  ضــــمن رســـائله( مـــنهم الســـيد المرتضـــى في جمــــل العلـــم والعمـــل ) ٧(

: ، ويحـيى بـن سـعيد في الجـامع للشـرائع  ٧٥: ، والمحقـق في المعتـبر  ٦٠:  ١، وابـن الـبراج في المهـذب  ٤٩١مسألة 
٥٣.  



٨ 

  .)١(وآله كفن في ثلاثة أثواب سحولية 
،  )٢(قريــة بناحيــة الــيمن يعمــل فيهــا ثيــاب يقــال لهــا الســحولية ـ  بفــتح الســينـ  وســحول
  .)٣(الثياب البيض ـ  بضم السينـ  والسحول

في ثــوبين ســـحوليين ، وثــوب حـــبرة يمنيـــة  ﷐كفــن رســـول االله « :  ﷒وقــال الصـــادق 
  .)٤(» عبري 

الكفـــن المفـــروض ثلاثـــة أثـــواب أو ثـــوب تـــام لا أقـــل منـــه يـــوارى بـــه « :  ﷒وقـــال البـــاقر 
  .)٥(» جسده كله ، فما زاد فهو سنة حتى يبلغ خمسة ، فما زاد فمبتدع 

ر  للأصـل ، وبـه  )٦(الواجب لفافة تستر الميت وتعم البدن ، ومـا زاد مسـتحب : وقال سلاّ
له ، وسترا لمـا عسـاه يعـرض مـن التغـير ،  تكريما )٧(قال الأوزاعي ، والشافعي في أحد الوجهين 

أن الواجـب قـدر مـا : إلاّ أن المحرم عند الشافعي ، لا يستر رأسـه ، ولا المـرأة وجههـا ، والثـاني 
ـــنص الشـــافعيـ  يســـتر العـــورة كـــالحي ـــذكورة والأنوثـــة ، ـ  وهـــو أوفـــق ل ـــف الحـــال بال فيختل

يدرج فيها إدراجا ليس فيها قميص لاختلافهما في قدر العورة ، واستحب الشافعي ثلاثة أزر 
  .)٨(ولا عمامة ، وبه قال أحمد 

__________________  
  .٣٩٩:  ٣، سنن البيهقي  ٩٤١ـ  ٦٤٩:  ٢، صحيح مسلم  ٩٧:  ٢صحيح البخاري ) ١(
  .١٩٥:  ٣معجم البلدان ) ٢(
  .»سحل «  ٣٢٨:  ١١ولسان العرب  ٣٩٤:  ٣انظر القاموس المحيط ) ٣(
  .٧٥: المعتبر ) ٤(
  .٨٥٤ـ  ٢٩٢:  ١، التهذيب  ٥ـ  ١٤٤:  ٣الكافي ) ٥(
  .٤٧: المراسم ) ٦(
  .١٣٣ـ  ١٣١:  ٥، فتح العزيز  ١٩٢ـ  ١٩١:  ٥ا موع ) ٧(
،  ١٩١:  ١، المحــرر في الفقــه  ١٤٢ـ  ١٤١: ، مســائل أحمــد  ١٣٥:  ٥، فــتح العزيــز  ١٩٤:  ٥ا مــوع ) ٨(

  .٣٣٦:  ٢، الشرح الكبير  ٣٣٣:  ٢، المغني  ٢٣٢:  ١بداية ا تهد 



٩ 

كفّــــــن في   ﷐، لأن النــــــبيّ  )١(واســـــتحب أبــــــو حنيفــــــة أن يكفــــــن في إزار ورداء وقمــــــيص 
لا يعذب : ( كفنه به ، وقال   )٣(] و [ ، وألبس قميصه عبد االله بن أبي بن سلول  )٢(قميصه 

  .)٤() ما بقي عليه منه سلك 
ون الكفـــن ثلاثــة أثــواب يـــدرج فيهــا إدراجــا ، أو ثـــوبين لا بــأس أن يكــ: وقــال ابــن الجنيـــد 

  .)٥(وقميصا 
إن الواحــد مجــز بالإجمــاع ولــو قصــر الثــوب . والمشــهور إيجــاب القمــيص ، أمــا مــع الضــرورة فــ

عن جميعه ستر رأسه وجعل على رجليه حشيشا ، ولـو لم يكـف إلا العـورة وجـب السـتر  ـا ، 
  .لأ ا أهم من غيرها

لا فـرق بـين الصـبي والرجـل ، والجمهـور اكتفـوا بثـوب واحـد ، وإن كفـن في ثلاثــة : تـذنيب 
  .)٦(فلا بأس 

  .أنه كالرجل لأنه ذكر: لنا 
ـ  وهـي المنسـوبة إلى الـيمن ــ  ذهـب علماؤنـا إلى اسـتحباب زيـادة حـبرة يمنيـة:  ١٥٩مسـألة 

قـال  ﷒زة بالذهب ، لأن الباقر غير مطر ـ  )٧(منسوبة إلى العبر ، وهو جانب الوادي ـ  عبرية
برة أحمــر ، وثــوبين أبيضــين صــحاريين : في ثلاثــة أثــواب  ﷐كفــن رســول االله « :  » بــرد حــ

   إن  « : وقال 
__________________  

 ٩١ : ١ ، الهدايـة للمرغينـاني ٧٦:  ٢، الكفايـة  ٧٧:  ٢، شـرح العنايـة  ٧٧ـ  ٧٦:  ٢شرح فـتح القـدير ، ) ١(
  .٣٣٦:  ٢، الشرح الكبير  ٣٣٣:  ٢، المغني  ١٢٨ـ  ١٢٧:  ١، اللباب  ٥٠:  ٨، عمدة القارئ 

  .٣٣٦:  ٢والشرح الكبير  ٣٣٣:  ٢وانظر المغني  ١٤٧١ـ  ٤٧٢:  ١سنن ابن ماجة ) ٢(
  .الزيادة يقتضيها السياق) ٣(
 ٣٨ـ  ٣٧:  ٤، سنن النسائي  ٢٧٧٤ـ  ٢١٤١:  ٤، صحيح مسلم  ٩٧ـ  ٩٦:  ٢انظر صحيح البخاري ) ٤(

  .٣٠٩٨ـ  ٢٧٩:  ٥، سنن الترمذي 
  .٧٥: حكاه المحقق في المعتبر ) ٥(
  .٣٣٩:  ٢، الشرح الكبير  ٣٤٠:  ٢المغني ) ٦(
  .»عبر «  ٣٩٤:  ٣، مجمع البحرين  ٨٣:  ٢القاموس المحيط ) ٧(



١٠ 

كفّـــن ابـــن   ﷒كفّـــن أســـامة بـــن زيـــد في بـــرد أحمـــر حـــبرة ، وإنّ عليـــا   ﷔الحســن بـــن علـــي 
  .)١(» حنيف في برد أحمر حبرة 
كفـن في بـرد ، فقالـت   ﷐، لأن عائشـة ذكـر لهـا أن رسـول االله  )٢(وأنكر الجمهـور ذلـك 

  .)٣(قد أتي بالبرد ، ولكن لم يكفنوه فيه : 
 )٤(ثبتة ، وكره أحمد الزيادة على ثلاثة أثـواب لمـا فيـه مـن إضـاعة المـال وروايتنا أولى ، لأ ا م

  .، وينتقض بالثلاثة
، طولهـا ثلاثـة أذرع ونصــف ،   ويسـتحب أن يـزاد الرجـل خرقـة لشـد فخذيـه:  ١٦٠مسـألة 

في عرض شبر إلى شبر ونصف ، وتسمى الخامسـة يلـف  ـا فخـذاه لفـا شـديدا بعـد أن يحشـو 
ى المـذاكير ، ثم يخـرج طرفيهـا مـن تحـت رجليـه إلى الجانـب الأيمـن ، ويغمـزه الدبر بالقطن ، وعل

، والمقتضـي فيهمـا  )٥(في الموضع الذي شدّها فيه ، واستحبه أحمد في المرأة خاصة دون الرجـل 
قمــيص لا يــزر عليــه ، : الميــت في خمســة أثــواب  )٦(يلــف « :  ﷒واحــد ، ولقــول الصــادق 

يجعــل طــول الخرقــة ثلاثــة أذرع ونصــفا « :  ﷒وعنــه  )٧(» ب  ــا وســطه وإزار ، وخرقــة يعصــ
  .)٨(» وعرضها شبرا ونصفا 

   تثنى عليه محنكا ، ويخرج طرفاها  ويستحب العمامة للرجل : ١٦١مسألة 
__________________  

  .٨٦٩و  ٨٦٨ـ  ٢٩٦:  ١، التهذيب  ٩ـ  ١٤٩:  ٣الكافي ) ١(
  .٣٣٦:  ٢، الشرح الكبير  ٣٣٣:  ٢المغني  ، ١٩٤:  ٥ا موع ) ٢(
،  ١٤٦٩ـ  ٤٧٢ : ١، سنن ابن ماجة  ٩٩٦ـ  ٣٢١:  ٣، سنن الترمذي  ٢٥٨:  ٣مصنف ابن أبي شيبة ) ٣(

  .٤٠١ـ  ٤٠٠:  ٣سنن البيهقي 
  .٣٣٨:  ٢، الشرح الكبير  ٣٣٧:  ٢المغني ) ٤(
  .٣٣٩:  ٢رح الكبير ، الش ١٩٢:  ١، المحرر في الفقه  ٣٤٧ـ  ٣٤٦:  ٢المغني ) ٥(
  .يكفن: في المصدر ) ٦(
  .٨٥٨ـ  ٢٩٣:  ١، التهذيب  ١١ـ  ١٤٥:  ٣الكافي ) ٧(
  .٨٨٧ـ  ٣٠٦:  ١التهذيب ) ٨(



١١ 

لأن المطلـوب سـتر الميـت ، والعمامـة ـ  ذهـب إليـه علماؤنـاـ  مـن الحنـك ، ويلقيـان علـى صـدره
خـــذ « : وقـــال » عمـــة الأعـــرابي  وإذا عممتـــه فـــلا تعممـــه« :  ﷒ســـاترة ، وقـــول الصـــادق 

 )١(» العمامة من وسـطها وانشـرها علـى رأسـه ، ثم ردهـا إلى خلفـه واطـرح طرفيهـا علـى صـدره 
، ومات أبو عبيدة الحـذاء  ﷐بالعمامة ، وعمم النبيّ  ﷐أمر النبي  « :  ﷒وقال الباقر 

تري بــه حنوطــا وعمامــة ففعلنــا ، وقــال  ﷒، فبعــث الصــادق  « : معنــا بــدينار وأمرنــا أن نشــ
  .)٢(» العمامة سنّة 

كفـــن في ثلاثـــة أثـــواب لـــيس فيهـــا قمـــيص ولا   ﷐، لأن النـــبيّ  )٣(ولم يســـتحبها الجمهـــور 
  .، وهو غير مناف ، لأن المراد أن العمامة ليست أحد الثلاثة )٤(عمامة 

مامــة ليســت مــن الكفــن ، فلـو ســرقها النبــاش لم يقطــع وإن بلغــت النصــاب ، الع: تـذنيب 
  .لأن القبر حرز الكفن دون غيره

فيكــــون   ويســـتحب أن تـــزاد المـــرأة علــــى الخمســـة ، لفـــافتين أو لفافـــة ونمطـــا : ١٦٢مســـألة 
  .المستحب لها سبعة

: يكفـن الرجــل في ثلاثــة أثـواب ، والمــرأة إذا كانـت عظيمــة في خمســة « :  ﷒قـال البــاقر 
   وسأل .)٥(» درع ، ومنطق ، وخمار ، ولفافتين 

__________________  
  .٨٩٩ـ  ٣٠٩:  ١، التهذيب  ٨ـ  ١٤٤:  ٣الكافي ) ١(
  .٨٥٤ـ  ٢٩٢:  ١، التهذيب  ٥ـ  ١٤٤:  ٣الكافي ) ٢(
ني  ١٩٤:  ٥، ا مـــــوع  ٧٤:  ١، الـــــوجيز  ٢٦٦:  ١الام ) ٣( ــ ــرح الكبـــــير  ٣٣٣:  ٢، المغـــ ،  ٣٣٦:  ٢، الشـــ

  .٥٤٣:  ٢، سبل السلام  ١١٦: العدة شرح العمدة 
، ســنن ابــن  ٥ـ  ٢٢٣:  ١، الموطــأ  ٢٥٨:  ٣، مصــنف ابــن أبي شــيبة  ٩٤١ـ  ٦٤٩:  ٢صــحيح مســلم ) ٤(

  .٣٩٩:  ٣، سنن البيهقي  ١٤٦٩ـ  ٤٧٢:  ١ماجة 
  .٩٤٥ـ  ٣٢٤:  ١، التهذيب  ٣ـ  ١٤٧:  ٣الكافي ) ٥(



١٢ 

كمـا يكفـن الرجـل ، غـير أ ـا تشـد علـى ثـدييها « : فقـال  ؟بعض أصحابنا كيف تكفن المـرأة
  .)١(» خرقة تضم الثدي إلى الصدر ، وتشد إلى ظهرها 

  .)٢(والمراد بالنمط ثوب فيه خطط ، مأخوذ من الأنماط وهي الطرائق 
تكفـــن المـــرأة في خمســـة أثـــواب ، « :  ﷒دق وتعـــوض عـــن العمامـــة بقنـــاع ، لقـــول الصـــا

  .، والخمار هو القناع لأنه يخمر به الرأس )٣(» الخمار : أحدها 
ظهر مما قلناه أن الكفن الواجب في الذكر والأنثـى ثلاثـة أثـواب ، والمسـتحب في : تذنيب 

  .إضاعة المالالرجل خمسة ، وفي الأنثى سبعة ، ولا يجوز الزيادة على ذلك لما فيه من 
الواجـــب في الكفـــن ســـتر العـــورة ، والمســـتحب ثلاثـــة ، والجـــائز خمســـة ، : وقـــال الشـــافعي 

  .، واستحب أكثر الجمهور كفن المرأة في خمسة أثواب ، واختلفوا )٤(والمكروه ما زاد 
قمـــيص ، ومئــــزر ، ولفافــــة ، ومقنعـــة ، وخامســــة يشــــد  ــــا : فللشـــافعي قــــولان ، أحــــدهما 

 ا في حال الحياة في الستر على الرجل ، لزيادة عور ا على عورته ، فكذا بعد فخذاها ، لزياد
   الموت ، ولم يكره لها المخيط كما لم

__________________  
  .٩٤٤ـ  ٣٢٤:  ١، التهذيب  ٢ـ  ١٤٧:  ٣الكافي ) ١(
. الطريقـــة والجمـــع أنمـــاط: والـــنمط  .. نـــوع مـــن الثيـــاب المصـــبغة بـــألوان مـــن حمـــرة أو خضـــرة أو صـــفرة: الـــنمط ) ٢(

  .»نمط «  ٤١٧:  ٧لسان العرب 
  .٩٤٦ـ  ٣٢٤:  ١، التهذيب  ١ـ  ١٤٦:  ٣الكافي ) ٣(
: ، السراج الوهـاج  ١٣٥و  ١٣٣:  ٥، فتح العزيز  ١٩٤:  ٥، ا موع  ٧٤:  ١، الوجيز  ٢٦٦:  ١الأم ) ٤(

١٠٥.  



١٣ 

إزار ، ودرع ، وخمـــــار ، : أن الخمســــة  :يكــــره حــــال إحرامهــــا ، وكرهـــــوه في الرجــــل ، والثــــاني 
  .)١(ولفافتان 

ـ  في روايـةـ  لا خمار في كفن الجارية ، لأنه غير واجب في صـلا ا ، وعـنى  ـا: وقال أحمد 
  .)٢(ما لم تبلغ تسع سنين : ما لم تبلغ ، وفي أخرى 

بإجمـــاع العلمـــاء إلا مـــن شـــذ  مـــن   الكفـــن الواجـــب يخـــرج مـــن صـــلب المـــال : ١٦٣مســـألة 
  .)٣(الجمهور ، فإ م جعلوه من الثلث 

ث لأن مــا زاد : وقــال طــاوس  ــيرا فمــن الأصــل ، وإن كــان قلــيلا فمــن الثلــ إن كــان مالــه كث
ـــــيس بواجـــــب ، فيجـــــب مـــــن الثلـــــث كتبرعـــــه  ـــــى ســـــتر العـــــورة ل وهـــــو خطـــــأ لأن النـــــبي   .)٤(عل

  .ولم يسأل عن ثلثه )٦() كفنوه في ثوبيه (  :به راحلته  )٥(قال في الذي وقصت  ﷐
ولأن جماعة من الصحابة لم تكن لهم تركة إلا قدر الكفن ، فكفنوا به كحمزة ، ومصـعب 

  .)٧(بن عمير 
  .ولأن الميراث بعد الدين والمئونة مقدمة على الدين

__________________  
  .٢٠٨و  ٢٠٥:  ٥، ا موع  ٣٧: مختصر المزني ) ١(
  .٣٣٩:  ٢الشرح الكبير ،  ٣٤٩ـ  ٣٤٨:  ٢المغني ) ٢(
  .٥٧:  ٨، عمدة القارئ  ٣٣٥:  ٢، الشرح الكبير  ١٨٩:  ٥ا موع ) ٣(
  .٥٧:  ٨، عمدة القارئ  ٢٣٥:  ٢، الشرح الكبير  ١٨٩:  ٥ا موع ) ٤(
  .»وقص « مادة  ٢١٤:  ٥النهاية . وقع عنها فكسرت عنقه: وقصت به ناقته ) ٥(
 ٥، سنن النسائي  ٣٣٣:  ١، مسند أحمد  ١٢٠٦ـ  ٨٦٥:  ٢لم ، صحيح مس ٩٦:  ٢صحيح البخاري ) ٦(

 ٣٠٨٤ـ  ١٠٣٠:  ٢، سنن ابن ماجـة  ٣٢٣٨ـ  ٢١٩:  ٣، سنن أبي داود  ٣٩٢:  ٣، سنن البيهقي  ١٩٥: 
  .٢٦٤ـ  ٢٩٥:  ٢، سنن الدار قطني 

،  ٥٨:  ٨، وانظــر عمــدة القــارئ  ٩٤٠ـ  ٦٤٩:  ٢، صــحيح مســلم  ٩٨ـ  ٩٧:  ٢صــحيح البخــاري ) ٧(
  .٣٣٥:  ٢الشرح الكبير 



١٤ 

  .)١(» ثمن الكفن من جميع المال « ،  ﷒ولقول الصادق 
  .ونمنع اعتبار الواجب في الساتر ، ولا فرق بين أن يوصي به أو لا

فإن اتفقت الورثة عليه ولا دين ، أو كـان ووافـق أربابـه أو أوصـى بـه : أما ما عدا الواجب 
  .ماضوهو يخرج من الثلث ، فإنه 

ولــو تشــاح الورثــة اقتصــر علــى الواجــب ، وللشــافعية وجهــان في مضــايقة الورثــة في الثــوبين 
، ولــو أوصــى بإســقاط الزائــد علــى الواجــب نفــذت وصــيته ، ولــو  )٣( )٢(الزائــدين علــى الواحــد 

  .أوصى بالمستحب نفذت وصيته من الثلث
يخـرج وللشـافعية وجهـان ، ولو ضائق أصحاب الديون المستغرقة في الزائـد علـى الواجـب لم 

: أ ـــم لا يجـــابون ، ويكفـــن في ثلاثـــة كــالمفلس تـــترك عليـــه ثيـــاب تجملـــه ، وأظهرهمـــا : أحــدهما 
، ولـو ضـايقوا في الواجـب  )٤(الإجابة لحصول الستر وزيادة حاجته إلى براءة ذمته مـن التجمـل 

  .أخرج
هـو إجمـاع ، ولـو لم يخلـف لأ ـا مـن جملـة المئونـة ، و   محل كفـن الرجـل التركـة:  ١٦٤مسألة 

  .شيئا لم يجب على أحد بذل الكفن عنه ، قريبا كان أو بعيدا ، إلا المملوك ، للبراءة الأصلية
  .)٥(يجب على من تجب عليه النفقة كالقريب والسيد : وقال الشافعي 

   واما المرأة فإن كفنها على زوجها عند علمائنا ، سواء كانت موسرة أو
__________________  

  .١٤٠٧ـ  ٤٣٧:  ١، التهذيب  ٤٩٠ـ  ١٤٣:  ٤، الفقيه  ١ـ  ٢٣:  ٧الكافي ) ١(
  .الواجب) : م ( في نسخة ) ٢(
  .١٣٣:  ٥، فتح العزيز  ١٩٤:  ٥، ا موع  ٢٦٧:  ١الام ) ٣(
  .١٣٤:  ٥، فتح العزيز  ١٩٥:  ٥ا موع ) ٤(
  .٣٣٨:  ١، مغني المحتاج  ١٠٥: ، السراج الوهاج  ١٣٤:  ٥، فتح العزيز  ١٩٠:  ٥ا موع ) ٥(



١٥ 

علــى الــزوج كفــن امرأتــه إذا « :  ﷒لقــول علــي ـ  )١(وهــو أصــح وجهــي الشــافعية ـ  معســرة
ولثبــــوت الزوجيــــة إلى حــــين الوفــــاة ، فيجــــب الكفــــن ، ولأن مــــن وجبــــت نفقتــــه  )٢(» ماتــــت 

  .، فكذا زوجته وكسوته في الحياة وجب تكفينه عند الممات كمملوكه
لأن  النفقــة ـ  وبــه قـال أبـو حنيفــة ، ومالـك ، وأحمــدـ  عـدم الوجــوب علـى الــزوج: والثـاني 

  .)٣(تتبع التمكين من الاستمتاع وقد انقطعت بالموت 
  .وأمّا المملوك فيجب كفنه على مولاه بالإجماع ، لاستمرار حكم رقيته إلى الوفاة

اريــا ، ولا يجــب علــى المســلمين بــذل الكفــن بــل لــو لم يخلــف الميــت شــيئا دفــن ع: تــذنيب 
  .يستحب ، نعم يكفن من بيت المال إن كان ، وكذا الماء والكافور والسدر وغيره

ولم ـ  ، ذهب إليه علماؤنا أجمع  ويستحب أن تجعل معه في الكفن جريدتان : ١٦٥مسألة 
  .أي اجعلوا معه جريدة خضراء )٤( )خضّروا صاحبكم (  : ﷐يستحبه غيرهم لقول النبي  

ق الخاصــة قــول الصــادق  يوضــع للميــت جريــدة في اليمــين والأخــرى في « :  ﷒ومــن طريــ
  .)٥(» اليسار ، فإن الجريدة تنفع المؤمن والكافر 

__________________  
:  ١، مغـني المحتــاج  ١٠٥: ، السـراج الوهـاج  ١٣٤:  ٥، فـتح العزيـز  ٧٤:  ١، الـوجيز  ١٨٩:  ٥ا مـوع ) ١(

٣٣٨.  
  .١٤٣٩ـ  ٤٤٥:  ١التهذيب ) ٢(
، المحـرر في  ٣٣٥:  ٢، الشرح الكبير  ٩٢: ، القوانين الفقهية  ٣٠٨:  ١، بدائع الصنائع  ٧٧:  ٢الكفاية ) ٣(

  .١٣٤:  ٥، فتح العزيز  ١٨٩:  ٥ا موع . ١٩٢:  ١الفقه 
  .٤٠٨ـ  ٨٨:  ١، الفقيه  ٢ـ  ١٥٢:  ٣الكافي ) ٤(
  .٩٥٤ـ  ٣٢٧:  ١، التهذيب  ٤٠٩ـ  ٨٩:  ١، الفقيه  ١ـ  ١٥١:  ٣الكافي ) ٥(



١٦ 

  :فروع 
يســتحب أن تكونـا رطبتـين ، لأن القصـد اسـتدفاع العــذاب مـا دامـت الرطوبـة فيهمــا ، ـ  أ

تجـافى عنـه مـا دامـت رطبـة « : قـال  ؟ء تكون مع الميت جريـدة لأي شي:  ﷒قيل للصادق 
 «)١(.  

حب أن تكــون مــن النخــل فــإن تعــذر فمــن الســدر ، فــإن تعــذر فمــن الخــلاف ، يســتـ  ب
فإن تعذر فمن شـجر رطـب ، ولـو حصـلت تقيـة وضـعت الجريـدتان في القـبر ، فـإن تعـذر فـلا 

  .بأس بتركهما
يســتحب جعــل إحــداهما مــع ترقوتــه مــن جانبــه الأيمــن يلصــقها بجلــده والأخــرى مــن ـ  ج

إحداهما تحـت : ، وقال ابن أبي عقيل  )٢(، قاله الشيخان  الجانب الأيسر بين القميص والإزار
تجعـــل اليمـــنى مـــع ترقوتـــه ، واليســـرى عنـــد وركـــه بـــين : وقـــال علـــي بـــن بابويـــه  .)٣(إبطـــه الأيمـــن 

  .)٥(، والوجه الأول ، لرواية جميل  )٤(القميص والإزار 
  .)٦( قدر شبر: يستحب أن تكون قدر كل واحدة قدر عظم الذراع ، وفي رواية ـ  د

   لعدم )٧(، وهو تبخيرها بالعود   كره علماؤنا أجمع تجمير الأكفان:  ١٦٦مسألة 
__________________  

  .٩٥٥ـ  ٣٢٧:  ١، التهذيب  ٤٠٤ـ  ٨٨:  ١، الفقيه  ٧ـ  ١٥٣:  ٣الكافي ) ١(
  .١٧٩:  ١، المبسوط للطوسي  ١١: المقنعة ) ٢(
  .٧٧: حكاه المحقق في المعتبر ) ٣(
  .٧٧: المحقق في المعتبر حكاه ) ٤(
  .٨٩٧ـ  ٣٠٩:  ١، التهذيب  ٥ـ  ١٥٢:  ٣الكافي ) ٥(
  .٨٩٧ـ  ٣٠٩:  ١، التهذيب  ٥ـ  ١٥٢:  ٣الكافي ) ٦(
  .بالبخور) : ش ( ورد في نسخة ) ٧(



١٧ 

» لا تجمـروا الكفـن « :  ﷒الأمر الشرعي بـه ، ولمـا فيـه مـن تضـييع المـال ، ولقـول الصـادق 
لا تجمـروا الأكفـان ، ولا تمسـوا موتـاكم بالطيـب :  ﷒قال أمـير المـؤمنين « :  ﷒وقال  )١(

  .)٢(» إلا بالكافور ، فان الميت بمنزلة المحرم 
، بأن يـترك العـود علـى النـار في مجمـرة ، ثم يبخـر بـه الكفـن  )٣(واستحب الجمهور التجمير 

 ﷐ء الــورد ، ويكــون العــود ســاذجا ، لأن النــبيّ رائحتــه بعــد أن يــرش عليــه مــا )٤(حــتى تعبــق 
  .، وهو يدل على الجواز ، ونحن لا نمنع منه )٥() إذا جمرتم الميت فاجمروه ثلاثا : ( قال 

   الكيفية: البحث الثاني 
وهـو ـ  ، وهـو أن يمسـح مسـاجده السـبعة بالكـافور بأقـل اسمـه  يجـب الحنـوط:  ١٦٧مسـألة 

أقــل مــا : لأ ــا مواضــع شــريفة ، وإجمــاع علمائنــا عليــه ، قــال المفيــد ـ  )٦(أحــد قــولي الشــافعي 
، لأن  )٧(يحنّط به الميت درهم ، وأفضل منه أربعة مثاقيل ، والأكمل ثلاثة عشـر درهمـا وثلـث 

   جبرئيل نزل بأربعين درهما
__________________  

  .٧٣٤ـ  ٢٠٩:  ١، الإستبصار  ٨٦٢ـ  ٢٩٤ : ١، التهذيب  ١ـ  ١٤٧:  ٣الكافي ) ١(
: ، علــل الشــرائع  ٧٣٥ـ  ٢٠٩:  ١، الاستبصــار  ٨٦٣ـ  ٢٩٥:  ١، التهــذيب  ٣ـ  ١٤٧:  ٣الكــافي ) ٢(

  .١٠ـ  ٦١٨: ، الخصال  ٢٥٨باب  ٣٠٨
 ٣٣١:  ٢، المغني  ١٤٨: ، مسائل أحمد  ١٨٨:  ١، المدونة الكبرى  ١٩٧:  ٥، ا موع  ٢٦٦:  ١الام ) ٣(
 ٣٦: ، مختصر المزني  ١٠٦:  ٢، كشاف القناع  ١١٦: ، العدة شرح العمدة  ٣٣٧:  ٢، الشرح الكبير  ٣٣٢ـ 

:  ١، الهدايــة للمرغينــاني  ١٢٩:  ١، اللبــاب  ٣٠٧:  ١، بــدائع الصــنائع  ٦٠ـ  ٥٩:  ٢، المبســوط للسرخســي 
٩١.  

  .»عبق «  ٢١٠:  ٥مجمع البحرين . ظهرت: عبقت رائحة المسك ) ٤(
  .٤٠٥:  ٣، سنن البيهقي  ٣٣١:  ٣مسند أحمد ) ٥(
  .١٣٩ـ  ١٣٨:  ٥، فتح العزيز  ١٩٨:  ٥، ا موع  ٣٦: ، مختصر المزني  ٢٦٥:  ١الام ) ٦(
  .١١: المقنعة ) ٧(



١٨ 

وروى ،  )١(أثلاثـا  ﷓، وفاطمـة  ﷒بينـه وبـين علـي  ﷐من كافور الجنة ، فقسـمه النـبيّ 
  .)٢(في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث ـ  رفعهـ  علي بن إبراهيم

  :فروع 
  .، وقد بيّنا أنه كالمحرم )٣(لا يقوم غير الكافور مقامه عندنا وسوغ الجمهور المسك ـ  أ

  .لو تعذر الكافور سقط الحنوط ، لعدم تسويغ غيرهـ  ب
  .لا يجب استيعاب المساجد بالمسحـ  ج
  .قولان في أن كافور الغسلة من هذا المقدر الشرعيلعلمائنا ـ  د

، فـــإن لم يفعـــل اســـتحبّ لـــه أن   يســتحب أن يغتســـل الغاســـل قبـــل تكفينــه:  ١٦٨مســـألة 
يتوضأ وضوء الصـلاة ، لأن الغسـل مـن المـس واجـب فاسـتحبت الفوريـة ، فـإن لم يتفـق غسـل 

يغســل الـــذي « :  ﷒الح يديــه إلى ذراعيــه ، لأنـــه اســتظهار في التطهـــير ، ولقــول العبــد الصـــ
  .)٤(» غسله يديه قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات ، ثم إذا كفنه اغتسل 

  .الأقرب عدم الاكتفاء  ذا الوضوء في الصلاة إذا لم ينو رفع الحدث: تذنيب 
__________________  

  .٢٤٢باب  ٣٠٢: ، علل الشرائع  ٤١٨ذيل الحديث  ٩٠:  ١الفقيه ) ١(
  .٨٤٥ـ  ٢٩٠:  ١، التهذيب  ٤ـ  ١٥١:  ٣الكافي ) ٢(
ــيرازي ) ٣( ــبرى  ٢٠٢:  ٥، ا مـــوع  ١٣٨:  ١المهـــذب لأبي إســـحاق الشـ ني  ١٨٧:  ١، المدونـــة الكـ ــ :  ٢، المغـ

ــالك  ٣٨٦:  ٢، إرشـــاد الســـاري  ٣٤٢ :  ١، شـــرح الأزهـــار  ١٠٦:  ٢، كشـــاف القنـــاع  ١٩٦:  ١، بلغـــة السـ
٤٢٢.  

  .٧٣١ـ  ٢٠٨:  ١، الإستبصار  ١٤٤٤ـ  ٤٤٦:  ١التهذيب ) ٤(



١٩ 

قـال بعـض ـ  وهـي الطيـب المسـحوق ــ  ويسـتحب أن يطيـب الكفـن بالـذريرة:  ١٦٩مسـألة 
، وعلــــى الاســــتحباب إجمــــاع أهــــل العلــــم ، وقــــال  )١(إ ــــا نبــــت يعــــرف بالقمحــــان : علمائنــــا 
  .)٢(» وتبسط اللفافة طولا ، ويذر عليها من الذريرة « :  ﷒الصادق 

انــه يشــهد الشــهادتين ، : ويســتحب أن يكتــب علــى الحــبرة والقمــيص واللفافــة والجريــدتين 
كتـب في حاشـية كفـن ولـده إسماعيـل   ﷒واحدا واحدا ، لأن الصادق  ﷕ويسمي الأئمة 

تعـــــذر ، فـــــإن  ﷒ويكـــــون ذلـــــك بتربـــــة الحســـــين  )٣(» إسماعيـــــل يشـــــهد أن لا إلـــــه إلا االله « 
  .فبالإصبع ، ويكره أن يكتب بالسواد

المنـزوع الحـب لـئلا يخـرج منـه   ء مـن القطـن يستحب أن يجعـل بـين أليتيـه شـي:  ١٧٠مسألة 
: وقــال ابــن إدريــس  .)٤(يحشــى القطــن في دبــره : ء ، واختلــف في كيفيتــه ، فقــال الشــيخ  شــي

  .)٥(يوضع على حلقة الدبر من غير حشو 
  .)٦(ه بين أليتيه إدخالا بليغا ويكثر ذلك ثم يدخل: وقال الشافعي 
ليس المراد إدخال القطن في دبره ، بل بين أليتيـه ، والمبالغـة يريـد الإيصـال : وقال أصحابه 

  عندي احتراما للميت ، )٨(وهو الأحوط  )٧(إلى الحلقة 
__________________  

  .٣٢: ، وابن إدريس في السرائر  ١١: هو المفيد في المقنعة ) ١(
  .٨٨٧ـ  ٣٠٥:  ١التهذيب ) ٢(
  .٨٤٢ـ  ٢٨٩:  ١التهذيب ) ٣(
  .١٧٩:  ١المبسوط للطوسي ) ٤(
  .٣٢: السرائر ) ٥(
  .٢٠٠:  ٥، ا موع  ٧٤:  ١، الوجيز  ٣٦: ، مختصر المزني  ٢٨١:  ١الام ) ٦(
  .٢٠١ـ  ٢٠٠:  ٥ا موع ) ٧(
  .الأجود) : م ( في نسخة ) ٨(



٢٠ 

  .ء منه حشاه في دبره ، نعم إن خاف خروج شي لما في الحشو من تناول حرمته
، ويضم فخذيه ضما شـديدا بعـد أن يحشـو الـدبر   ثم يشد فخذيه بالخامسة : ١٧١مسألة 

قطنا ، وعلى المذاكير ، ويلفها في فخذيه ، ثم يخرج رأسها من تحت رجليـه إلى الجانـب الأيمـن 
ن حقويــه إلى ركبتيــه لفــا شــديدا ، ، ويغمزهــا في الموضــع الــذي لــفّ فيــه الخرقــة ويلــف فخذيــه مــ

، وهــذا مســتحب  )٣(، وقــد تقــدم  )٢(، واســتحبه أحمــد في المــرأة خاصــة  )١(وبــه قــال الشــافعي 
  .وليس بواجب إجماعا

، ويكون عريضا يبلغ من صدره إلى الرجلين ، فإن   ثم يأخذ الإزار فيؤزره به : ١٧٢مسألة 
ء مـن  ، فـإن فضـل شـي )٤(افور كمـا تقـدم نقص عنـه لم يكـن بـه بـأس ، ويحـنط مسـاجده بالكـ

الكـــافور مســـح بـــه صـــدره ، ثم يـــرد القمـــيص عليـــه ، ويأخـــذ الجريـــدتين ، ويجعـــل إحـــداهما مـــن 
جانبـــه الأيمـــن مـــع ترقوتـــه يلصـــقها بجلـــده ، والأخـــرى مـــن الأيســـر مـــا بـــين القمـــيص والإزار ، 

يطرح طرفيها جميعا على ويعممه فيأخذ وسط العمامة فيلفها على رأسه بالدور ويحنكه  ا ، و 
صــدره ، ولا يعممــه عمــة الأعــرابي بغــير حنــك ، ثم يلفــه في اللفافــة ، فيطــوي جانبهــا الأيســر 
علــى جانبــه الأيمــن ، وجانبهــا الأيمــن علــى جانبــه الأيســر ، ثم يصــنع بــالحبرة أيضــا مثــل ذلــك ، 

برة اســتحب التعــويض بلفافــة أخــرى ، ويعقــد طرفهــا ممــا يلــي رأســ إن لم توجــد حــ ه ورجليــه ، فــ
  .والواجب من ذلك أن يؤزره ، ثم يلبسه القميص ، ثم يلفه بالإزار

ـــذر عليهـــا حنوطـــا ، ثم : وقـــال الشـــافعي ، وأحمـــد  يبســـط أحســـن اللفـــائف وأوســـعها ، وي
   الثانية ، ويذر عليها الحنوط ، ثم الثالثة ، ويذر عليها الحنوط في

__________________  
  .١٣٨:  ٥لعزيز ، فتح ا ٢٠١:  ٥ا موع ) ١(
  .٣٤٨ـ  ٣٤٦:  ٢، المغني  ١٥٠: مسائل أحمد ) ٢(
  .١٦٠تقدم في المسألة ) ٣(
  .١٦٧تقدم في المسألة ) ٤(



٢١ 

  .لا يذر على الثالثة: أحد الوجهين ، وفي الثاني 
فإذا فرغ من بسط الثياب نقله من مغتسله إلى أكفانـه مسـتورا بثـوب ، ويـترك علـى الكفـن 

ويحشو القطن بين أليتيه ، ويأخذ القطن ويضع عليه الحنـوط والكـافور ، مستلقيا على ظهره ، 
ولم يعــرف أصــحابنا ـ  ثم يلــف الكفــن عليــه ، ويشــد عليــه بشــداد ، وينــزع الشــداد عنــد الــدفن

مثــل مــا قلنــاه ، : وفي طــي اللفافــة قــولان ، أحــدهما ـ  الشــداد ، بــل يعقــدون أطــراف اللفافــة
  .وما قلناه أولى .)١(ن على شقه الأيمن يثني شق الثوب الأيم :والثاني 

ء مــن  ولا يوضــع شــيـ  )٢(قالــه الشــيخان  ـــ  ويســتحب ســحق الكــافور باليــد : ١٧٣مســألة 
الكافور ، ولا من المسك ، ولا من القطن في سمع الميت ، ولا في بصـره ، ولا في فيـه ، ولا في 

لأن ـ  قالـه علماؤنـاـ  القطـنء مـن أحـدها فيوضـع فيـه  جراحـه النافـذة إلا أن يخـاف خـروج شـي
  .)٤() جنبوا موتاكم ما تجنّبون أحياءكم : (  ﷒فيجتنب ، لقوله  )٣(ذلك يفسدها 

  .)٥(» لا تجعل في مسامع الميت حنوطا « :  ﷒وقال الصادق 
  .)٦(واستحبه الجمهور ، لئلا يدخل الهوام إليها 

__________________  
، فتح  ٢٠٤ـ  ٢٠٠و  ١٩٩:  ٥، ا موع  ٧٤:  ١، الوجيز  ٣٦: ، مختصر المزني  ٢٨٢ـ  ٢٨١:  ١الام ) ١(

  .٣٣٧:  ٢، الشرح الكبير  ٣٣٥:  ٢، المغني  ١٠٦ـ  ١٠٥: ، السراج الوهاج  ١٣٩ـ  ١٣٨:  ٥العزيز 
  .١٧٩:  ١، المبسوط للطوسي  ١١: المقنعة ) ٢(
  .يفسدهما) : ش (  و) م ( ورد في نسختي ) ٣(
  .٧٨: المعتبر ) ٤(
  .٧٤٨ـ  ٢١٢:  ١، الاستبصار  ٨٩٣ـ  ٣٠٨:  ١التهذيب ) ٥(
يرازي  ٣٦: مختصــر المــزني ) ٦( ،  ٢٠١:  ٥، ا مــوع  ٧٤:  ١، الــوجيز  ١٣٧:  ١، المهــذب لأبي إســحاق الشــ

، المحــرر  ٩٣:  ١، فــتح الوهــاب  ٣٠٨:  ١، بــدائع الصــنائع  ٩٢: ، القــوانين الفقهيــة  ١٨٧:  ١المدونــة الكــبرى 
  .١٩١:  ١في الفقه 



٢٢ 

، لقــول الصــادق  )١(ء مــن المســك ، والعنــبر  يكــره أن يكــون في الكــافور شــي: قــال الشــيخ 
  .)٢(» لا تمسوا موتاكم بالطيب إلا  بالكافور « :  ﷒

سمعنـاه مـذاكرة  :، قال الشيخ في التهـذيب   ويكره أن يقطع الكفن بالحديد : ١٧٤مسألة 
  .، ولا بدّ له من أصل فيعتمد عليه )٣(خ ، وعليه كان عملهم من الشيو 

ويكــره بــلّ الخيــوط الــتي يخــاط  ــا الكفــن بــالريق ، ويكــره أيضــا أن يعمــل لمــا : قــال الشــيخ 
  .)٤(يبتدأ من الأكفان أكمام 

،  ﷒وسـئل الصـادق ـ  قالـه علماؤنـاـ  ولـو كفـن في قمـيص كـان لابسـا لـه لم يقطـع كمـه
« : قـال  ؟وكمـه: قلـت » اقطع أزراره «  :فقال  ؟الرجل يكون له القميص يكفن فيه: قلت 

لا انما ذلك إذا قطع له وهو جديـد لم يجعـل لـه كمـا ، فأمـا إذا كـان ثوبـا لبيسـا فـلا يقطـع منـه 
  .)٥(» إلا أزراره 
مــاء ، بإجمــاع العل  ء غســل وجعــل معــه في أكفانــه وإن ســقط مــن الميــت شــي:  ١٧٥مســألة 

  .لأن جمع أجزاء الميت في موضع واحد أولى
  :ومباحثه خمسة  ، في الصلاة عليه: المطلب الرابع 

  .الميت: الأول 
   فلا يجوز على إنما تجب الصلاة على المسلم بالإجماع ،:  ١٧٦مسألة 

__________________  
  .١٧٧:  ١المبسوط للطوسي ) ١(
: ، علــل الشــرائع  ٧٣٥ـ  ٢٠٩:  ١، الاستبصــار  ٨٦٣ـ  ٢٩٥:  ١، التهــذيب  ٣ـ  ١٤٧:  ٣الكــافي ) ٢(

  .١٠ـ  ٦١٨: ، الخصال  ٢٥٨باب  ٣٠٨
  .٢٩٤:  ١التهذيب ) ٣(
  .١٧٧:  ١المبسوط للطوسي ) ٤(
  .٨٨٦ـ  ٣٠٥:  ١، التهذيب  ٤١٨ـ  ٩٠:  ١الفقيه ) ٥(



٢٣ 

هُم  مـات  أبَـَدا   ( الكافر وإن كان ذميا أو مرتدا ، قال االله تعالى  )١( )وَلا تُصَلِّ عَلـى أَحـَد  مـِنـْ
  .ولا يجب على المسلمين غسله

لأن ـ  وهــو أحــد وجهــي الشــافعيـ  وأمــا التكفــين والــدفن فــلا يجبــان أيضــا وإن كــان ذميــا
  .)٢(الوجوب كما يجب أن يطعم ويكسى في حياته : الذمة قد انتهت بالموت ، وأظهرهما 

أمـر بإلقـاء  ﷐عدم وجوب تكفينـه ودفنـه ، لأن النـبيّ :  الحربي وأظهر الوجهين عنده في
  .)٤(، وفي وجوب مواراته عنده وجهان  )٣(قتلى بدر في القليب على هيئتهم 

  :فروع 
يصــلّى علــيهم جميعــا بنيّــة : لــو اخــتلط قتلــى المســلمين بقتلــى المشــركين ، قــال علماؤنــا ـ  أ

صــة ، ويجــوز أن يصــلى علــى كــل واحــد واحــد بنيــّة الصــلاة عليــه إن  الصــلاة علــى المســلمين خا
لإمكـان الصـلاة علـى المسـلم مـن غـير ـ  )٥(وبـه قـال مالـك ، والشـافعي ، وأحمـد ـ  كان مسـلما

  .ضرورة فوجب
إن كان المسلمون أكثر صلي علـيهم وإلا فـلا ، لأن الاعتبـار بـالأكثر ، : وقال أبو حنيفة 

   لظاهر منها الإسلام لكثرةبدليل أن دار المسلمين ا
__________________  

  .٨٤: التوبة ) ١(
  .١٤٩:  ٥، فتح العزيز  ١٤٢:  ٥ا موع ) ٢(
  .١٥٠:  ٥، وانظر تلخيص الحبير  ٢٦٨١ـ  ٥٨:  ٣سنن أبي داود ) ٣(
  .١٥٠:  ٥، فتح العزيز  ١٤٣:  ٥ا موع ) ٤(
 ٢، الشـرح الكبـير  ٤٠٤:  ٢، المغـني  ١٥٠:  ٥عزيـز ، فـتح ال ٢٥٩ـ  ٢٥٨:  ٥، ا مـوع  ٢٦٩:  ١الام ) ٥(

 :٣٥٨.  



٢٤ 

، ويبطــل بمــا إذا اختلطــت أختــه بالأجنبيــات فــإن الحكــم  )١(المســلمين ، وعكســها دار الحــرب 
  .)٢(يثبت للأقل 

قــال « :  ﷒لقــول الصــادق  )٣(يــوارى مــن كــان صــغير الــذكر : أمــا المــواراة فقــال الشــيخ 
،  )٤(» لا يكـون إلا في كـرام النـاس : لا تـواروا إلا كميشـا ، وقـال : يوم بـدر  ﷐رسول االله 

  .)٦(، والوجه عندي دفن الجميع تغليبا لحرمة المسلم ، وبه قال الشافعي  )٥(وقيل بالقرعة 
 لو وجد ميت لا يعلم كفره وإسلامه ، فإن كان في دار الإسلام ألحـق بالمسـلمين وإلاّ ـ  ب

  .فبالكفار
  .يصلى على كل مظهر للشهادتين من سائر فرق الإسلامـ  ج

لأن ـ  )٧(وبـه قـال مالـك ـ  لا أشـهد الجهميـة ولا الرافضـة ، ولا علـى الـواقفي: وقـال أحمـد 
إن لكل امة مجوسا وإن مجـوس أمـتي الـذين يقولـون (  :قال  ﷐ابن عمر روى أن رسول االله 

  .)٨() لا قدر : 
،  )٩(ســـائر العلمـــاء يصـــلّون علـــى أهـــل البـــدع ، والخـــوارج ، وغـــيرهم : وقـــال ابـــن عبـــد الـــبر 

   صلّوا على من قال لا إله إلا  : (  ﷐لعموم قوله 
__________________  

  .٤٠٤:  ٢، المغني  ١٥٠:  ٥، فتح العزيز  ٢٥٩:  ٥، ا موع  ٥٤:  ٢المبسوط للسرخسي ) ١(
ومـا ذكـروه ينـتقض بالأخـت لـو اشـتبهت مـع : ردا علـى أبي حنيفـة  ٤٤٩:  ١ال العلامّة في منتهـى المطلـب ق) ٢(

  .عشرة ، فإ ن يحرمن كلهن ، والغالب هنا لم يعتد به
  .١٨٢:  ١المبسوط للطوسي ) ٣(
  .٣٣٦ـ  ١٧٢:  ٦لتهذيب ) ٤(
  .٨٥: حكاه عن بعض المتأخرين المحقق في المعتبر ) ٥(
  .٢٥٨:  ٥ا موع ) ٦(
  .١٨٢:  ١، المدونة الكبرى  ٣٥٦:  ٢، الشرح الكبير  ٤١٩:  ٢المغني ) ٧(
  .٧٣٠٤ـ  ٤١٣:  ٢، الجامع الصغير  ٤٦٩٢ـ  ٢٢٢:  ٤، سنن أبي داود  ٨٦:  ٢مسند احمد ) ٨(
ني ) ٩( ــير  ٤١٩:  ٢المغــ  ):أهــل المدينــة الكــافي في فقــه ( ، وقــال ابــن عبــد الــبر في كتابــه  ٣٥٦:  ٢، الشــرح الكب

ولا يصلّي أهل العلـم والفضـل علـى أهـل البـدع ، ولا علـى مـن ارتكـب الكبـائر واشـتهر  ـا ، ويصـلّي علـيهم :  ٨٦
  .غيرهم



٢٥ 

  .واستضعفوا الرواية ، وعنوا تشبيه القدرية با وس )١() االله 
ســـبى لا يصـــلى علـــى أطفـــال المشـــركين لإلحـــاقهم بآبـــائهم إلا أن يســـلم أحـــد أبويـــه أو يــــ  د

، ولـو سـبي مـع أحـد أبويـه لم يلحـق السـابي في الإسـلام ، وبـه  )٢(منفردا عن أبويه عنـد الشـيخ 
  .)٤(يصلى عليه كما لو سبي منفردا : ، وقال أحمد  )٣(قال أبو ثور 

لا تجــب الصــلاة علــى كــل مــن اعتقــد مــا يعلــم بطلانــه مــن الــدين ضــرورة ، كــالخوارج  ـ ـهــ
،  )٥(كالســــبأية   ﷕، وكــــذا مــــن قــــدح في أحــــد الأئمــــة  ﷒والغــــلاة ، لقــــدحهم في علــــي 

  .)٧() صلوا على كل  بر وفاجر : (  ﷒، ويجب على من عداهم لقوله  )٦(والخطابية 
   تجب الصلاة على الصبي من أولاد المسلمين إذا كان له ست : ١٧٧مسألة 

__________________  
:  ٢، الجـامع الصـغير  ١٩:  ٤، سـنن البيهقـي  ٦٧:  ٢، مجمـع الزوائـد  ٤و  ٣ـ  ٥٦ : ٢سنن الـدار قطـني ) ١(

  .٥٠٣٠ـ  ٩٨
  .٢٣:  ٢المبسوط للطوسي ) ٢(
  .١٦٨:  ٨، عمدة القارئ  ٣٥٦:  ٢، الشرح الكبير  ٤١٩:  ٢المغني ) ٣(
  .٣٥٦:  ٢، الشرح الكبير  ٤١٩:  ٢المغني ) ٤(
الى عبـد االله بـن سـبإ ، ولهـم اعتقـادات باطلـة وآراء فاسـدة ، خرجـت  ـا عـن إ ا فرقة تنسب : قيل : السبئية ) ٥(

 ٢٢: للسـيد العسـكري ، فـرق الشـيعة ) عبد االله بـن سـبإ ( انظر في شأن هذه الفرقة كتاب . أصول الإسلام الحقة
  .١٢٣ :، التبصير في الدين  ٢٥٥: ، الفرق بين الفرق  ١٥٥: ، الملل والنحل للشهرستاني القسم الأول 

هم أتباع أبي الخطاب الأسدي الكوفي ، وكان رجلا ضالا مضلا ، وقد وردت روايات كثيرة صريحة : الخطابية ) ٦(
ومـا بعـدها ،  ٥٠٩ـ  ٢٩٠: في ذمه ولعنه ، قتله عيسى بن موسى عامل المنصور بسبخة الكوفـة ، رجـال الكشـي 

، الملــل والنحــل  ١٢٦: التبصــير في الــدين ،  ٤٢ :، فــرق الشــيعة  ٩٩٨٧ـ  ٢٤٣:  ١٤معجــم رجــال الحــديث 
  .١٥٩: للشهرستاني القسم الأول 

  .٥٠٢٢ـ  ٩٧:  ٢، الجامع الصغير  ١٠ـ  ٥٧:  ٢، سنن الدار قطني  ١٩:  ٤سنن البيهقي ) ٧(



٢٦ 

. ســـنين فصـــاعدا ، ولا تجـــب لـــو كـــان لـــه دون ذلـــك ، لأنـــه الحـــدّ الـــذي يـــؤمر معـــه بالصــــلاة
ــؤمر بالصــلاة وجوبــا ولا والصــلاة علــى الميــت اســتغفار وشــ فاعة فــلا معــنى للشــفاعة فــيمن لا ي

  .ندبا
مــتى : قلــت » إذا عقــل الصــلاة « : قــال  ؟مــتى يصــلى علــى الصــبي ﷒وســئل الصــادق 

  .)١(» إذا كان ابن ست سنين « : قال  ؟تجب عليه
ب وقـــال الحســـن البصـــري ، وإبـــراهيم ، والحكـــم ، وحمـــاد ، ومالـــك ، والأوزاعـــي ، وأصـــحا

الطفـل لا يصـلى عليـه ولا : (  ﷐لما روي عن النـبي   )٢(لا يصلى عليه حتى يستهل : الرأي 
  .)٣() يرث ولا يورث حتى يستهل 

وبــه قــال ســعيد بــن ـ  يصــلى عليــه وإن ولــد ســقطا إذا اســتكمل أربعــة أشــهر: وقــال أحمــد 
يرين وإســحاق  : (  ﷐لمــا روي عــن النــبي  ـ  )٥(، وللشــافعي كالمــذهبين  )٤(المســيب وابــن ســ

  .)٧(، وعن سعيد ابن المسيب أيضا تجب حين تجب عليه الصلاة  )٦() السقط يصلى عليه 
__________________  

ـ  ٤٧٩:  ١، الإستبصـار  ٤٥٦ـ  ١٩٨:  ٣، التهـذيب  ٤٨٦ـ  ١٠٤:  ١، الفقيـه  ٢ـ  ٢٠٦:  ٣الكـافي ) ١(
١٨٥٥.  

ني  ٢٥٨:  ٥، ا مــوع  ٢٤٠:  ١، بدايــة ا تهــد  ٩٣: ، القــوانين الفقهيــة  ١٧٩:  ١الكــبرى المدونــة ) ٢( ، المغــ
  .١٧٦:  ٨، عمدة القارئ  ٣٩٣:  ٢
  .١٠٣٢ـ  ٣٥٠:  ٣سنن الترمذي ) ٣(
ني ) ٤( ــير  ٣٩٣:  ٢المغــ :  ٥، المحلــى  ١٧٦:  ٨، عمــدة القــارئ  ٢٥٨:  ٥، ا مــوع  ٣٣٣:  ٢، الشــرح الكب

  .٣١٧:  ٣مصنف ابن أبي شيبة ،  ١٥٩
:  ٨، عمـدة القـارئ  ١٠١:  ١، كفايـة الأخيـار  ١٤٨ـ  ١٤٦:  ٥، فـتح العزيـز  ٢٥٦ـ  ٢٥٥:  ٥ا موع ) ٥(

  .٣٣٣:  ٢، الشرح الكبير  ٣٩٢:  ٢، المغني  ١٧٦
 ١ ، المسـتدرك للحـاكم ٨:  ٤، سـنن البيهقـي  ٣١٨٠ـ  ٢٠٥:  ٣، سـنن أبي داود  ٢٤٩:  ٤مسـند أحمـد ) ٦(

 :٣٦٣.  
، مصـنف ابــن  ١٧٦:  ٨، عمـدة القـارئ  ٢٥٧:  ٥راجـع ا مـوع . الموجـود في المصـادر هـو سـعيد بـن جبــير) ٧(

  .٣١٨:  ٣أبي شيبة 



٢٧ 

  :فروع 
يســــتحب الصــــلاة علــــى مــــن نقــــص ســــنه عــــن ســــت إذا ولــــد حيــّــا ، لقــــول الكــــاظم ـ  أ
وقـــال الصـــادق  )١(» ام يصـــلى علـــى الصـــبي علـــى كـــل حـــال إلا أن يســـقط لغـــير تمـــ« :  ﷒
» وإذا اسـتهل فصـل  عليـه ـ  وهـو المولـود الـذي لم يسـتهلـ  لا يصـلى علـى المنفـوس« :  ﷒

)٢(.  
لــو خــرج بعضــه واســتهل ثم مــات اســتحبت الصــلاة عليــه ولــو خــرج أقلــه ، لحصــول ـ  ب

  .الشرط وهو الاستهلال
  .)٣(ه ، اعتبارا بالأكثر لا يصلى عليه حتى يكون الخارج أكثر : وقال أبو حنيفة 

لا يستحب الصلاة على السقط ميتا عند علمائنـا ، وصـلاة ابـن عمـر علـى ابـن لابنـه ـ  ج
  .ليس حجة )٤(ولد ميتا 

عنـد علمائنـا أجمـع ، فـلا تجـوز الصـلاة علـى الغائـب   ويشترط حضـور الميـت:  ١٧٨مسألة 
في الأمصـار ، وكـذا  ﷐وإلا  لصـلي علـى النـبي  ـ  )٥(وبه قـال أبـو حنيفـة ، ومالـك ـ  عن البلد

الأعيـــان مـــن الصـــلحاء ، ولـــو فعـــل ذلـــك لاشـــتهر وتـــواترت مشـــروعيته ، ولأن اســـتقبال القبلـــة 
  .بالميت شرط ولم يحصل ، ولأن حضور الجنازة شرط كما لو كانت في البلد

__________________  
  .١٨٦٠ـ  ٤٨١:  ١تبصار ، الاس ١٠٣٦ـ  ٣٣١:  ٣التهذيب ) ١(
  .١٨٥٧ـ  ٤٨٠:  ١، الاستبصار  ٤٥٩ـ  ١٩٩:  ٣التهذيب ) ٢(
  .٩٢:  ٢شرح فتح القدير ) ٣(
  .١٧٦:  ٨عمدة القارئ ) ٤(
ـــوع  ٦٧:  ٢المبســــوط للسرخســـــي ) ٥( ـــتح العزيــــز  ٢٥٣:  ٥، ا مـ ـــرح  ٣٨٦:  ٢، المغـــــني  ١٩١:  ٥، فــ ، الشــ

  .٣٤٥:  ١ المحتاج ، مغني ١٣٩:  ٥، المحلى  ٣٥٤:  ٢الكبير 



٢٨ 

يجــوز فيتوجــه المصــلي إلى القبلــة فيصــلي عليــه ســواء كــان الميــت في جهــة : وقــال الشــافعي 
نعــى النجاشــي اليــوم الــذي مــات فيــه ،  ﷐لأن النــبي   )١(وبــه قــال أحمــد ـ  القبلــة أو لم يكــن

تكــون الأرض قــد زويــت لــه ، ويحتمــل أن  )٢(وخــرج  ــم إلى المصــلّى ، وصــفّ  ــم وكــبر أربعــا 
فالنجاشــي لم يصــل  : قلــت لــه : أو الــدعاء ، لمــا روى زرارة ومحمــد بــن مســلم . فــأرى الجنــازة

  .)٣(» لا إنما دعا له « : فقال  ﷐عليه النبي  
  :فروع 

شــرط الشــافعي الغيبــة عــن البلــد ، فــإن كــان الميــت في طــرف البلــد لم تجــز الصــلاة عليــه ـ  أ
  .)٤(يحضره  حتى

لا فرق بين أن تكون الجنازة في بلد آخر أو قريـة أخـرى بينهمـا مسـافة ، سـواء كانـت ـ  ب
  .)٥(في العدم عندنا ، والجواز عند الشافعي ـ  مما تقصر فيها الصلاة أو لا

حضـوره وإن كـان شـرطا لكـن ظهـوره لـيس بشـرط ، فلـو دفـن قبـل الصـلاة عليـه صـلّي ـ  ج
جماعـا ، وكـذا العـاري يـترك في القـبر وتسـتر عورتـه بـالتراب ثم يصـلّى عليـه على القبر ولم ينـبش إ

  .ويدفن
__________________  

 ٣٨٦:  ٢، المغـني  ٣٤٥:  ١، مغـني المحتـاج  ١٩١:  ٥، فـتح العزيـز  ٧٧:  ١، الوجيز  ٢٥٣:  ٥ا موع ) ١(
  .٦٧:  ٢، المبسوط للسرخسي  ٣٥٤:  ٢، الشرح الكبير 

،  ٩٥١ـ  ٦٥٦:  ٢، صــحيح مســلم  ٣٢٠٤ـ  ٢١٢:  ٣، ســنن أبي داود  ١١٢:  ٢ صــحيح البخــاري) ٢(
، الموطــأ بروايــة  ١٥٣٤ـ  ٤٩:  ١، ســنن ابــن ماجــة  ٢٨١:  ٢، مســند أحمــد  ١٤ـ  ٢٢٧ـ  ٢٦٦:  ١الموطــأ 

  .٣١٧ـ  ١١٢: الشيباني 
  .١٨٧٣ـ  ٤٨٣:  ١، الاستبصار  ٤٧٣ـ  ٢٠٢:  ٣التهذيب ) ٣(
  .٣٤٥:  ١، مغني المحتاج  ١٩١:  ٥فتح العزيز ،  ٢٥٣:  ٥ا موع ) ٤(
  .٣٥٤:  ٢، الشرح الكبير  ٣٨٦:  ٢، المغني  ٣٤٥:  ١، مغني المحتاج  ٢٥٣:  ٥ا موع ) ٥(



٢٩ 

، وأبو  ﷒وبه قال علي  ـ  لو دفن الميت قبل الصلاة عليه صلّي على قبره:  ١٧٩مسألة 
ـ  )١(مــذهب الأوزاعــي ، والشــافعي ، وأحمــد موســى الأشــعري ، وابــن عمــر ، وعائشــة ، وهــو 

وصـلّى علـى قـبر رجـل كـان يقـيم  )٢(صلّى على قـبر مسـكينة حـين دفنـت لـيلا  ﷐لأن النبي  
  .)٣(بالمسجد دفن ليلا 

لا يصــلى علــى القبــور وإلا لصــلي علــى قــبر النــبي  : وقــال النخعــي ، ومالــك ، وأبــو حنيفــة 
  .، وهو مدفوع إذ الصلاة على القبر مقدرة بما يأتي )٤( ﷐

، فقــال   اختلــف في تقــدير الصــلاة علــى القــبر في حــق المــدفون بغــير صــلاة : ١٨٠مســألة 
  .)٥(يصلى عليه يوما وليلة لا أزيد ، قاله المفيد : بعض علمائنا 

ن أهــل الــدنيا ، لأنــه بدفنــه خــرج عــ )٦(ثلاثــة أيــام ولا تجــوز الصــلاة بعــدها : وقــال الشــيخ 
فساوى من قبر في قبره ، خرج المقدر بالإجمـاع ، فيبقـى البـاقي علـى الأصـل ، ولقـول الكـاظم 

  .خرج ما قدرناه بالإجماع ، فيبقى الباقي )٧(» لا تصل  على المدفون « :  ﷒
   وبه قالـ  أنه يجوز إلى شهر: وللشافعية أربعة أوجه ، أحدها 

__________________  
 ١، بداية ا تهد  ٣٥٢:  ٢، الشرح الكبير  ٣٨٥:  ٢، المغني  ٢٦:  ٨، عمدة القارئ  ٢٤٩:  ٥ا موع ) ١(

 :٢٣٨.  
ـ  ١١٢: ، الموطـأ بروايـة الشـيباني  ٤٨:  ٤، سـنن البيهقـي  ١٥ـ  ٢٢٧:  ١، الموطـأ  ٦٩:  ٤سـنن النسـائي ) ٢(

  .١٥٣٣ـ  ٤٩٠:  ١، سنن ابن ماجة  ٣١٨ـ  ١١٣
  .٤٧:  ٤، سنن البيهقي  ١١٣ـ  ١١٢:  ٢لبخاري صحيح ا) ٣(
  .٢٣٨:  ١، بداية ا تهد  ٦٧:  ٢المبسوط للسرخسي ) ٤(
  .٣٨: المقنعة ) ٥(
  .٥٤٩مسألة  ٧٢٦:  ١الخلاف ) ٦(
  .﷒عن الامام الرضا  ٤٧١ـ  ٢٠١:  ٣، ورواه في التهذيب  ٢٢٣: المعتبر ) ٧(



٣٠ 

  .ولم ينقل أكثر من ذلك )٢(صلّى على البراء بن معرور بعد شهر  ﷐لأن النبي  ـ  )١(أحمد 
  .)٣(ما لم يبل جسده ويذهب ، لأنه حالة بقائه كهو حالة موته : ومنهم من قال 
صـلّى علـى شـهداء أحـد بعـد ثمـاني سـنين  ﷐، لأن النبيّ  )٤(يجوز أبدا : ومنهم من قال 

)٥(.  
 .)٦(يصـــــلي عليـــــه الـــــولي إلى ثـــــلاث ، ولا يصـــــلي غـــــيره عليـــــه بحـــــال : وقـــــال أبـــــو حنيفـــــة 
  .والتخصيص لا وجه له

، وكــــل ذلــــك  )٧(يصــــلي عليــــه الغائــــب إلى شــــهر ، والحاضــــر إلى ثــــلاث : وقــــال إســــحاق 
  .محمول على الدعاء

__________________  
ني المحتــــاج  ١٩٥ـ  ١٩٤:  ٥، فــــتح العزيــــز  ٢٥٠:  ٥ا مــــوع ) ١( ــ ، المهــــذب لأبي إســــحاق  ٣٤٦:  ١، مغــ

  .١٤٠:  ٥، المحلى  ٢٦:  ٨، عمدة القارئ  ٣٥٢:  ٢، الشرح الكبير  ٣٨٥:  ٢، المغني  ١٤١:  ١الشيرازي 
  .١٧٤:  ١، أسد الغابة  ٤٩:  ٤، سنن البيهقي  ٣٦٠:  ٣مصنف ابن أبي شيبة ) ٢(
ــيرازي ) ٣( :  ٢، الشــــرح الكبــــير  ٣٩١:  ٢، المغــــني  ٢٤٧:  ٥، ا مــــوع  ١٤١:  ١المهــــذب لأبي إســــحاق الشــ

  .٨٤:  ٢، شرح فتح القدير  ٣١٥:  ١، بدائع الصنائع  ٦٩:  ٢، المبسوط للسرخسي  ٣٥٣
 ٣٩١:  ٢، المغـني  ١٩٨:  ٥، فـتح العزيـز  ٢٤٧:  ٥، ا مـوع  ١٤١:  ١المهذب لأبي إسحاق الشـيرازي ) ٤(

  .٣٥٣:  ٢، الشرح الكبير 
، سـنن البيهقـي  ٣٢٢٤ـ  ٢١٦:  ٣، سـنن أبي داود  ١٥٤:  ٤أحمـد ، مسـند  ١٢٠:  ٥صـحيح البخـاري ) ٥(
  .١٠ـ  ٧٨:  ٢، سنن الدار قطني  ١٤:  ٤
ني  ٢٥٠ـ  ٢٤٩:  ٥، ا مـوع  ٨٤:  ٢، شـرح العنايـة  ٨٥:  ٢، الكفايـة  ٨٤:  ٢شـرح فـتح القـدير ) ٦( ، المغـ
  .١٤٠:  ٥، المحلى  ٣٤٦:  ١، مغني المحتاج  ٣٥٢:  ٢، الشرح الكبير  ٣٩١:  ٢
  .١٤٠:  ٥، المحلى  ٣٥٣:  ٢، الشرح الكبير  ٣٩١:  ٢، المغني  ٢٥٠:  ٥ا موع ) ٧(



٣١ 

ـ  )١(وبــه قــال أبــو حنيفــة ـ  هــذا التقــدير عنــدنا إنمــا هــو علــى مــن لم يصــل  عليــه: تــذنيب 
  .، ولو قلع من لم يصلّ عليه صلّي عليه مطلقا )٢(خلافا للشافعي فإنه لم يشترط ذلك 

وبـه قـال الحسـن البصـري ، وسـعيد ـ  عنـد علمائنـا أجمـع  الشهيد يصلى عليـه : ١٨١مسألة 
خـرج يومـا  ﷐لأن النـبي  ـ  )٣(بن المسيب ، والثوري ، وأبو حنيفة ، والمـزني ، وأحمـد في روايـة 

إن : ، وقـــال ابـــن عبـــاس  )٤(فصـــلّى علـــى أهـــل أحـــد صـــلاته علـــى الميـــت ثم انصـــرف إلى المنـــبر 
، ومـن طريـق  )٥(صـلّى علـى قتلـى أحـد وكـان يقـدمهم تسـعة تسـعة وحمـزة عاشـرهم  ﷐ النبي  

كفـــن حمــــزة في ثيابـــه ولم يغســــله ولكنــــه   ﷐إن رســــول االله « :  ﷒الخاصـــة قــــول الصـــادق 
  .وصياء، ولأن مرتبته عالية فشرعت الصلاة عليه كالأنبياء والأ )٦(» صلّى عليه 

لأن النــــبي   )٧(لا يصــــلى عليــــه : وقــــال الشــــافعي ، ومالــــك ، وإســــحاق ، وأحمــــد في روايــــة 
، ولأنــه لم يغســل  )٨(أمــر بــدفن شــهداء أحــد في دمــائهم ، ولم يغســلهم ولم يصــل علــيهم  ﷐

   مع إمكان غسله فلم يصل  عليه
__________________  

، الشـرح  ٣٨٥:  ٢، المغني  ٢٥٠ـ  ٢٤٩:  ٥، ا موع  ٨٤:  ٢، شرح العناية  ٩٢:  ١الهداية للمرغيناني ) ١(
  .٣٥٢:  ٢الكبير 

  .١٤٠:  ٥، المحلى  ١٩٢:  ٥، فتح العزيز  ٢٤٩:  ٥ا موع ) ٢(
ني  ١٥١:  ٥، فتح العزيز  ٢٦٤:  ٥ا موع ) ٣(  ١، بدايـة ا تهـد  ٣٣٠:  ٢، الشـرح الكبـير  ٣٩٨:  ٢، المغـ

 :٢٤٠.  
  .٦٢ـ  ٦١:  ٤، سنن النسائي  ٢٢٩٦ـ  ١٧٩٥:  ٤، صحيح مسلم  ١١٤:  ٢صحيح البخاري  )٤(
  .١٢:  ٤، سنن البيهقي  ١٥١٣ـ  ٤٨٥:  ١سنن ابن ماجة ) ٥(
  .٩٧٣ـ  ٣٣٢:  ١، التهذيب  ٥ـ  ٢١٢:  ٣الكافي ) ٦(
ني  ٢٦٤:  ٥، ا مــوع  ٣٧: ، مختصـر المـزني  ٢٦٧:  ١الام ) ٧( ،  ٣٣٠:  ٢رح الكبــير ، الشـ ٣٩٨:  ٢، المغـ

  .٢٤٠:  ١بداية ا تهد 
  .، سنن الترمذي ٣١٣٥و  ٣١٣٤ـ  ١٩٥:  ٣، سنن أبي داود  ١٣١:  ٥و  ١١٥:  ٢صحيح البخاري ) ٨(



٣٢ 

زملــــوهم : (  ﷒كســــائر مــــن لم يغســــل ، وروايــــة الإثبــــات مقدمــــة ، وســــقوط غســــله لقولــــه 
  .)١() شخب دما بكلومهم فإ م يحشرون يوم القيامة وأوداجهم ت

، ذهــب   ويصــلى علــى المقتــول ظلمــا ، أو دون مالــه ، أو نفســه ، أو أهلــه : ١٨٢مســألة 
لأن رتبتـه دون ـ  )٢(وبه قال الحسن ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد في رواية ـ  إليه علماؤنا أجمع

  .)٣() ل لا إله إلا  االله صلّوا على من قا: (  ﷐رتبة الشهيد في المعترك ، وقال النبيّ 
  .، والمقدمتان ممنوعتان )٤(لا يصلى عليه لأنه قتل شهيدا : وفي رواية عن أحمد 

الشهداء خمـس : (  ﷐وأما من عداهم ممن أطلق عليه اسم الشهيد كما روي عن النبي  
  .)٥() االله المطعون ، والمبطون ، والغريق ، وصاحب الهدم ، والشهيد في سبيل : 

) شهيدة  )٦(صاحب الحريق ، وصاحب ذات الجنب ، والمرأة تموت بجمع : ( وروي زيادة 
   خلافاـ  فإ م يصلّى عليهم إجماعا ، وكذا النفساء )٧(

__________________  
 ١٦٥ـ  ١٦٤:  ٩و  ١١:  ٤، سـنن البيهقـي  ٢٩:  ٦و  ٧٨:  ٤، سـنن النسـائي  ٤٣١:  ٥مسند أحمـد ) ١(

  .١٢٨ـ  ٢٠٨:  ٢، عوالي اللئالي  ٤٥٦٣ـ  ٣٠:  ٢، الجامع الصغير  ١٧٠و 
  .٣٣٢:  ٢، الشرح الكبير  ٤٠٣:  ٢، المغني  ٢٦٧:  ٥ا موع ) ٢(
ني ) ٣( ، ســنن  ٦٧:  ٢، مجمــع الزوائــد  ٥٠٣٠ـ  ٩٨:  ٢، الجــامع الصــغير  ٤و  ٣ـ  ٥٦:  ٢ســنن الــدار قطــ

  .١٩:  ٤البيهقي 
  .٣٣٢:  ٢الكبير  ، الشرح ٤٠٣:  ٢المغني ) ٤(
  .١٠٦٣ـ  ٣٧٧:  ٣، سنن الترمذي  ١٩١٤ـ  ١٥٢١:  ٣، صحيح مسلم  ١٦٧:  ١صحيح البخاري ) ٥(
، النهايـة  ١١٩٨:  ٣صـحاح الجـوهري . بضم الجيم أو كسرها وهي المرأة التي ماتت وولدها في بطنهـا: جمع ) ٦(

  .»جمع «  ٢٩٦:  ١لابن الأثير 
  .١٤:  ٤، سنن النسائي  ٣١١١ـ  ١٨٨:  ٣سنن أبي داود ،  ٣٦ـ  ٢٣٣:  ١الموطأ ) ٧(



٣٣ 

  .)٢(صلّى على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها  ﷐لأن النبي  ـ  )١(للحسن البصري 
ولــيس التمـــام شـــرطا فيصـــلّى علـــى الــبعض الـــذي فيـــه الصـــدر والقلـــب ، أو  : ١٨٣مســـألة 

ثبتـــت لحرمـــة الـــنفس ، والقلـــب محـــل العلـــم ، ومنـــه عنـــد علمائنـــا ، لأن الصـــلاة   الصـــدر نفســـه
في الرجــل  ﷒تنبــت الشــرايين الســارية في البــدن ، فكأنــه الإنســان حقيقــة ، ولقــول الكــاظم 

  .)٣(» يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن « : يأكله السبع فتبقى عظامه بغير لحم ، قال 
فإذا كان الميت نصفين صلي على النصف الذي فيه القلب ، وعـن محمـد ابـن عيسـى عـن 

  .)٤(المقتول إذا قطع أعضاؤه يصلّى على العضو الذي فيه القلب : بعض أصحابنا يرفعه قال 
ــإن وجــد لــه عضــو مــن أعضــائه تــام « : قــال  ﷒وعــن الصــادق  إذا وجــد الرجــل قتــيلا ف

وذكـره ابـن » فن ، فإن لم يوجـد لـه عضـو تـام لم يصـلّ عليـه ودفـن صلي على ذلك العضو ود
، ويحمـــل العضـــو التـــام علـــى الصـــدر لاشـــتماله علـــى مـــا لم يشـــتمل عليـــه غـــيره مـــن  )٥(بابويـــه 
  .الأعضاء

إن وجد الأكثر صلي عليه وإلا فلا ، لأنه بعض لا يزيد على : وقال أبو حنيفة ، ومالك 
   في حياة صاحبه النصف فلم يصل عليه ، كالذي بان

__________________  
  .٣٣٢:  ٢، الشرح الكبير  ٤٠٣:  ٢المغني ) ١(
،  ٣١٩٥ـ  ٢٠٩:  ٣، ســنن أبي داود  ٩٦٤ـ  ٦٦٤:  ٢، صــحيح مســلم  ١١١:  ٢صــحيح البخــاري ) ٢(

  .٧٢:  ٤، سنن النسائي  ١٩:  ٥، مسند احمد  ١٤٩٣ـ  ٤٧٩:  ١سنن ابن ماجة 
  .٩٨٣ـ  ٣٣٦:  ١، التهذيب  ٤٤٤ـ  ٩٦:  ١لفقيه ، ا ١ـ  ٢١٢:  ٣الكافي ) ٣(
  .٨٦: المعتبر ) ٤(
  .٩٨٧ـ  ٣٣٧:  ١، والتهذيب  ٣ـ  ٢١٢:  ٣، وانظر كذلك الكافي  ٤٨٥ـ  ١٠٤:  ١الفقيه ) ٥(



٣٤ 

  .والفرق أنه من جملة لا يصلى عليها ، والشعر والظفر لا حياة فيهما .)١(والشعر والظفر 
  .ما فيه الرأس ، وإن قطع طولا لم يصل عليه ولو قطع نصفين عرضا صلّي على

  .)٢(إن وجد بعضه مطلقا صلي عليه أي عضو كان : وقال الشافعي ، وأحمد 
ألقـــى طـــائر يـــدا بمكـــة مـــن وقعـــة الجمـــل عرفـــت بالخـــاتم ، وكانـــت يـــد عبـــد : قـــال الشـــافعي 

عـض مـن ولأنـه ب )٣(الرحمن بن عتاب بن أسيد ، فصلّى عليها أهل مكة بمحضر من الصـحابة 
: جملــة تجــب الصــلاة عليهــا فيصـــلى عليــه كــالأكبر ، وأنكــر الـــبلاذري وقــوع اليــد بمكــة وقـــال 

، ولـــو ســـلّم فنمنـــع كـــون الفاعـــل ممـــن يحـــتج بفعلـــه ، والفـــرق بـــين الصـــدر  )٤(وقعـــت باليمامـــة 
  .والعضو ما بيّناه

  :فروع 
ة ، ولـو لم لو وجد قطعة فيها عظم من الشهيد لم تغسل وكفنت ودفنت مـن غـير صـلاـ  أ

  .يكن شهيدا غسلت أيضا
  .لا فرق بين الرأس وغيره من الأعضاءـ  ب
   لو أبينت قطعة من حي في المعركة دفنت من غير غسل ولا صلاةـ  ج

__________________  
، الشــرح  ٤٠٥:  ٢، المغـني  ٢٠٣:  ١، بلغـة السـالك  ١٤٤:  ٥، فـتح العزيـز  ٢٥٥ـ  ٢٥٤:  ٥ا مـوع ) ١(

  .٣٥٧:  ٢الكبير 
  .٣٥٧:  ٢، الشرح الكبير  ٤٠٥:  ٢، المغني  ١٤٤:  ٥، فتح العزيز  ٢٥٤:  ٥، ا موع  ٢٦٨:  ١الام ) ٢(
  .٢٧٤:  ٥، التلخيص الحبير  ١٤١:  ١، المهذّب للشيرازي  ٢٦٨:  ١الام ) ٣(
  .٨٦: حكاه المحقق في المعتبر ) ٤(



٣٥ 

عليهـــا علـــى إشـــكال ينشـــأ مـــن وإن كـــان فيهـــا عظـــم ، لأ ـــا مـــن جملـــة لا تغســـل ولا يصـــلى 
  .اختصاص الشهادة بالجملة

لو وجد الصدر بعد دفن الميت غسل ، وصلي عليـه ، ودفـن إلى جانـب القـبر أو نـبش ـ  د
بر ودفــن ، ولا حاجــة إلى كشــف الميــت ، ولــو كــان غــير الصــدر دفنــت إن لم يكــن  بعــض القــ

  .ذات عظم وإلا غسلت ودفنت
ؤمر بالاغتســالالمرجــوم يصــلى عليــه بعــ : ١٨٤مســألة  ــ ثم يقــام عليــه الحــد ثم يصــلي   د أن ي

وبــه قــال الشــافعي إلا في تقــديم ـ  عليــه الإمــام وغــيره ، وكــذا المرجومــة ، ذهــب إليــه علماؤنــا
 !؟ترجمها وتصـلي عليهـا: رجم العامرية وصلّى عليها ، فقال عمر  ﷐لأن النبي  ـ  )١(الغسل 
ورجـم علـي  )٢() و قسـمت علـى سـبعين مـن أهـل المدينـة لوسـعتهم لقد تابـت توبـة لـ: ( فقال 
اصـــنعوا  ـــا مـــا « : فقـــال  ؟مـــا نصـــنع  ـــا: شـــراحة الهمدانيـــة وجـــاء أهلهـــا إليـــه فقـــالوا  ﷒

« : عـــن المرجـــوم والمرجومـــة  ﷒ومـــن طريـــق الخاصـــة قـــول الصـــادق  .)٣(» تصـــنعون بموتـــاكم 
تص منــــه بمنزلــــة ذلــــك ، ولأنــــه مســــلم قتــــل بحــــق فأشــــبه المقتــــول ، والمقــــ )٤(» ويصــــلى عليهمــــا 

  .قصاصا
 )٦(لا يصلي الإمام ويصـلي غـيره : ، وقال مالك  )٥(المرجوم لا يصلى عليه : وقال الزهري 

   ولم ﷐واحتجا بأن ماعزا رجمه النبي  
__________________  

  .٢٦٧:  ٥ا موع ،  ١٤٢:  ١المهذب لأبي إسحاق الشيرازي ) ١(
، سـنن أبي  ٦٤ـ  ٦٣:  ٤، سـنن النسـائي  ٤٣٥:  ٤، مسـند أحمـد  ١٦٩٦ـ  ١٣٢٤:  ٣صـحيح مسـلم ) ٢(

  .١٤٤ـ  ١٢٧:  ٣، سنن الدار قطني  ١٤٣٥ـ  ٤٢:  ٤، سنن الترمذي  ٤٤٤٠ـ  ١٥٢ـ  ١٥١:  ٤داود 
  .عبد الرزاقنقله عن مصنف  ١٣٤٩٣ـ  ٤٢٢:  ٥، كنز العمال  ١٩:  ٤سنن البيهقي ) ٣(
. ٩٧٨ـ  ٣٣٤:  ١، التهـذيب  ﷒رواه مرسلا عـن علـي  ٤٤٣ـ  ٩٦:  ١، الفقيه  ١ـ  ٢١٤:  ٣الكافي ) ٤(

  .وفي الجميع قطعة من حديث
  .١٧٢:  ٥، المحلى  ٢٦٧:  ٥ا موع ) ٥(
  .٢٦٧:  ٥، ا موع  ٢١:  ٢، المنتقى للباجي  ١٧٧:  ١المدونة الكبرى ) ٦(



٣٦ 

، ولــيس بجيــد ، لأن مــا لم  )٢(ولم ينقــل أنــه أمــر بالصــلاة عليــه : ، قــال الزهــري  )١(يصــل عليــه 
يكره لغير الإمـام لم يكـره للإمـام كسـائر المـوتى ، وعـدم النقـل لا يـدل علـى العـدم ، مـع وروده 

  .)٣() صلوا على من قال لا إله إلا  االله : (  ﷐عاما في قوله 
لا يصــلى  :، وبــه قــال جميــع الفقهــاء ، وقــال قتــادة   زنــا يصــلى عليــهولــد ال : ١٨٥مســألة 

، ولأنــه  )٥(، وهــو غلـط ، لأنــه مخـالف لإجمــاع انعقــد قبلـه أو بعــده ، ولعمـوم الأخبــار  )٤(عليـه 
ء علــى قــول مــن يــذهب إلى كفــره مــن  مســلم غــير مقتــول في المعركــة فأشــبه ولــد الحــلال ، ويجــي

  .هتحريم الصلاة علي )٦(علمائنا 
  .)٧(لما تقدم ـ  وبه قال جميع الفقهاءـ  ويصلّى أيضا على النفساء

لا يصــلّى عليهــا ، ويصــلى علــى ســائر المســلمين مــن أهــل الكبــائر : وقــال الحســن البصــري 
)٨(.  

خـــرج إلى قبـــا فاســـتقبله  ﷐وكـــذا مـــن لا يعطـــي زكـــاة مالـــه ، وتـــارك الصـــلاة ، لأن النـــبيّ 
   رهط من الأنصار يحملون جنازة على باب ، فقال

__________________  
  .١٩:  ٤، سنن البيهقي  ٣١٨٦ـ  ٢٠٦:  ٣سنن أبي داود ) ١(
  .لم نعثر عليه بحدود المصادر المتوفرة عندنا) ٢(
ني  ١٩:  ٤سـنن البيهقــي ) ٣( ، مجمــع  ٥٠٣٠ـ  ٩٨:  ٢ ، الجــامع الصــغير ٤و  ٣ـ  ٥٦:  ٢، ســنن الــدار قطــ

  .٦٧:  ٢الزوائد 
  .٢٦٧:  ٥ا موع ) ٤(
 ٣١٥ـ  ٩٧:  ١، الاستبصـار  ٢٧٠ـ  ١٠٤:  ١، التهـذيب  ١٧٦ـ  ٤٥:  ١، الفقيـه  ٢ـ  ٤٠:  ٣الكـافي ) ٥(

نن البيهقــي  ني  ١٩:  ٤، وســ ، مجمــع  ٥٠٣٠ـ  ٩٨:  ٢، الجــامع الصــغير  ٤و  ٣ـ  ٥٦:  ٢، ســنن الــدار قطــ
  .٦٧:  ٢الزوائد 

  .٢٨٧،  ٢٤١،  ١٨٣،  ٨١: هو ابن إدريس في السرائر ) ٦(
  .١٨٢تقدم في المسألة ) ٧(
  .٣٠٥:  ٢، حلية العلماء  ٤٠٣:  ٢المغني ) ٨(



٣٧ 

 ؟كـان يشـهد أن لا إلـه إلا  االلهأ: ( مملـوك لآل فـلان ، قـال : وا قـال)  ؟ما هذا: (  ﷐النبي  
قـد كـان يصـلي ويـدع ، : فقالوا )  ؟يصليأكان  : (كان ، فقال نعم ، ولكنه كان و : قالوا ) 

ــذي نفســي بيــده لقــد  : ( فقــال لهــم  ارجعــوا بــه فغســلوه ، وكفنــوه وصــلّوا عليــه ، وادفنــوه ، وال
  .)١() كادت الملائكة تحول بيني وبينه 

، وهــو الــذي يكــتم غنيمتــه أو بعضــها ليأخــذه لنفســه   ويصــلى علــى الغــال   : ١٨٦مســألة 
ـ  )٢(وبـه قـال عطـاء ، والنخعـي والشـافعي ـ  به الإمام وغيره ، وكذا قاتـل نفسـه متعمـدا ويختص
ــــق الخاصــــة قــــول النــــبي   )٣() لا إلــــه إلا االله : صــــلّوا علــــى مــــن قــــال : (  ﷒لقولــــه  ومــــن طري
حـدا مـن أمـتي صلوا على المرجوم من أمتي وعلى القاتل نفسـه مـن أمـتي ، لا تـدعوا أ: (  ﷐

  .)٤() بلا صلاة 
جـاءوه برجـل قتـل  ﷐، لأن النبيّ  )٥(لا يصلي الإمام عليهما ويصلي غيره : وقال أحمد 

، وتوفي رجل من جهينة يوم خيـبر ، فـذكر ذلـك لرسـول االله  )٦(نفسه بمشاقص فلم يصل  عليه 
: ( تغـيرت وجـوه القـوم ، فلمـا رأى مـا  ـم ، قـال ف) صلّوا علـى صـاحبكم (  :، فقال  ﷐

  .)٧() إن صاحبكم غل  من الغنيمة 
__________________  

  .٣٥٧:  ٢، الشرح الكبير  ٤٢٠:  ٢وانظر المغني  ٤١:  ٣ورد نحوه في مجمع الزوائد ) ١(
  .٣٥٥:  ٢، الشرح الكبير  ٤١٨:  ٢، المغني  ٢٦٧:  ٥ا موع ) ٢(
ني  ١٩:  ٤سـنن البيهقــي ) ٣( ، مجمــع  ٥٠٣٠ـ  ٩٨:  ٢، الجــامع الصــغير  ٤و  ٣ـ  ٥٦:  ٢، ســنن الــدار قطــ

  .٦٧:  ٢الزوائد 
  .١٨١٠ـ  ٤٦٩ـ  ٤٦٨:  ١، الإستبصار  ١٠٢٦ـ  ٣٢٨:  ٣، التهذيب  ٤٨٠ـ  ١٠٣:  ١الفقيه ) ٤(
  .٢٦٧:  ٥، ا موع  ٣٥٥:  ٢، الشرح الكبير  ٤١٨:  ٢المغني ) ٥(
، سنن ابـن  ٣١٨٥ـ  ٢٠٦:  ٣، سنن أبي داود  ٦٦:  ٤، سنن النسائي  ٩٧٨ـ  ٦٧٢:  ٢صحيح مسلم ) ٦(

  .٥٢١ـ  ٣١٠:  ١، المحرر في الحديث  ١٥٢٦ـ  ٤٨٨:  ١ماجة 
  .١٩٢:  ٥و  ١١٤:  ٤مسند احمد ) ٧(



٣٨ 

كان يقـول إذا أتي بالميـت   ﷒وليس حجة لسقوط الفرض بغيره ، ويعارض بالمديون فإنه 
، مـع  )١() صـلّوا علـى صـاحبكم : ( نعـم ، قـال : فـإن قـالوا )  ؟هل علـى صـاحبكم ديـن: ( 

فعــل ذلــك ليحصــل الانتهــاء فــإن في صــلاته  ﷒أن الصــلاة عليــه مشــروعة بالإجمــاع ، ولعلــه 
  .سكنا ، وكان ذلك لطفا للمكلفين

ممــن لـــه ســتّ ســنين ، ســـواء   م ومـــن بحكمــهوتجــب الصــلاة علـــى كــل مســل : ١٨٧مســألة 
ـــذكر والأنثـــى ، والحـــر والعبـــد ، بـــلا خـــلاف ، وعلـــى الفاســـق ، لأن هشـــام بـــن ســـالم ســـأل  ال

« : فقـــال  ؟عــن شـــارب الخمــر ، والـــزاني ، والســارق ، يصــلى علـــيهم إذا مــاتوا ﷒الصــادق 
  .)٢(» نعم 

لاة لــو ســقط وإن ولجتــه ويســتحب علــى مــن نقــص ســنه عــن ســت إن ولــد حيــا ، ولا صــ
  .الروح ، ولا على الأبعاض غير الصدر وإن علم الموت

  .المصلي: البحث الثاني 
وبـه قـال الثـوري ، وأبـو ـ  أحـق ممـن أوصـى إليـه الميـتـ  وهـو القريـب ــ  الـولي : ١٨٨مسـألة 

و   ( لقولـه تعـالىـ  )٣(حنيفـة ، ومالـك ، والشـافعي  رْحـام  بَـعْضـُهُم  أَ و  الأَْ ولـُ ،  )٤( )لى بـِبَـعْض  وأَُ
« :  ﷒ولأ ـا ولايـة تترتـب ترتـب العصـبات ، فـالولي أولى كولايـة النكـاح ، ولقـول الصــادق 

   يصلي على الجنازة أولى
__________________  

،  ١٠٦٩ـ  ٣٨١:  ٣، سـنن الترمـذي  ١٦١٩ـ  ١٢٣٧:  ٣، صـحيح مسـلم  ١٢٨:  ٣صـحيح البخـاري ) ١(
:  ٣و  ٣٩٩و  ٣٨١ـ  ٣٨٠و  ٢٩٠:  ٢، مسـند احمـد  ٦٦و  ٦٥:  ٤، سنن النسـائي  ٤٠:  ٣مجمع الزوائد 

٢٩٦.  
  .١٨٠٨ـ  ٤٦٨:  ١، الاستبصار  ١٠٢٤ـ  ٣٢٨:  ٣، التهذيب  ٤٨١ـ  ١٠٣:  ١الفقيه ) ٢(
ني  ٨٢:  ٢، شـرح فـتح القـدير  ١٦٠:  ٥، فتح العزيـز  ٢٢٠:  ٥ا موع ) ٣( ، الشـرح الكبـير  ٣٦٢:  ٢، المغـ
  .١٩٨:  ١، الشرح الصغير  ١٩٨:  ١، بلغة السالك  ٣٤: ، أقرب المسالك  ٣٠٨:  ٢
  .٧٥: الأنفال ) ٤(



٣٩ 

  .)١(» الناس  ا ، أو يأمر من يحب 
وبه قال أنس ، وزيد بن أرقم ، وأم سلمة ، وابن سـيرين ، ـ  الموصى إليه أولى: وقال أحمد 

أوصـى أن يصـلي عليـه عمـر وعمـر أوصـى أن يصـلي عليـه صـهيب  لأن أبا بكرـ  )٢(وإسحاق 
، وأوصــت عائشــة أن يصــلي عليهــا أبــو هريــرة ، وابــن مســعود أوصــى أن يصــلي عليــه الــزبير ، 
ويـونس بــن جبــير أوصــى أن يصـلي عليــه أنــس بــن مالــك ، وأبـو ســريحة أوصــى أن يصــلي عليــه 

أيهـا : يتقدم فيصلي عليـه فقـال ابنـه لـ  وهو أمير الكوفةـ  زيد بن أرقم فجاءه عمرو بن حريث
وهـذا منتشـر فكـان إجماعـا ،  )٣(الأمير إن أبي أوصى أن يصلي عليه زيد بن أرقم ، فقدّم زيـدا 

  .وهو ممنوع
  .ولو كان الوصي فاسقا لم تقبل الوصية إجماعا

لقولـه ـ  )٤(وهـو قـول الشـافعي في الجديـد ـ  عنـد علمائنـا  الولي أولى من الـوالي : ١٨٩مسألة 
وْلى بـِـبـَعْض  في  كِتـــاب  االله   ( تعــالى رْحـــام  بَـعْضُـــهُم  أَ و  الأَْ ولـُــ « :  ﷒ولقـــول الصـــادق  )٥( )وأَُ

بر فيهــا ترتيــب العصــبات فيقــدم فيهــا  )٦(» يصــلي علــى الجنــازة أولى النــاس  ــا  ولأ ــا ولايــة يعتــ
  .الولي على الوالي كولاية النكاح
الـوالي أولى : ـ  وبه قال مالك ، وأبو حنيفة ، وأحمـد ، وإسـحاقـ  وقال الشافعي في القديم
   ، وجماعة من ﷒، ونقله الجمهور عن علي 

__________________  
  .٤٨٣ـ  ٢٠٥ـ  ٢٠٤:  ٣، التهذيب  ١ـ  ١٧٧:  ٣الكافي ) ١(
  .١٦٠:  ٥، فتح العزيز  ٢٢٠:  ٥، ا موع  ٣٠٨:  ٢، الشرح الكبير  ٣٦٢:  ٢المغني ) ٢(
ني  ٢٢١ـ  ٢٢٠:  ٥وانظــر ا مــوع  ٢٩:  ٤، ســنن البيهقــي  ٢٨٥:  ٣مصــنف ابــن أبي شــيبة ) ٣( :  ٢، المغــ

  .٣٠٨:  ٢، الشرح الكبير  ٣٦٣ـ  ٣٦٢
  .٣٤٦:  ١، مغني المحتاج  ١٥٩:  ٥، فتح العزيز  ٢١٧:  ٥، ا موع  ٢٧٥:  ١الام ) ٤(
  .٧٥: الأنفال ) ٥(
  .٤٨٣ـ  ٢٠٥ـ  ٢٠٤:  ٣، التهذيب  ١ـ  ١٧٧:  ٣الكافي ) ٦(



٤٠ 

: وحكــــى أبــــو حــــازم قــــال  )٢() لا يــــؤم الرجــــل في ســــلطانه : (  ﷐لقــــول النــــبي   )١(التــــابعين 
« : وهــو يــدفع في قفــا ســعيد بــن العــاص ويقــول  ﷔شــهدت حســينا حــين مــات الحســن 

وسعيد أمير المدينة ، والخبر محمول على غير صلاة الجنـازة  )٣(» تقدم فلو لا السنة ما قدمتك 
أراد بــذلك إطفــاء الفتنــة ، ومــن الســنة ـ  )٤(كمــا قالــت الشــافعية ـ   ﷒، وحــديث الحســين 

  .إطفاء الفتنة
  .)٥(صلاة شرعت فيها الجماعة فكان الإمام أحق بالإمامة كسائر الصلوات : قالوا 
ن هـذه الصــلاة ، الــدعاء للميــت والحنـو عليــه فيــه ، فــالولي أحــق الفــرق أن الغــرض مــ: قلنـا 
  .بذلك

ــذنيب  ــا : ت ،  ﷒إمــام الأصــل أولى مــن كــل أحــد ، ويجــب علــى الــولي تقديمــه ، لأن عليّ
في الولايــة ،  ﷐ولأن للإمــام منزلــة النــبي   )٦(» الإمــام أحــق مــن صــلّى علــى الجنــازة « : قــال 

وْلى بِــالْمُؤْمِنِين  مِــن  أنَْـفُسِــهِم   ( الىوقــال تعــ ومــن طريــق الخاصــة مــا رواه الصــادق  )٧( )النَّــبيُِّ أَ
   عن ﷒

__________________  
ني المحتــاج  ١٥٩ـ  ١٥٨:  ٥، فــتح العزيــز  ٢١٧:  ٥ا مــوع ) ١( ني  ٣٤٧:  ١، مغــ ، الشــرح  ٣٦٣:  ٢، المغــ

ــرح فــــتح القــــدير  ٦٢:  ٢ســــي ، المبســــوط للسرخ ٣٠٩:  ٢الكبــــير  ــة الكــــبرى  ٨١:  ٢، شــ ،  ١٨٨:  ١، المدونــ
  .١٩:  ٢المنتقى للباجي 

و  ٧٦:  ٢، سـنن النسـائي  ٢٣٥ـ  ٤٥٩ـ  ٤٥٨:  ١، سـنن الترمـذي  ٦٧٣ـ  ٤٦٥:  ١صـحيح مسـلم ) ٢(
الطيالسـي ، مسـند  ٥٨٣و  ٥٨٢ـ  ١٥٩:  ١، سـنن أبي داود  ٩٨٠ـ  ٣١٤ـ  ٣١٣:  ١، سـنن ابـن ماجـة  ٧٧
  .٢٧٢:  ٥و  ١٢١و  ١١٨:  ٤، مسند احمد  ٦١٨ـ  ٨٦: 
  .٣١:  ٣، مجمع الزوائد  ٢٩:  ٤سنن البيهقي ) ٣(
  .١٥٩ـ  ١٥٨:  ٥فتح العزيز ) ٤(
  .١٥٩ـ  ١٥٨:  ٥فتح العزيز ) ٥(
  .٢٨٦:  ٣مصنف ابن أبي شيبة ) ٦(
  .٦: الأحزاب ) ٧(



٤١ 

ؤمنين « : قــال  ﷕أبيــه ، عــن آبائــه  ير المــ إذا حضــر ســلطان االله جنــازة فهــو :  ﷒قــال أمــ
  .)١(» أحق بالصلاة عليها إن قدّمه ولي الميت وإلا فهو غاصب 

، إذا عرفـت  )٢(لثبوت الأولوية في طرفه بحكم الآية   والولي هو الأحق بميراثه:  ١٩٠مسألة 
رب كالولــد وولــد الولــد والإخــوة ، ذهــب إليــه هــذا ، فــالأب أولى مــن الجــد ومــن غــيره مــن الأقــا

  .)٣(علماؤنا ، وبه قال أحمد ، والشافعي 
، ولــيس بجيــد لأن  )٤(الابــن أولى مــن الأب لأنــه أقــوى تعصــيبا منــه كــالإرث : وقــال مالــك 

كـــل واحـــد منهمـــا يـــدلي بنفســـه لكـــن الأب أرق وأشـــفق علـــى الميـــت ودعـــاؤه لابنـــه أقـــرب إلى 
  .الإجابة

وبه قـال الشـافعي ، وأحمـد  ـ  لجد  للأب أولى من الأخ وإن كان من الأبوينا : ١٩١مسألة 
  .لما تقدم من أن الأب أشفق وأكثر حنوا وأقرب إجابة للدعاءـ  )٥(

الأخ أولى ، لأنه يدلي ببنوة أبيه ، والجدّ يـدلي بـأبوة ابنـه ، والبنـوة عنـده أولى : وقال مالك 
  .وتقدم بطلانه )٦(من الأبوة 

__________________  
  .٤٩٠ـ  ٢٠٦:  ٣التهذيب ) ١(
  .٧٥: الأنفال ) ٢(
 ٣٠٩:  ٢، الشـرح الكبـير  ٣٦٤:  ٢، المغـني  ١٥٩:  ٥، فتح العزيز  ٢١٨:  ٥، ا موع  ٢٧٥:  ١الام ) ٣(

  .٦٣:  ٢، المبسوط للسرخسي  ٤٧٢:  ٢، الإنصاف 
ني  ٢٢١ : ٥، ا مـوع  ٩٣: القـوانين الفقهيـة  ، ١٩:  ٢، المنتقـى للبــاجي  ١٨٨:  ١المدونـة الكـبرى ) ٤( ، المغــ
  .٣٠٩:  ٢، الشرح الكبير  ٣٦٤:  ٢
ني المحتــاج  ١٠٩: ، الســراج الوهــاج  ١٥٩:  ٥، فــتح العزيــز  ٢١٨:  ٥، ا مــوع  ٢٧٥:  ١الام ) ٥( :  ١، مغــ

  .٣٠٩:  ٢، الشرح الكبير  ٣٦٤:  ٢، المغني  ٣٤٧
  .٣٠٩:  ٢، الشرح الكبير  ٣٦٤:  ٢، المغني  ٢٢١:  ٥موع ، ا  ١٨٨:  ١المدونة الكبرى ) ٦(



٤٢ 

  :فروع 
، وقـال الشـافعي ،  )١(الابن أولى من الجدّ عنـدنا ، لأنـه أولى بـالميراث ، وبـه قـال مالـك ـ  أ

  .لما تقدم )٢(الجد  أولى : وأحمد 
فعي ، ابــن الابــن أولى مــن الجــدّ وإن كــان لــلأب ، لأنــه أولى بــالميراث ، خلافــا للشــاـ  ب
  .)٣(وأحمد 
الأب أولى ، ثم الولـد ، ثم ولــد الولــد ، ثم الجــدّ لــلأب ، ثم : قــال الشــيخ في المبســوط ـ  ج

ـــلأب ، ثم الأخ لـــلأم ، ثم العـــم ، ثم الخـــال ، ثم ابـــن العـــم ، ثم ابـــن  الأخ للأبـــوين ، ثم الأخ ل
نصـــيبا يكـــون أولى ،  ، فعلـــى قولـــه الأكثـــر )٤(الخـــال ، وبالجملـــة الأولى بـــالميراث أولى بالصـــلاة 

  .لأنه قدّم العم على الخال مع تساويهما في الدرجة ، وكذا الأخ للأب مع الأخ للأم
وللحنابلـــة وجهـــان في تقـــديم الأخ مـــن الأبـــوين علـــى الأخ مـــن الأب أو التســـوية ، قياســـا 

  .)٥(على النكاح ، وكذلك الوجهان عندهم في الأعمام وأولادهم 
الأخ مـن الأبـوين أولى مـن الأخ لـلأب ، وفيـه قـول آخـر لـه : ه وقال الشافعي في أكثر كتب

   ، وكذا القولان )٦(بالتسوية ، إذ الأم لا مدخل لها في الترجيح 
__________________  

  .٢٢١:  ٥، ا موع  ١٩:  ٢، المنتقى للباجي  ١٨٨:  ١المدونة الكبرى ) ١(
ني المحتــاج  ١٠٩: ، الســراج الوهــاج  ١٥٩:  ٥، فــتح العزيــز  ٢٢١:  ٥، ا مــوع  ٢٧٥:  ١الام ) ٢( :  ١، مغــ

  .٣٠٩:  ٢، الشرح الكبير  ٣٦٤:  ٢، المغني  ٣٤٧
ــز  ٢٧٥:  ١الام ) ٣( ــاج  ١٥٩:  ٥، فـــتح العزيـ ــراج الوهـ ني المحتـــاج  ١٠٩: ، الســ ني  ٣٤٧:  ١، مغــــ ــ :  ٢، المغــ

  .٣٠٩:  ٢، الشرح الكبير  ٣٦٤
  .١٨٣:  ١المبسوط للطوسي ) ٤(
  .٣١٠:  ٢، الشرح الكبير  ٣٦٤:  ٢المغني ) ٥(
،  ٣٤٧:  ١، مغني المحتـاج  ١٥٩:  ٥، فتح العزيز  ٢١٨:  ٥، ا موع  ٧٦:  ١، الوجيز  ٢٧٥:  ١الام ) ٦(

  .١٠٩: السراج الوهاج 



٤٣ 

، وعنــدنا أن المتقــرب بــالأبوين أولى  )١(للشــافعي في تقــديم العــم للأبــوين علــى العــم مــن الأب 
، وعنـدنا  )٢(لأنه الوارث خاصة ، ولو كان ابنا عم أحدهما أخ لأم ، ففي تقديمه عنـده قـولان 

  .يقدم ، لاختصاصه بالميراث
ــق : لــو عــدم العصــبات ، قــال الشــافعي ـ  د الــولاء لحمــة  : (  ﷒، لقولــه  )٣(يقــدم المعت

  .به بأس وليس )٤() كلحمة النسب 
وروي عن ابن عباس أنه أولى من العصبات ، وبـه ـ   الزوج أولى من كل أحد : ١٩٢مسألة 

لأنــه أحــق ـ  )٥(قــال الشــعبي ، وعطــاء ، وعمــر بــن عبــد العزيــز ، وإســحاق ، وأحمــد في روايــة 
بالغســـل فكـــان أحـــقّ بالصـــلاة ، ولاطلاعـــه علـــى عـــورة المـــرأة ، ولـــيس كـــذلك المحـــارم ، وســـئل 

الــزوج أحــق : قلــت » زوجهــا « : قــال  ؟المــرأة تمــوت مــن أحــق بالصــلاة عليهــا ﷒الصــادق 
  .)٦(» نعم « : قال  ؟من الأب والولد والأخ

: وقال سعيد بن المسيب ، والزهري ، وأبو حنيفة ، ومالك ، والشـافعي ، وأحمـد في روايـة 
  .ولا حجة فيه )٨(م أحق  ا أنت: ، لأن عمر قال لأهل امرأته  )٧(العصبات أولى من الزوج 

__________________  
  .١٥٩:  ٥، فتح العزيز  ٣٤٧:  ١، مغني المحتاج  ٢١٨:  ٥ا موع ) ١(
  .٣٤٧:  ١، مغني المحتاج  ٢١٨:  ٥ا موع ) ٢(
  .٢١٨:  ٥، ا موع  ١٥٩:  ٥، فتح العزيز  ٧٦:  ١الوجيز ) ٣(
 ٢٩٣و  ٢٩٢:  ١٠و  ٢٤٠:  ٦، سنن البيهقـي  ٣٤١:  ٤، المستدرك للحاكم  ٣٩٨:  ٢سنن الدارمي ) ٤(

 ٢، الجـامع الصـغير  ٩٦٧ـ  ٥٢٩:  ٢، المحرر في الحـديث  ١٢١: ، اختلاف الحديث  ٢٣١:  ٤، مجمع الزوائد 
  .٩٦٨٧ـ  ٧٢٣: 
، مصــنف ابــن أبي  ٣٩٧:  ٣، وانظــر ســنن البيهقــي  ٣١٠ـ  ٣٠٩:  ٢، الشــرح الكبــير  ٣٦٤:  ٢المغــني ) ٥(

  .٣٦٣:  ٣شيبة 
  .٣و  ٢ـ  ١٧٧:  ٣الكافي ) ٦(
:  ١، المدونــة الكــبرى  ٢٢١:  ٥، ا مــوع  ٨٣:  ٢، شــرح فــتح القــدير  ٣١٨ـ  ٣١٧:  ١بــدائع الصــنائع ) ٧(

  .٣٠٩:  ٢، الشرح الكبير  ٣٦٤:  ٢، المغني  ١٨٨
  .٦٣:  ٢، المبسوط للسرخسي  ٣٦٤:  ٢، وانظر المغني  ٣٦٣:  ٣مصنف ابن أبي شيبة ) ٨(



٤٤ 

  .)١(وافقنا أبو حنيفة في أولوية الزوج من الابن منها : تذنيب 
  .)٢(الابن أولى لأن الزوج لا ولاية له فكان الولي أولى : وقال الشافعي 

، وبالجملة يقـدم الأولى   إذا ازدحم الأولياء ، قدم الأقرأ ، فالأفقه ، فالأسن : ١٩٣مسألة 
وقـــال  )٤() يـــؤمكم أقـــرؤكم : (  ﷒لقولـــه  ـ )٣(وهـــو أحـــد قـــولي الشـــافعي ـ  في المكتوبـــة
يقـدم الأسـن : والقـول الآخـر . وهـو علـى إطلاقـه )٥() يؤم القوم أقرؤهم لكتـاب االله : (  ﷒

، لأن ســـائر الصـــلوات تتعلـــق بحـــق االله تعـــالى خاصـــة ، فقـــدم مـــن هـــو أعلـــم بشـــرائطها ، وهنـــا 
، ونمنــع كــون الأســن الجاهــل أعظــم  )٦(د االله قــدرا الأســن أقــرب إلى إجابــة الــدعاء ، وأعظــم عنــ

  .قدرا من العالم وأقرب إجابة
، وسيأتي بيا ـا في صـلاة الجماعـة   وإنما يتقدم الولي إذا كان بشرائط الإمامة : ١٩٤مسألة 

ومـن قدمـه الـولي فهـو بمنزلـة ـ  وعليـه علماؤنـا أجمـعـ  إن شـاء االله ، فـإن لم يسـتكملها اسـتناب
  .يس له أن يستنيب لاختصاصه باعتقاد إجابة دعائهالولي ، ول

قـدموا قريشـا ولا : (  ﷒ويستحب للولي أن يقـدم الهـاشمي مـع اجتمـاع الشـرائط ، لقولـه 
   وليس له التقدم بدون إذن الولي )٧() تقدموها 

__________________  
  .٣١٠ـ  ٣٠٩:  ٢، الشرح الكبير  ٣٦٤:  ٢، المغني  ٢٢١:  ٥، ا موع  ٨٣:  ٢شرح فتح القدير ) ١(
  .٢٠٦:  ١، الميزان  ٢٢١:  ٥ا موع ) ٢(
  .١٦٠:  ٥، فتح العزيز  ٢١٨:  ٥، ا موع  ٢٧٥:  ١الام ) ٣(
  .٥٨٥ـ  ١٦٠ـ  ١٥٩:  ١سنن أبي داود ) ٤(
، سـنن ابـن  ٧٦:  ٢، سـنن النسـائي  ٢٣٥ـ  ٤٥٩:  ١، سـنن الترمـذي  ٦٧٣ـ  ٤٦٥:  ١صـحيح مسـلم ) ٥(

، مسـند  ٦١٨ـ  ٨٦: ، مسـند الطيالسـي  ٥٨٣ـ  ٥٨٢ـ  ١٥٩:  ١، سـنن أبي داود  ٩٨٠ـ  ٣١٣:  ١ماجـة 
  .٢٧٢:  ٥و  ١٢١و  ١١٨:  ٤أحمد 

  .١٠٩: ، السراج الوهاج  ١٦٠:  ٥، فتح العزيز  ٢١٨:  ٥، ا موع  ٢٧٥:  ١الام ) ٦(
  ٦١٠٨ـ  ٢٥٣:  ٢، الجامع الصغير  ٦٠٥:  ١، الجامع الكبير  ٦٩١ـ  ١٩٤:  ٢ترتيب مسند الشافعي ) ٧(



٤٥ 

  .بالإجماع إلا إمام الأصل
  .والحر البعيد أولى من العبد القريب ، والفقيه العبد أولى من غيره الحر

ـــإن اجتمـــع صـــبي ومملـــوك ونســـاء فـــالمملوك أولى ، لأنـــه تصـــح إمامتـــه ، فـــإن كـــان نســـاء  ف
، وعنــد  )١(ئزة دون العكــس يقــدم الصــبيان لأن صــلا ن خلفــه جــا: وصــبيان ، قــال الشــافعي 

ؤم أحــد النــوعين الآخــر بــل يصــلي كــل نــوع بإمــام منــه  ــ ، ولــو تســاوى الأوليــاء  )٢(الحنابلــة لا ي
  .لتساوي حقوقهمـ  )٣(وبه قال الشافعي ـ  وتشاحوا أقرع

تقــف إمــامتهن وســطهن ولا   لــو لم يكــن معــه إلا نســاء صــلّين عليــه جماعــة:  ١٩٥مســألة 
لأ ن من أهـل الجماعـة فيصـلين جماعـة كالرجـال ، وقـد ـ  )٤(، وأبو حنيفة وبه قال أحمد ـ  تبرز

  .)٥(على سعد بن أبي وقاص  ﷐صلّى أزواج النبي  
ق الخاصــة ســئل البــاقر  ؤم النســاء ﷒ومــن طريــ لا إلا  علــى الميــت إذا لم «  :قــال  ؟المــرأة تــ

  .)٦(» يكن أحد أولى منها ، تقوم وسطهن وتكبر ويكبرن 
__________________  

  .١٨١٠:  ٥، الكامل لابن عدي  ٢٥:  ١٠مجمع الزوائد ،  ٦١٠٩و 
  .١٥٩:  ٥، فتح العزيز  ٢١٩:  ٥ا موع ) ١(
  .٣١٠:  ٢، الشرح الكبير  ٣٦٥:  ٢المغني ) ٢(
  .١٦٢:  ٥، فتح العزيز  ٢١٩:  ٥ا موع ) ٣(
  .٢١٥:  ٥، ا موع  ٣١٠:  ٢، الشرح الكبير  ٣٦٥:  ٢المغني ) ٤(
  .٥١:  ٤، سنن البيهقي  ٩٧٣ـ  ٦٦٨:  ٢صحيح مسلم ) ٥(
  .١٦٤٨ـ  ٤٢٧:  ١، الاستبصار  ٤٨٨ـ  ٢٠٦:  ٣، التهذيب  ١١٧٧ـ  ٢٥٩:  ١الفقيه ) ٦(



٤٦ 

يســبق بعضــهن بعضــا ، وإن صــلّين جماعـــة يصــلّين منفـــردات لا : وقــال الشــافعي في وجــه 
جاز أن تقف الإمامة وسطهن ، لأن النساء لم تسن لهـن الصـلاة علـى الجنـائز فلـم تشـرع لهـن 

  .والأولى ممنوعة )١(الجماعة 
، لأن الرجــال أكمــل ، وتوقـّـع الإجابــة في  )٢(لا يكفــي جــنس النســاء : وفي الوجــه الآخــر 

  .يتدعائهم أكثر ، ولأن فيه استهانة بالم
  .ولو تعذر جنس الرجال أجزأت صلا نّ إجماعا

  :فروع 
توفيــت زينــب فخرجــت «  : ﷒يجــوز للشــابة أن تخــرج إلى الجنــازة ، لقــول الصــادق ـ  أ

لكــن يكــره ، لمــا فيــه مــن  )٣(» في نســائها فصــلّت عليهــا  ﷐أختهــا فاطمــة بنــت رســول االله 
  .الافتتان

ليس ينبغي للشابة أن تخـرج إلى الجنـازة تصـلي عليهـا إلا أن تكـون « :  ﷒قال الصادق 
  .)٤(» امرأة دخلت في السن 

لو صلّت المرأة على الميـت سـقط الفـرض عـن الرجـال وإن كانـت حـال اختيـار ، لأنـه ـ  ب
فرض على الكفايـة قـام بـه مـن يصـح إيقاعـه منـه فيسـقط عـن البـاقين ، أمـا الصـبي فـلا يسـقط 

  .الفرض بصلاته وإن كان مميزا مراهقا
العــراة كالنســاء يصــلّون جماعــة يقــف إمــامهم وســطهم ، ولا يتقــدم لــئلاّ تبــدو عورتــه ، ـ  ج

  .ولا يقعد
__________________  

  .٣١٠:  ٢، الشرح الكبير  ٣٦٥:  ٢، المغني  ٢١٥:  ٥ا موع ) ١(
  .٢١٣:  ٥ا موع ) ٢(
  .١٨٨٠ـ  ٤٨٥:  ١لاستبصار ، ا ١٠٤٣ـ  ٣٣٣:  ٣التهذيب ) ٣(
  .١٨٨١ـ  ٤٨٦:  ١، الإستبصار  ١٠٤٤ـ  ٣٣٤ـ  ٣٣٣:  ٣التهذيب ) ٤(



٤٧ 

المكلـــف وإن لم يســـتجمع   لا يجـــوز لجـــامع الشـــرائط التقـــدم بغـــير إذن الـــولي : ١٩٦مســـألة 
  .الشرائط ، لأنه حق له فليس لأحد مزاحمته فيه ، ولو لم يكن هناك ولي تقدم بعض المؤمنين

مــع جنــائز فتشــاح أوليــاؤهم فــيمن يقــدم للصــلاة علــيهم قــدم أولاهــم بالإمامــة في ولــو اجت
ؤم القـوم أقـرؤهم لكتــاب االله : (  ﷒الفـرائض ، لقولـه  ويحتمـل تقـديم مــن سـبق ميتــه ،  )١() يــ

  .ولو أراد ولي كل ميت إفراد ميته بصلاة جاز إجماعا
  .في مقدماتها: البحث الثالث 

وهو حملها من جوانبها الأربع ، ذهـب إليـه علماؤنـا ـ   ب تربيع الجنازةيستح : ١٩٧مسألة 
إذا تبـع أحـدكم جنـازة : لقـول ابـن مسـعود ـ  )٢(وبـه قـال أبـو حنيفـة ، والثـوري ، وأحمـد ـ  أجمـع

ومن طريـق الخاصـة  .)٣(فليأخذ بجوانب السرير الأربعة ، ثم ليتطوع بعد أو ليذر فإنه من السنة 
يبدأ في الحمل من الجانب الأيمن ، ثم يمـر عليـه مـن خلفـه إلى «  : السلام عليهقول الصادق 

  .)٤(» الجانب الآخر حتى يرجع إلى المقدم كذلك دور الرحى 
   حملها بين العمودين أولى من حملها من الجوانب: وقال الشافعي 

__________________  
، سـنن ابـن  ٧٦:  ٢، سـنن النسـائي  ٢٣٥ـ  ٤٥٨:  ١، سـنن الترمـذي  ٦٧٣ـ  ٤٦٥:  ١صـحيح مسـلم ) ١(

، مسـند  ٦١٨ـ  ٨٦ :، مسـند الطيالسـي  ٥٨٣ـ  ٥٨٢ـ  ١٥٩:  ١، سـنن أبي داود  ٩٨٠ـ  ٣١٣:  ١ماجـة 
  .٢٧٢:  ٥و  ١٢١و  ١١٨:  ٤أحمد 

:  ٢، شــرح العنايــة  ٩٣:  ١، الهدايــة للمرغينــاني  ٣٠٩:  ١، بــدائع الصــنائع  ٥٦:  ٢المبســوط للسرخســي ) ٢(
  .٢٧٠:  ٥، ا موع  ٣٦١و  ٣٦٠:  ٢، الشرح الكبير  ٣٦١:  ٢لمغني ، ا ٩٥

  .١٤٧٨ـ  ٤٧٤:  ١، سنن ابن ماجة  ٢٨٣:  ٣، مصنف ابن أبي شيبة  ٢٠:  ٤سنن البيهقي ) ٣(
  .٧٦٣ـ  ٢١٦:  ١، الإستبصار  ١٤٧٤ـ  ٤٥٣:  ١، التهذيب  ٤ـ  ١٦٩:  ٣الكافي ) ٤(



٤٨ 

ين العمـــودين ، وحمـــل أبـــو هريـــرة ســـرير ســـعد بـــن أبي لأن عثمـــان حمـــل ســـرير امـــه بـــ )١(الأربعـــة 
ولـيس حجـة ، وكرهـه النخعـي ،  )٢(وقاص كذلك ، وحمل الزبير سرير المسور بـن مخزمـة كـذلك 

  .)٣(والحسن ، وأبو حنيفة ، وإسحاق 
  .ليس في حمل الميت توقيت يحمل من حيث شاء: وقال مالك 

  .)٤(ونحوه قال الأوزاعي 
  :فروع 

صــفة التربيــع أن يبــدأ بيســرة الجنــازة ويأخــذها بيمينــه ويتركهــا : في الخــلاف قــال الشــيخ ـ  أ
الجنازة ويمشي إلى رجليهـا ويـدور دور الرحـى إلى أن يرجـع إلى يمنـة الجنـازة  )٥(على عاتقه ويربع 

  .)٦(فيأخذ ميامن الجنازة بمياسره ، وبه قال سعيد بن جبير ، والثوري ، وإسحاق 
يبــدأ بمياســر مقــدم الســرير فيضــعها علــى عاتقــه الأيمــن ، ثم : يفــة وقــال الشــافعي ، وأبــو حن

يتــأخر فيأخــذ مياســره فيضــعها علــى عاتقــه الأيمــن ، ثم يعــود إلى مقدمــه فيأخــذ بميــامن مقدمــه 
فيضعها على عاتقه الأيسر ، ثم يتأخر فيأخذ بميامنه فيأخذ ميمنة مؤخره فيضـعها علـى عاتقـه 

  .)٧(الأيسر 
  :، مع أنه قال في النهاية ، والمبسوط  )٨(واستدل على قوله بإجماع الفرقة 

__________________  
  .١٤٢:  ٥، فتح العزيز  ٢٧٠ـ  ٢٦٩:  ٥، ا موع  ٣٧: مختصر المزني ) ١(
  .٥٩٠ـ  ٥٨٧ـ  ٢١٢:  ١، ترتيب مسند الشافعي  ٢٠:  ٤سنن البيهقي ) ٢(
  .٣٦٢:  ٢، الشرح الكبير  ٣٦١:  ٢، المغني  ٢٧٠ـ  ٢٦٩:  ٥ا موع ،  ٣٠٩:  ١بدائع الصنائع ) ٣(
  .٣٦٢:  ٢، الشرح الكبير  ٣٦١:  ٢، المغني  ٢٧٠:  ٥، ا موع  ١٧٦:  ١المدونة الكبرى ) ٤(
  .يرفع: في المصدر ) ٥(
  .٣٦١:  ٢، الشرح الكبير  ٣٦١:  ٢المغني ) ٦(
 ٩٧ـ  ٩٦:  ٢، شـرح فـتح القـدير  ١٤٢ـ  ١٤١:  ٥فـتح العزيـز ،  ٢٦٩:  ٥، ا مـوع  ٣٧: مختصر المـزني ) ٧(

  .٣٦١:  ٢، الشرح الكبير  ٣٦١:  ٢، المغني  ٩٧:  ٢، شرح العناية 
  .٥٣١مسألة  ٧١٨:  ١الخلاف ) ٨(



٤٩ 

ؤخر الســرير الأيســر ويمــر عليــه إلى مقدمــة  يبــدأ بمقــدم الســرير الأيمــن ثم يمــر عليــه إلى مــؤخره ثم بمــ
  .وهو أولى )٢(يه دلّت الرواية ، وعل )١(دور الرحى 

صــفة الحمــل بــين العمــودين أن يــدخل رأســه بــين العمــودين المقــدمين ويتركهمــا علــى ـ  ب
عاتقيه ، ولا يمكن مثل ذلك في المؤخر لأنه يكـون وجهـه إلى الميـت لا يبصـر طريقـه ، فيحمـل 

  .في التربيعالعمودين رجلان يجعل كل واحد منهما أحد العمودين على عاتقه ، كما يفعل 
لــو ثقــل حملــه مــن جوانــب الســرير زيــد مــن يخففــه علــى الحــاملين ، وعنــد الشــافعي لــو ـ  ج

  .)٣(أدخلوا عمودا آخر يكون بين ستة أو ثمانية جاز على قدر الحاجة 
ء حمـــل عليـــه أجـــزأ ، ولا بـــأس  يحمـــل علـــى ســـرير ، أو لـــوح ، أو محمـــل ، أو أي شـــيـ  د

، لأنـه أسـتر خصوصـا للنسـاء ، ولـو خيـف عليـه  )٤( ﷓بالتابوت ، وأول من وضـعه فاطمـة 
  الانفجار والتغيير قبل أن يهيّأ له ما يحمل عليه جاز حمله على

  .الأيدي والرقاب ، وإن فعل لا مع الحاجة جاز
لـه لم يفع ﷐يعني بذلك دفن الميت به لأن النـبي   )٥(يكره التابوت إجماعا : وقول الشيخ 

  .ولا أحد من الصحابة
   واستدل بإجماع . يكره الإسراع بالجنازة: قال الشيخ :  ١٩٨مسألة 

__________________  
  .٣٧: ، النهاية  ١٨٣:  ١المبسوط للطوسي ) ١(
  .٧٦٣ـ  ٢١٦:  ١، الاستبصار  ١٤٧٤ـ  ٤٥٣:  ١، التهذيب  ٤ـ  ١٦٩:  ٣الكافي ) ٢(
  .٢٧٠ـ  ٢٦٩:  ٥ا موع ) ٣(
، وانظـر سـنن  ٥٩٧ـ  ١٢٤:  ١، الفقيـه  ١٥٤٠و  ١٥٣٩ـ  ٤٦٩:  ١، التهـذيب  ٦ـ  ٢٥١:  ٣الكـافي ) ٤(

  .٣٤:  ٤البيهقي 
  .١٨٧:  ١المبسوط للطوسي ) ٥(



٥٠ 

يراط مـن الأجـر « : ، ولأنه قد ورد  )١(الفرقة  » من مشى خلف جنازة كتب له بكل خطوة قـ
  .)٣() ائزكم عليكم بالقصد في جن: (  ﷒ولقوله  )٢(

أســــرعوا بالجنــــازة ، فــــإن تكــــن (  :قــــال  ﷐وأطبــــق الجمهــــور علــــى اســــتحبابه لأن النــــبي  
يرا تقــدموها إليــه ، وإن تكــن شــرا فشــرا تضــعونه عــن رقــابكم  واختلفــوا ، فقــال  )٤() صــالحة فخــ

،  )٦( )٥(الخبـب  المستحب إسراع لا يخرج عن المشي المعتـاد ، بـل فـوق العـادة ودون: الشافعي 
  .)٧() ما دون الخبب : ( سألنا نبيّنا عن المشي بالجنازة فقال  :لقول ابن مسعود 

كنــا في جنــازة عثمــان بــن أبي : لقــول عبــد الــرحمن  )٨(يخــب  ويرمــل : وقــال أصــحاب الــرأي 
لقــد رأيتنــا مــع : العــاص ، وكنــا نمشــي مشــيا خفيفــا ، فلحقنــا أبــو بكــرة فرفــع ســوطه ، فقــال 

لعلـّـه حصـــل خــوف علــى الميــت ، وحينئــذ يجـــوز : ، والجــواب  )٩(نرمــل رمــلا  ﷐رســول االله 
  .الإسراع إجماعا

__________________  
  .٥٣٢مسألة  ٧١٨:  ١الخلاف  )١(
ـ  ٩٩و  ٤٥٤ـ  ٩٨:  ١، الفقيـه  ١٤٨٥ـ  ٤٥٥:  ١، التهـذيب  ٥و  ٤ـ  ١٧٣:  ٣ورد نحـوه في الكـافي ) ٢(

٤٥٥.  
  .٢٢:  ٤، سنن البيهقي  ٢٨١:  ٣مصنف ابن أبي شيبة ) ٣(
، سـنن  ٩٤٤ـ  ٦٥٢:  ٢، صـحيح مسـلم  ١٠٨:  ٢، صـحيح البخـاري  ٢٨١:  ٣مصـنف ابـن أبي شـيبة ) ٤(

 ١، سـنن ابـن ماجـة  ٤٢:  ٤، سنن النسائي  ١٠١٥ـ  ٣٣٥:  ٣، سنن الترمذي  ٣١٨١ـ  ٢٠٥:  ٣أبي داود 
  .١ـ  ٣٤٥ـ  ٣٤٤:  ٤، الترغيب والترهيب  ٥٦ـ  ٢٤٣:  ١، الموطأ  ١٤٧٧ـ  ٤٧٤: 
  .هو مثل الرمل: ضرب من العدو ، وقيل : بخاء معجمة مفتوحة وباءين موحدتين : الخبب ) ٥(

  .»خبب «  ٣٤١:  ١ن العرب لسا
  .٣٦٣:  ٢، الشرح الكبير  ٣٥٣:  ٢، المغني  ٢٧١:  ٥ا موع ) ٦(
ـ  ٣٤٥:  ٤، الترغيـب والترهيـب  ٣١٨٤ـ  ٢٠٦:  ٣، سـنن أبي داود  ١٠١١ـ  ٣٣٢:  ٣سـنن الترمـذي ) ٧(
٣.  
ني  ١٣١:  ١، اللبــاب  ٣٠٩:  ١، بــدائع الصــنائع  ٥٦:  ٢المبســوط للسرخســي ) ٨( ، الشــرح  ٣٥٣:  ٢، المغــ

  .٣٦٣:  ٢الكبير 
  .٢ـ  ٣٤٥:  ٤، الترغيب والترهيب  ٤٣:  ٤، سنن النسائي  ٣١٨٢ـ  ٢٠٥:  ٣سنن أبي داود ) ٩(



٥١ 

، وقــال البــاقر  )١(أمــر بــه  ﷐بالإجمــاع لأن النــبي    ويســتحب اتبــاع الجنــائز:  ١٩٩مســألة 
مــن تبــع جنــازة امــرئ مســلم اعطــي يــوم القيامــة أربــع شــفاعات ، ولم يقــل شــيئا إلاّ « :  ﷒

  .)٢(» ولك مثل ذلك : قال الملك 
، وأفضـل منـه أن  )٣(فقـد قضـيت الـذي عليـك : فإذا صلّى وانصرف ، قال زيد بـن ثابـت 

ط ، ومـن شـهد حــتى مـن شــهد الجنـازة حـتى يصـلي فلــه قـيرا: (  ﷒يتبعهـا إلى القـبر ، لقولـه 
) مثـل الجبلـين العظيمـين : ( قـال  ؟يـا رسـول االله ومـا القيراطـان: قيـل ) يدفن كان له قيراطـان 

  .)٥( ﷒ونحوه عن الباقر  )٤(
ير المــؤمنين  مــن تبــع « :  ﷒وأفضــل مــن ذلــك الوقــوف بعــد الــدفن وتعزيــة أهلــه ، قــال أمــ

اط لاتبّاعـه إياهـا ، وقـيراط للصـلاة عليهـا ، وقـيراط للانتظـار جنازة كتب له أربعة قـراريط ، قـير 
  .)٦(» حتى يفرغ من دفنها ، وقيراط للتعزية 

، ذهـب   المشـي خلـف الجنـازة أو إلى أحـد جانبيهـا أفضـل مـن التقـدم عليهـا : ٢٠٠مسألة 
  وبه قال سعيد بن جبير ، والأوزاعي ،ـ  إليه علماؤنا أجمع

__________________  
  .٥٤:  ٤، سنن النسائي  ٩٠:  ٢وانظر صحيح البخاري  ٣٤: رب الإسناد ق) ١(
  .١٤٨٣ـ  ٤٥٥:  ١، التهذيب  ٤٥٦ـ  ٩٩:  ١، الفقيه  ٦ـ  ١٧٣:  ٣الكافي ) ٢(
  .٥٦٥:  ٢، سبل السلام  ٣٦٤:  ٢، الشرح الكبير  ٣٥٥:  ٢المغني ) ٣(
،  ٣١٦٨ـ  ٢٠٢:  ٣أبي داود ، ســنن  ٩٤٥ـ  ٦٥٢:  ٢، صــحيح مســلم  ١١٠:  ٢صــحيح البخــاري ) ٤(

  .١٥٣٩ـ  ٤٩١:  ١، سنن ابن ماجة  ٧٧و  ٧٦:  ٤، سنن النسائي  ١٠٤٠ـ  ٣٥٨:  ٣سنن الترمذي 
  .١٤٨٥ـ  ٤٥٦ـ  ٤٥٥:  ١، التهذيب  ٤٥٥ـ  ٩٩:  ١، الفقيه  ٥ـ  ١٧٣:  ٣الكافي ) ٥(
  .٤٥٤ـ  ٩٨:  ١، الفقيه  ١٤٨٤ـ  ٤٥٥:  ١، التهذيب  ٧ـ  ١٧٣:  ٣الكافي ) ٦(



٥٢ 

أخبرني يا أبـا : سأله أبو سعيد الخدري فقال  ﷒لأن  عليا ـ  )١(وإسحاق ، وأصحاب الرأي 
فضــل الماشــي خلفهــا علــى الماشــي قــدامها كفضــل « : فقــال  ؟الحســن عــن المشــي مــع الجنــازة

« : فقـال  ؟﷐تقـول هـذا برأيـك أم سمعتـه مـن رسـول االله أ :فقلـت » المكتوبة علـى التطـوع 
  .)٢(»  ﷐لا ، بل سمعته من رسول االله 

» إن المشي خلف الجنازة أفضل من بين يديها « :  ﷒قول الباقر : ومن طريق الخاصة 
  .ولأ ا متبوعة فكانت متقدمة ، ولأن المستحب التشييع والمشيّع متأخر )٣(

المشــي أمامهـا أفضــل ، ورواه الجمهــور عـن الحســن بــن : لـك ، وأحمــد وقـال الشــافعي ، وما
، وعن أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وابن عمر ، وأبي هريـرة ، وابـن الـزبير ، وأبي  ﷔علي 

، لأن النــــبيّ  )٤(قتــــادة ، والقاســــم بــــن محمــــد ، وشــــريح ، وســــالم ، والزهــــري ، وابــــن أبي ليلــــى 
  .، ولأ م شفعاء الميت فينبغي أن يتقدموا المشفوع له )٥(ى أمام الجنازة مش ﷐

   ﷒والحديث حكاية حال ، فلا يعارض القول ، مع احتمال أنه 
__________________  

ني  ٣٠٩:  ١، بــدائع الصــنائع  ٥٦:  ٢، المبســوط للسرخســي  ٢٧٩:  ٥ا مــوع ) ١( ، الشــرح  ٣٥٦:  ٢، المغــ
  .٣٦٦:  ٢الكبير 

  .١٥٠٢ـ  ٨٩٩:  ٢، العلل المتناهية  ٤٢٨٧٩ـ  ٧٢٢:  ١٥كنز العمال ) ٢(
، وفي الأخـيرين عــن أبي  ٩٠٢ـ  ٣١١:  ١، التهــذيب  ١ـ  ١٦٩:  ٣، الكـافي  ٤٦٤ـ  ١٠٠:  ١الفقيـه ) ٣(

  .﷒عبد االله 
، بداية ا تهد  ٣٦٦:  ٢الشرح الكبير ،  ٣٥٦:  ٢، المغني  ١٧٧:  ١، المدونة الكبرى  ٢٧٩:  ٥ا موع ) ٤(
  .٥٦٧:  ٢، سبل السلام  ٣٠٩:  ١، بدائع الصنائع  ٥٦:  ٢، المبسوط للسرخسي  ٢٣٣:  ١
ـ  ٢٠٥:  ٣، سـنن أبي داود  ١٠١٠ـ  ١٠٠٧ـ  ٣٣١ـ  ٣٢٩:  ٣، سـنن الترمـذي  ٨ـ  ٢٢٥:  ١الموطـأ ) ٥(

ـ  ٧٠:  ٢، سـنن الـدار قطـني  ١٤٨٣و  ١٤٨٢ ـ ٤٧٥:  ١، سنن ابن ماجـة  ٥٦:  ٤، سنن النسائي  ٣١٧٩
١.  



٥٣ 

روى عــــــن علــــــي  ﷒مشــــــى مــــــع أحــــــد جانبيهــــــا ، فتــــــوهم المشــــــاهد الســــــبق ، ثم إن البــــــاقر 
» اتبعـوا الجنـازة ولا تتـبعكم ، خـالفوا أهـل الكتـاب  :يقـول  ﷐سمعـت النـبي  « : قال  ﷒

م للشفاعة هنا إذ )١(   .المشفوع اليه سبحانه وتعالى غير مختص بحيز ولا مكان ولا تقدّ
  .)٢(الراكب خلفها والماشي حيث شاء : وقال الثوري 

  :فروع 
في جنازة ، فرأى ناسا ركبانا ، فقال  ﷐خرجنا مع النبي  : يكره الركوب ، قال ثوبان ـ  أ
ق  )٣() م علــى ظهــور الــدواب ألا تســتحيون ، إن ملائكــة االله علــى أقــدامهم وأنــت: (  ومــن طريــ

في جنـــــازة يمشــــي فقـــــال لــــه بعـــــض  ﷐خـــــرج رســــول االله « :  ﷒الخاصــــة قـــــول الصــــادق 
  .)٤(» إني أكره أن أركب والملائكة يمشون : فقال  ؟ألا تركب: أصحابه 
  .لو احتاج إلى الركوب زالت الكراهة إجماعاـ  ب
روى عــن  ﷒الكراهــة في الركــوب في التشــييع ، فــلا بــأس بــه في عــوده ، لأن البــاقر ـ  ج
يركــب إذا « : أنــه كــره أن يركــب الرجــل مــع الجنــازة في بــدأة إلاّ مــن عــذر ، وقــال  ﷒علــي 
  .)٥(» رجع 
أحمـد يستحب للراكب المضي خلف الجنازة ، ويكـره أمامهـا كالماشـي لمـا تقـدم ، وعنـد ـ  د

  .)٧() الراكب يسير خلف الجنازة (  : ﷐، لقول النبيّ  )٦(يتحتم المضي خلفها 
__________________  

  .٩٠١ـ  ٣١١:  ١التهذيب ) ١(
  .٥٦٧:  ٢، سبل السلام  ٢٨٠ـ  ٢٧٩:  ٥ا موع ) ٢(
  .٣٥٦:  ١تدرك للحاكم ، المس ١٠١٢ـ  ٣٣٣:  ٣، سنن الترمذي  ١٤٨٠ـ  ٤٧٥:  ١سنن ابن ماجة ) ٣(
  .٩٠٦ـ  ٣١٢:  ١، التهذيب  ٥٨٨ـ  ١٢٢:  ١، الفقيه  ٢ـ  ١٧١ـ  ١٧٠:  ٣الكافي ) ٤(
  .١٥١٨ـ  ٤٦٤:  ١التهذيب ) ٥(
  .٣٦٨:  ٢، الشرح الكبير  ٣٥٨:  ٢المغني ) ٦(
  ، ١٠٣١ـ  ٣٥٠ـ  ٣٤٩:  ٣، سنن الترمذي  ٣١٨٠ـ  ٢٠٥:  ٣، سنن أبي داود  ٢٤٩:  ٤مسند أحمد ) ٧(



٥٤ 

. والتخشـع ولا يضـحك  يستحب للمشيع التفكر في مآلـه والاتعـاظ بـالموت:  ٢٠١مسألة 
ارفقــوا بــه أو ترحمّــوا عليــه أو تضــرب يــدك : إيــاك أن تقــول : وقــال علــي بــن بابويــه في الرســالة 

  .)١(على فخذك فيحبط أجرك 
  .)٢(أن تتبع الجنازة بصوت  ﷐ويكره رفع الصوت عند الجنازة ، لنهي النبيّ 

وكـــره ســــعيد بــــن المســــيب ، وســــعيد بـــن جبــــير ، والحســــن البصــــري ، والنخعــــي ، وأحمــــد ، 
  .)٤(بدعة : ، وقال الأوزاعي  )٣(استغفروا له : وإسحاق قول القائل خلف الجنازة 

بسـم : سـلم رحمـك االله ، فإنـه بدعـة ، ولكـن تقـول : لا تقول خلـف الجنـازة : وقال أحمد 
  .)٥( وعلى ملة رسول االله ، وتذكر االله االله

  .ويكره مس الجنازة بالأيدي والأكمام لأنه لا يؤمن معه فساد الميت
لأن ابـن عمـر ، ـ  وهو قول كل من يحفظ عنـه العلـمـ   يكره اتبّاع الميت بنار:  ٢٠٢مسألة 

  .)٦(ار وأبا هريرة ، وأبا سعيد ، وعائشة ، وسعيد بن المسيب أوصوا أن لا يتبعوا بن
  :وأوصى أبو موسى حين حضره الموت أن لا يتبع بمجمر ، قالوا 

__________________  
  .١٤٨١ـ  ٤٧٥:  ١، سنن ابن ماجة  ٥٨و  ٥٦:  ٤سنن النسائي 

  .٧٩: حكاه عنه المحقق في المعتبر ) ١(
  .٢٧٤:  ٣، مصنف ابن أبي شيبة  ٣١٧١ـ  ٢٠٣:  ٣سنن أبي داود ) ٢(
  .٣٦٩:  ٢، الشرح الكبير  ٣٥٩:  ٢المغني ) ٣(
  .٣٧٠:  ٢، الشرح الكبير  ٣٥٩:  ٢المغني ) ٤(
  .٣٧٠:  ٢، الشرح الكبير  ٣٥٩:  ٢المغني ) ٥(
ــيبة ) ٦( ــنن البيهقــــي  ٢٧١:  ٣مصــــنف ابــــن أبي شــ :  ٢والشــــرح الكبــــير  ٣٦٠:  ٢وانظــــر المغــــني  ٣٩٤:  ٣، ســ

٣٧١.  



٥٥ 

  .)١( ﷐نعم من رسول االله : قال  ؟وسمعت فيه شيئا
»  ـى أن تتبـع الجنـازة بمجمــرة  ﷐إن  النـبي  « :  ﷒ومـن طريـق الخاصـة قـول الصــادق 

)٢(.  
لــو دفــن لــيلا واحتــيج إلى ضــوء لم يكــن بــه بــأس إجماعــا ، وإنمــا كــره ا ــامر فيهــا : تــذنيب 

عـــن  ﷒، وســـئل الصـــادق  )٣(برا لـــيلا فأســـرج لـــه ســـراج دخـــل قـــ ﷐البخـــور ، لأن النـــبيّ 
» اخرج  ا ليلا ومعهـا مصـابيح  ﷐إن  ابنة رسول االله « : الجنازة يخرج معها بالنار ، فقال 

)٤(.  
، فإن لم يقدر على إزالته لم يمتنـع   ولو كان مع الجنازة منكر أنكره إن تمكن : ٢٠٣مسألة 
ن الصلاة عليه ، لأن الإنكار سقط عنه بالعجز ، فلا يسقط الواجب ولا يـترك حقـا لأجله م
  .لباطل

لتسـكتنّ أو لنرجـع ،  :حضرت في جنازة فصرخت صارخة فقال عطـاء : وروى زرارة قال 
امــض بنــا ، فلــو أنـّـا إذا رأينــا « : فقــال  ﷒فلــم تســكت ، فرجــع ، فقلــت ذلــك لأبي جعفــر 

  .)٥(» مع الحق تركنا الحق ، لم نقض حقّ مسلم  شيئا من الباطل
،  )٦( ينــا عــن اتبّــاع الجنـــائز : ، لقــول أم عطيــة   يكــره اتبّــاع النســاء الجنــائز : ٢٠٤مســألة 

   ولأنه مناف للتحذير الذي أمرن به ، وكرهه ابن مسعود ، وابن
__________________  

  .١٤٨٧ـ  ٤٧٧:  ١سنن ابن ماجة ) ١(
  .٧٣٦ـ  ٢٠٩:  ١، الاستبصار  ٨٦٤ـ  ٢٩٥:  ١، التهذيب  ٤ـ  ١٤٧ : ٣الكافي ) ٢(
  .١٥٢٠ـ  ٤٨٧:  ١، سنن ابن ماجة  ١٠٥٧ـ  ٣٧٢:  ٣سنن الترمذي ) ٣(
  .٤٦٦ـ  ١٠٠:  ١الفقيه ) ٤(
  .١٤٨١ـ  ٤٥٤:  ١، التهذيب  ٣ـ  ١٧١:  ٣الكافي ) ٥(
  ، سنن ابن ٧٧:  ٤، سنن البيهقي  ٢٨٤:  ٣، مصنف ابن أبي شيبة  ٩٩:  ٢صحيح البخاري ) ٦(



٥٦ 

عمــر ، ومســروق ، وعائشــة ، والحســن البصــري ، والنخعــي ، والأوزاعــي ، وأحمــد ، وإســحاق 
ننتظـر الجنـازة : قلـن )  ؟مـا يجلسـكن  : ( خرج فإذا نسوة جلوس ، فقال  ﷐، لأن النبيّ  )١(

هـل تـدلين : ( لا ، قـال : قلـن )  ؟ملـنهـل تح: ( لا ، قـال : قلـن )  ؟هل تغسلن: ( ، قال 
  .)٢() فارجعن مأزورات غير مأجورات : ( لا ، قال : قلن )  ؟فيمن يدلي
قبــل أن   يجــوز أن يجلــس الإنســان إذا تبــع الجنــازة: قــال الشــيخ في الخــلاف  : ٢٠٥مســألة 

احـة ونفـي عملا بالأصـل الـدال علـى الإبـ  )٤(وبه قال الشافعي ، ومالك ـ  )٣(توضع في اللحد 
وأمـــــر بالقيـــــام ، ثم جلـــــس وأمـــــر  ﷐قـــــام رســـــول االله « : قـــــال  ﷒الكراهـــــة ، ولأن عليـــــا 

  .)٥(» بالجلوس 
إذا كــان في جنــازة لم يجلــس حــتى  ﷐كــان رســول االله : وروى عبــادة بــن الصــامت قــال 

: ( إنــــا لنفعــــل ذلــــك ، فجلــــس ، وقــــال : يوضــــع في اللحــــد ، فــــاعترض بعــــض اليهــــود وقــــال 
  .)٦() خالفوهم 

  وبه قال الشعبي ،ـ  يكره له ذلك: وقال أبو حنيفة ، وأحمد 
__________________  

  .٣١٦٧ـ  ٢٠٢:  ٣، سنن أبي داود  ٩٣٨ـ  ٦٤٦:  ٢، صحيح مسلم  ١٥٧٧ـ  ٥٠٢:  ١ماجة 
  .٢٨٤:  ٣وانظر المصنف لابن أبي شيبة  ٢٧٨:  ٥، ا موع  ٣٧٢:  ٢، الشرح الكبير  ٣٦٠:  ٢المغني ) ١(
  .١٥٧٨ـ  ٥٠٢:  ١، سنن ابن ماجة  ٧٧:  ٤سنن البيهقي ) ٢(
  .٥٣٤مسألة  ٧١٩:  ١الخلاف ) ٣(
  .٢٣٤:  ١بداية ا تهد ،  ٣٦٢:  ٢، المغني  ٣٧٤:  ٢، الشرح الكبير  ٢٨٠:  ٥ا موع ) ٤(
،  ١٠٤٤ـ  ٣٦٢ـ  ٣٦١:  ٣، سـنن الترمـذي  ٣٣ـ  ٢٣٢:  ١، الموطـأ  ٩٦٢ـ  ٦٦٢:  ٢صـحيح مسـلم ) ٥(

  .٢٨ـ  ٢٧:  ٤، سنن البيهقي  ١٥٤٤ـ  ٤٩٣:  ١، سنن ابن ماجة  ٣١٧٥ـ  ٢٠٤:  ٣سنن أبي داود 
ـ  ٤٩٣:  ١، ســنن ابــن ماجــة  ١٠٢٠ـ  ٣٤٠:  ٣، ســنن الترمــذي  ٣١٧٦ـ  ٢٠٤:  ٣ســنن أبي داود ) ٦(

١٥٤٥.  



٥٧ 

، وابـن عمـر ، وأبـو هريـرة ، وابـن الـزبير  ﷔، وممن يرى ذلك الحسـن بـن علـي  )١(والنخعي 
إذا رأيتم الجنازة فقوموا ، ومن تبعها فلا : ( قال  ﷐لأن النبي  ـ  )٢(، والأوزاعي ، وإسحاق 

  .نا تدل على النسخ فتقدموروايت )٣() يقعد حتى توضع 
ينبغـي لمـن شـيع جنـازة «  : ﷒أيضـا لقـول الصـادق  )٤(وقال ابن أبي عقيل منّا بالكراهـة 

  .)٥(» أن لا يجلس حتى توضع في لحده ، فإذا وضع في لحده فلا بأس بالجلوس 
ــذنيب  أظهــر الــروايتين عــن أحمــد أنــه أريــد بالوضــع عــن أعنــاق الرجــال ، وهــو قــول مــن : ت
) إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع بـالأرض : ( ، وروى الثوري الحديث  )٦(ذكرناه قبل 

  .)٨() حتى توضع في اللحد : ( ورواه أبو معاوية  )٧(
  .تنتهي إليه فأما من تقدم الجنازة فلا بأس أن يجلس قبل أن

لـذمي كانـت أو لمسـلم ، وبـه قـال   لا يستحب لمن مرت به الجنازة القيام لها : ٢٠٦مسألة 
   قام« :  ﷒، لقول علي  )٩(الشافعي ، وأحمد 

__________________  
ني  ١٣١:  ١، اللبــاب  ٩٣:  ١الهدايــة للمرغينــاني ) ١(  ٥مــوع ، ا  ٣٧٤:  ٢، الشــرح الكبــير  ٣٦٢:  ٢، المغــ

 :٢٨٠.  
  .٣٧٤:  ٢، الشرح الكبير  ٣٦٢:  ٢المغني ) ٢(
ذي  ٩٥٩ـ  ٦٦٠:  ٢، صــحيح مســلم  ١٠٧:  ٢صــحيح البخــاري ) ٣( ـ  ٣٦١ـ  ٣٦٠:  ٣، ســنن الترمــ

  .٧٧:  ٤، سنن النسائي  ١٠٤٣
  .٩١: حكاه المحقق في المعتبر ) ٤(
ومــا  .. فــإذا وضــع في لحــده: بــدل . بــالجلوسولا بــأس : ، وكــان في الأصــلين  ١٥٠٩ـ  ٤٦٢:  ١التهــذيب ) ٥(

  .أثبتناه من المصدر
  .٣٧٥:  ٢، الشرح الكبير  ٣٦٢:  ٢المغني ) ٦(
  .٣١٧٣ـ  ٢٠٣:  ٣سنن أبي داود ) ٧(
  .٣١٧٣ذيل الحديث  ٢٠٤:  ٣سنن أبي داود ) ٨(
  .٣٧٦:  ٢، الشرح الكبير  ٣٦١:  ٢، المغني  ٢٨٠:  ٥ا موع ) ٩(



٥٨ 

  .يعني ثم ترك )١(» ثم قعد  ﷐رسول االله 
، فقال له  ﷒مرت جنازة فقام الأنصاري ولم يقم الباقر : ومن طريق الخاصة رواية زرارة 

« :  ﷒رأيــت الحســين بــن علــي يفعــل ذلــك ، فقــال أبــو جعفــر : قــال »  ؟مــا أقامــك« : 
: فقـال الأنصـاري » ، ولا قـام لهـا أحـد منـّا أهـل البيـت قـط  ﷒واالله ما فعـل ذلـك الحسـين 

  .)٢(شككتني أصلحك االله ، وقد كنت أظن أني رأيت 
  .)٣(وعن أحمد استحباب القيام 

لقـول  )٤(وجـوب القيـام لهـا إذا مـرت : وحكي عن أبي مسعود البـدري وغـيره مـن الصـحابة 
  .وهو منسوخ )٥() قوموا إذا رأيتم الجنازة ف: (  ﷐النبي  

جالسـا  ﷔كـان الحسـين ابـن علـي « : قـال  ﷒ولو سلّم فللعلة التي رواهـا الصـادق 
مــرت جنــازة :  ﷒، فمــرت عليــه جنــازة ، فقــام النــاس حــين طلعــت الجنــازة ، فقــال الحســين 

 )٦(» هــا فكــره أن يعلــو رأســه جنــازة يهــودي جالســا علــى طريق ﷐يهــودي وكــان رســول االله 
  .ومع السبب يقصر عليه

__________________  
ـ  ٢٠٤:  ٣، سـنن أبي داود  ١٠٤٤ـ  ٣٦٢ـ  ٣٦١:  ٣، سـنن الترمـذي  ٩٦٢ـ  ٦٦٢:  ٢صـحيح مسـلم ) ١(

  .١٥٤٤ـ  ٤٩٣:  ١، سنن ابن ماجة  ٣١٧٥
  .١٤٨٦ـ  ٤٥٦:  ١، التهذيب  ١ـ  ١٩١:  ٣الكافي ) ٢(
  .٣٧٦:  ٢، الشرح الكبير  ٣٦١:  ٢انظر المغني ) ٣(
  .٢٨٠:  ٥، ا موع  ٢٧ـ  ٢٦:  ٤سنن البيهقي ) ٤(
،  ٣١٧٤ـ  ٢٠٤:  ٣، ســنن أبي داود  ١٠٤٢ـ  ٣٦٠:  ٣، ســنن الترمــذي  ١٠٧:  ٢صـحيح البخــاري ) ٥(

  .١٥٤٢ـ  ٤٩٢:  ١سنن ابن ماجة 
  .١٤٨٧ـ  ٤٥٦:  ١، التهذيب  ٢ـ  ١٩٢:  ٣الكافي ) ٦(



٥٩ 

ــــذنيب  ــــذي لم يجعلــــني مــــن الســــواد : يســــتحب لمــــن رأى جنــــازة أن يقــــول : ت الحمــــد الله ال
  .المخترم

كــذا فعــل ،   ﷐، لأن النــبيّ   يجــب تقــديم التغســيل والتكفــين علــى الصــلاة : ٢٠٧مســألة 
» ريـان لا يصلّى علـى الميـت بعـد مـا يـدفن ، ولا يصـلّى عليـه وهـو ع« :  ﷒وقال الصادق 

)١(.  
فـــإن لم يكـــن كفـــن طـــرح في القـــبر ثم صـــلّي عليـــه بعـــد تغســـيله وســـتر عورتـــه ، ودفـــن ، لأن 

يحفـر لـه ويوضـع في لحـده ويوضـع علـى عورتـه فيسـتر بـاللبن « : قال في العريان  ﷒الصادق 
  .)٢(» ثم يصلّى عليه ويدفن ـ  والتراب: وفي رواية ـ  والحجر

عليه من غير تغسيل ، ولا يكفن إلا أن يجرد فإنه يكفن ولا يغسل  إلا  الشهيد فإنه يصلى
  .ويصلّى عليه

  .في الكيفية: البحث الرابع 
فـــلا تجـــوز الصـــلاة قاعـــدا ، ولا راكبـــا   القيـــام شـــرط في الصـــلاة مـــع القـــدرة:  ٢٠٨مســـألة 

، ولا أعلـم فيـه  )٣(اختيارا عند علمائنا ، وبـه قـال الشـافعي ، وأحمـد ، وأبـو ثـور ، وأبـو حنيفـة 
إنــه يجــوز أن يصــلي قاعــدا ، لأ ــا ليســت مــن فــرائض الأعيــان : خلافــا إلا  في قــول للشــافعي 

  .)٤(فألحقت بالنوافل 
   إن القياس جوازه ، لأنه ركن منفرد: وإنما قال أصحاب أبي حنيفة 

__________________  
  .٤٠٦ـ  ١٧٩:  ٣، التهذيب  ٤ـ  ٢١٤:  ٣الكافي ) ١(
  .٤٠٦ـ  ١٧٩:  ٣، التهذيب  ٤٨٢ـ  ١٠٤:  ١، الفقيه  ٤ـ  ٢١٤:  ٣ الكافي) ٢(
: ، السراج الوهـاج  ١٠٣:  ١، كفاية الأخيار  ١٧٤:  ٥، فتح العزيز  ٢٢٢:  ٥، ا موع  ٢٧١:  ١الام ) ٣(

  .٣١٢:  ١، بدائع الصنائع  ٣٤٨:  ٢، الشرح الكبير  ٣٧١:  ٢، المغني  ٣٤٢:  ١، مغني المحتاج  ١٠٧
  .٣٤٢:  ١، مغني المحتاج  ٢٢٢:  ٥ا موع ) ٤(



٦٠ 

براءة إلاّ  )١(فأشــبه ســجود الــتلاوة ، ولكــنهم لم يجــوّزوه  ، لأن الأصــل بعــد شــغل الذمــة عــدم الــ
، وقـال  )٢(وجماعـة الصـحابة صـلّوا قيامـا  ﷕وكذا الأئمة  ﷐بما قلناه فيتعين ، ولأن النبيّ 

ولأ ــا صــلاة فريضــة فلــم تجــز قاعــدا ولا راكبــا مــع  )٣() صــلّوا كمــا رأيتمــوني أصــلّي : (  ﷒
  .القدرة على القيام كغيرها من الفرائض ، وسجود التلاوة لا يسمى صلاة

، بــل يجــوز للمحــدث والحــائض والجنــب أن يصــلّوا   وليســت الطهــارة شــرطا : ٢٠٩مســألة 
تراب ، والــت وبــه قــال ـ  مكن منهــا ، ذهــب إليــه علماؤنــا أجمــععلــى الجنــائز مــع وجــود المــاء والــ

لأن القصـد منهـا الـدعاء للميـت والـدعاء لا يفتقـر إلى ـ  )٤(الشـعبي ، ومحمـد بـن جريـر الطـبري 
  .الطهارة

وقـــد ســـأله يـــونس بـــن يعقـــوب عـــن الجنـــازة أصـــلي عليهـــا علـــى غـــير  ﷒ولقـــول الصـــادق 
ــير ، وتســبيح ، وتح« :  ؟وضــوء ــك نعــم إنمــا هــو تكب ميــد ، و ليــل ، كمــا تكــبر وتســبح في بيت

  .)٥(» على غير وضوء 
نعـم ولا تقـف معهـم ، « : قـال  ؟وسأله محمد بـن مسـلم عـن الحـائض تصـلّي علـى الجنـازة

  .)٦(» تقف منفردة 
   ، لقوله )٧(الطهارة شرط ، وبه قال أبو حنيفة ، وأحمد : وقال الشافعي 

__________________  
  .٨٩:  ٢، شرح العناية  ٨٩:  ٢، شرح فتح القدير  ٦٩:  ٢سي المبسوط للسرخ) ١(
 : ٣، التهـذيب  ٤٧٨ـ  ١٠٣:  ١، والفقيـه  ٢و  ١ـ  ١٧٧ـ  ١٧٦:  ٣الكـافي : انظـر علـى سـبيل المثـال ) ٢(

:  ٣، سـنن الترمـذي  ٣١٩٤ـ  ٢٠٨:  ٣، وسـنن أبي داود  ١١١و  ١٠٩:  ٢وصـحيح البخـاري  ٩٨٩ـ  ٣١٩
  .١٠٣٥ـ  ٣٥٣و  ١٠٣٤ـ  ٣٥٢

  .٥٣:  ٥، مسند أحمد  ٢٨٦:  ١، سنن الدارمي  ١٦٣ـ  ١٦٢:  ١صحيح البخاري ) ٣(
  .٢٤٣:  ١، بداية ا تهد  ٢٢٣:  ٥ا موع ) ٤(
  .٤٧٥ـ  ٢٠٣:  ٣، التهذيب  ٤٩٥ـ  ١٠٧:  ١، الفقيه  ١ـ  ١٧٨:  ٣الكافي ) ٥(
  .٤٧٩ـ  ٢٠٤:  ٣، التهذيب  ٤٩٦ـ  ١٠٧:  ١، الفقيه  ٤ـ  ١٧٩:  ٣الكافي ) ٦(
  : ٢، المبسوط للسرخسي  ١٨٥:  ٥، فتح العزيز  ٢٢٣و  ٢٢٢:  ٥، ا موع  ٢٧١:  ١الام ) ٧(



٦١ 

  .وهو محمول على الفرائض لأ ا حقيقة فيها )١() لا صلاة إلا  بطهور : (  ﷒
  :فروع 

الطهــارة وإن لم تكــن واجبــة إلا أ ــا مســتحبة عنــد علمائنــا ، لأن عبــد الحميــد ســأل ـ  أ
تكـون علـى طهـر « : فقال  ؟يجزيني أن أصلي على الجنازة وأنا على غير وضوءأ ﷒الكاظم 

  .)٢(» أحب إلي 
وبـه قـال ـ  يجوز التيمم مع وجود الماء هنا عند علمائنا وهو أقل فضـلا مـن الطهـارة بـهـ  ب

« : سألته عـن رجـل مـرت بـه جنـازة وهـو علـى غـير طهـر ، قـال : لقول سماعة ـ  )٣(أبو حنيفة 
ولأن الطهارة ليست شرطا عندنا فساغ ما هو بدل  )٤(» يضرب يديه على حائط لبن فيتيمم 

ء مــن الصــلوات فرضــها  ، ولا يجــوز أن يــدخل  ــذا التــيمم في شــي )٥(عنهــا ، ومنعــه الشــافعي 
  .، فقد الماء أو لا ونفلها
وكـذلك مـن  .)٦(لا تصـح صـلاته : لو صلّى بغير طهـارة جـاز عنـدنا ، وقـال الشـافعي ـ  ج

  .علم به من المأمومين ، وإن لم يعلموا صحت صلا م
   ، ذهب  ولا يشترط الكثرة على المصلي الواحد وإن كان امرأة : ٢١٠مسألة 

__________________  
  .٥٩ـ  ١٦:  ١سنن أبي داود ) ١(
  .٤٧٦ـ  ٢٠٣:  ٣، التهذيب  ٣ـ  ١٧٨:  ٣الكافي ) ٢(
  .٢٤٣:  ١، بداية ا تهد  ١٨٥:  ٥، فتح العزيز  ٢٢٣:  ٥، ا موع  ١٢٣:  ٨عمدة القارئ ) ٣(
  .٤٧٧ـ  ٢٠٣:  ٣، التهذيب  ٥ـ  ١٧٩ـ  ١٧٨:  ٣الكافي ) ٤(
  .٢٤٣:  ١، بداية ا تهد  ٢٢٣:  ٥، ا موع  ٢٧٥:  ١الام ) ٥(
  .١٣٩:  ١، المهذب للشيرازي  ٢٢٣:  ٥ا موع ) ٦(



٦٢ 

لأ ـا فـرض كفايـة فـلا يشـترط الزائـد علـى الفاعـل لهـا ـ  وهـو أحـد قـولي الشـافعيـ  إليـه علماؤنـا
  .بالتمام ، ولأ ا صلاة لا تفتقر إلى الجماعة فلم يكن من شرطها العدد كسائر الصلوات

ترط ثلاثـــة : وفي الآخـــر   )٢() صـــلّوا علـــى مـــن قـــال لا إلـــه إلا االله : (  ﷒، لقولـــه  )١(يشـــ
وهــو خطــاب للجميــع وأقلــه ثلاثــة ، وهــو غلــط ، لأن الخطــاب وإن توجــه علــيهم أجمــع إلا أن 
المـــراد كـــل واحـــد ، إذ لـــيس المـــراد ثلاثـــة لا غـــير ، بـــل الجميـــع ، فـــإن كـــان المقصـــود الإتيـــان بـــه 

  .جماعة وجب الجمع وإلا فلا
ولا تـلازم ، ثم إنّ الحمـل بـين . جـوب أربـع كمـا لا بـد مـن أربعـة يحملونـهو : وله قول ثالث 

  .العمودين أفضل عنده وهو يحصل بثلاثة
  .)٣(وجوب اثنين ، لأنه أقل الجمع : وله رابع 

، لأن المعمــول عليــه بعــد زمــن   يســتحب الجماعــة ، وليســت شــرطا إجماعــا : ٢١١مســألة 
  .إلى اليوم أن يصلّى على الميت جماعة بإمام ﷐النبي  

، لأن الصـحابة صـلّت علـى رسـول االله  )٤(فإن صلّوا عليها أفرادا جاز ، وبه قال الشافعي 
  .ولأن الأصل عدم الوجوب )٥(أفرادا  ﷐

وكذا النساء يستحب أن يجمعن لو صـلّين منفـردات ، ولـو كـن مـع الرجـال تـأخّرن مؤتمـات 
  .م ، ولو كان فيهنّ حائض انفردت وحدها بصف 

__________________  
  .١٣٩:  ١، المهذب للشيرازي  ٢١٢:  ٥، ا موع  ٢٧٥:  ١الام ) ١(
:  ٢، الجـامع الصـغير  ٦٧:  ٢، مجمـع الزوائـد  ٤و  ٣ـ  ٥٦:  ٢، سـنن الـدار قطـني  ١٩:  ٤سنن البيهقـي ) ٢(

  .٥٠٣٠ـ  ٩٨
  .٢١٢:  ٥ا موع ) ٣(
  .٢١٢:  ٥، ا موع  ٢٧٥:  ١الام ) ٤(
  .٣٠:  ٤سنن البيهقي ) ٥(



٦٣ 

مســتقبل القبلــة ورأس الميــت علــى يمينــه   ويجــب أن يقــف المصــلي وراء الجنــازة : ٢١٢مســألة 
غير متباعد عنها كثيرا ، وإذا صلوا جماعة ينبغي أن يتقدم الإمام والمؤتمون خلفـه صـفوفا ، وإن  

  .، وإن كان فيهنّ حائض انفردت بارزة عنهم وعنهنّ كان فيهم نساء وقفن آخر الصفوف 
ولـــو كانـــا نفســـين وقـــف الآخـــر خلفـــه بخـــلاف صـــلاة الجماعـــة ، ولا يقـــف علـــى يمينـــه لأن 

« : عن رجل يصلي على جنازة وحـده ، قـال  ﷒القاسم بن عبد االله القمي سأل الصادق 
» لا ، يقــوم الإمــام وحــده والآخــر خلفــه ولا يقــوم إلى جنبــه « : فاثنــان ، قــال : قلــت » نعــم 

)١(.  
  :فروع 

خـــير :  ﷐قــال رســول االله « :  ﷒أفضــل الصــفوف هنــا آخرهــا لقـــول الصــادق ـ  أ
  .)٢(» صار سترة للنساء : قال  ؟ولم: الجنائز المؤخر ، قيل  الصفوف في الصلاة المقدّم ، وفي

ينبغـي أن يقـف المـأمومون صـفوفا ، وأقـل الفضـل ثلاثـة صـفوف لمـا رواه الجمهـور عـن ـ  ب
  .)٤()  )٣(من صلّى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب : (  ﷐النبي  
  .)٥(يستحب تسوية الصف في الموقف هنا كالصلاة المكتوبة ، خلافا لعطاء ـ  ج
  .ء يسير ينبغي أن لا يتباعد الإمام عن الجنازة ، بل يكون بينهما شيـ  د
   يستحب أن يتحفى عند الصلاة إن كان عليه نعلان ، وإن كان عليهـ  ـه

__________________  
  .٩٩٠ـ  ٣١٩:  ٣، التهذيب  ٤٧٧ـ  ١٠٣:  ١، الفقيه  ١ـ  ١٧٦:  ٣الكافي ) ١(
  .٢٥٢باب  ٣٠٦: ، علل الشرائع  ٩٩١ـ  ٣٢٠ـ  ٣١٩:  ٣، التهذيب  ٣ـ  ١٧٦:  ٣الكافي ) ٢(
  .١٥٣:  ٥ـ  لابن الأثيرـ  النهاية. أوجب أي وجبت له الجنة) ٣(
  .١٤٩٠ـ  ٤٧٨:  ١، سنن ابن ماجة  ١٠٢٨ـ  ٣٤٧:  ٣سنن الترمذي ) ٤(
  .٣٤٨:  ٢، الشرح الكبير  ٣٧٢:  ٢المغني ) ٥(



٦٤ 

من اغـبرت : (  ﷐خف لم ينزعه ، لما فيه من الاتعاظ والخشوع ، وروى الجمهور عن النبيّ 
  .)١() قدماه في سبيل االله حرمهما االله على النار 

وبـه قـال الشـيخ ــ   ويستحب أن يقف الإمام عنـد وسـط الرجـل وصـدر المـرأة : ٢١٣مسألة 
صــلّيت خلــف رســول االله  :لأن سمــرة بــن جنــدب قــال ـ  )٣(، وهــو قــول مالــك  )٢(في المبسـوط 
ومـن طريـق الخاصـة  .)٤(يوم صلّى على أم كعب ، وكانت نفساء ، فوقـف عنـد وسـطها  ﷐

مـرأة فـلا يقـم في وسـطها ، مـن صـلّى علـى ا:  ﷒قال أمير المؤمنين « :  ﷒قول الصادق 
ولأنه أبعد عـن محارمهـا  )٥(» ويكون مما يلي صدرها ، وإذا صلّى على الرجل فليقم في وسطه 

  .فكان أولى
لقــول  )٦(الســنة أن يقــف الإمــام عنــد رأس الرجــل وصــدر المــرأة : وقــال الشــيخ في الخــلاف 

  .)٧(» يقوم من المرأة عند رأسها « :  ﷒الكاظم 
  ، )٨(يقف عند صدر الرجل ووسط المرأة : أحمد ، وبعض الشافعية  وقال

__________________  
، سـنن  ١٤:  ٦، سـنن النسـائي  ١٦٣٢ـ  ١٧٠:  ٤، سـنن الترمـذي  ٢٥:  ٤و  ٩:  ٢صـحيح البخـاري ) ١(

  .٤٤٤:  ٦و  ٢٢٦و  ٢٢٥:  ٥و  ٤٧٩و  ٣٦٧:  ٣، مسند أحمد  ٢٠٢:  ٢الدارمي 
  .١٨٤:  ١المبسوط للطوسي ) ٢(
  .١٥٥:  ٥، المحلى  ٣٤١:  ٢، الشرح الكبير  ٢٢٥:  ٥، ا موع  ٣٤: أقرب المسالك ) ٣(
 ٤٧٩ : ١، سـنن ابـن ماجـة  ٧١ـ  ٧٠:  ٤و  ١٩٥:  ١، سنن النسائي  ٩٦٤ـ  ٦٦٤:  ٢صحيح مسلم ) ٤(
التوجيـه باعتبـار قـرب الصـدر أنّ الاسـتدلال  ـذه الروايـة إنمّـا يـتمّ مـع : ، والظـاهر  ١٩:  ٥، مسند أحمد  ١٤٩٣ـ 

  .من الوسط
  .١٨١٨ـ  ٤٧١ـ  ٤٧٠:  ١، الاستبصار  ٤٣٣ـ  ١٩٠:  ٣، التهذيب  ١ـ  ١٧٦:  ٣الكافي ) ٥(
  .٥٦٢مسألة  ٧٣١:  ١الخلاف ) ٦(
  .نقلا بالمعنى ١٨١٧ـ  ٤٧:  ١، الاستبصار  ٤٣٢ـ  ١٩٠:  ٣، التهذيب  ٢ـ  ١٧٧:  ٣الكافي ) ٧(

ذي ذكــره الشــيخ الطوســي في التهــذيب والظــاهر أن  الاســتدلال  ذيــل  ١٩٠ : ٣بالروايــة إنمّــا يــتم  مــع التوجيــه الــ
  .لأنّ الرأس يقرب من الصدر ، فجاز أن يعبرّ عنه به: ، قال  ٤٣٣الحديث 

  .٢٢٥:  ٥، ا موع  ٣٩٠:  ٢المغني ) ٨(



٦٥ 

صــلّى  ﷐لأن النـبي  ـ  )١(وبـه قـال أبـو يوسـف ، ومحمـد ـ  عنـد رأس الرجـل: وبعضـهم قـال 
، وصلى أنس بن مالـك علـى جنـازة عبـد االله بـن  )٢(على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها 

  .وفعل أنس ليس حجة .)٣(عمر ، فقام عند رأسه 
، وهـو  )٤(يقوم عند صدر الرجل والمرأة معـا لتسـاويهما في سـنن الصـلاة : وقال أبو حنيفة 

  .فكذا هناممنوع لمخالفتهما في الموقف 
  .)٥(يقف عند وسط الرجل ومنكبي المرأة : وقال مالك 

  :فروع 
لــو اجتمعــت جنــائز الرجــال جعــل رأس الميــت الأبعــد عنــد ورك الأقــرب وهكــذا صــفا ـ  أ

  .)٧(يصفّهم صفا مستويا  :، وقال الجمهور  )٦(مدرجا ، ثم يقف الإمام وسط الصف للرواية 
__________________  

، بدايـة ا تهـد  ٣٤١:  ٢، الشـرح الكبـير  ٣٩٠:  ٢، المغني  ٢٢٥:  ٥، ا موع  ١٣٦:  ٨ عمدة القارئ) ١(
٢٣٦:  ١.  
،  ١٩٥:  ١، ســنن النســائي  ٩٦٤ـ  ٦٦٤:  ٢، صــحيح مســلم  ١١١:  ٢و  ٩٠:  ١صــحيح البخــاري ) ٢(

ند أحمــد  لمحــرر في ، ا ١٤٩٣ـ  ٤٧٩:  ١، ســنن ابــن ماجــة  ٣١٩٥ـ  ٢٠٩:  ٣، ســنن أبي داود  ١٩:  ٥مســ
  .٥٢٦ـ  ٣١٢:  ١الحديث 

  .٣٣:  ٤، سنن البيهقي  ١٤٩٤ـ  ٤٧٩:  ١سنن ابن ماجة ) ٣(
ــة للمرغينــــاني  ٦٥:  ٢المبســــوط للسرخســــي ) ٤( ــة  ٩٢:  ١، الهدايــ :  ٨، عمــــدة القــــارئ  ٨٩:  ٢، شــــرح العنايــ

  .٣٤١:  ٢، الشرح الكبير  ٣٩٠:  ٢، المغني  ٢٢٥:  ٥، ا موع  ١٣٦
 ٢، الشرح الكبير  ٣٩٠:  ٢، المغني  ٢٢٥:  ٥، ا موع  ٣٤: ، أقرب المسالك  ١٩٨:  ١ير الشرح الصغ) ٥(

 :٣٤١.  
  .١٨٢٧ـ  ٤٧٣ـ  ٤٧٢:  ١، الاستبصار  ١٠٠٤ـ  ٣٢٣ـ  ٣٢٢:  ٣، التهذيب  ٢ـ  ١٧٤:  ٣الكافي ) ٦(
  .٦٥:  ٢، المبسوط للسرخسي  ٢٢٦:  ٥ا موع ) ٧(



٦٦ 

يجعـل رأس المـرأة عنــد وسـط الرجـل ليقــف : ل أصــحابنا لـو اجتمــع الرجـل والمـرأة ، قـاـ  ب
الإمام موضع الفضيلة فيهمـا ، وكـذا لـو اجتمـع رجـال ونسـاء ، صـفّ الرجـال صـفّا ، والنسـاء 
خلفهــم صــفا ، رأس أول امـــرأة عنــد وســط آخـــر الرجــال ، ثم يقــوم وســـط الرجــال ، وبــه قـــال 

ي بين رءوسهم كلهم ي: مالك ، وسعيد بن جبير ، وأحمد في رواية ، وفي أخرى  ، لأن  )١(سوّ
وزيــدا ابنهــا توفيّــا معــا ، فأخرجــت جناز مــا ، فصــلّى عليهمــا أمــير  ﷒أم كلثــوم بنــت علــي 

ى بـــــــين رءوســـــــهما وأرجلهمـــــــا  ، ولا حجـــــــة في فعـــــــل غـــــــير النـــــــبيّ ، والإمـــــــام  )٢(المدينـــــــة فســـــــوّ
﷔.  
  .بالغين وغيرهم في هذا الحكملا فرق بين العبيد والأحرار ، ولا بين الـ  ج

وبـه ــ   ويستحب جعل المرأة مما يلي القبلة والرجال مما يلي الإمام لو اجتمعـا:  ٢١٤مسألة 
  .)٣(لأن أم كلثوم وابنها وضعا كذلك ـ  قال جميع الفقهاء

كيـــف يصـــلّى علـــى الرجــــال   ﷔ومـــن طريـــق الخاصـــة ســــؤال محمـــد بـــن مســـلم أحــــدهما 
ولأن الرجـــل يكـــون إمامـــا في جميـــع الصـــلوات  )٤(» الرجـــل ممـــا يلـــي الإمـــام « : قـــال  ؟والنســـاء
  .فكذا هنا

وحكي عن القاسم بن محمد ، وسـالم بـن عبـد االله ، والحسـن البصـري أ ـم عكسـوا ، لأن 
والفـرق أنـه لـيس في اللحـد  .)٥(أشرف المواضع مما يلي القبلـة ، ولهـذا يكونـون في الـدفن هكـذا 

  .ت القبلة ، وهنا إمام فاعتبر القرب منهإمام فاعتبر 
__________________  

  .٣٤٣:  ٢، الشرح الكبير  ٣٩١:  ٢، المغني  ٢٢٦:  ٥ا موع ) ١(
  .٣٤٣:  ٢والشرح الكبير  ٣٩٠:  ٢وانظر المغني  ١٣ـ  ٨٠ـ  ٧٩:  ٢سنن الدار قطني ) ٢(
  .١٣ـ  ٨٠ـ  ٧٩:  ٢، سنن الدار قطني  ٧١:  ٤سنن النسائي ) ٣(
  .١٨٢٢ـ  ٤٧١:  ١، الاستبصار  ١٠٠٥ـ  ٣٢٣:  ٣، التهذيب  ٤ـ  ١٧٥:  ٣الكافي ) ٤(
  .٢٢٨:  ٥ا موع ) ٥(
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  :فروع 
  .)١(لو كانوا كلّهم رجالا أحببت تقديم الأفضل إلى الإمام ، وبه قال الشافعي ـ  أ

أنـا أصـلي ، : أة وقال ولي  المـر . أنا أصلي عليهم: لو تشاح أولياؤهم فقال ولي  الرجل ـ  ب
يقـدم السـابق منهمـا ، فـإن اسـتووا أقـرع ، ولـو أراد كـل منهمـا الانفـراد كـان لـه : قال الشافعي 

)٢(.  
ــ  ج الأفضــل أن يصــلّى علــى كــل واحــد مــن الجنــائز المتعــددة صــلاة واحــدة ، لأن القصــد ـ

بالتخصـــيص أولى منـــه بـــالتعميم ، فـــإن كـــان  ـــم عجلـــة أو خيـــف علـــى الأمـــوات صـــلّي علـــى 
  .الجميع صلاة واحدة

لـو كـانوا مختلفـين في الحكـم بـأن يجـب علـى أحـدهم الصـلاة ويسـتحب علـى الآخـر لم ـ  د
ــــة الواحــــدة المشــــتملة علــــى الــــوجهين  يجــــز جمعهــــم بنيــــة متحــــدة الوجــــه ، ولــــو قيــــل بــــإجزاء النيّ

  .بالتقسيط أمكن
لا بــأس أن يقــدم « :  ﷒الترتيــب بــين الرجــال والنســاء مســتحب ، لقــول الصــادق  ـ ـهــ

  .يعني في الصلاة على الميت )٣(» الرجل وتؤخر المرأة ، ويؤخر الرجل وتقدم المرأة 
لــو اجتمــع رجــل وصــبي وعبــد وخنثــى وامــرأة ، فــإن كــان للصــبي أقــل مــن ســت ســنين  ـ و

ــ  ؤنـاذهـب إليـه علماـ  جعل الرجل مما يلي الإمام ، ثم العبد ، ثم الخنثـى ، ثم المـرأة ، ثم الصـبيّ 
  .إذ لا تجب الصلاة على الصبي ، بخلاف المرأة والخنثى ، فتقديمهما إلى الإمام أولى

__________________  
  .٢٢٦:  ٥، ا موع  ٢٧٥:  ١الام ) ١(
  .٢٢٧:  ٥، ا موع  ٢٧٦ـ  ٢٧٥:  ١الام ) ٢(
  .١٨٢٨ـ  ٤٧٣:  ١، الاستبصار  ١٠٠٩ـ  ٣٢٤:  ٣، التهذيب  ٤٩٣ـ  ١٠٦:  ١الفقيه ) ٣(
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  .)٢(لحديث أم كلثوم  )١(يجعل الصبي بين الرجل والخنثى مطلقا : وقال الشافعي 
في جنائز  ﷒ولو كان الصبي ابن ست سنين فصاعدا جعل بعد الرجل ، لقول الصادق 

توضـع النسـاء ممـا يلـي القبلـة ، والصـبيان دو ـن ، والرجـال دون « : الرجال والصبيان والنسـاء 
  .)٣(» ذلك 

، ذهـب إليـه علماؤنـا   إذا نوى المصلي ، كـبر خمسـا واجبـا بينهـا أربعـة أدعيـة : ٢١٥مسألة 
لأن زيد ابن أرقم كبر على جنـازة خمسـا ـ  )٤(وبه قال زيد بن أرقم ، وحذيفة بن اليمان ـ  أجمع

  .)٥(يكبرها  ﷐كان النبي  : ، وقال 
علـى سـهل بـن حنيـف خمسـا  ﷒، وكـبر علـي  )٦(فعل ذلـك  ﷐وعن حذيفة أن النبي  

  .)٨(، وكان أصحاب معاذ يكبرون على الجنازة خمسا  )٧(
  .)٩(» خمسا  ﷐كبر رسول االله « :  ﷒ومن طريق الخاصة قول الباقر 

__________________  
  .٢٢٦:  ٥موع ، ا  ٢٧٥:  ١الام ) ١(
  .١٣ـ  ٨٠ـ  ٧٩:  ٢، سنن الدار قطني  ٧١:  ٤سنن النسائي ) ٢(
  .١٨٢٤ـ  ٤٧٢:  ١، الاستبصار  ١٠٠٧ـ  ٣٢٣:  ٣، التهذيب  ٥ـ  ١٧٥:  ٣الكافي ) ٣(
  .٢٣١:  ٥ا موع ) ٤(
ـ  ٤٨٢:  ١، ســنن ابــن ماجــة  ١٠٢٣ـ  ٣٤٣:  ٣، ســنن الترمــذي  ٩٥٧ـ  ٦٥٩:  ٢صــحيح مســلم ) ٥(

  .٨ـ  ٧٣:  ٢، سنن الدار قطني  ٧٢:  ٤، سنن النسائي  ٣١٩٧ـ  ٢١٠:  ٣سنن أبي داود  ، ١٥٠٥
  .٩ـ  ٧٣:  ٢، سنن الدار قطني  ٣٠٣:  ٣مصنف ابن أبي شيبة ) ٦(
  .نقلا عن سعيد في سننه ٣٤٩:  ٢، الشرح الكبير  ٣٨٧:  ٢المغني ) ٧(
  .٣٧:  ٤، سنن البيهقي  ٣٠٣:  ٣مصنف ابن أبي شيبة ) ٨(
  .١٨٣٣ـ  ٤٧٤:  ١، الاستبصار  ٩٧٧ـ  ٣١٥:  ٣التهذيب ) ٩(
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  .)١(» خمس «  :عن التكبير على الميت ، فقال  ﷒وسئل الصادق 
ـــة في ذلـــك أن االله عـــز  وجـــل  فـــرض علـــى النـــاس خمـــس صـــلوات : وروى الصـــدوق  أن العلّ

أن االله تعـــالى فـــرض علـــى النـــاس خمـــس : فجعـــل للميـــت مـــن كـــل صـــلاة تكبـــيرة ، وفي اخـــرى 
الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج ، والولاية ، فجعل للميت من كل فريضة تكبيرة : فرائض 

)٢(.  
التكبـــير أربـــع ، ورووه  :، والثـــوري ، والأوزاعـــي ، وداود ، وأبـــو ثـــور  وقـــال الفقهـــاء الأربعـــة

، وأخيه محمد بن الحنفية ، وعمـر ، وابـن عمـر ، وزيـد ، وجـابر ،  ﷔عن الحسن بن علي 
، لأن رســول االله  )٣(وأبي هريــرة ، والــبراء بــن عــازب ، وعتبــة بــن عــامر ، وعطــاء بــن أبي ربــاح 

  .)٤(نعى النجاشي للناس وكبر  م أربعا  ﷐
صــلّى لـــه بمعـــنى الـــدعاء ، ولـــو ســلمنا أنـــه فعـــل ذلـــك بـــبعض  ﷒قـــد بينّـــا أنـــه : والجــواب 

أن :  ﷕الأمـــوات لكـــن ذلـــك لانحـــراف الميـــت عـــن الحـــق ، فإنـــه قـــد روي عـــن أهـــل البيـــت 
  .)٥(الصلاة بالأربع للمتهم في دينه 

   يكبر ﷐كان رسول االله « :  ﷒قال الصادق 
__________________  

  .٤٣٦ـ  ١٩١:  ٣، التهذيب  ٣ـ  ١٨٤:  ٣الكافي ) ١(
  .٢٤٥باب  ٣٠٣و  ٢٤٤باب  ٣٠٢: علل الشرائع ) ٢(
ح ، الشر  ٣٨٩و  ٣٨٧:  ٢، المغني  ١٣٠:  ١، اللباب  ٦٣:  ٢، المبسوط للسرخسي  ٢٣٠:  ٥ا موع ) ٣(

ــير  ــالك  ٣٥٠:  ٢الكبـــ ــــة الســـ ـــغير  ٢٣٤:  ١، بدايـــــة ا تهـــــد  ١٩٧:  ١، بلغـ ــرح الصــ ــــبل  ١٩٧:  ١، الشـــ ، سـ
  .٥٥٨:  ٢السلام 

 ١٠٢٢ـ  ٣٤٢:  ٣، سنن الترمذي  ٩٥١ـ  ٦٥٦:  ٢، صحيح مسلم  ١١٢و  ٩٢:  ٢صحيح البخاري ) ٤(
  .١٤ـ  ٢٢٦ : ١، الموطأ  ٧٢:  ٤، سنن النسائي  ٣٢٠٤ـ  ٢١٢:  ٣، سنن أبي داود 

  .٢٤٥باب  ٣٠٥ـ  ٣٠٤: ، علل الشرائع  ٤٣٩ـ  ١٩٣ـ  ١٩٢:  ٣التهذيب ) ٥(
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  .يعني الميت )١(» على قوم خمسا ، وعلى آخرين أربعا ، فإذا كبر أربعا ا م 
وروي عن . يكبر ثلاثا :وحكي عن محمد بن سيرين وأبي الشعثاء جابر بن زيد أ ما قالا 

  .)٢(ابن عباس 
وهــو  .)٣(أنــه كــان يكــبر علــى أهــل بــدر خمســا وعلــى ســائر النــاس أربعــا  ﷒وعــن علــي 

  .يناسب ما قلناه من تخصيص الأربع بغير المرضي
  :فروع 

  .لا ينبغي الزيادة على الخمس لأ ا منوطة بقانون الشرع ولم تنقل الزيادةـ  أ
بر علــى حمــزة ســبعين تكبــيرة  ﷐ومــا روي عــن النــبي   أنــه   ﷒، وعــن علــي  )٤(مــن أنــه كــ

  .إنما كان في صلوات متعددة )٥(كبر على سهل بن حنيف خمسا وعشرين تكبيرة 
ؤمنين لم نــدرك الصــلاة علــى : كــان إذا أدركــه النــاس قــالوا « :  ﷒قــال البــاقر  ير المــ يــا أمــ

  .)٦(» ا حتى انتهى إلى قبره خمس مرات سهل بن حنيف فيضعه فيكبر عليه خمس
لـو كـبر الإمـام أكثـر مـن خمـس لم يتابعـه المـأموم ، لأ ـا زيـادة غـير مسـنونة للإمـام فـلا ـ  ب

  .يتابعه المأموم فيها
__________________  

  .١٨٣٩ـ  ٤٧٥:  ١، الاستبصار  ٤٥٤ـ  ١٩٧:  ٣، التهذيب  ٢ـ  ١٨١:  ٣الكافي ) ١(
  .١٢٧:  ٥، المحلى  ٣٨٩:  ٢، المغني  ٢٣١:  ٥ا موع ) ٢(
كــان يكـــبر علـــى أهـــل بــدر ســـتا وعلـــى غــيرهم مـــن أصـــحاب رســـول االله   ﷒أن عليـــا : الموجــود في المصـــادر ) ٣(
، سـنن  ٣٧:  ٤، سـنن البيهقـي  ٣٠٣ : ٣خمسا ، وعلى سائر الناس أربعا ، راجع مصنف ابن أبي شيبة  ﷐

  .٧ـ  ٧٣:  ٢الدار قطني 
  .٤٥٥ـ  ١٩٧:  ٣، التهذيب  ٤٧٠ـ  ١٠١:  ١، الفقيه  ٣ـ  ١٨٦:  ٣الكافي )  ٦و  ٥و  ٤ (
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لا يتابعــه في الزائــد : وقــال الثــوري ، ومالــك ، وأبــو حنيفــة ، والشــافعي ، وأحمــد في روايــة 
كــبر علــى حمــزة   ﷐، لأن النــبيّ  )١(علــى الأربــع ، لمــا تقــدم ، وعنــه روايــة أنــه يتابعــه الى ســبع 

إنـه « : علـى أبي قتـادة سـبعا ، وعلـى سـهل بـن حنيـف سـتا وقـال  ﷒، وكبر عليّ  )٢(سبعا 
  .)٣(» بدري 

  .)٤(فإن زاد على سبع لم يتابعه : وقال 
  .)٥(إن زاد الإمام على سبع تابعه فإنه لا وقت ولا عدد : وقال عبد االله بن مسعود 

إنه لا يتابعه وينصرف ، وبه قال الثوري ، وأبو : على المقدر ، فقد قلنا لو زاد الإمام ـ  ج
  .)٦(حنيفة 

  .)٧(لا ينصرف بل يقف حتى يسلم الإمام فيسلم معه : وقال الشافعي ، وأحمد 
ــيرات : ٢١٦مســألة  ، لأن القصــد الــدعاء ، فــلا   الأقــرب عنــدي وجــوب الــدعاء بــين التكب

  .)٨(كذا فعل   ﷐نبي  تجب الصلاة لو لم يجب ، ولأن ال
__________________  

ــرح العنايــــة  ٦٤:  ٢، المبســــوط للسرخســــي  ٢٣١:  ٥ا مــــوع ) ١( ،  ٣٨٨و  ٣٨٧:  ٢، المغــــني  ٨٧:  ٢، شــ
  .١٩٧:  ١، الشرح الصغير  ٣٥٠ـ  ٣٤٩:  ٢الشرح الكبير 

  .١٣و  ١٢:  ٤سنن البيهقي ) ٢(
  .٣٦:  ٤، سنن البيهقي  ٣٠١:  ٣مصنف ابن أبي شيبة ) ٣(
  .٣٥٠:  ٢، الشرح الكبير  ٣٨٨:  ٢المغني ) ٤(
  .٣٤:  ٣، مجمع الزوائد  ٣٠٣:  ٣مصنف ابن أبي شيبة ) ٥(
  .٣٨٨:  ٢، المغني  ٢٣١:  ٥، ا موع  ٣١٣:  ١، بدائع الصنائع  ٨٧:  ٢شرح العناية ) ٦(
  .٣٥٠:  ٢بير ، الشرح الك ٣٨٨:  ٢، المغني  ٢٣١و  ٢٣٠:  ٥ا موع ) ٧(
  ، سنن الترمذي ٣٢٠٢و  ٣٢٠١ـ  ٢١١:  ٣، سنن أبي داود  ٩٦٣ـ  ٦٦٢:  ٢صحيح مسلم ) ٨(
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علــى جنــازة خمســا ،  ﷐صــلّى رســول االله :  ﷒قــال الصــادق « :  ﷒قــال الكــاظم 
بر أربعــا ، فــالتي كــبر عليهــا خمســا حمــد االله ومجّــ ده في الاولى ، ودعــا في وصــلّى علــى اخــرى فكــ

ؤمنين والمؤمنــات ، وفي الرابعــة للميــت ، وانصــرف في الخامســة ،  الثانيــة للنــبي ، وفي الثالثــة للمــ
والـتي كـبر عليهـا أربعـا ، كـبرّ وحمـد االله ومجـّده ، ودعـا في الثانيـة لنفسـه وأهلـه ، ودعـا للمـؤمنين 

  .)١(» له لأنه كان منافقا  والمؤمنات في الثالثة ، وانصرف في الرابعة ، ولم يدع
، بـل المعـاني المـدلول عليهـا تلـك الأدعيـة ،   الأقوى أنه لا يتعـين دعـاء معـين : ٢١٧مسألة 

وآلـه ، ثم ـ  صـلّى االله عليـهـ  وأفضـله أن يكـبر ويشـهد الشـهادتين ، ثم يكـبر ويصـلي علـى النـبيّ 
بر الخام ؤمنين ، ثم يكــبرّ ويــدعو للميــت ، ثم يكــ ـ  ســة ، وينصــرف مســتغفرايكــبر ويــدعو للمــ

قـولا ولا قـراءة ،  ﷐مـا وقـت رسـول االله : لأن ابـن مسـعود قـال ـ  ذهـب إليـه علماؤنـا أجمـع
  .)٢(فكبر كما كبر الإمام ، واختر من طيب القول ما شئت 

لـــيس في الصــــلاة علـــى الميــــت قـــراءة ولا دعــــاء « :  ﷒ومـــن طريـــق الخاصــــة قـــول البــــاقر 
  .)٣(» موقت إلا أن تدعو بما بدا لك 

إذا صلّى علـى ميـت كـبر وتشـهد ، ثم كـبر  ﷐كان رسول االله « :  ﷒وقال الصادق 
   وصلّى على الأنبياء ودعا ، ثم كبر

__________________  
  .١٤٩٩و  ١٤٩٨ـ  ٤٨٠:  ١، سنن ابن ماجة  ١٠٢٥و  ١٠٢٤ـ  ٣٤٥ـ  ٣٤٣:  ٣
  .١٨٤٠ـ  ٤٧٥:  ١، الاستبصار  ٩٨٣ـ  ٣١٧:  ٣التهذيب ) ١(
  .٣٦٦:  ٢، المغني  ٥٦٠:  ٢سبل السلام ) ٢(
  .١٨٤٣ـ  ٤٧٦:  ١، الاستبصار  ٤٤٢ـ  ١٩٣:  ٣، التهذيب  ١ـ  ١٨٥:  ٣الكافي ) ٣(



٧٣ 

  .)١(» كبر وانصرف   ودعا للمؤمنين ، ثم كبر الرابعة ودعا للميت ، ثم
وبـه قـال الثـوري ، والأوزاعـي ، ومالـك ـ  عند علمائنا أجمع  وليس فيها قراءة:  ٢١٨مسألة 

  .)٣(لم يوقت فيها قولا ولا قراءة  ﷐إن النبي  : لأن ابن مسعود قال ـ  )٢(، وأبو حنيفة 
  .)٥(وقد تقدم  )٤( ﷒ومن طريق الخاصة قول الباقر 

  .ولأن ما لا ركوع فيه ليس فيه قراءة ، كسجود التلاوة
تجــــب فاتحــــة الكتــــاب ، ورووه عــــن ابـــــن : وقــــال الشــــافعي ، وأحمــــد ، وإســــحاق ، وداود 

قــرأ بعــد التكبــيرة  ﷐، لأن النــبيّ  )٦(مســعود ، وابــن عبــاس ، وابــن الــزبير ، والحســن البصــري 
  .ا صلاة يجب فيها القيام فوجبت القراءة كغيرهاولأ  .)٧(الأولى بأم القرآن 

قد بينّا عدم التوقيت ، فكمـا جـاز الـدعاء جـازت القـراءة بنيـّة الـدعاء ، والفـرق : والجواب 
بـين الصـلاتين اشـتراط الطهـارة في غيرهـا دون هـذه ، لأن القصـد فيهـا الـدعاء فناسـب سـقوط 

  .القراءة
__________________  

  .٤٣١ـ  ١٩٠ـ  ١٨٩:  ٣، التهذيب  ٤٦٩ـ  ١٠٠:  ١، الفقيه  ٣ـ  ١٨١:  ٣الكافي ) ١(
،  ٢٤٢:  ٥، ا مـوع  ٨٥:  ٢، شـرح فـتح القـدير  ٦٤:  ٢، المبسوط للسرخسـي  ٢٣٥:  ١بداية ا تهد ) ٢(

  .٣٤٤:  ٢، الشرح الكبير  ٣٦٦:  ٢المغني 
  .٣٦٦:  ٢، المغني  ٥٦٠:  ٢سبل السلام ) ٣(
  .١٨٤٣ـ  ٤٧٦:  ١، الاستبصار  ٤٤٢ـ  ١٩٣:  ٣، التهذيب  ١ـ  ١٨٥:  ٣الكافي ) ٤(
  .٢١٧تقدم في المسألة ) ٥(
، بدايـة ا تهـد  ٦٤:  ٢، المبسوط للسرخسي  ٣٨:  ١، مختصر المزني  ٢٤٢:  ٥، ا موع  ٢٨٣:  ١الام ) ٦(
  .٣٤٣:  ٢، الشرح الكبير  ٣٦٦:  ٢، المغني  ٢٣٥:  ١
  .٣٩:  ٤، سنن البيهقي  ١٤٩٥ـ  ٤٧٩:  ١سنن ابن ماجة ) ٧(
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  :فروع 
وبه قـال أبـو حنيفـة وأصـحابه  )١(تكره القراءة في صلاة الجنازة : قال الشيخ في الخلاف ـ  أ

وهـو مـروي عـن ـ  من مشروعية الدعاء والتحميـد )٢(لما تقدم ـ  ، والثوري ، ومالك ، والأوزاعي
  .)٣(أبي هريرة وابن عمر 
  .)٤(قراءة الحمد شرط في صحتها : وقال الشافعي 

يســتحب الإســرار بالــدعاء في صــلاة الجنــازة لأن الســر أقــرب إلى القبــول لبعــده عــن ـ  ب
  .)٥(يسر فيها  ارا لا ليلا  :الرياء ، وكذا من أوجب القراءة إلا بعض الشافعية فإنه قال 

  .لهالا تستحب الزيادة على الفاتحة عند الموجبين ـ  ج
لاســتحباب  )٦(لا يســتحب دعــاء الاســتفتاح عنــد علمائنــا ، وهــو قــول أكثــر العلمــاء ـ  د

  .التخفيف في هذه الصلاة
لأنـه مسـتحب في غيرهـا  )٧(واستحبه الثوري ، وهو قول بعض الشافعية ، ورواية عن أحمـد 

  .، والفرق التخفيف هنا
  لأ ا مخففة ،ـ  وهو قول أكثر أهل العلمـ  لا يستحب التعوذ عندناـ  ـه

__________________  
  .٥٤٢مسألة  ٧٢٣:  ١الخلاف ) ١(
  .٢١٧تقدم في المسألة ) ٢(
 ٢٣٥:  ١، بدايـة ا تهـد  ١٦:  ٢، المنتقـى للبـاجي  ٣١٣:  ١، بـدائع الصـنائع  ٨٥:  ٢شرح فتح القدير ) ٣(

  .٥٤٢سألة م ٧٢٣:  ١وانظر الخلاف  ١٩و  ١٧ـ  ٢٢٨:  ١، الموطأ  ٢٤٢:  ٥، ا موع 
،  ٣٤٣:  ٢، الشرح الكبير  ٣٤١:  ١، مغني المحتاج  ١٠٧: ، السراج الوهاج  ٢٤٢و  ٢٣٣:  ٥ا موع ) ٤(

  .٥٤٢مسألة  ٧٢٣:  ١وانظر أيضا الخلاف 
  .١٤٠:  ٨، عمدة القارئ  ٢٣٤:  ٥ا موع ) ٥(
  .٢٩٥:  ٢لماء ، حلية الع ٢٣٤:  ٥، ا موع  ٣٤٣:  ٢، الشرح الكبير  ٣٦٦:  ٢المغني ) ٦(
  .٣٤٣:  ٢، الشرح الكبير  ٣٦٦:  ٢، المغني  ٢٣٤:  ٥ا موع ) ٧(



٧٥ 

 )فاَسـْتَعِذ   ( :لقولـه تعـالى  )١(وبعض الشافعية استحبه ، وهو قول أحمـد ، لأنـه سـنة للقـراءة 
  .ونحن نمنع القراءة )٢(

. عفــوك عفــوك: ، بــل يكـبر الخامســة وينصـرف وهــو يقـول   ولا تســليم فيهـا:  ٢١٩مسـألة 
في صــلاة الميــت  ﷐لم يوقــت لنــا رســول االله : ذهــب إليــه علماؤنــا أجمــع لقــول ابــن مســعود 

  .)٣(قولا 
ـــيس في الصـــلاة علـــى الميـــت « :  ﷒والصـــادق  ﷒ومـــن طريـــق الخاصـــة قـــول البـــاقر  ل

ير طهـارة ولا قــراءة ، فـلا يشــرع ، ولأنـ )٤(» تسـليم  ه لــيس لهـا حرمــة الصـلاة ، لإيقاعهــا مـن غــ
  .التسليم

يكـــبر  ويقـــرأ فاتحـــة الكتـــاب إمـــا مـــن غـــير اســـتفتاح ولا تعـــوذ أو : وقـــال الشـــافعي ، وأحمـــد 
بر  ﷐بعـــدهما علـــى مـــا تقـــدم ، ثم يكـــبر الثانيـــة ويصـــلّي علـــى النـــبيّ  ويـــدعو للمـــؤمنين ، ويكـــ

  .)٥(لثة ويدعو للميت وحده لأن القصد هو الدعاء له ، ثم يكبر الرابعة ويسلّم الثا
، وابــن عمــر ، وابــن  ﷒، ورواه الجمهــور عــن علــي  )٦(وكــذا قــال أبــو حنيفــة في التســليم 

عبــاس ، وجــابر ، وأبي هريــرة ، وأنــس ، وســعيد بــن جبــير ، والحســن البصــري ، وابــن ســيرين ، 
  هيم النخعي ،والحارث ، وإبرا

__________________  
  .٣٤٣:  ٢، الشرح الكبير  ٣٦٦:  ٢المغني ) ١(
  .٢٠٠: الأعراف ) ٢(
  .٣٦٦:  ٢، المغني  ٥٦٠:  ٢سبل السلام ) ٣(
، وفي الأخـيرين عـن  ١٨٤٦ـ  ٤٧٧:  ١، الاستبصـار  ٤٣٧ـ  ١٩٢:  ٣، التهـذيب  ٣ـ  ١٨٥:  ٣الكـافي ) ٤(

  .﷒الامام الصادق 
   ٣٦٧ـ  ٣٦٦:  ٢، المغني  ٩٥و  ٩٤:  ١، فتح الوهاب  ٢٣٩ـ  ٢٣٣:  ٥، ا موع  ٢٧٠:  ١الام ) ٥(
  .٢٣٦:  ١، بداية ا تهد  ٨٦:  ٢، شرح العناية  ٩٢:  ١الهداية للمرغيناني ) ٦(
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  .قياسا على سائر الصلوات ، والجواب ما تقدم من الفرق )١(والثوري ، وأحمد ، وإسحاق 
  :فروع 
اختلف القائلون بالتسليم بعد اتفاقهم علـى وجوبـه ، فقـال الشـافعي ، وأصـحاب : الأول 

وأنكـر البـاقون اسـتحباب  )٢(يستحب تسليمتان وتجـزي الواحـدة كغيرهـا مـن الصـلوات : الرأي 
  .)٤(أنه سلّم على الجنازة مرة واحدة  ﷐، لأ م نقلوا عن النبيّ  )٣(الثانية إلا النخعي 

يسـتحب أن يسـلم عـن يمينـه ، وإن سـلّم تلقـاء وجهـه فـلا : قال الموجبون للتسليم : الثاني 
أنـه سـلم علـى يزيـد بـن المكفـف واحـدة عـن يمينـه السـلام  ﷒، لأ م رووا عن علـيّ  )٥(بأس 

  .)٦(عليكم 
  .إذا فرغ من الصلاة يستحب أن لا يبرح من مكانه حتى ترفع الجنازة: الثالث 
ربنـا : ، ويقـرأ   الميت إن كان مؤمنا دعا له في الرابعة ، وعليه إن كان منافقا:  ٢٢٠مسألة 

اغفر للذين تابوا واتبّعوا سبيلك وقهم عـذاب الجحـيم ، إن كـان مستضـعفا ، وإن جهلـه سـأل 
  .االله أن يحشره مع من يتولاهّ

   عليهوالطفل ، سأل االله أن يجعله له ولأبويه فرطا ، لقول الباقر 
__________________  

  .٢٤٤:  ٥، ا موع  ٣٤٧:  ٢، الشرح الكبير  ٣٧٠:  ٢المغني ) ١(
ــنائع  ٢٤٠:  ٥، ا مــــوع  ٢٧١:  ١الام ) ٢( ـــدائع الصــ ــد  ٣١٣:  ١، بـ ــة ا تهــ ني  ٢٣٦:  ١، بدايــ ــ :  ٢، المغــ

  .٣٤٧:  ٢، الشرح الكبير  ٣٧٠
  .٣٤٧:  ٢لشرح الكبير ، ا ٣٧١ـ  ٣٧٠:  ٢، المغني  ٢٤٣:  ٥ا موع ) ٣(
  .٣٤٧:  ٢، والشرح الكبير  ٣٧٠:  ٢، وانظر المغني  ٤٣:  ٤سنن البيهقي ) ٤(
  .٣٤٧:  ٢، الشرح الكبير  ٣٧١:  ٢، المغني  ٣٤١:  ١، مغني المحتاج  ٢٤٠:  ٥ا موع ) ٥(
  .٣٤٧:  ٢، والشرح الكبير  ٣٧١:  ٢، وانظر المغني  ٣٠٧:  ٣مصنف ابن أبي شيبة ) ٦(



٧٧ 

اللهــم اغفــر  :إذا صــليت علــى المــؤمن فــادع لــه ، وإن كــان مستضــعفا فكــبر وقــل « : الســلام 
اللهـم هــذا عبـدك ولا أعلـم منـه شـرا فـإن كــان « : فقـال  ﷒وصـلّى البـاقر  )١(» للـذين تـابوا 

  .)٢(» مستوجبا فشفّعنا فيه واحشره مع من كان يتولاه 
يـــا رســـول االله ألم ينهـــك االله أن  :زة عبــد االله بـــن أبي ســـلول فقيــل جنـــا ﷐وحضــر النـــبي  
اللهــم احــش جوفــه نــارا : ويلــك ومــا يــدريك مــا قلــت ، إني قلــت : ( فقــال  !؟تقــوم علــى قــبره

  .)٣() واملأ قبره نارا وأصله نارا 
،  اللهـم العـن عبـدك فلانـا ، وأخـزه في عبـادك« : علـى منـافق فقـال  ﷒وصلّى الحسـين 

وأصله حر نارك ، وأذقه أشد عذابك ، فإنه يوالي أعداءك ويعادي أولياءك ويبغض أهـل بيـت 
  .)٤(» نبيّك 

  .)٥(» اللهم اجعله لنا ولأبويه فرطا وأجرا « : في الصلاة على الطفل  ﷒وقال علي 
حب وأجـــب الشـــافعي القـــرءة والصـــلاة علـــى النـــبي ، والـــدعاء للميـــت ، ولم يقـــدره ، واســـت

  .)٦(الدعاء للمؤمنين 
أجمع أهل العلم كافة على اسـتحباب رفـع اليـدين في أول تكبـيرة ، واختلفـوا  : ٢٢١مسألة 
  :، فلعلمائنا قولان   في البواقي

   وبه قال ابن عمر ، وسالم ، وعمر بنـ  )٧(الاستحباب : أحدهما 
__________________  

  .٤٥٠ـ  ١٩٦:  ٣، التهذيب  ٢ـ  ١٨٧:  ٣الكافي ) ١(
  .٤٥١ـ  ١٩٦:  ٣، التهذيب  ٦ـ  ١٨٨:  ٣الكافي ) ٢(
  .٤٥٢ـ  ١٩٦:  ٣، التهذيب  ١ـ  ١٨٨:  ٣الكافي ) ٣(
  .٢٩: ، قرب الاسناد  ٤٩٠ـ  ١٠٥:  ١، الفقيه  ٣ـ  ١٨٩:  ٣الكافي ) ٤(
  .٤٤٩ـ  ١٩٦ـ  ١٩٥:  ٣التهذيب ) ٥(
  .٢٧١:  ١الام ) ٦(
 ١٠٦ : ١، والمحقـق في شـرائع الإسـلام  ١٨٥٤ذيـل الحـديث  ٤٧٩:  ١قاله الشـيخ الطوسـي في الاستبصـار ) ٧(

  .١٢١: ، ويحيى بن سعيد الحلي في الجامع للشرائع 



٧٨ 

لأن ابــن ـ  )١(عبــد العزيــز ، والزهــري ، وعطــاء ، وإســحاق ، والأوزاعــي ، والشــافعي ، وأحمــد 
ــيرة  ﷐كــان رســول االله : عمــر قــال  ــس  )٢(يرفــع يديــه في كــل تكب  .)٣(وفعلــه ابــن عمــر ، وأن

علـــى  ﷒صـــليت خلـــف الصـــادق : ومـــن طريـــق الخاصـــة مـــا رواه عبـــد الـــرحمن العرزمـــي قـــال 
يرة  ــ ، ولأ ــا تكبــيرة حالــة الاســتقرار فأشــبهت  )٤(جنــازة فكــبرّ خمســا ، يرفــع يديــه مــع كــل تكب

  .الأولى
لأن كل تكبـيرة ـ  )٦(وأبو حنيفة  وبه قال مالك ، والثوري ،ـ  )٥(عدم الاستحباب : والثاني 

« :  ﷒مقـــام ركعـــة ، ولا ترفـــع الأيـــدي في جميـــع الركعـــات بـــل في الأولى ، ولقـــول الصـــادق 
  .)٧(» يرفع يديه في أول التكبير ثم لا يعود حتى ينصرف  ﷒كان علي 

فـــلا يـــروي عـــن جـــده مـــا ينـــافي فعلـــه ، أو أنـــه  )٨(فعلـــه  ﷒وحـــديثنا أولى ، لأن الصـــادق 
  .مندوب فجاز تركه أحيانا ، ونمنع الأصل في القياس

__________________  
  .٣٤٧:  ٢، الشرح الكبير  ٣٧٠:  ٢، المغني  ٢٣٢:  ٥، ا موع  ٢٧١:  ١الام ) ١(
  .٧٥:  ٢ذكره الدار قطني في علله كما في هامش سنن الدار قطني ) ٢(
، الشـرح  ٣٧٠:  ٢، المغـني  ٢٣٢:  ٥، ا مـوع  ٤٤:  ٤، سنن البيهقـي  ٢٩٦:  ٣بن أبي شيبة مصنف ا) ٣(

  .٣٤٨:  ٢الكبير 
  .١٨٥١ـ  ٤٧٨:  ١، الاستبصار  ٤٤٥ـ  ١٩٤:  ٣التهذيب ) ٤(
، وأبـو الصـلاح في  ١٤٥: ، والنهايـة  ١٨٥:  ١، والشـيخ الطوسـي في المبسـوط  ٣٧: قاله المفيـد في المقنعـة ) ٥(
  .١٣٠ : ١، وابن البراج في المهذّب  ٧٩: ، وسلاّر في المراسم  ١٢٠: ، وابن حمزة في الوسيلة  ١٥٧: لكافي ا
:  ١، بـدائع الصـنائع  ٣٦٢:  ١، الحجة على أهل المدينـة  ٩٣: ، القوانين الفقهية  ١٢:  ٢المنتقى للباجي ) ٦(

  .٣٤٨:  ٢، الشرح الكبير  ٣٧٠:  ٢، المغني  ٢٣٢:  ٥، ا موع  ٣١٤
  .١٨٥٣ـ  ٤٧٨:  ١، الاستبصار  ٤٤٤ـ  ١٩٤:  ٣التهذيب ) ٧(
  .١٨٥١ـ  ٤٧٨:  ١، الاستبصار  ٤٤٥ـ  ١٩٤:  ٣التهذيب ) ٨(



٧٩ 

  .في الأحكام: البحث الخامس 
  يكـره لمـن صـلّى علـى جنـازة أن يصـلي عليهـا ثانيـا: قال الشيخ في الخلاف  : ٢٢٢مسألة 

: وفي الوجه الآخر . لأن المراد المبادرةـ  )٢(د وجهي الشافعي وبه قال أبو حنيفة ، وهو أحـ  )١(
، ولـيس حجـة  )٤(كرر الصلاة على سهل بـن حنيـف   ﷒لأن عليا ـ  )٣(وبه قال أحمد ـ  يجوز
  .كررها إما لتعظيمه وإظهار شرفه أو ليصلي عليه من لم يصل    ﷒لأنه 

الأقـرب  ؟لـه الصـلاة عليـه بعـد أن صـلى عليـه غـيرهأمـا مـن لم يصـل  علـى الميـت فهـل يكـره 
لمنافاته المبـادرة المطلوبـة ، ولسـقوط الفـرض ـ  )٥(وبه قال النخعي ، ومالك ، وأبو حنيفة ـ  ذلك

بالصــلاة الأولى ، فالثانيــة تطــوع ، والصــلاة علــى الميــت لا يتطــوع  ــا ، ولهــذا إنّ مــن صــلّى لا 
  .يكررها

صلّى على جنازة ثم جـاءه  ﷐إن رسول االله « :  ﷒ومن طريق الخاصة قول الصادق 
» إن الجنازة لا يصلى عليهـا مـرتين ، ادعـوا لـه وقولـوا خـيرا  :فقال . فاتتنا الصلاة: قوم فقالوا 

)٦(.  
من فاتته الصلاة على الجنازة فله أن يصلي عليها ما لم تدفن ، فإن : وقال بعض علمائنا 

    )٧(ه أن يصلي على القبر يوما وليلة ، أو ثلاثة أيام دفنت فل
__________________  

  .٥٤٨مسألة  ٧٢٦:  ١الخلاف ) ١(
  .٣١١:  ١، بدائع الصنائع  ٨٣:  ٢، شرح العناية  ٨٣:  ٢، شرح فتح القدير  ٢٤٦:  ٥ا موع ) ٢(
  .٨٣:  ٢، شرح العناية  ٣١١:  ١، بدائع الصنائع  ٢٩٧:  ٢، حلية العلماء  ٢٤٦:  ٥ا موع ) ٣(
  .١٨٧٦ـ  ٤٨٤:  ١، الإستبصار  ١٠١١ـ  ٣٢٥:  ٣التهذيب ) ٤(
،  ٩١ : ١، الهدايـة للمرغينـاني  ٨٣:  ٢، شرح العناية  ٨٣:  ٢، شرح فتح القدير  ٢٣٨:  ١بداية ا تهد ) ٥(

  .٣٥٢:  ٢، الشرح الكبير  ٣٨٥:  ٢، المغني  ٣١١:  ١بدائع الصنائع 
  .١٨٧٨ـ  ٤٨٥ـ  ٤٨٤:  ١، الاستبصار  ١٠١٠ـ  ٣٢٤:  ٣ التهذيب) ٦(
  .٥٤٨مسألة  ٧٢٦:  ١الخلاف ) ٧(



٨٠ 

وهـو مـروي عـن أبي موسـى ، وابـن عمـر ، وعائشـة ، وبـه قـال ــ  )١(على ما تقـدم مـن الخـلاف 
والظـاهر أ ـا  .)٣(صـلّى علـى قـبر المسـكينة  ﷐لأن النـبي  ــ  )٢(الأوزاعي ، والشافعي ، وأحمـد 

ــف خمســا وعشــرين تكبــيرة  ﷒دفنــت بعــد الصــلاة ، وصــلّى علــي  ،  )٤(علــى ســهل بــن حني
  .لتلاحق من لم يصل  

والوجـه عنــدي التفصـيل ، فــإن خيـف علــى الميـت ظهــور حادثـة بــه كـره تكــرار الصــلاة وإلا 
  .فلا

إذا صـلّي علـى الميـت مـرّة لم توضـع لأحـد يصـلي عليهـ ا ، ولا يحـبس بعـد إذا ثبت هـذا ، فـ
  .الصلاة ويبادر بدفنه
ير الــولي والســلطان أعــاد الــولي والســلطان : وقــال أبــو حنيفــة  بر المســكينة  )٥(إذا صــلّى غــ لخــ

)٦(.  
، ذهــب إليــه علماؤنــا   ويصــلى علــى الجنــائز في الأوقــات الخمســة المكروهــة:  ٢٢٣مســألة 

، ومـن  )٨(قيل حـين اصـفرت الشـمس لأن أبا هريرة صلّى على عـ  )٧(وبه قال الشافعي ـ  أجمع
   » يصلى « :  ﷒طريق الخاصة قول الباقر 

__________________  
  .١٨٠تقدم في المسألة ) ١(
  .٢٣٨:  ١، بداية ا تهد  ٣٥٣:  ٢، الشرح الكبير  ٣٨٥:  ٢، المغني  ٢٤٩:  ٥ا موع ) ٢(
  .٤٨:  ٤ن البيهقي ، سن ١٥ـ  ٢٢٧:  ١، الموطأ  ٦٩:  ٤سنن النسائي ) ٣(
  .٤٥٥ـ  ١٩٨ـ  ١٩٧:  ٣، التهذيب  ٤٧٠ـ  ١٠٢ـ  ١٠١:  ١، الفقيه  ٣ـ  ١٨٦:  ٣الكافي ) ٤(
ني  ٢٣٨:  ١، بدايـــة ا تهـــد  ٢٥٠ـ  ٢٤٩:  ٥، ا مـــوع  ٨٣:  ٢شـــرح فـــتح القـــدير ) ٥( ،  ٣٨٥:  ٢، المغـــ

  .٣٥٢:  ٢الشرح الكبير 
  .٤٨:  ٤، سنن البيهقي  ١٥ـ  ٢٢٧:  ١، الموطأ  ٦٩:  ٤سنن النسائي ) ٦(
ـــة ا تهـــــد  ٢١٣:  ٥، ا مـــــوع  ٢٧٩:  ١الام ) ٧( ـــارئ  ٤١٧:  ٢، المغـــــني  ٢٤٢:  ١، بدايــ ــدة القــ :  ٨، عمـــ

١٢٤.  
  .٣٢:  ٤سنن البيهقي ) ٨(



٨١ 

على الجنازة في كل سـاعة لأ ـا ليسـت صـلاة ركـوع وسـجود ، وإنمـا يكـره عنـد طلـوع الشـمس 
، ولأ ا عبادة واجبة فلا يكره كاليومية ، ولأ ا أدعيـة  )١(» السجود وغرو ا التي فيها الركوع و 

محضة فـلا يكـره كغيرهـا مـن الأدعيـة ، ولأ ـا ذات سـبب فجـاز فعلهـا في الوقـت المنهـي عنـه ،  
  .)٢(تكره في الأوقات الخمسة : كما يجوز بعد العصر ، وقال الأوزاعي 

سحاق ، وابـن عمـر ، وعطـاء ، وأصـحاب وقال مالك ، والنخعي ، والثوري ، وأحمد ، وإ
ثـلاث : لأن عقبة بن عامر قـال  .)٣(لا يجوز عند طلوع الشمس واصفرارها واستوائها : الرأي 

ـــا أن نصـــلي فـــيهن وأن نقـــبر فـــيهن موتانـــا ، وذكـــر هـــذه  ﷐ســـاعات كـــان رســـول االله  ينهان
  .ذلك الوقت بصلاة الجنازة ، وهو محمول على النافلة ، أو على قصد )٤(الساعات 
مــا لم يخــف   ولــو حضــرت جنــازة وقــت الفريضــة تخــير في تقــديم أيهمــا شــاء:  ٢٢٤مســألة 

عجـل الميـت إلى قـبره إلا أن تخـاف فـوت الفريضـة « :  ﷒فوت إحداهما فتتعين لقول البـاقر 
 «)٥(.  

ابدأ بالمكتوبة قبل الصلاة على الميت إلا  أن يكـون الميـت مبطونـا « :  ﷒وقال الصادق 
  .وإذا تعارض الخبران تخير ا تهد )٦(» أو نفساء 

__________________  
  .١٨١٤ـ  ٤٧٠:  ١، الإستبصار  ٩٩٨ـ  ٣٢١:  ٣، التهذيب  ٢ـ  ١٨٠:  ٣الكافي ) ١(
  .الثلاثةتكره في الأوقات : وفيه  ٤١٧:  ٢المغني ) ٢(
 ٣١٦:  ١، بـدائع الصـنائع  ٢٤٢:  ١، بدايـة ا تهـد  ١٧:  ٢، المنتقـى للبـاجي  ١٩٠:  ١المدونة الكـبرى ) ٣(

  .٤١٧ـ  ٤١٦:  ٢، المغني 
  .٣٢:  ٤، سنن البيهقي  ١٥١٩ـ  ٤٨٧ـ  ٤٨٦:  ١سنن ابن ماجة ) ٤(
  .١٨١٢ـ  ٤٦٩:  ١، الاستبصار  ٩٩٥ـ  ٣٢٠:  ٣التهذيب ) ٥(
  .٩٩٤ـ  ٣٢٠:  ٣ب التهذي) ٦(



٨٢ 

وبـه قـال مجاهـد ، ـ  الأولى أن يبدأ بالمكتوبة مـا لم يخـف علـى الجنـازة كـان وجهـا: ولو قيل 
  .لشدة اهتمام الشارع بالمكتوبةـ  )١(والحسن ، وسعيد بن المسيب ، وقتادة 

 لأن مـا بعـدهما وقـتـ  وبـه قـال ابـن سـيرينـ  يبدأ بالمكتوبة إلا  الفجـر والعصـر: وقال أحمد 
  .)٢( ي عن الصلاة فيه 

، وإن صـلي عليهـا في المسـاجد جـاز   ويستحب الصلاة في الأمكنـة المعتـادة : ٢٢٥مسألة 
وروي عـــــــن النـــــــبي  . ، والأولى تجنبـــــــه إلا بمكـــــــة إذ لا يـــــــؤمن مـــــــن تلطـــــــخ المســـــــجد بانفجـــــــاره

  .)٣() ء له  من صلّى على جنازة في المسجد فلا شي: ( أنه قال  ﷐
كنـت في المسـجد ،  :ومن طريق الخاصة ما رواه أبو بكر بن عيسى بن أحمد العلـوي قـال 

فوضع مرفقـه في صـدري  ﷒ء بجنازة وأردت أن أصلي عليها ، فجاء أبو الحسن الأول  فجي
يا أبـا بكـر إن الجنـائز لا يصـلى عليهـا في « : وجعل يدفعني حتى أخرجني من المسجد ثم قال 

وقد سئل هل يصلى على الميـت » نعم « :  ﷒وليس للتحريم لقول الصادق  )٤(» المسجد 
  .)٥( ؟في المسجد

   لأن عائشة روت أنـ  )٦(وبه قال أحمد ـ  يجوز مطلقا: وقال الشافعي 
__________________  

  .٤١٦:  ٢المغني ) ١(
  .٤١٦:  ٢المغني ) ٢(
  .٥٢:  ٤البيهقي ، سنن  ١٥١٧ـ  ٤٨٦:  ١سنن ابن ماجة ) ٣(
  .١٨٣١ـ  ٤٧٣:  ١، الاستبصار  ١٠١٦ـ  ٣٢٦:  ٣، التهذيب  ١ـ  ١٨٢:  ٣الكافي ) ٤(
  .١٨٢٩ـ  ٤٧٣:  ١، الاستبصار  ٩٩٢ـ  ٣٢٠:  ٣، التهذيب  ٤٧٣ـ  ١٠٢:  ١الفقيه ) ٥(
  .١٩٣:  ١، المحرر في الفقه  ٣٥٩:  ٢، الشرح الكبير  ٣٧٢:  ٢، المغني  ٢١٣:  ٥ا موع ) ٦(



٨٣ 

ـــني بيضـــاء ســـهيل وأخيـــه في المســـجد  ﷐النـــبي   ، ولأن كـــل صـــلاة جـــازت  )١(صـــلّى علـــى اب
يكــره في المســجد : خــارج المســجد لم تكــره فيــه كســائر الصــلوات ، وقــال أبــو حنيفــة ، ومالــك 

  .لما تقدم )٢(
بر ودخــل  : ٢٢٦مســألة  ولا   معــهلــو فاتــه بعــض الصــلاة مــع الإمــام وأدركــه بــين تكبيرتــين كــ

لأنـه أدرك الإمـام وقـد فاتـه بعـض صـلاته ـ  )٣(وبـه قـال الشـافعي ـ  ينتظر الإمـام حـتى يكـبر معـه
  .فيدخل ولا ينتظره كسائر الصلوات

وعـن مالـك ـ  )٤(لا يكـبر وينتظـر تكبـيرة : وقال أبـو حنيفـة ، وأحمـد ، والثـوري ، وإسـحاق 
لأ ا تقضى بعد فـراغ الإمـام فـإذا فاتـه بعضـها لأن التكبيرات تجري مجرى الركعات ـ  )٥(روايتان 

وينــتقض بتكبــير العيــدين فإنــه يقضــيه عنــده . لم يشــتغل بقضــائها كمــا إذا فاتــه ركعــة مــع الإمــام
في حـــال الركـــوع ولا يجـــري مجـــرى الركعـــات ، وإلاّ لكـــان إذا حضـــر وكـــبرّ الإمـــام قبـــل أن يكـــبر 

  .المأموم لا يكبر حتى يكبر اخرى
  :فروع 

   أوجب القراءة لو دخل والإمام في القراءة فكبر الإمام الثانية كبرمن ـ  أ
__________________  

  .٥١:  ٤، سنن البيهقي  ١٠١ـ  ٦٦٩:  ٢صحيح مسلم ) ١(
  .٢١٤ـ  ٢١٣:  ٥، ا موع  ٢٤٢:  ١، بداية ا تهد  ٢٠:  ٨، عمدة القارئ  ٩٠:  ٢شرح فتح القدير ) ٢(
 ٢٣٨:  ١، بدايـة ا تهـد  ٢٠٧:  ١، الميـزان  ١٨٣:  ٥، فتح العزيـز  ٢٤٣:  ٥، ا موع  ٢٧٥:  ١الام ) ٣(

  .٣٥٢:  ٢، الشرح الكبير  ٣٧٤:  ٢، المغني 
ــير  ٣٧٤:  ٢، المغـــني  ٣٦٤:  ١الحجـــة علـــى أهـــل المدينـــة ) ٤( ،  ٢٤٣:  ٥، ا مـــوع  ٣٥٢:  ٢، الشـــرح الكبـ

  .٢٣٨:  ١هد ، بداية ا ت ١٨٣:  ٥، فتح العزيز  ٢٠٧:  ١الميزان 
، الميــزان  ١٨٣:  ٥، فــتح العزيــز  ٢٤٣:  ٥، ا مــوع  ٢٣٨:  ١، بدايــة ا تهــد  ١٨١:  ١المدونــة الكــبرى ) ٥(
  .٣٥٢:  ٢، الشرح الكبير  ٣٧٤:  ٢، المغني  ٢٠٧:  ١



٨٤ 

معه عنده إن كان قد فرغ من القراءة وإلا ففـي القطـع أو الإتمـام وجهـان للشـافعي يبنيـان علـى 
: أنـه يتبعـه ويقطـع كـذا هنـا قـال : ذا ركع الإمام قبل إتمام القراءة ، وأصـحهما عنـده المسبوق إ

،  )١(إلا أن بعـــد الثانيـــة محـــل القـــراءة بـــاق لأنـــه إذا أدركـــه في الثانيـــة قـــرأ المـــأموم بخـــلاف الركـــوع 
  .ومقتضاه أن يأتي بالقراءة بعد الثانية

مــام صــار محــل القــراءة مــا قبــل الثانيــة في لا يــأتي لأنــه لمــا أدرك قــراءة الإ: ويمكــن أن يقــال 
حقــه فــلا يــأتي  ــا بعــد الثانيــة ، وإن أدركــه بعــد الثانيــة كــبر واشــتغل بــالقراءة والإمــام مشــغول 

  .بالصلاة على النبي  
وعنـــدنا عـــوض القـــراءة الشـــهادتان ، فـــإذا كـــبر الثالثـــة كـــبر معـــه واشـــتغل بالصـــلاة والإمـــام 

 الرابعة كبر معه واشتغل بدعاء المؤمنين ، والإمام مشـغول مشغول بالدعاء للمؤمنين ، فإذا كبر
بر الخامسـة عنــدنا ، وسـلّم عنــد الشــافعي   )٢(بـدعاء الميــت ، فـإن أدركــه في الرابعـة كــبر ، فـإذا كــ

  .دعا للميت وتممّ
لــو أدرك بعــض التكبــيرات أتم الصــلاة عنــدنا وقضــى مــا فــات مــع الإمــام ، وبــه قــال ـ  ب

يرين ، وقتـادة ، ومالـك ، والثـوري سعيد بن المسيب ، وعط اء ، والنخعي ، والزهري ، وابن سـ
مـــا أدركـــتم فصـــلوا ، ومـــا فـــاتكم : (  ﷒لقولـــه  )٣(، وأحمـــد ، وإســـحاق ، وأصـــحاب الـــرأي 

  .)٤() فاقضوا 
   وقد سأله عيص عن الرجل ﷒ومن طريق الخاصة قول الصادق 

__________________  
  .١٨٣:  ٥، فتح العزيز  ٢٤١:  ٥ا موع ) ١(
  .٢٤١ـ  ٢٤٠:  ٥ا موع ) ٢(
  .٢٤٣ـ  ٢٤٢:  ٥، ا موع  ٣٥١:  ٢، الشرح الكبير  ٣٧٣:  ٢، المغني  ١٨١:  ١المدونة الكبرى ) ٣(
، سـنن  ٤ـ  ٦٩ـ  ٦٨:  ١، الموطـأ  ٦٠٢ـ  ٤٢١ـ  ٤٢٠:  ١، صـحيح مسـلم  ١٦٣:  ١صـحيح البخـاري ) ٤(

  .»فاقضوا « بدل » فأتموا « وفي الجميع ورد  ٣٢٧ـ  ١٤٩:  ٢، سنن الترمذي  ٧٧٥ـ  ٢٥٥:  ١ابن ماجة 



٨٥ 

ولأنه دخل في فرض فوجـب  )١(» يتم ما بقي « : يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة ، قال 
  .إكماله

وهــو ـ  لا يقضــي :وقــال ابــن عمــر ، والحســن البصــري ، وأيــوب السجســتاني ، والأوزاعــي 
يــا رســول االله إني أصــلي علــى الجنــازة ويخفــى علــي  : لأن عائشــة قالــت ـ  )٢(روايــة عــن أحمــد 

ولأ ـا تكبـيرات  )٣() ما سمعت فكبري ، وما فاتك فـلا قضـاء عليـك : ( بعض التكبير ، قال 
  .متوالية فإذا فاتت لم تقض ، كتكبيرات العيد

، ويخـــالف ويحمــل الحـــديث علــى الشـــك في الــبعض ، فأمرهـــا بالتعويــل علـــى تكبــير الإمـــام 
يرات  ــ يرات العيــد لأ ــا تجــري مجــرى أفعــال الصــلاة إذ لا يجــوز الإخــلال  ــا ، بخــلاف تكب ــ تكب

  .العيد عنده
إن تمكن في القضـاء مـن الأدعيـة فعـل ، وإن خـاف مسـارعة رفعهـا تـابع بـالتكبير ولاء ـ  ج

ة علـى الميـت فلـيقض إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين في الصلا« :  ﷒، لقول الصادق 
  .)٤(» ما بقي متتابعا 

لو رفعت الجنازة ولماّ يتم أتم وهي على أيدي الرجـال ، ولـو دفنـت أتمّ علـى القـبر لقـول ـ  د
ير كــبر علــى القــبر ، وإن « :  ﷒البــاقر  ــ ير وهــو يمشــي معهــا ، وإذا لم يــدرك التكب ــ يــتم التكب

  .)٥(» أدركهم وقد دفن كبر على القبر 
لــو ســبق المــأموم الإمــام بتكبــيرة فصــاعدا اســتحب إعاد ــا مــع الإمــام ليــدرك فضــيلة ـ  ـهــ

  .الجماعة
__________________  

  .١٨٦١ـ  ٤٨١:  ١، الإستبصار  ٤٦١ـ  ١٩٩:  ٣التهذيب ) ١(
  .٣٧٣:  ٢المغني ) ٢(
  .٣٧٣:  ٢المغني ) ٣(
  .١٨٦٥ـ  ٤٨٢:  ١ار ، الاستبص ٤٦٣ـ  ٢٠٠:  ٣، التهذيب  ٤٧١ـ  ١٠٢:  ١الفقيه ) ٤(
  .١٨٦٢ـ  ٤٨١:  ١، الإستبصار  ٤٦٢ـ  ٢٠٠:  ٣التهذيب ) ٥(



٨٦ 

في الإتمــام ثم يســتأنف أخــرى علــى   لــو حضــرت جنــازة في أثنــاء التكبــير تخــير:  ٢٢٧مســألة 
الثانيــــة ، وفي الاســــتئناف عليهمــــا بعــــد إبطــــال مــــا كــــبرّ ، لأن في كــــل واحــــدة منهمــــا الصــــلاة 

  .عليهما
يرة أو تكبيرتــين  ﷒وســأل علــي بــن جعفــر أخــاه الكــاظم  بروا علــى جنــازة تكبــ عــن قــوم كــ

إن شاءوا تركوا الاولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخـيرة ، « : ووضعت معها اخرى ، قال 
  .)١(» وإن شاءوا رفعوا الأولى وأتموا التكبير على الأخيرة ، كلّ ذلك لا بأس به 

  :فروع 
  .لأفضل إفراد كل جنازة بصلاةاـ  أ

  .يجوز أن يصلى على كل طائفة صلاة واحدةـ  ب
لــو اختلــف الوجــه بــأن جــاء بعــض مــن يســتحب الصــلاة عليــه وقــد دخــل في الواجبــة ـ  ج

  .وجب الإكمال واستحبت الثانية ، ولو انعكس الحال جاز الإتمام والاستئناف
  .تحب الجمع ابتداء معهلو خيف على الجنائز استحب الاستئناف كما يسـ  د

، ولا يجـوز أن   ذهب علماؤنا أجمع إلى أن الإمام يقف خلف الجنازة وجوبا : ٢٢٨مسألة 
لأن النــــبي  ـ  )٢(وهــــو أصــــح وجهــــي الشــــافعية ـ  يتقــــدمها ويصــــلي والجنــــازة خلــــف ظهــــره

  .)٣(كذا فعل فيجب اتباعه   ﷐
__________________  

  .١٠٢٠ـ  ٣٢٧:  ٣، التهذيب  ١ـ  ١٩٠:  ٣الكافي ) ١(
  .٧٦:  ١، الوجيز  ١٦٣:  ٥، فتح العزيز  ٢٢٨ـ  ٢٢٧:  ٥ا موع ) ٢(
  .٣٣:  ٤، سنن البيهقي  ١٤٩٤و  ١٤٩٣ـ  ٤٧٩:  ١سنن ابن ماجة : انظر على سبيل المثال ) ٣(



٨٧ 

ونمنـــع  )١(احتجـــوا علـــى الآخـــر بجـــواز الصـــلاة علـــى الغائـــب وإن كـــان خلـــف ظهـــر المصـــلي 
  .حكم الأصل ، ولو سلّم فللضرورة بخلاف صورة النزاع

ـــ   في الثانيـــة: قـــد بينّـــا وجـــوب الصـــلاة علـــى النـــبي  وآلـــه :  ٢٢٩مســـألة  وللشـــافعي في الآل ـ
  .لأن الآل تجب الصلاة عليهم في التشهد فكذا هناـ  )٢(قولان 

ن الفعــل إنمــا يقــع علــى لأـ  )٣(وهــو أحــد قــولي الشــافعية ـ  ويجـب في النيــّة التعــرض للفــرض
  .الوجه المأمور به شرعا باعتبار القصد

ولا تعيــين الميــت  )٤(وهــو أصــح وجهــي الشــافعية ـ  ولا يجــب التعــرض لكونــه فــرض كفايــة
وهـو قـول ـ  باسم ، أو صفة ، غير الإشـارة ومعرفتـه ، فلـو عـينّ فأخطـأ احتمـل بطـلان الصـلاة

فــلا يجــزي مــا فعلــه ، والصــحة إذ التعيــين لــيس إذ لم يقصــد الصــلاة علــى هــذا ـ  )٥(الشــافعية 
  .شرطا

ولــو زاد تكبــيرة عمــدا علــى العــدد الواجــب لم تبطــل الصــلاة لأن التســليم لــيس واجبــا ولا 
  .مستحبا هنا

والشافعي حيث أوجب التسليم في البطلان عنده وجهان لأن الزيادة قد ثبتـت عـن رسـول 
  .لركعاتولأ ا كا .)٦(عنده  ﷐االله 

   ولو كبر مع الإمام ثم تخلف في التكبير اللاحق عمدا حتى كبر الإمام
__________________  

  .١٦٣:  ٥فتح العزيز ) ١(
  .٧٦:  ١، الوجيز  ١٦٩:  ٥، فتح العزيز  ٢٣٥:  ٥ا موع ) ٢(
  .١٠٦: ، السراج الوهاج  ٢٣٠:  ٥ا موع ) ٣(
  .١٠٦: ، السراج الوهاج  ١٦٥:  ٥، فتح العزيز  ٢٣٠:  ٥ا موع ) ٤(
  .١٠٦: ، السراج الوهاج  ١٦٥:  ٥، فتح العزيز  ٢٣٠:  ٥ا موع ) ٥(
  .١٦٦ـ  ١٦٥:  ٥، فتح العزيز  ٢٣٠:  ٥ا موع ) ٦(



٨٨ 

 )١(بــاقي الفائــت فالوجــه عــدم الــبطلان ، ويــأتي  ــا المــأموم بعــد الفــراغ ، وعنــد الشــافعي تبطــل 
  .لأن الاقتداء في هذه الصلاة لا يظهر إلا في التكبيرات ، وهذا تخلف فاحش

  .في الدفن: المطلب الخامس 
، لأن النــبيّ   أجمــع علمــاء الإســلام علــى وجــوب دفــن المســلم علــى الكفايــة:  ٢٣٠مســألة 
وتكـتم رائحتـه  ، ويجـب دفنـه في حفـرة تحرسـه عـن السـباع ، )٢(أمر به وفعلـه بكـل ميـّت  ﷐

  .عن الناس
دفـن كـذلك ،  ﷐ويجب عندنا إضجاعه علـى جانبـه الأيمـن موجهـا إلى القبلـة لأن النـبي  

  .)٣(وهو عمل الصحابة والتابعين 
، وفعل النـبيّ  )٤(وأوجب الشافعي الاستقبال دون الإضجاع على الأيمن بل جعله مستحبا 

  .)٥() إذا نام أحدكم فليتوسد يمينه (  : ﷒ه ، وقال يجب اتباع ﷐
عنـد علمائنـا أجمـع إذ قصـد   ويستحب تعميـق القـبر قـدر قامـة أو إلى الترقـوة : ٢٣١مسألة 

  .)٦(» حد القبر إلى الترقوة «  : ﷒الدفن يحصل به فالزيادة تكلف ، ولقول الصادق 
   وبسطة ، وقدر ذلك أربعة أذرعيعمق قدر قامة : وقال الشافعي 

__________________  
  .٢٤٢:  ٥ا موع ) ١(
  .٣٢١٥ـ  ٢١٤:  ٣سنن أبي داود ) ٢(
  .١٥٥٢ـ  ٤٩٥:  ١سنن ابن ماجة ) ٣(
  .٢١٨ـ  ٢١٦:  ٥، فتح العزيز  ٢٩٣:  ٥، ا موع  ٢٧٦:  ١الام ) ٤(
  .نحوه ٤٣٢:  ٢مسند أحمد ) ٥(
  .١٤٦٩ـ  ٤٥١:  ١، التهذيب  ٤٩٨ـ  ١٠٧:  ١الفقيه ،  ١ـ  ١٦٥:  ٣الكافي ) ٦(



٨٩ 

وقـال  )٢() احفـروا وأوسـعوا وعمقـوا : ( قـال  ﷒لأن النبي   )١(ونصف ، وهو رواية عن أحمد 
  .)٣(عمقوا قبري قامة ، وبسطة : عمر 

  .والحديث لا دلالة فيه على دعواه ، وقول عمر لا حجة فيه
  .)٤(لا حد  فيه بل يحفر حتى يغيب عن الناس : وقال مالك 

يحفـر إلى السـرة ولا يعمـق لأن مـا علـى وجـه الأرض أفضـل ممـا : وقال عمر بن عبد العزيز 
  .)٦(إلى الصدر ، وبه قال الحسن البصري ، وابن سيرين : ، وعن أحمد  )٥(سفل منها 

 ـــى أن يعمـــق القـــبر فـــوق  ﷐إن النـــبي  « : قـــال  ﷒والوجـــه مـــا قـــدمناه لأن الصـــادق 
  .ولا خلاف في أن ذلك كله مستحب )٧(» ثلاثة أذرع 
أنــه إذا بلــغ الحــافر أرض القــبر حفــر : ، ومعنــاه   ويســتحب أن يجعــل لــه لحــد : ٢٣٢مســألة 

فـر في أن يح: في حائطه مما يلي القبلة مكانا يوضع فيه الميت ، وهـو أفضـل مـن الشـق ومعنـاه 
وبـه قـال ـ  ء ، ذهـب إليـه علماؤنـا قعر القبر شقا شبه النهر يضع الميت فيه ويسقف عليه بشي

   الشافعي ، وأكثر
__________________  

،  ٩٨:  ١، فــتح الوهــاب  ٧٧:  ١، الــوجيز  ٢٠١:  ٥، فــتح العزيــز  ٢٨٧:  ٥، ا مــوع  ٢٧٦:  ١الام ) ١(
  .٣٧٩:  ٢الشرح الكبير 

  .٣٢١٦ـ  ٢١٤:  ٣، سنن أبي داود  ١٥٦٠ـ  ٤٩٧:  ١اجة سنن ابن م) ٢(
  .٣٢٦:  ٣مصنف ابن أبي شيبة ) ٣(
  .٢٨٨:  ٥ا موع  ٢٢:  ٢المنتقى ) ٤(
  .٣٧٩ـ  ٣٧٨:  ٢، الشرح الكبير  ٢٨٨:  ٥ا موع ) ٥(
  .٣٧٨:  ٢الشرح الكبير ) ٦(
  .١٤٦٦ـ  ٤٥١:  ١، التهذيب  ٤ـ  ١٦٦:  ٣الكافي ) ٧(



٩٠ 

  .)٢() اللحد لنا والشق لغيرنا : ( قال  ﷐إن النبي  : لقول ابن عباس ـ  )١(أهل العلم 
لحــــد لــــه أبــــو طلحــــة  ﷐إن رســــول االله « :  ﷒قــــول الصــــادق : ومــــن طريــــق الخاصــــة 

  .)٤(الشق أفضل بكل حال : وقال أبو حنيفة  )٣(» الأنصاري 
  :فروع 

وقــال ـ  )٥(وبـه قــال الشـافعي ـ  رض رخــوة يخـاف مـن اللحـد فالشــق أولىلـو كانـت الأـ  أ
  .)٦(يعمل له شبه اللحد من بناء ، تحصيلا للفضيلة : بعض علمائنا 

 ﷒يستحب أن يكون اللحد واسعا قدر ما يـتمكن فيـه الجـالس مـن الجلـوس لقولـه ـ  ب
وأمـا اللحـد فقـدر مـا « :  السـلام عليهومن طريق الخاصة قـول الصـادق  )٧() وأوسعوا : ( 

  .)٨(» يتمكن فيه من الجلوس 
   يستحب أن يضع تحت رأس الميت لبنة أو شيئا مرتفعا كما يصنعـ  ج

__________________  
 ٢، كشاف القناع  ٣١٨:  ١، بدائع الصنائع  ٢٠٢:  ٥، فتح العزيز  ٢٨٧:  ٥، ا موع  ٢٧٦:  ١الام ) ١(

  .٣٨١:  ٢، الشرح الكبير  ١٣٣: 
، سـنن  ٨٠:  ٤، سـنن النسـائي  ١٠٤٥ـ  ٣٦٣:  ٣، سـنن الترمـذي  ١٥٥٤ـ  ٤٩٦:  ١سـنن ابـن ماجـة ) ٢(

  .٣٢٠٨ـ  ٢١٣:  ٣، سنن أبي داود  ٤٠٨:  ٣البيهقي 
  .١٤٦٧ـ  ٤٥١:  ١، التهذيب  ٣ـ  ١٦٦:  ٣الكافي ) ٣(
  .٢٠٢:  ٥فتح العزيز ) ٤(
  .٢٠٢:  ٥العزيز ، فتح  ٢٨٧:  ٥، ا موع  ٢٧٦:  ١الام ) ٥(
  .٨٠: قاله المحقق في المعتبر ) ٦(
  .٣٢١٥ـ  ٢١٤:  ٣، سنن أبي داود  ١٥٦٠و  ١٥٥٩ـ  ٤٩٧:  ١سنن ابن ماجة ) ٧(
  .٤٩٨ـ  ١٠٨ـ  ١٠٧:  ١الفقيه ) ٨(



٩١ 

  .بالحي ، ويدنى من الحائط لئلا ينكب ويسند من ورائه بتراب لئلا ينقلب
ــئلا  يجعــل للميــت« :  ﷒قــال الصــادق  وســادة مــن تــراب ، ويجعــل خلــف ظهــره مــدرة ل

  .)١(» يستلقي 
لا ينبغي جعل مضربة ولا مخدة في القبر لما فيه من إتلاف المال ، وعدم ورود الـنص بـه ـ  د

  .)٢(قطيفة حمراء  ﷐، وقد نقل أنه جعل في قبر النبيّ 
، وإنزالــه إليــه   صــول إلى القــبرويســتحب وضــع الجنــازة علــى الأرض عنــد الو :  ٢٣٣مســألة 

في ثـــلاث دفعـــات ولا يفدحـــه بـــالقبر دفعـــة واحـــدة ، لأنـــه أبلـــغ في التـــذلل والخضـــوع ، ولقـــول 
  .)٣(» ينبغي أن يوضع الميت دون القبر هنيئة ثم واره « :  ﷒الصادق 

كما خـرج ويجعل الميت عند رجل القبر إن كان رجلا ، ويسلّ من قبل رأسه ، ويبدأ برأسه  
وبـه قـال الشـافعي ـ  إلى الدنيا ، وقدامه مما يلي القبلة إن كان امـرأة وتؤخـذ عرضـا عنـد علمائنـا

  .)٥(سل من قبل رأسه سلا  ﷐لأن النبي   )٤(مطلقا ، وأحمد ، والنخعي ، والشعبي 
ـــق الخاصـــة  يـــك إلى إذا أتيـــت بأخ« : مـــا رواه محمـــد بـــن عطيـــة مرســـلا ، قـــال : ومـــن طري

  القبر فلا تفدحه ، ضعه أسفل من القبر بذراعين أو ثلاثة ،
__________________  

  .٥٠٠ـ  ١٠٨:  ١الفقيه ) ١(
،  ٨١:  ٤، سـنن النسـائي  ١٠٤٨ـ  ٣٦٥:  ٣، سـنن الترمـذي  ٩٦٧ـ  ٦٦٦ـ  ٦٦٥:  ٢صـحيح مسـلم ) ٢(

  .٤٠٨:  ٣، سنن البيهقي  ٢٢٨:  ١مسند أحمد 
  .٩٠٨ـ  ٣١٣:  ١التهذيب ) ٣(
  .٣١٩ـ  ٣١٨:  ١، بدائع الصنائع  ١٣١:  ٢، كشاف القناع  ٣٧٤:  ٢، المغني  ٢٩٤:  ٥ا موع ) ٤(
  .٥٤:  ٤سنن البيهقي ) ٥(



٩٢ 

  .)٢(» ، ثم ضعه في لحده  )١(حتى يأخذ أهبته 
  .)٣() إن لكل بيت بابا ، وباب القبر من قبل الرجلين : (  ﷐وقال رسول االله 

توضع الجنازة على جانب القبر مما يلـي القبلـة ، ثم يـدخل القـبر معترضـا : أبو حنيفة  وقال
  .)٤( ﷒لأنه مروي عن علي 

إذا « :  ﷒أعرف بمذهب أبيهم ، وقـد قـال الصـادق  ﷕وهو ممنوع ، إذ أهل البيت 
  .)٥(» خذ عرضا أدخل الميت القبر إن كان رجلا يسلّ سلاّ ، والمرأة تؤ 

في الرجـــل ، لطلــب الحـــظّ   وينبغــي أن ينـــزل إلى القــبر الــولي أو مـــن يــأمره بــه : ٢٣٤مســألة 
لحـّده علــي  ﷐والنــبي   )٦(» إنمــا يلـي الرجــل أهلـه « :  ﷒للميـت والرفــق بـه ، ولقــول علـي 

  .)٧(، والعباس ، وأسامة  ﷒
ولا بأس أن يكون شفعا أو وترا ، والأصل فيـه حـاجتهم والأسـهل في أمـره لأن زرارة سـأل 

ذلـك إلى الـولي إن شـاء أدخـل وتـرا ، وإن شـاء « : قـال  ؟عن القـبر كـم يدخلـه ﷒الصادق 
  .)٨(» شفعا 

__________________  
  .»هب أ«  ٨٩:  ١الصحاح . عدّ ا: وأهبة الحرب . استعد  : تأهّب ) ١(
  .٩٠٧ـ  ٣١٢:  ١التهذيب ) ٢(
  .٩١٨ـ  ٣١٦:  ١، التهذيب  ٥ـ  ١٩٣:  ٣الكافي ) ٣(
ني  ٢٩٤:  ٥، ا مــوع  ٣١٨:  ١بــدائع الصــنائع ) ٤( ـ  ٣٧٠:  ١، الحجــة علــى أهــل المدينــة  ٣٧٤:  ٢، المغــ

٣٧١.  
  .٥٩٠ـ  ٣٢٥:  ١التهذيب ) ٥(
  .٥٣:  ٤، سنن البيهقي  ٩٤٨ـ  ٣٢٥:  ١، التهذيب  ٥ـ  ١٩٤ـ  ١٩٣:  ٣الكافي ) ٦(
  .٥٣:  ٤، سنن البيهقي  ٢٨٨:  ٥ا موع ) ٧(
  .٩١٤ـ  ٣١٤:  ١، التهذيب  ٤ـ  ١٩٣:  ٣الكافي ) ٨(



٩٣ 

أدخلــــه العبــــاس ،  ﷐، لأن النــــبيّ  )١(يســــتحب الــــوتر ثلاثـــا أو خمســــا : وقـــال الشــــافعي 
،  )٢(أسـامة بـن زيـد : الفضـل بـن العبـاس ، وقيـل  :، واختلف في الثالث ، فقيـل  ﷒وعلي 

  .وهو اتفاقي
  .ويكره أن ينزل ذو الرحم لأنه يقسي القلب ، بل يوليه غيره

 ﷒أما المرأة فالإجماع علـى أولويـة إدخـال ذي الـرحم قبرهـا ، لأ ـا عـورة ، قـال الصـادق 
أن المـرأة لا يـدخل قبرهـا إلا   ﷐االله  مضـت السـنة مـن رسـول:  ﷒قال أمير المؤمنين « : 

  .)٣(» من كان يراها في حيا ا 
فـإن لم يكـن أحـد مـن ذوي أرحامهـا ولا زوجهـا ـ  خلافـا لأحمـدـ  والزوج أولى من كل أحـد

فالنساء ، فإن تعذر فالأجانب الصـلحاء ، وإن كـانوا مشـايخ فهـم أولى ، وجعلهـم أحمـد أولى 
  .)٤(من النساء 
بر حــل أزراره ، والتحفّــي ، وكشــف رأســه : ٢٣٥مســألة  ، قــال   يســتحب لمــن ينــزل إلى القــ
لا تنـــزل إلى القـــبر وعليـــك عمامـــة ، ولا قلنســـوة ولا رداء ولا حـــذاء وحـــل « :  ﷒الصـــادق 

ويجــوز أن ينــزل بــالخفين عنــد : قــال الشــيخ  )٥(» لا بــأس « : قــال  ؟فــالخف: قلــت » أزرارك 
  .)٦(والتقية  الضرورة

   توضأ إذا« :  ﷒ويستحب أن يكون متطهرا ، قال الصادق 
__________________  

  .٣٩ـ  ٣٨: ، مختصر المزني  ٢٨٣:  ١الام ) ١(
  .٥٣:  ٤، سنن البيهقي  ٢٨٨:  ٥ا موع ) ٢(
  .٩٤٨ـ  ٣٢٥:  ١، التهذيب  ٥ـ  ١٩٣:  ٣الكافي ) ٣(
  .٣٧٨:  ٢المغني ) ٤(
  .٧٥١ـ  ٢١٣:  ١، الإستبصار  ٩١١ـ  ٣١٤ـ  ٣١٣:  ١، التهذيب  ٣ـ  ١٩٢:  ٣الكافي ) ٥(
  .٣٨ـ  ٣٧: النهاية ) ٦(



٩٤ 

اللهـــم اجعلهـــا : ( ويســـتحب الـــدعاء عنـــد معاينـــة القـــبر ، فيقـــول  )١(» أدخلـــت الميـــت القـــبر 
االله وبـاالله  بسـم: ( فـإذا تناولـه قـال ) روضة من رياض الجنّة ، ولا تجعلها حفرة من حفر النار 

، اللهــم إيمانــا بــك وتصــديقا بكتابــك هــذا مــا وعــد  ﷐وفي ســبيل االله وعلــى ملّــة رســول االله 
  .)االله ورسوله ، وصدق االله ورسوله ، اللهم زدنا إيمانا وتسليما 

 بسـم االله: إذا وضعته في لحـده فقـل « : ، قال  ﷔وروى محمد بن مسلم عن أحدهما 
اللهـم عبـدك نـزل بـك وأنـت خـير منـزول بـه ، اللهـم  ﷐وفي سبيل االله وعلى ملة رسـول االله 

افسح له في قبره وألحقه بنبيه ، اللهم إنا لا نعلم منه إلاّ خيرا ، وأنت أعلـم بـه ، فـإذا وضـعت 
نيـه  ـا عـن اللهم صل وحدته ، وآنس وحشته ، واسـكن إليـه مـن رحمتـك رحمـة تغ: اللبن فقل 

والحمـد الله رب   )إِنـّا للِـّه  وَإِنـّا إلِيَـْه  راجِعـُون   (: رحمة من سواك ، فإذا خرجت مـن قـبره فقـل 
العالمين ، اللهم ارفع درجته في أعلا عليين ، واخلف علـى عقبـه في الغـابرين ، وعنـدك نحتسـبه 

  .)٢(» يا رب العالمين 
لأن عقدها كان لخوف انتشارها وقد   رجليهويحل عقد كفنه من قبل رأسه و  : ٢٣٦مسألة 

،  )٤(القـبر نـزع الأخلـة بفيـه  )٣(نعـيم بـن مسـعود الأشـجعي  ﷐أمن ذلك ، ولمـا أدخـل النـبيّ 
  ولا يشق الكفن لأنه إتلاف مستغنى عنه ،

__________________  
  .٩٣٤ـ  ٣٢١:  ١التهذيب ) ١(
  .٩٢٠ـ  ٣١٦:  ١، التهذيب  ٦ـ  ١٩٦:  ٣الكافي ) ٢(
جعي  .. نعــيم بــن مســعود بــن عــامر) ٣( أســلم زمــن الخنــدق وهــو الــذي خــذل الأحــزاب ثم ســكن : الغطفــاني الأشــ

راجـع  ـذيب التهـذيب . بـل قتـل في الجمـل الأول قبـل قـدوم علـي  البصـرة: المدينة ومـات في خلافـة عثمـان ، وقيـل 
  .٣٣:  ٥وأسد الغابة  ٨٤١ـ  ٤١٥:  ١٠

ان هـذا الاسـم :  ١٧٨ين متن الحديث وكتب التراجم تضاد ، وقال أبو داود في المراسيل ص وعلى هذا فان ب
  .خطأ

  .٣٧٩ـ  ١٧٨: ، مراسيل أبي داود  ٤٠٧:  ٣، سنن البيهقي  ٣٢٦:  ٣مصنف ابن أبي شيبة ) ٤(



٩٥ 

الـتراب ،  وتخريقه يذهب حسنه ، ثم يضع خـده علـى )١(أن يحسن الكفن  ﷐وقد أمر النبي  
للأمن والستر ، فقـد روي أن امـرأة كانـت  ﷒ويستحب أن يضع معه شيئا من تربة الحسين 

تزني ، وتحرق أولادها خوفا من أهلها ، فلما ماتت دفنت ، فقذفتها الأرض ، ودفنت ثانيـا ، 
إ ـا  « : قـال عـن ذلـك وأخبرتـه بحالهـا ، ف ﷒وثالثا ، فجرى ذلك ، فسـألت أمهـا الصـادق 

ففعـــل »  ﷒مـــن تربـــة الحســـين . كانـــت تعـــذب خلـــق االله بعـــذاب االله ، اجعلـــوا معهـــا شـــيئا
  .)٢(فاستقرت 
وهــــو التلقــــين الثــــاني ، قــــال   إذا طرحــــه في اللحــــد لقنــــه الــــولي أو مــــن يــــأمره:  ٢٣٧مســــألة 
ــّك ، والإســلام االله: إذا وضــعته في اللحــد فضــع فمــك علــى اذنــه وقــل « :  ﷒الصــادق   رب

تضــع « :  ﷒وقـال الصــادق  )٣(» دينـك ، ومحمــد نبيـك ، والقــرآن كتابــك ، وعلـي إمامــك 
يــا فــلان بــن فــلان إذا : يــدك اليســرى علــى عضــده الأيســر وتحركــه تحريكــا شــديدا ، ثم تقــول 

ــني ، والقــرآن كتــابي ، وعلــي إمــامي حــتى  :ســئلت فقــل  االله ربيّ ، ومحمــد نبيّــي ، والإســلام دي
  .)٤(» تستوفي الأئمة 

وتضـــع الطـــين « :  ﷒ثم تعيـــد القـــول ، ثم تشـــرج اللحـــد بـــاللبن والطـــين ، قـــال الصـــادق 
بر ، وقــال البــاقر  )٥(» واللــبن ، ثم تخــرج مــن قبــل الــرجلين  « :  ﷒لمــا تقــدم مــن أنــه بــاب القــ

   من دخل القبر فلا يخرج منه إلا
__________________  

 ٩٩٥ـ  ٣٢٠:  ٣، سـنن الترمـذي  ١٤٧٤ـ  ٤٧٣:  ١، سـنن ابـن ماجـة  ٩٤٣ـ  ٦٥١:  ٢صحيح مسلم ) ١(
  .٣٣:  ٤، سنن النسائي  ٣١٤٨ـ  ١٩٨:  ٣، سنن أبي داود 

  .٤٦١:  ١منتهى المطلب ) ٢(
  .١٤٨٩ـ  ٤٥٦و ،  ٩٢٤ـ  ٣١٨:  ١لتهذيب ، ا ٢ـ  ١٩٥:  ٣الكافي ) ٣(
  .١٤٩٢ـ  ٤٥٧:  ١التهذيب ) ٤(
  .١٤٩٢ـ  ٤٥٧:  ١التهذيب ) ٥(



٩٦ 

  .)١(» من قبل الرجلين 
ـــتراب عليـــه وكـــذا الحاضـــرون بظهـــور الأكـــف مســـترجعين:  ٢٣٨مســـألة  ، لأن   ثم يهيـــل ال
إذا حثـــوت « :  ﷒ ، وقـــال الصـــادق )٢(حثـــا الـــتراب علـــى القـــبر بظهـــر كفـــه  ﷒الكـــاظم 

اللهــم إيمانــا بــك ، وتصــديقا بكتابــك ، هــذا مــا وعــد االله ورســوله ، : الــتراب علــى الميــت فقــل 
مـن حثـا : يقـول  ﷐سمعـت رسـول االله « :  ﷒وقـال أمـير المـؤمنين » وصدق االله ورسـوله 

  .)٣(» على ميت وقال هذا القول أعطاه االله بكل ذرّة حسنة 
مــات لــه ولــد ،  ﷒ويكــره أن يهيــل ذو الــرحم علــى رحمــه لأن بعــض أصــحاب الصــادق 

، فلمـــــا الحـــــد ، تقـــــدم أبـــــوه فطـــــرح عليـــــه الـــــتراب ، فأخـــــذ الصـــــادق  ﷒فحضـــــره الصـــــادق 
» اب لا تطرح عليه التراب ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليـه الـتر  «: بكفيه ، وقال  ﷒
تراب علــى « : فقــال  ؟تنهانــا عــن هــذا وحــدهيــا بــن رســول االله أ: فقلنــا  ــ أ ــاكم أن تطرحــوا ال

  .)٤(» ذوي الأرحام ، فإن ذلك يورث القسوة في القلب ، ومن قسا قلبه بعد من ربهّ 
 ـى أن يـزاد  ﷒إجماعا لأن النبي    فيه من غير ترابهثم يطم القبر ولا يطرح  : ٢٣٩مسألة 

  .)٥() لا يجعل في القبر من التراب أكثر مما خرج منه : ( في القبر على حفيرته ، وقال 
__________________  

  .﷒وفيه عن الإمام الصادق  ٤ـ  ١٩٣:  ٣، الكافي  ٩١٧ـ  ٣١٦:  ١التهذيب ) ١(
  .٩٢٥ـ  ٣١٨:  ١التهذيب ) ٢(
  .٩٢٦ـ  ٣١٩:  ١، التهذيب  ٢ـ  ١٩٨:  ٣الكافي ) ٣(
  .٢٤٧باب  ٣٠٤: ، علل الشرائع  ٩٢٨ـ  ٣١٩:  ١، التهذيب  ٥ـ  ١٩٩:  ٣الكافي ) ٤(
  .٤١٠:  ٣سنن البيهقي ) ٥(



٩٧ 

 ى أن يزاد علـى القـبر تـراب لم  ﷐إن النبي  « :  ﷒ومن طريق الخاصة قول الصادق 
  .)١(» يخرج منه 

  .)٢(» لا تطينوا القبر من غير طينه « :  ﷒وقال الصادق 
ويســتحب أن يرفــع مقــدار أربــع أصــابع لا أزيــد لــيعلم أنــه قــبر فيتــوقى ويــترحم عليــه ، ورفــع 

  .)٣(قدر شبر  ﷐قبر النبي  
لا تدع تمثالا إلا طمسته ، ولا قبرا مشرفا إلا سويته : (  ﷒لعلي  ﷐وقال رسول االله 

 ()٤(.  
ويلزق الأرض بالقبر « : قال  ﷔ومن طريق الخاصة رواية محمد بن مسلم عن أحدهما 

  .)٥(» إلا قدر أربع أصابع مفرجات 
وبـه قـال ـ  ، ذهب إليه علماؤنا أجمع  ثم يربع القبر مسطحا ، ويكره التسنيم : ٢٤٠مسألة 
رأيـت : وقـال القاسـم بـن محمـد  .)٧(سطح قبر ابنـه إبـراهيم  ﷐لأن رسول االله ـ  )٦(الشافعي 
  .)٨(، وقبر أبي بكر ، وعمر مسطحة  ﷐قبر النبي  

  : ﷔ومن طريق الخاصة رواية محمد بن مسلم عن أحدهما 
__________________  

  .١٥٠٠ـ  ٤٦٠:  ١، التهذيب  ٤ـ  ٢٠٢:  ٣الكافي ) ١(
  .١٤٩٩ـ  ٤٦٠:  ١، التهذيب  ١ـ  ٢٠١:  ٣الكافي ) ٢(
  .٤١١ـ  ٤١٠:  ٣، سنن البيهقي  ٢٢٤:  ٥فتح العزيز ) ٣(
 ، ســـنن ٣:  ٤، ســنن البيهقـــي  ٣٢١٨ـ  ٢١٥:  ٣، ســـنن أبي داود  ٩٦٩ـ  ٦٦٦:  ٢صــحيح مســـلم ) ٤(

  .١٠٤٩ـ  ٣٦٦:  ٣الترمذي 
  .ويلزق القبر بالأرض: ، وفيهما  ١٤٩٤ـ  ٤٥٨و  ٩١٦ـ  ٣١٥:  ١، التهذيب  ٣ـ  ١٩٥:  ٣الكافي ) ٥(
  .٣٨١ـ  ٣٨٠:  ٢، المغني  ٢٢٩:  ٥، فتح العزيز  ٢٩٧:  ٥، ا موع  ٢٧٣:  ١الام ) ٦(
  .٣٨١:  ٢، المغني  ٢٣٠:  ٥فتح العزيز ) ٧(
  .نحوه ٣٦٩:  ١، المستدرك للحاكم  ٣٢٢٠ـ  ٢١٥:  ٣سنن أبي داود ) ٨(



٩٨ 

ولأن قبـــور المهـــاجرين والأنصـــار بالمدينـــة ، مســـطحة ، وهـــو يـــدل علـــى أنـــه  )١(» وربـــع قـــبره « 
  .السّنة ، وأنه أمر متعارف

ــك ، والثــوري ، وأحمــد ، الســنة التســنيم  ، لأن إبــراهيم النخعــي  )٢(وقــال أبــو حنيفــة ، ومال
  .، وهو مرسل فلا عبرة به )٣(، وصاحبيه مسنمة  ﷐قبر النبي  أخبرني من رأى : قال 

، مبتـدئا بـالرأس دورا ، فـإن فضـل مـن   ثم يصـب المـاء عليـه مـن أربـع جوانبـه:  ٢٤١مسألة 
  .ء صبّه على وسط القبر الماء شي

الســنة في رش المـــاء علــى القـــبر أن يســتقبل القبلـــة ويبــدأ مـــن عنـــد « :  ﷒قــال الصـــادق 
  .)٤(» الرأس إلى عند الرجل ، يدور على القبر من الجانب الآخر ثم يرش على وسط القبر 

إذا حثـي عليـه « :  ﷒ويستحب أن يضع الحاضرون الأيدي عليه مترحمين ، قـال البـاقر 
ى قـبره عنـد رأسـه وفـرج أصـابعك واغمـز كفـّك عليـه بعـد مـا التراب وسوي قبره فضع كفك عل

اللهــم جــاف الأرض « : بعــد أن وضــع كفــه علــى القــبر  ﷒وقــال البــاقر  )٥(» ينضــح بالمــاء 
عــن جنبيــه ، واصــعد إليــك روحــه ، ولقــه منــك رضــوانا ، وأســكن قــبره مــن رحمتــك مــا تغنيــه بــه 

  .)٦(ثم مضى » عن رحمة من سواك 
   مستقبلا للقبر والقبلة  ثم يلقنه ـ بعد انصراف الناس عنه ـ وليّه:  ٢٤٢مسألة 

__________________  
  .١٤٩٤ـ  ٤٥٨:  ١، التهذيب  ٣ـ  ١٩٥:  ٣الكافي ) ١(
:  ٥، ا موع  ٣٨٠:  ٢، المغني  ٢٢:  ٢، المنتقى للباجي  ١٣٢:  ١، اللباب  ٩٤:  ١الهداية للمرغيناني ) ٢(

  .٢٣٠ـ  ٢٢٩:  ٥، فتح العزيز  ٢٩٧
  .١٠١:  ٢، الكفاية  ١٠١:  ٢شرح فتح القدير ) ٣(
  .٩٣١ـ  ٣٢٠:  ١التهذيب ) ٤(
  .١٤٩٠ـ  ٤٥٧:  ١التهذيب ) ٥(
  .٩٢٧ـ  ٣١٩:  ١، التهذيب  ٣ـ  ١٩٨:  ٣الكافي ) ٦(



٩٩ 

لمـــــا رووه عـــــن النـــــبي   )١(خلافـــــا للجمهـــــور ـ  وهـــــو التلقـــــين الثالـــــث ، ذهـــــب إليـــــه علماؤنـــــا
بره ثم ليقــل : ( قـال  ﷐ تراب فلــيقم أحـدكم عنــد رأس قــ : إذا مــات أحــدكم فسـويتم عليــه الــ

يا فلان بـن فلانـة الثانيـة ، فيسـتوي قاعـدا  :يا فلان بن فلان فإنه يسمع ولا يجيب ، ثم ليقل 
أرشدنا يرحمـك االله ، ولكـن لا تسـمعون ، فيقـول : يا فلان بن فلانة ، فإنه يقول : ، ثم ليقل 

شــهادة أن لا إلــه إلا االله ، وأن محمــدا عبــده ورســوله ، : اذكــر مــا خرجــت عليــه مــن الــدنيا : 
( نبيّا ، وبـالقرآن إمامـا ، فـإن منكـرا ونكـيرا وأنك رضيت باالله رباّ ، وبالإسلام دينا ، وبمحمد 

انطلـق فمـا يقعـدنا عنـد هـذا وقـد لقـن حجتـه ، ويكـون : فيقـول  )٢() يتأخر كـل واحـد منهمـا 
فلينســبه : ( قــال  ؟يــا رســول االله فــإن لم يعــرف اســم أمّــه: فقــال ) دو مــا  )٣(االله تعــالى حجتــه 

  .)٤() الى حواّء 
ما على أهل الميـت مـنكم أن يـدرؤا عـن ميـتهم « :  ﷒ومن طريق الخاصة قول الصادق 

إذا أفـرد الميـت فليتخلـف عنـده أولى النـاس « : قال  ؟كيف يصنع: قلت » لقاء منكر ونكير 
بــه ، فليضــع فمــه عنــد رأســه ثم ينــادي بــأعلى صــوته يــا فــلان بــن فــلان أو يــا فلانــة بنــت فــلان 

شـهادة أن لا إلـه إلا  االله وحـده لا شـريك  )٥(]  مـن[ هل أنت علـى العهـد الـذي فارقتنـا عليـه 
لـــه ، وأن محمـــدا عبـــده ورســـوله ، وأن عليـــا أمـــير المـــؤمنين ، وأن مـــا جـــاء بـــه محمـــد حـــقّ ، وأن 

ــــور   : )٦(فيقــــول منكــــر لنكــــير « : قــــال » المــــوت والبعــــث حــــق ، وأن االله يبعــــث مــــن في القب
   يسمي الأئمة عليهمو : قال الشيخ  )٧(» انصرف بنا عن هذا فقد لقن حجته 

__________________  
  .٣٨١:  ٢المغني ) ١(
  .يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه: في المصدر هكذا ) ٢(
  .حجيجه: وفي المصدر ) ٣(
  .نقلا عن الطبراني ٣٢٤:  ٢مجمع الزوائد ) ٤(
  .الزيادة من المصدر) ٥(
  .وما أثبتناه من المصدر. ونكير: في الأصلين ) ٦(
  .٩٣٥ـ  ٣٢١:  ١، التهذيب  ٥٠١ـ  ١٠٩:  ١، الفقيه  ١١ـ  ٢٠١:  ٣ الكافي) ٧(



١٠٠ 

  .لأنه موضع الحاجة )١(السلام واحدا واحدا 
ليعرفـــه أهلـــه فيترحمـــون عليـــه لأن النـــبي    ينبغـــي تعلـــيم القـــبر بحجـــر أو خشـــبة : ٢٤٣مســـألة 
رجــلا أن يأتيــه بحجــر ،  ﷒، لمـا مــات عثمــان بــن مظعــون واخــرج بجنازتـه فــدفن ، أمــر  ﷒

، فحسر عـن ذراعيـه ثم حملهـا فوضـعها عنـد رأسـه ،  ﷐فلم يستطع حمله ، فقام رسول االله 
  .)٢() أعلم  ا قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهله (  :وقال 

مـــن بغـــداد  ﷒لمـــا رجـــع الكـــاظم : ومـــن طريـــق الخاصـــة ، روايـــة يـــونس بـــن يعقـــوب قـــال 
، فـــدفنها وأمـــر بعـــض مواليـــه أن يجصـــص قبرهـــا ،  )٣(ومضـــى إلى المدينـــة ماتـــت بنـــت لـــه بفيـــد 
  .)٤(ويكتب على لوح اسمها ، ويجعله في القبر 

  .في اللواحق: المطلب السادس 
برة المسـلمين أفضـل مـن الـدفن في البيـوت:  ٢٤٤مسألة  لأنـه أقـل ضـررا علـى   الـدفن في مقـ

، وأشبه بمساكن الآخرة ، وأكثر للدعاء له والترحم عليه ، ولم تزل الصـحابة الأحياء من ورثته 
لأصـحابه وكـان يـدفنهم  ﷐، والتابعون ، ومن بعدهم يقبرون في الصحاري ، واختاره النـبيّ 

   لأنه فعل أصحابه ، وفعله عليه )٦(في بيته  ﷒ودفن النبي   )٥(بالبقيع 
__________________  

  .١٨٧:  ١المبسوط للطوسي ) ١(
  .٤١٢:  ٣، سنن البيهقي  ٣٢٠٦ـ  ٢١٢:  ٣سنن أبي داود ) ٢(
،  ١٢٣:  ٣انظـر مجمـع البحـرين . بليـدة بنجـد علـى طريـق الحـاج العراقـي: منزل بطريق مكة ، ويقال : الفيد ) ٣(

  .٢٨٢:  ٤ومعجم البلدان 
  .٧٦٨ـ  ٢١٧:  ١، الإستبصار  ١٥٠١ـ  ٤٦١:  ١، التهذيب  ٣ـ  ٢٠٢:  ٣الكافي ) ٤(
  .٣٨٣:  ٢المغني ) ٥(
  .٣٠ـ  ٢٣٢:  ١، الموطأ  ١٢٨:  ٢صحيح البخاري ) ٦(



١٠١ 

، أو لمـا يقـال  )١(قبض في أشرف البقاع فيـدفن فيـه : السلام أولى من فعل غيره ، أو لأنه قيل 
  .أو ليتميز عن غيره )٢(من أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون 

  :فروع 
يســتحب أن يـــدفن في أشــرف البقـــاع ، فــإن كــان بمكـــة ففــي مقبر ـــا ، وكــذا بالمدينـــة ، ـــ  أ

ــتي يكثــر فيهــا الصــالحون ، والشــهداء ، لتنالــه بــركتهم ،  ﷕ومشــاهد الأئمــة  برة ال ، وفي المقــ
يدنيــه  لمـّـا حضــرته الوفــاة ، ســأل االله عــزّ وجــلّ أن ﷒وكــذا في البقــاع الشــريفة ، لأن موســى 

لــو كنـت ثم  لأريــتكم قـبره عنــد الكثيــب : (  ﷐إلى الأرض المقدسـة رميــة بحجـر ، قــال النـبيّ 
  .)٣() الأحمر 
: ( لمــا دفــن عثمــان بــن مظعــون قــال  ﷐جمــع الأقــارب في الــدفن حســن لأن النــبي  ـ  ب

، وينبغـي تقـديم  )٥(ر م وأكثـر للـترحم عليـه ولأنـه أسـهل لزيـا )٤() أدفن إليه من مات من أهله 
  .الأب ثم من يليه في السن والفضيلة إذا أمكن

ادفنـوا القتلـى في مصـارعهم (  :قـال  ﷐ينبغي دفن الشـهيد حيـث قتـل ، لأن النـبيّ ـ  ج
 ()٦(.  

__________________  
  .٢٧٨:  ٢، الخصائص الكبرى  ٢٩٣:  ٢، طبقات ابن سعد  ٢٥٩ـ  ٧: دلائل النبوة للبيهقي ) ١(
ـ  ٢٣١:  ١، الموطـأ  ١٠١٨ـ  ٣٣٨:  ٣، سـنن الترمـذي  ١٦٢٨ذيـل الحـديث  ٥٢١:  ١سـنن ابـن ماجـة ) ٢(

  .٢٩٢:  ٢، طبقات ابن سعد  ٢٧
  .١١٣:  ٢صحيح البخاري ) ٣(
  .٤١٢:  ٣، سنن البيهقي  ٣٢٠٦ـ  ٢١٢:  ٣سنن أبي داود ) ٤(
  .معليه: كذا ، والصحيح ) ٥(
  .نحوه ٧٧٥و  ٧٧٤ـ  ١٩٦: ، موارد الظمآن  ١٥١٦ـ  ٤٨٦:  ١سنن ابن ماجة ) ٦(



١٠٢ 

لــو طلــب بعــض الورثــة الــدفن في المســبلة والــبعض في الملــك ، دفــن في المســبلة لأنــه أقــلّ ـــ  د
ضررا علـى الورثـة ، فـإن تشـاحا في الكفـن قـدم قـول مـن يكفنـه مـن ملكـه لأن فيـه منـة يتضـرر 

  . ا الوارث
يـدفن في المسـبلة لـئلا يضـر : لو أوصى بأن يدفن في داره كان من الثلث ، وقال أحمد  ـ ـه

  .)١(بالورثة 
  .)٢(يستحب أن يكون للإنسان مقبرة ملك ، يدفن فيه أهله وأقاربه : قال الشيخ ـ  و
لــو تشـاح اثنــان في الـدفن في المســبلة قـدم أسـبقهما كمــا لـو تنازعــا في مقاعـد الأســواق ـ  ز

  .ساجد ، فإن تساويا أقرعورحاب الم
عجلــوهم : (  ﷒بإجمــاع العلمــاء ، لقولــه   يكــره نقــل الميــت عــن بلــد موتــه:  ٢٤٥مســألة 

، لأن عمـل الإماميـة عليـه  ﷕ويستحب نقله إلى أحد مشاهد الأئمـة  )٣() إلى مضاجعهم 
  .موضع شريف فينبغي قصده إلى زماننا فكان إجماعا ، ولأنه ﷕من زمن الأئمة 

أمــا لــو دفــن في غــيره لم يجــز نقلــه وإن كــان إلى المشــاهد ، لإطــلاق تحــريم النــبش ، وســوّغه 
  .)٤(سمعناه مذاكرة : بعض علمائنا ، قال الشيخ 

  :بالإجماع ، لأنه مثلة وهتك لحرمة الميت إلا في مواضع   يحرم نبش القبر:  ٢٤٦مسألة 
   ه قيمة ، جاز نبشه لأخذه ، حفظا للمال عنإذا وقع في القبر ما لـ  أ

__________________  
  .٣٨٤:  ٢المغني ) ١(
  .١٨٨:  ١المبسوط للطوسي ) ٢(
:  ٤، ســنن الترمــذي  ١١٢٤٩ـ  ٤٢٨:  ٤، كنــز العمــال  ٤٣:  ٣، مجمــع الزوائــد  ٥٧:  ٤ســنن البيهقــي ) ٣(

  .١٧١٧ـ  ٢١٥
  .١٨٧:  ١المبسوط للطوسي ) ٤(



١٠٣ 

خــاتمي ، : ثم قــال  ﷐إن المغــيرة بــن شــعبة طــرح خاتمــة في قــبر رســول االله : وقيــل . الضــياع
  .)١(ففتح موضع منه فأخذ المغيرة خاتمه 

فإن دفع أهل الميت القيمة إليه ففي وجوب أخذه وتحريم النبش إشكال ، ولا فـرق بـين أن 
  .القليلةتكون القيمة قليلة أو كثيرة ، نعم يكره في 

لــو دفــن في أرض مغصــوبة ، أو مشــتركة بينــه وبــين غــيره ولم يــأذن الشــريك فلمالكهــا ـ  ب
  .قلعه ، لأنه عدوان فتجب إزالته

ولو استعار للدفن جاز الرجوع قبله ويحرم بعده ، لأن نبش الميت محرم ، ولأن الدفن مؤبد 
  .الى أن يبلى الميت ثم تعود إلى مالكها

إذا دفـــن الميـــت ثم بيعـــت الأرض جـــاز للمشـــتري نقـــل الميـــت عنهـــا ، : وقـــال في المبســـوط 
فـإن قصــد في الأرض المغصــوبة صــح وإلا  )٢(والأفضـل أن يتركــه ، لأنــه لا دليـل يمنــع مــن ذلــك 

  .منع
لو كفن في ثيـاب مغصـوبة ودفـن ، نـبش إن طلـب مالكهـا عـين مالـه لأ ـا ملـك الغـير ـ  ج

  .فلا تنتقل عنه
ش ويرجــع إلى القيمــة بخــلاف غصــب الأرض لتعــذر تقــويم المــدفن لا ينــب: وقــال الشــافعي 

  .)٣(وإمكان تقويم الثوب 
   ، وبه قال أبو )٤(لا ينبش : لو دفن ولم يغسل ، قال الشيخ ـ  د

__________________  
  .١٤٥:  ١، المهذب للشيرازي  ٤١٥:  ٢، المغني  ٣٠٠:  ٥ا موع ) ١(
  .١٨٨:  ١المبسوط للطوسي ) ٢(
  .٢٥٠:  ٥، فتح العزيز  ٢٩٩:  ٥موع ا ) ٣(
  .٥٦٠مسألة  ٧٣٠:  ١الخلاف ) ٤(



١٠٤ 

  .، وهو الوجه ، لأنه مثلة )١(حنيفة 
ف فســاده في نفسـه: وقـال الشــافعي  وبــه قــال ـ  ينــبش ، ويغســل ، ويصـلى عليــه إذا لم يخــ

 ، وهـو وجـه عنـدي ، وكـذا لـو )٢(لأنـه واجـب فـلا يسـقط بـذلك ـ  مالـك ، وأحمـد ، وأبـو ثـور
  .دفن إلى غير القبلة

لو دفـن ولم يكفـن فالوجـه أنـه لا ينـبش ، لأن التكفـين أغـنى عنـه الـدفن ، إذ السـتر قـد ـ  ـه
  .حصل

ولو دفن قبل الصلاة فالوجه أنه لا ينبش أيضا ، لاستدراكها بفعلها على القبر ، وبـه قـال 
ونمنـع  )٣(قبـل واجـب  ينـبش لأنـه دفـن: الشافعي ، وأبو حنيفـة ، وأحمـد في روايـة ، وفي أخـرى 

  .العلية
كل موضع منعنا فيه من النبش فإنما هو مع بقاء الميت ، أما لو بلـى وصـار رميمـا فإنـه   ـ و

يجوز نبشه لدفن غيره فيه أو لمصلحة المالك المعـير ، ولـو شـك رجـع إلى أهـل الخـبرة ، ويختلـف 
  .باختلاف الأهوية والترب ، فإن نبش فوجد فيه عظاما دفنها وحفر في غيره

  :تكره أشياء :  ٢٤٧مسألة 
دفن ميتين في قـبر واحـد إذا دفنـا ابتـداء ، أمـا لـو دفـن أحـدهما ثم أريـد نبشـه ودفـن آخـر ـ  أ

  .)٤(يكره : فيه ، قال في المبسوط 
__________________  

ـــوع  ٧٣:  ٢المبســــوط للسرخســـــي ) ١( ـــتح العزيــــز  ٣٠٠:  ٥، ا مـ ـــرح  ٤١٥:  ٢، المغـــــني  ٢٥٠:  ٥، فــ ، الشــ
  .٤٠٩:  ٢الكبير 

ــة ) ٢( ــالك بلغــ ني  ٢٠٣:  ١الســ ـــ ــتح العزيــــز  ٣٠٠:  ٥، ا مــــوع  ٤١٥:  ٢، المغـ :  ١، الــــوجيز  ٢٥٠:  ٥، فــ
٧٨.  

  .٤١٥:  ٢، المغني  ٢٩٩ـ  ٢٩٨:  ٥ا موع ) ٣(
  .١٨٧:  ١المبسوط للطوسي ) ٤(



١٠٥ 

 )١(المنـــع لأنـــه صـــار حقـــا لـــلأول فلـــم تجـــز مزاحمتـــه بالثـــاني ، نعـــم لـــو كـــان في أزج : والوجـــه 
  .از على كراهيةيتسع لجماعة ج

يجــوز أن أ ﷒حمــل ميتــين علــى جنــازة واحــدة ، لأن الصــفار كتــب إلى العســكري ـ  ب
ــة النــاس وإن كــان الميــت رجــلا وامــرأة  ؟يجعــل الميتــين علــى جنــازة واحــدة في موضــع الحاجــة وقلّ

علــى ســرير لا يحمــل الرجــل والمــرأة «  ﷒فوقـّـع  ؟يحمــلان علــى ســرير واحــد ويصــلّى عليهمــا
  .)٢(» واحد 
يكره فرش القبر بالساج إلا مـع الحاجـة كنـداوة الأرض ، لمـا فيـه مـن إتـلاف المـال لغـير ـ  ج

كتــب علــي بــن : غــرض ، أمــا مــع الضــرورة فلثبــوت الغــرض ، ولمــا رواه محمــد بــن محمــد قــال 
يـه فهـل بلال أنه ربما مات عنـدنا الميـت فتكـون الأرض نديـة فنفـرش القـبر بالسـاج أو نطبـق عل

  .)٣(» ذلك جائز « فكتب  ؟يجوز
  .)٤( ى أن تجصص القبور  ﷒يكره تجصيص القبور إجماعا ، لأن النبيّ ـ  د

لا يصــــلح البنــــاء عليــــه ، ولا الجلــــوس ، ولا « :  ﷒ومــــن طريــــق الخاصــــة قــــول الكــــاظم 
  .)٥(» تجصيصه ولا تطيينه 

   ، لأن )٦(ولا بأس به ابتداء ، قاله الشيخ ـ  يكره تطيينه بعد اندراسهـ  ـه
__________________  

  .»أزج «  ٤:  ٢بيت يبنى طولا ، تاج العروس : أزج ) ١(
  .١٤٨٠ـ  ٤٥٤:  ١التهذيب ) ٢(
  .١٤٨٨ـ  ٤٥٦:  ١التهذيب ) ٣(
ذي  ١٥٦٢ـ  ٤٩٨:  ١، ســنن ابــن ماجــة  ٩٧٠ـ  ٦٦٧:  ٢صــحيح مســلم ) ٤( ـ  ٣٦٨:  ٣، ســنن الترمــ

  .٣٧٠:  ١، مستدرك الحاكم  ٨٨:  ٤، سنن النسائي  ١٠٥٢
  .٧٦٧ـ  ٢١٧:  ١، الاستبصار  ١٥٠٣ـ  ٤٦١:  ١التهذيب ) ٥(
  .١٨٧:  ١المبسوط للطوسي ) ٦(



١٠٦ 

لماّ رجع إلى المدينة ، مات ابنتـه بفيـد ، فـدفنها ، وأمـر بعـض مواليـه أن يجصـص  ﷒الكاظم 
  .)٢(لهذه الرواية ـ  )١(قبرها 

فيه الشافعي ، والحسن البصري ، وأحمد لأن ابن عمر كان يتعاهد قـبر عاصـم بـن ورخص 
  .)٣(عمر 

  .)٤() لا يزال الميت يسمع الأذان ما لم يطين قبره : ( قال  ﷐والكراهة أولى لأن النبي  
و ـــى النــــبيّ  .)٥( ﷒يكــــره البنـــاء علـــى القـــبر إجماعـــا لمـــا تقــــدم مـــن روايـــة الكـــاظم  ـ و
، ولأنــه مــن زينــة  )٦(أن يجصــص القــبر وأن يبــنى عليــه ، وأن يقعــد عليــه وأن يكتــب عليــه  ﷐

  .الدنيا فلا حاجة للميت إليه
ــ  ز مــن جــدد قــبرا أو مثــل مثــالا فقــد خــرج مــن « :  ﷒يكــره تجديــد القبــور لقــول علــي ـ

  .)٧(» الإسلام 
بـالجيم اي يجـدد بناءهـا أو تطيينهـا ، : واختلف علماؤنا ، فقال محمد بـن الحسـن الصـفار 

بــالجيم والثــاء أي يجعــل القــبر جــدثا دفعــة اخــرى ، : وحكــي أنــه لم يكــره رمّهــا ، وقــال البرقــي 
إ ـــا بالخــاء المعجمـــة : ، وقـــال المفيــد  )٨(أ ـــا بالحــاء وعـــنى التســنيم : وقــال ســعد بـــن عبــد االله 

   شقها من خددت وعنى
__________________  

  .٧٦٨ـ  ٢١٧:  ١، الإستبصار  ١٥٠١ـ  ٤٦١:  ١، التهذيب  ٣ـ  ٢٠٢:  ٣الكافي ) ١(
  .» .. لا يصلح البناء عليه« :  ﷒أي الرواية السابقة عن الإمام الكاظم ) ٢(
، الشـرح الكبـير  ٣٨٢:  ٢، المغني  ٢٢٦:  ٥، التلخيص الحبير  ٢٢٧:  ٥، فتح العزيز  ٢٩٨:  ٥ا موع ) ٣(
٣٩٢:  ٢.  
  .٧٥٨٧ـ  ٩٨:  ٥فردوس الأخبار للديلمي ) ٤(
  .٧٦٧ـ  ٢١٧:  ١، الاستبصار  ١٥٠٣ـ  ٤٦١:  ١التهذيب ) ٥(
 ٨٧:  ٤، سـنن النسـائي  ١٥٦٤ـ  ١٥٦٢ـ  ٤٩٨:  ١، سـنن ابـن ماجـة  ٩٧٠ـ  ٦٦٧:  ٢صحيح مسـلم ) ٦(

  .٣٧٠:  ١، مستدرك الحاكم  ٤:  ٤، سنن البيهقي  ١٠٥٢ـ  ٣٦٨:  ٣، سنن الترمذي  ٨٨و 
  .٣٣ـ  ٦١٢: ، المحاسن  ١٤٩٧ـ  ٤٥٩:  ١، التهذيب  ٥٧٩ـ  ١٢٠:  ١الفقيه ) ٧(
  .١٤٩٧ذيل الحديث  ٤٥٩:  ١، التهذيب  ٥٧٩ذيل الحديث  ١٢١ـ  ١٢٠:  ١الفقيه ) ٨(



١٠٧ 

  .)١(الأرض أي شققتها 
ـ  ، أو يمشـى عليـه ، ذهـب إليـه علماؤنـا يكـره أن يجلـس علـى القـبر ، أو يتكـئ عليـهـ  ح

: (  ﷒وقـال  )٣( ـى عـن الجلـوس علـى القـبر  ﷒لأن النبي  ـ  )٢(وهو قول أكثر أهل العلم 
  .)٤() لأن أطأ على جمرة أو سيف أحب إلي من أن أطأ على قبر مسلم 

  .ولأن فيه نوع استهانة )٥(» ولا الجلوس « :  ﷒ومن طريق الخاصة قول الكاظم 
  .)٦(إن جلس للغائط كره وإلا فلا : وقال مالك 

لا أبـالي أوسـط : (  ﷐التغوط بين القبور لمـا فيـه مـن تـأذي المترحمـين ، ولقـول النـبيّ ـ  ط
  .)٧() القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق 

ه تعــالى ، أو للاشــتغال عــن المصــالح يكــره المقــام عنــدها لمــا فيــه مــن تــرك الرضــا بقضــائـ  ي
  .الأخروية والدنيوية ، أو لعدم الاتعاظ

   لعن االله: ( قال  ﷐يكره أن تتخذ مساجد لأن النبي  ـ  يا
__________________  

  .١٤٩٧ذيل الحديث  ٤٦٠:  ١التهذيب ) ١(
  .٣٢٠:  ١، بدائع الصنائع  ٣٨٢:  ٢، المغني  ٣١٢:  ٥ا موع ) ٢(
 ١٠٥٠ـ  ٣٦٧:  ٣، سنن الترمـذي  ٣٢٢٩ـ  ٢١٧:  ٣، سنن أبي داود  ٩٧٢ـ  ٦٦٨:  ٢صحيح مسلم ) ٣(

  .٨٧:  ٤و ،  ٦٧:  ٢، سنن النسائي 
  .١٥٦٧ـ  ٤٩٩:  ١سنن ابن ماجة ) ٤(
  .٧٦٧ـ  ٢١٧:  ١، الإستبصار  ١٥٠٣ـ  ٤٦١:  ١التهذيب ) ٥(
  .٣٨٢:  ٢، المغني  ٢٤٤:  ١بداية ا تهد ) ٦(
  .١٥٦٧ـ  ٤٩٩:  ١سنن ابن ماجة ) ٧(



١٠٨ 

ولمشـا ته تعظـيم الأصـنام ، ومنـع أحمـد مـن الإسـراج  )١() اليهود اتخـذوا قبـور أنبيـائهم مسـاجد 
  .)٢(عندها 

، وهــو قــول عامــة أهــل العلــم ، لأن ابــن مســعود روى أن   يجــوز الــدفن لــيلا : ٢٤٨مســألة 
أدنيـا مـني : ( قـال لأبي بكـر ، وعمـر ـ  قـبر ذي النجـادين وهـو فيـ  في غـزاة تبـوك ﷐النـبي  

: ( ثم قــال لمــا فــرغ مــن دفنــه وقــام علــى قــبره مســتقبل القبلــة ) أخاكمــا حــتى أســنده في لحــده 
، وفاطمــة  ﷒وكـان ذلــك لـيلا ، ودفـن علـي  )٣() اللهـم إني أمسـيت عنـه راضــيا فـارض عنـه 

  .، ولأنه أحد الزمانين فجاز الدفن فيه كالنهار )٤(عائشة ليلا ، وأبو بكر وعثمان ، و  ﷓
بر  ﷐لأن النـبي  ـ  )٥(وهو رواية عـن أحمـد ـ  إنه مكروه: وقال الحسن البصري  زجـر أن يقـ

، وهــو يعطــي المرجوحيــة ، لأن النهــار أســهل  )٦(الرجــل بالليــل إلى أن يضــطر إنســان إلى ذلــك 
  .على مشيعي الجنازة ، وأكثر للمصلين ، وأمكن لاتباع السنة في دفنه والحادة

، ولـو كــان ى   إذا دفـن جماعـة في قـبر ، فالأفضــل تقـديم الأفضـل إلى القبلـة:  ٢٤٩مسـألة 
  .رجلا وصبيا ، فالرجل إلى القبلة لأفضلية تلك الجهة

   بين كل اثنين حاجزا ليكون كالمنفرد ، ولو خدّد لهم وينبغي أن يجعل
__________________  

  .٨٠:  ٤، سنن البيهقي  ٩٦:  ٤، سنن النسائي  ١١١:  ٢صحيح البخاري ) ١(
  .٣٨٣:  ٢المغني ) ٢(
ني  ٤٣:  ٣، مجمــع الزوائــد  ١٢٣:  ٣أســد الغابــة ) ٣( نقــلا عــن  ٤١٧:  ٢نقــلا عــن الطــبراني في الأوســط ، المغــ

  .الخلال في جامعه
  .٣٤٦:  ٣، مصنف ابن أبي شيبة  ١١٣:  ٢صحيح البخاري ) ٤(
  .٣٠٢:  ٥، ا موع  ٤١٧:  ٢المغني ) ٥(
  .٣٦٩:  ١، مستدرك الحاكم  ٣٢:  ٤، سنن البيهقي  ١٥٢١ـ  ٤٨٧:  ١سنن ابن ماجة ) ٦(



١٠٩ 

  .وجعل رأس كل واحد عند رجلي الآخر جاز وإن كان اللحد أفضل )١(أخدود 
مـن مرتـد وكـافر حـربي   لا يجوز أن يدفن في مقبرة المسلمين غـيرهم وأطفـالهم:  ٢٥٠ألة مس

  .وذمي بإجماع العلماء لئلا يتأذى المسلمون بعذا م
برة المســلمين لحرمــة : ولــو ماتــت ذميّــة وهــي حامــل مــن مســلم ، قــال علماؤنــا  تــدفن في مقــ
تــدفن إلا في مقــابرهم فــلا تســقط ولــدها ، لأن لــه حرمــة أجنــة المســلمين ، لأنــه لــو ســقط لم 

، وبـه قـال عمـر بـن الخطـاب  )٢(» يدفن معهـا «  : ﷒حرمته في جوف امه ، ولقول الرضا 
)٣(.  

  .)٤(يدفن بين مقبرة المسلمين وأهل الذمة : وقال الشافعي ، وأحمد 
إلى القبلـة  إذا عرفت هذا فإنه يستدبر  ا القبلـة علـى جانبهـا الأيسـر ، ليكـون وجـه الجنـين

  .على جانبه الأيمن ، وهو وفاق
ولم يقدر على الشط ، غسل ، وكفن ، وصلّي   لو مات في سفينة في البحر : ٢٥١مسألة 

عليــه وثقــل ليرســب في المــاء ، أو جعــل في خابيــة وشــد رأســها وألقــي في البحــر ، لأن المقصــود 
ــذلك ، ولقــول الصــادق  تره وهــو يحصــل ب يغســل ويكفــن ويصــلى عليــه « :  ﷒مــن دفنــه ســ

رأسها ويطـرح  )٦(يوضع في خابية ويوكى « :  ﷒وفي رواية عنه  )٥(» ويثقل ويرمى في البحر 
  .)٧(» في الماء 

__________________  
  .١٦٠:  ٣لسان العرب . حفرة تحفرها في الأرض مستطيلة: أخدود ) ١(
  .٩٨٠ـ  ٣٣٥ـ  ٣٣٤:  ١التهذيب ) ٢(
  .٥٨:  ٤، سنن البيهقي  ٤٢٣:  ٢، المغني  ٢٨٥:  ٥ا موع ) ٣(
  .٤٢٣:  ٢، المغني  ٢٨٥:  ٥ا موع ) ٤(
  .٧٥٩ـ  ٢١٥:  ١، الاستبصار  ٩٩٣ـ  ٣٣٩:  ١، التهذيب  ٢ـ  ٢١٤:  ٣الكافي ) ٥(
  .يشد  بسير أو خيط: أي : ويوكى رأسها . كل  سير أو خيط يشد  به فم الوعاء وغيره: الوكاء ) ٦(

  .٤٠٥:  ١٥لسان العرب 
  .٧٦٢ـ  ٢١٦ـ  ٢١٥:  ١، الاستبصار  ٩٩٦ـ  ٣٤٠:  ١، التهذيب  ٤٤٢ـ  ٩٦:  ١الفقيه ) ٧(



١١٠ 

يجعل بين لوحين ويربطـان عليـه ويلقـى في البحـر ليلقيـه البحـر بالسـاحل ، : وقال الشافعي 
قصـد بـذلك إذا كـان حـول : قال المـزني  )١(فربما وقع إلى قوم فدفنوه خير من أن تأكله الحيتان 

، وقــال عطــاء ،  )٢(البحــر مســلمون ، فــإن كــانوا مشــركين فإنــه يثقــل حــتى يصــل إلى قــرار المــاء 
أنه يتربص به توقعا للمكنة مـن دفنـه : يثقل ويطرح في البحر بكل حال ، وعن أحمد : وأحمد 

)٣(.  
ولـو . تحصـيلا للتغسـيل وغـيره ،  لو مات في بئر ، فإن أمكن إخراجه وجب:  ٢٥٢مسألة 

» وتجعــل قــبرا « :  ﷒تعــذر إلا بالتمثيــل بــه لم يجــز ، وطمــت وكانــت قــبره ، لقــول الصــادق 
)٤(.  

ولــو اضــطرّ أهــل البئــر إلى اســتعمالها وخــافوا التلــف جــاز إخراجــه بالكلاليــب وإن تقطــع ، 
واء أفضــى إلى المثلــة أو لا ، لمــا إذا لم يمكــن إلا بــذلك ، وكــذا لــو كــان طمهــا يضــرّ بالمــارة ، ســ

فيــه مــن الجمــع بــين الحقــوق مــن نفــع المــارة وغســل الميــت وحفظــه مــن المثلــة ببقائــه ، لأنــه ربمــا 
  .تقطع ونتن
لأن النـبي  ـ  وعليـه إجمـاع العلمـاءـ  ، أصـا ا الـدم أو لا  ويدفن الشهيد بثيابه:  ٢٥٣مسألة 
وجــوب دفنــه لأنــه : وفي الســروال عنــدنا قــولان ، أقواهمــا  )٥() ادفنــوهم بثيــا م : ( قــال  ﷐

  .من الثياب
  .ولا يجب تكفينه إلا أن يجرد من ثيابه ، ولو لم يجرد وجب دفنه  ا عند علمائنا أجمع

__________________  
  .٣٨٤:  ٢، الشرح الكبير  ٢٨٥:  ٥، ا موع  ٢٦٧ـ  ٢٦٦:  ١الام ) ١(
  .٢٨٦:  ٥ا موع ) ٢(
  .٣٨٤:  ٢الشرح الكبير ) ٣(
  .١٥٢٢ـ  ٤٦٥و  ١٣٢٤ـ  ٤١٩:  ١التهذيب ) ٤(
، سـنن  ٢٤٧:  ١، مسـند أحمـد  ٣١٣٤ـ  ١٩٥:  ٣، سـنن أبي داود  ١٥١٥ـ  ٤٨٥:  ١سـنن ابـن ماجـة ) ٥(

  .١٤:  ٤البيهقي 



١١١ 

  .)٢( للخبرـ  )١(وبه قال أبو حنيفة ـ  ء من ثيابه عنه ولا يجوز نزع شي
، لأنّ صـفية أرسـلت إلى  )٣(وخيرّ الشافعي ، وأحمد بين نزع ثيابـه فـيكفن ، وبـين دفنـه  ـا 

،  )٤(بثـوبين لـيكفن فيهمــا حمـزة ، فكفّنـه في أحـدهما ، وكفــن في الآخـر رجـلا آخــر  ﷐النـبي  
  .فدل  على أن الخيار للولي

« :  ﷒زه ونمنــع النــزع ، ويؤيــده قــول البــاقر ويحمــل علــى أنــه زاده علــى ثيابــه ، ونحــن نجــوّ 
ــتي أصــيب فيهــا ، وزاده بــردا فقصــر عــن رجليــه ، فــدعا  ﷐دفــن رســول االله  حمــزة في ثيابــه ال

  .)٥(» بإذخر فطرحه عليه وصلّى عليه سبعين تكبيرة 
إن رســــــول االله « :  ﷒أو أنــــــه قــــــد جــــــرّده المشــــــركون فكفّــــــن لــــــذلك ، لقــــــول الصــــــادق 

  .)٦(» كفّن حمزة لأنه كان جرد   ﷐
يـدفن : وقال في المبسـوط  .)٧(، قاله المفيد   ولا يدفن معه الفرو ، والقلنسوة:  ٢٥٤مسألة 

  .)٩(تنزع عنه الجلود : ، وفي الخلاف  )٨(معه جميع ما عليه إلا الخفين 
__________________  

  .٤٠٠:  ٢، المغني  ٣٢٤:  ١، بدائع الصنائع  ٩٤:  ١للمرغيناني الهداية ) ١(
، سـنن  ٢٤٧:  ١، مسـند احمـد  ٣١٣٤ـ  ١٩٥:  ٣، سـنن أبي داود  ١٥١٥ـ  ٤٨٥:  ١سـنن ابـن ماجـة ) ٢(

  .نقلا بالمعنى ١٤:  ٤البيهقي 
  .٤٠٠:  ٢، المغني  ٢٦٣:  ٥ا موع ) ٣(
  .١٦٥:  ١، مسند أحمد  ٤٠١:  ٣سنن البيهقي ) ٤(
  .٩٧٠ـ  ٣٣١:  ١، التهذيب  ٢ـ  ٢١١:  ٣الكافي ) ٥(
:  ١، الإستبصـار  ٩٦٩ـ  ٣٣١:  ١، التهـذيب  ٤٤٧ـ  ٩٧:  ١، الفقيـه  ١ـ  ٢١١ـ  ٢١٠:  ٣الكـافي ) ٦(

  .٧٥٥ـ  ٢١٤
  .١٢: المقنعة ) ٧(
  .١٨١:  ١المبسوط ) ٨(
  .٥١٤مسألة  ٧١٠:  ١الخلاف ) ٩(



١١٢ 

لأن النـبي  ـ  )١(وبـه قـال الشـافعي ، وأبـو حنيفـة ، وأحمـد ـ  والأقـرب نـزع الجلـود والحديـد عنـه
  .)٢(أمر في قتلى أحد بأن ينزع عنهم الجلود والحديد ، وأن يدفنوا بدمائهم وثيا م  ﷒

ادفنوهم : (  ﷒، لعموم قوله  )٣(لا ينزع عنه فرو ، ولا خف ، ولا محشو : وقال مالك 
  .نوع فإن العرف ظاهر في إطلاق الثوب على المنسوجوهو مم )٤() بثيا م 

الخـف لا يـدفن معـه ولا الفـرو ، فـإن أصـا ما الـدم دفنـا معـه عنـد بعـض علمائنـا : تذنيب 
  .)٧(، ومنع منه آخرون  )٦(، وبه رواية ضعيفة السند  )٥(

الـزوج ، أو أدخلت القابلة ، أو من يقـوم مقامهـا ، أو   إذا مات ولد الحامل : ٢٥٥مسألة 
غــيره عنــد التعــذر يــده في فرجهــا وقطــع الصــبي وأخرجــه قطعــة قطعــة لأن حفــظ حيــاة الأم أولى 

  .من حفظ بنية الميت
في المـرأة يمـوت في بطنهـا الولـد فيتخـوف  ﷒قال أمير المؤمنين « :  ﷒ولقول الصادق 

  .)٩(» النساء  )٨(جه إذا لم يتفق له لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخر : عليها ، قال 
__________________  

ني  ٣٢٤:  ١، بــدائع الصــنائع  ١٠٧:  ٢، شــرح فــتح القــدير  ٢٦٧:  ٥ا مــوع ) ١( ، الجــامع  ٤٠٠:  ٢، المغــ
  .١١٩: الصغير للشيباني 

  .١٤:  ٤، سنن البيهقي  ٢٤٧:  ١، مسند أحمد  ١٥١٥ـ  ٤٨٥:  ١سنن ابن ماجة ) ٢(
  .٤٠٠:  ٢، المغني  ٢٦٧:  ٥، ا موع  ١٨٣:  ١نة الكبرى المدو ) ٣(
  .نقلا بالمعنى ١٤:  ٤، سنن البيهقي  ٢٤٧:  ١، مسند أحمد  ١٥١٥ـ  ٤٨٥:  ١سنن ابن ماجة ) ٤(
  .٤٥: وسلار في المراسم  ٦٣: وابن حمزة في الوسيلة  ٣٣: منهم ابن إدريس في السرائر ) ٥(
  .٤ـ  ٢١٢ـ  ٢١١:  ٣الكافي ) ٦(
: والمحقـق في المعتـبر  ٥٥:  ١، وابن البراج في المهذب  ٤٠: ، والنهاية  ١٨١:  ١منهم الطوسي في المبسوط ) ٧(

٨٤.  
  .إذا لم ترفق به: في المصدر ) ٨(
  .١٠٠٨ـ  ٣٤٤:  ١التهذيب ) ٩(



١١٣ 

يشق بطنها من الجانـب الأيسـر واخـرج الولـد وخـيط : ولو ماتت الام دونه ، قال علماؤنا 
لأنـه إتـلاف جـزء مـن الميـت لإبقـاء حـيّ فجـاز ، كمـا لـو خـرج ـ  )١(به قال الشافعي و ـ  الموضع

 )٢(» يشــق عــن الولــد « :  ﷒بعضــه حيّــا ولم يمكــن خــروج باقيــة إلاّ بشــق ، ولقــول الكــاظم 
  .)٣(والخياطة لحرمة الميتة ، وبه رواية موقوفة عن ابن أذينة 

فرجها فيخرجن الولد مـن مخرجـه ولا يشـق بطنهـا ،  يدخل القوابل أيديهن في: وقال أحمد 
ونحـوه قـال ـ  مسلمة كانـت أو ذميـة ، ولـو لم توجـد نسـاء تركـت امـه حـتى يتـيقن موتـه ثم تـدفن

وهو ضـعيف لاشـتماله  )٤(لأنه لا يعيش عادة فلا  تك حرمة الميتة لأجله ـ  مالك ، وإسحاق
  .على إتلاف الحي

  :فروع 
ولى الصبر حتى يتيقن الحيـاة أو المـوت ، ويرجـع في ذلـك إلى قـول لو شك في حياته فالأـ  أ

  .العارف
ليس لنا نص  فيـه : لو بلع الحي جوهرة أو مالا لغيره ومات ، قال الشيخ في الخلاف ـ  ب

، ولا يشــق  )٥() حرمــة المســلم ميتــا كحرمتــه حيّــا (  : ﷒، والأولى أنــه لا يشــق جوفــه لقولــه 
  .)٦(لميت جوف الحي فكذا ا
يشـق ويـرد إلى صـاحبه لمـا فيـه مـن دفـع الضـرر عـن المالـك بـرد مالـه إليـه ، : وقال الشافعي 

   وعن الميت بإبراء ذمته ، وعن الورثة بحفظ التركة
__________________  

  .٣٠١:  ٥ا موع ) ١(
  .١٠٠٤ـ  ٣٤٣:  ١التهذيب ) ٢(
  .١٠٠٧ـ  ٣٤٤:  ١التهذيب ) ٣(
  .١٥٨:  ١، فتح العلي المالك  ٤١٥ـ  ٤١٤:  ٢، الشرح الكبير  ٤١٤ـ  ٤١٣:  ٢المغني ) ٤(
  .١٥٢٢ـ  ٤٦٥و  ١٣٢٤ـ  ٤١٩:  ١التهذيب ) ٥(
  .٥٥٩مسألة  ٧٣٠:  ١الخلاف ) ٦(



١١٤ 

  .)٢(، وهو الوجه عندي ، ولأحمد وجهان  )١(لهم 
، وهـــو أحـــد وجهـــي الشـــافعي لأنـــه مالـــه  )٣(لـــو كـــان المـــال لـــه لم يشـــق عنـــد الشـــيخ ـ  ج
يشق لأ ا صارت ملكهـم بموتـه فهـي  : لكه في حياته فلم يثبت للورثة فيه حق ، والآخر استه

  .)٤(كالمغصوبة 
  .لو أذن المالك له في الابتلاع صار كمالهـ  د
لأنـه حـال بينـه وبـين صـاحبه ، ولـو لم  )٥(تؤخذ قيمة ذلك مـن تركـة الميـت عنـد الشـيخ ـ  ـه

يأخذ عوضا له ، ولم يترك الميت مالا ، وتطاولت المدة ، وبلي الميت جاز نبشه وإخـراج ذلـك 
المال لعدم التمثيل حينئذ فينتفي المانع من حفظ المال ، وكذا لـو كـان لـه فـالأقرب جـواز ذلـك 

  .للوارث
تم أخــذ ، فــإن كــان يصــعب توصــل إلى لــو كــان في اذن الميــت حلقــة ، أو في يــده خــا ـ و

  .إخراجه ببردة أو كسره للنهي عن تضييع المال
لو أخذ السيل الميت ، أو أكله سبع كـان الكفـن ملكـا للورثـة ، لأنـه مـال مـتروك فيرثـه ـ  ز

الوارث ، فإن كان قد تطوع به غيره عاد إليه إن شاء ، وإن تركه للورثـة كـان عطيـة مسـتأنفة ، 
  .وط ببقائه كفنا فيزول لزوال شرطهلأن التطوع مشر 

مـا لم يطـرح   إذا خرج مـن الميـت نجاسـة بعـد التكفـين لاقـت كفنـه ، غسـلت:  ٢٥٦مسألة 
  ، )٦(في القبر ، فإن طرح قرضت ، قاله ابن بابويه في الرسالة 

__________________  
  .٢٥٠:  ٥، فتح العزيز  ٣٠٠:  ٥ا موع ) ١(
  .٤٠٧:  ٢الكبير ، الشرح  ٤١٤:  ٢المغني ) ٢(
  .٥٥٩مسألة  ٧٣٠:  ١الخلاف ) ٣(
  .٢٥٠:  ٥، فتح العزيز  ٣٠١:  ٥ا موع ) ٤(
  .٥٥٩مسألة  ٧٣٠:  ١الخلاف ) ٥(
  .٩٠: حكاه عنه المحقق في المعتبر ) ٦(



١١٥ 

إذا خــرج مــن منخــر الميــت الــدم « :  ﷒، لقــول الصــادق  )١(وأوجــب الشــيخ القــرض وأطلــق 
وتفصـيل ابـن بابويـه  )٢(» لغسـل فأصـاب العمامـة ، أو الكفـن قـرض بـالمقراض ء بعد ا أو الشي

جيـد ، لأن في القـرض إتـلاف مـال لغـير غـرض ، وعـدم تحسـين الكفـن لغـير حاجـة ، فيقتصــر 
  .)٣(على محل الوفاق وهو القرض بعد الوضع 

وبـه ـ  )٤(  إذا أنـزل الميـت القـبر اسـتحب أن يغطـّى القـبر بثـوب: قـال الشـيخ  : ٢٥٧مسـألة 
لمـّا دفـن سـعد بـن معـاذ ،  ﷒سـواء كـان الميـت رجـلا أو امـرأة ، لأن النـبيّ ـ  )٥(قال الشـافعي 

وقــد مــد  علــى قــبر ســعد بــن « :  ﷒، ومــن طريــق الخاصــة قــول الصـادق  )٦(سـتر قــبره بثــوب 
ولأنـه يحتــاج إلى حـل عقــد كفنـه وتســويته  )٧(» شـاهد فلــم ينكـر ذلــك  ﷒معـاذ ثـوب والنــبي  

  .فربما حصل ما ينبغي ستره
بر المــرأة : ، وابــن الجنيــد  )٨(وقــال المفيــد في أحكــام النســاء  لا يغطــى قــبر الرجــل ، ويغطــى قــ

مر بقـوم دفنـوا ميتـا وبسـطوا علـى قـبره الثـوب ، فجذبـه  ﷒لأن عليا ـ  )١٠(وبه قال أحمد ـ  )٩(
   يصنع هذا إنما« : وقال 

__________________  
  .١٨١:  ١المبسوط للطوسي ) ١(
  .١٤٥٧ـ  ٤٥٠ـ  ٤٤٩:  ١، التهذيب  ١ـ  ١٥٦:  ٣الكافي ) ٢(
  .اي بعد الوضع في القبر) ٣(
  .٥٥٢مسألة  ٧٢٨:  ١الخلاف ) ٤(
  .٣٢٠:  ١، بدائع الصنائع  ٢٠٨:  ٥، فتح العزيز  ٢٩٥:  ٥، ا موع  ٢٧٦:  ١الأم ) ٥(
  .٥٤:  ٤سنن البيهقي ) ٦(
  .١٥١٩ـ  ٤٦٤:  ١التهذيب ) ٧(
ف ) ٨( تي بأيــدينا مـن أحكــام النســاء خاليــة مـن هــذا الحكــم وذكــر العلامـة في المختلــ : مــا لفظــه  ١٢١: النسـخة الــ

  .فلاحظ .. وقد يوجد في بعض نسخ احكام النساء
  .١٢١: حكى المصنف أيضا قولهما في المختلف ) ٩(
  .٢٩٥:  ٥، ا موع  ١٣٢:  ٢كشاف القناع   ، ٣٧٧:  ٢المغني ) ١٠(



١١٦ 

نعـــم ، ومنعـــه : قـــال أحمـــد  ؟وهـــو حكايـــة حـــال ، وهـــل يكـــره ســـتر قـــبر الرجـــل )١(» بالنســـاء 
  .)٢(أصحاب الرأي وأبو ثور 

لأن جــابرا لمــا قتــل أبـــوه   لا يمنــع أهــل الميــت مــن رؤيتــه وتقبيلـــه بعــد تكفينــه:  ٢٥٨مســألة 
رأيـــت : ، وقالـــت عائشـــة  )٣(لا ينهـــاه  ﷐النـــبي  جعـــل يكشـــف الثـــوب عـــن وجهـــه ويبكـــي و 

، ومـن طريـق  )٤(يقبل عثمان بن مظعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسـيل  ﷐رسول االله 
إنــه كشــف عــن وجــه إسماعيــل بعــد أن كفــن فقبــل جبهتــه  ﷒الخاصــة مــا روي عــن الصــادق 

)٥(.  
ويبـدأ بيديـه ودبـره ،   المقتول الذي يجب تغسـيله ، يجـب أن يغسـل الـدم عنـه : ٢٥٩مسألة 

وتربط جراحاته بـالقطن والخيـوط ، وإذا وضـع عليـه القطـن عصـبه ، وكـذا موضـع الـرأس والرقبـة 
، ويجعــل لــه مــن القطــن شــيئا كثــيرا ، ويــذر عليــه الحنــوط ، وإن اســتطاع أن يعصــبه فعــل ، وإن  

ســـد غســـل الـــرأس إذا غســـل اليـــدين وســـفله ثم الجســـد ، ويوضـــع كـــان الـــرأس قـــد بـــان مـــن الج
القطن فوق الرقبة ويضم إليه الرأس ويجعل في الكفـن ، وإذا دفـن تنـاول الـرأس والجسـد وأدخلـه 

  .)٦( ﷒اللحد ، ووجهه القبلة ، روى ذلك العلاء بن سيابة عن الصادق 
   ، فإن لم يكن ، قال  إذا اجتمع أموات بدئ بمن يخشى فساده:  ٢٦٠مسألة 

__________________  
  .٥٤:  ٤سنن البيهقي ) ١(
ــــني ) ٢( ــــير  ٣٧٧:  ٢المغـ ــــاع  ٣٨٠:  ٢، الشــــــرح الكبــ ـــاف القنــ ـــة  ١٣١:  ٢، كشـــ ــــدائع  ١٠٠:  ٢، الكفايـــ ، بــ

  .٣٢٠: الصنائع 
  .٤٠٧:  ٣، سنن البيهقي  ٩١:  ٢صحيح البخاري ) ٣(
  .٤٠٧:  ٣، سنن البيهقي  ١٤٥١ـ  ٤٦٨:  ١بن ماجة ، سنن ا ٣١٦٣ـ  ٢٠١:  ٣سنن أبي داود ) ٤(
  .٧١:  ١كمال الدين ) ٥(
  .١٤٤٩ـ  ٤٤٨:  ١التهذيب ) ٦(



١١٧ 

الأولى تقديم الأب ، ثم الابـن وابـن الابـن ، ثم الجـد ، ولـو كـان أخـوان في درجـة : في المبسوط 
يجــوز أن يخــير  و  )١(قــدم الأكــبر ، فــإن تســاويا أقــرع ، وتقــدم أســن الــزوجتين ويقــرع لــو تســاوتا 

  .الولي في التقديم
، واسـتنجاز مـا وعـده االله تعـالى   يسـتحب للمصـاب الاسـتعانة بـاالله والصـبر:  ٢٦١مسـألة 

هُم  مُصِيبَة  قالُوا إنِاّ للِّه  وَإِنـّا إِليَـْه  راجِعـُون   ( في قوله ﷒عليّا  ذا أَصابَـتـْ وَبَشِّر  الصّابِريِن  الَّذِين  إِ
ـِمْ وَرَحمْـَةٌ وَأوُلئـِكَ هُـمُ الْمُهْتـَدُونَ  :  ﷒وقـال البـاقر  .)٣( )٢( )، أوُلئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَ ِّ

بة في الدنيا فيسترجع عند مصيبته ويصبر حـين تفجـؤه المصـيبة إلا ما من مؤمن يصاب بمصي« 
غفر االله له ما مضى من ذنوبه إلا الكبائر الـتي أوجـب االله عـزّ وجـلّ عليهـا النـار ، وكلمـا ذكـر 
مصــيبته فيمــا يســتقبل مـــن عمــره فاســترجع عنـــدها وحمــد االله عــز  وجــل  غفـــر االله لــه كــل ذنـــب 

  .)٤(» ول إلى الاسترجاع الأخير إلا الكبائر من الذنوب اكتسبه فيما بين الاسترجاع الأ
ء يحبط أجره ، ويسخط ربه مما يشبه التظلم والاسـتغاثة فـإن االله  وليتحفظ من التكلم بشي

  .عدل لا يجور
حــين قتــل  ﷓لفاطمــة  ﷒وقــال  )٥(عــن ذلــك  ﷐ولا يــدعو علــى نفســه لنهــي النــبي  

لا تدعين بذل ، ولا ثكل ، ولا حرب ، وما قلـت فيـه فقـد صـدقت : ( ر بن أبي طالب جعف
 ()٦(.  

__________________  
  .١٧٦:  ١المبسوط للطوسي ) ١(
  .١٥٧ـ  ١٥٥: البقرة ) ٢(
  .١٢٠:  ٢المناقب لابن شهر آشوب ) ٣(
  .٢٣٤: ، ثواب الأعمال  ٥١٥ـ  ١١١:  ١الفقيه ) ٤(
  .٤ـ  ٣:  ٤، سنن النسائي  ٣١٠٨ـ  ١٨٨:  ٣، سنن أبي داود  ٢٦٨١ـ  ٢٠٦٤:  ٤صحيح مسلم ) ٥(
  .٥٢١ـ  ١١٢:  ١الفقيه ) ٦(



١١٨ 

واالله أعلـم بمـا ـ  إذا قبض ولـد المـؤمن: (  ﷐ويحتسب ثواب االله ويحمده لقول رسول االله 
فمــا ذا : نعــم ربنـا ، فيقــول : فيقولـون  ؟فيســأل الملائكـة قبضــتم ولــد فـلان المــؤمنـ  قـال العبــد
ترجع ، فيقــول عــزّ وجــلّ : فيقولــون  ؟قــال عبــدي ابنــوا لــه بيتــا في الجنــة وسمــّوه : حمــدك ربنــا واســ
  .)١() بيت الحمد 
ـ  إجماعـا ، ولـيس بمكـروه قبـل خـروج الـروح ولا بعـدها عنـدنا  والبكـاء جـائز:  ٢٦٢مسـألة 

قبّل عثمان بن مظعون وهو ميت ورفع رأسه وعيناه  راقـان  ﷐لأن النبي  ـ  )٢(وبه قال أحمد 
حــين جاءتــه وفــاة جعفــر ابــن  ﷐إن النــبي  « :  ﷒ومــن طريــق الخاصــة قــول الصــادق  .)٣(

كانـــا : أبي طالـــب وزيـــد بـــن حارثـــة ، كـــان إذا دخـــل بيتـــه كثـــر بكـــاؤه عليهمـــا جـــدا ، وقـــال 
  .)٤(» نساني فذهبا جميعا يحدثاني ويؤ 

، لأن النــــــبيّ  )٥(إنــــــه مبــــــاح إلى أن تخــــــرج الــــــروح ، فــــــإذا خرجــــــت كــــــره : وقــــــال الشــــــافعي 
جــــاء إلى عبــــد االله بــــن ثابــــت يعــــوده ، فوجــــده قــــد غلــــب عليــــه فصــــاح بــــه فلــــم يجبــــه ،  ﷐

فصاح النسـوة وبكـين ، فجعـل ) بيع غلبنا عليك يا أبا الر : ( وقال  ﷐فاسترجع رسول االله 
يعـني  )٦() دعهـن فـإذا وجـب فـلا تبكـين باكيـة : (  ﷐ابن عتيك يسكتهن ، فقال له النـبيّ 

  .إذا مات
__________________  

  .٥٢٣ـ  ١١٢:  ١الفقيه ) ١(
  .٤١٠:  ٢، المغني  ٢٠٧:  ١، المحرر في الفقه  ٤٢٨:  ٢الشرح الكبير ) ٢(
،  ٤٠٧ : ٣، سنن البيهقي  ٩٨٩ـ  ٣١٥ـ  ٣١٤:  ٣، سنن الترمذي  ١٤٥٦ـ  ٤٦٨:  ١نن ابن ماجة س) ٣(

  .٣٦١:  ١مستدرك الحاكم 
  .٥٢٧ـ  ١١٣:  ١الفقيه ) ٤(
  .٤١٠:  ٢، المغني  ٤٢٨:  ٢، الشرح الكبير  ٣٠٧:  ٥، ا موع  ٢٧٩:  ١الام ) ٥(
  .١٣:  ٤سنن النسائي ) ٦(



١١٩ 

كـى ، فقـال أخذ ابنه فوضعه في حجـره فب ﷒وهو محمول على رفع الصوت ، لأن النبيّ 
لا ولكـن  يــت عــن : ( قــال  ؟!ولم تكـن  يــت عـن البكــاءأتبكــي ، أ: عبـد الــرحمن بـن عــوف 
 )١() صوت عند مصـيبة ، خمـش وجـوه وشـق جيـوب ، ورنـة شـيطان : صوتين أحمقين فاجرين 
  .ي ليس عن مطلق البكاء بل موصوفا  ذه الصفاتوهو يدل على أن النه

  :فروع 
إن الميــت ليعـذب ببكـاء أهلــه (  :أنـه قـال  ﷐نقـل عـن عمــر بـن الخطـاب عــن النـبي  ـ  أ
مـا مـن ميـت يمـوت فيقـوم بـاكيهم : ( قال  ﷐وحمله قوم على ظاهره ، لأن النبيّ  )٢() عليه 

ــك إلا وكّــل االله بــه ملكــين يلهزانــه وا جــبلا: فيقــول  )  ؟هكــذا كنــتأ )٣(ه وا ســيداه ، ونحــو ذل
)٤(.  

واالله مـا قــال النـبيّ ذلـك ، إن رســول : وأنكـر ابـن عبــاس ، وعائشـة ذلـك ، وقالــت عائشـة 
ر  وَلا تــَز   ( إن االله ليزيــد الكــافر عــذابا ببكــاء أهلــه عليــه ، وحســبكم القــرآن: ( قــال  ﷐االله 

ر  أُخْرى   ( ، لقولـه تعـالى )٧(من كان النـوح سـنته ، ولم ينـه أهلـه عنـه : وقيل  )٦( )٥( )وازِرَة  وِزْ
  .)٨( )قُوا أنَْـفُسَكُم  وأَهَْلِيكُم  نارا  

__________________  
  .١٠٠٥ـ  ٣٢٨:  ٣، سنن الترمذي  ٣٩٣:  ٣مصنف ابن أبي شيبة ) ١(
 ٤، سنن البيهقي  ١٥:  ٤، سنن النسائي  ٩٢٧ـ  ٦٤١:  ٢مسلم ، صحيح  ١٠١:  ٢صحيح البخاري ) ٢(

 :٧٣.  
  .»لهز «  ٨٩٥:  ٣الصحاح . الضرب بجمع اليد بالصدر: اللهز ) ٣(
  .١٠٠٣ـ  ٣٢٧:  ٣سنن الترمذي ) ٤(
  .١٦٤: سورة الأنعام ) ٥(
  .٩٢٩ـ  ٦٤٢:  ٢، صحيح مسلم  ١٠١:  ٢صحيح البخاري ) ٦(
  .٤٣١:  ٢الكبير  ، الشرح ٤١٢:  ٢المغني ) ٧(
  .٦: التحريم ) ٨(



١٢٠ 

دون أفعـــالهم الـــتي هـــي قتـــل الـــنفس  وأحســـن مـــا بلغنـــا فيـــه أن الجاهليـــة كـــانوا ينوحـــون ويعـــدّ
  .والغارة على الأموال ، فأراد أ م يعذبون بما كانوا يبكون به عليهم

ولا بـــدّ مـــن حمـــل هـــذا الحـــديث علـــى البكـــاء الـــذي لـــيس بمشـــروع ، كالـــذي معـــه اللطـــم ، 
  .والخدش ، والقول السيّئ ، لما بينا من جوازه

إن إبـراهيم خليــل الـرحمن سـأل ربـه أن يرزقــه ابنـة تبكيـه بعـد موتــه « :  ﷒وقـال الصـادق 
 «)١(.  

لأن  )٢(وهــو قــول أحمــد ـ  لا بــأس بــالنوح والنــدب بتعــدد فضــائله واعتمــاد الصــدقـ  ب
يــا أبتــاه مــن ربــه مــا أدنــاه ، يــا أبتــاه إلى : ( كقولهــا   ﷐كانــت تنــوح علــى النــبي    ﷓فاطمـة 

  .)٣() جبرئيل أنعاه ، يا أبتاه أجاب ربا دعاه 
ويحمل على  )٤( ى عنه  ﷒وجماعة من أصحاب الحديث من الجمهور حرّموه لأن النبي  

البيــت إذا دعــوا بالويــل والثبــور أن أهــل : اقترانــه بكــذب ، والــدعاء بالويــل والثبــور ، فقــد روي 
إن كانـت صـيحتكم علـيّ فـإني مـأمور ، وإن كانــت : وقـف ملـك المـوت في عتبـة البـاب وقـال 

على ميـتكم فإنـه مقبـور ، وإن كانـت علـى ربكـم فالويـل لكـم والثبـور ، وإنّ لي فـيكم عـودات 
  .)٥(ثم عودات 

__________________  
  .١٥٢٤ـ  ٤٦٥:  ١التهذيب ) ١(
  .٤٢٩:  ٢، الشرح الكبير  ٤١١:  ٢المغني ) ٢(
  .١٦٣٠ـ  ٥٢٢:  ١، سنن ابن ماجة  ١٣:  ٤سنن النسائي ) ٣(
  .١٠٦:  ٢صحيح البخاري ) ٤(
  .٤١١:  ٢المغني ) ٥(



١٢١ 

مـن وقعـة أحـد إلى المدينـة ، سمـع مـن كـل دار قتـل مـن أهلهـا قتيـل  ﷐ولما انصرف النبي  
فـآلى ) لكـن حمـزة لا بـواكي لـه : (  ﷒مـن دار عمّـه حمـزة ، فقـال  نوحا وبكـاء ، ولم يسـمع

أهل المدينة أن لا ينوحوا علـى ميـّت ولا يبكـوه حـتى يبـدؤوا بحمـزة فينوحـوا عليـه ويبكـوه ، فهـم 
  .)١(إلى اليوم على ذلك 

يجــوز الوقــف علــى النائحــة لأنــه فعــل ســائغ فــلا مــانع مــن الوقــف عليــه وقــال الصــادق ـ  ج
أوقف لي من مالي كذا وكذا لنوادب يندبنني عشـر سـنين بمـنى :  ﷒قال لي الباقر « :  ﷒

  .بذلك عدم انقطاع ذكره والتسليم عليه ﷒وقصد  )٢(» أيام منى 
يكـره : ، وكـذلك قـال  )٣(لمـا فيـه مـن تجديـد الحـزن ـ  وهـو الاجتمـاعـ  كره الشافعي المأتمـ   د
  .)٤(ت في المقبرة لما فيه من الوحشة المبي

لمــا قـبض شــق العســكري  ﷒يجــوز شـق الثــوب في مـوت الأب ، والأخ لأن الهــادي ـ  ـهـ
  .)٥(قميصه من خلف وقدّام  ﷒

، أمـا الـدعاء   كـل مـا يفعـل مـن القـرب ويجعـل ثوابـه للميـت فإنـه يصـله نفعـه  : ٢٦٣مسـألة 
 ( وأداء الواجبــــات الــــتي تــــدخلها النيابــــة فإجمــــاع ، قــــال االله تعــــالىوالاســــتغفار ، والصــــدقة ، 

خْواننَِا    واَسْتـَغْفِر   ( )٦( )يَـقُولُون  ربََّـنَا اغْفِر  لنَا وَلإِِ
__________________  

  .٥٥٣ـ  ١١٦:  ١الفقيه ) ١(
  .١٠٢٥ـ  ٣٥٨:  ٦، التهذيب  ١ـ  ١١٧:  ٥الكافي ) ٢(
  .٣٠٦:  ٥، ا موع  ٢٧٩:  ١الام ) ٣(
  .١١٤: ، السراج الوهاج  ٣١٢:  ٥ا موع ) ٤(
  .٥١١ـ  ١١١:  ١الفقيه ) ٥(
  .١٠: الحشر ) ٦(



١٢٢ 

  .)١( )لِذَنبِْك  وَللِْمُؤْمِنِين   
  .)٢() نعم : ( قال  ؟فينفعها إن تصدقت عنهاإن أمي ماتت أ:  ﷐وقال رجل للنبي  

يدخل على الميت في قبره الصـلاة ، والصـوم ، والحـج ، والصـدقة « :  ﷒وقال الصادق 
  .)٣(» ، والبر ، والدعاء ، ويكتب أجره للذي يفعله وللميت 

مـن دخـل : ( قـال  ﷐لأن النـبي  ـ  )٤(وبـه قـال أحمـد ـ  وأمـا مـا عـداها فإنـه عنـدنا كـذلك
  .)٥() له بعدد من فيها حسنات  المقابر فقرأ سورة يس خفف عنهم يومئذ ، وكان

لـو كـان أبـوك مسـلما فـأعتقتم عنـه ، أو تصـدقتم عنــه ، : ( لعمـرو بـن العـاص  ﷒وقـال 
  .)٦() أو حججتم عنه بلغه ذلك 

من عمل من المسلمين عن ميت عمـلا صـالحا « :  ﷒ومن طريق الخاصة قول الصادق 
، ولأنـه عمـل بـرّ وطاعـة ، فوصـل نفعـه وثوابـه إليـه  )٧(»  أضعف له أجـره ، ونفـع االله بـه الميـت

  .كالواجبات
   ما عدا الواجبات ، والصدقة ، والدعاء ، والاستغفار لا: وقال الشافعي 

__________________  
  .١٩: محمد ) ١(
، ســـنن  ٢٨٨٢ـ  ١١٨:  ٣، ســـنن أبي داود  ٣٨٦:  ٣، مصـــنف ابـــن أبي شـــيبة  ٢٨٥:  ٥مســـند احمـــد ) ٢(

  .٦٢:  ٤هقي البي
  .٥٥٧ـ  ١١٧:  ١الفقيه ) ٣(
  .٤١٩:  ٢، الشرح الكبير  ٤٢٧:  ٢المغني ) ٤(
  .٤١٨:  ٢، الشرح الكبير  ٤٢٧:  ٢، المغني  ٣:  ١٥تفسير القرطبي ) ٥(
  .٢٨٨٣ـ  ١١٨:  ٣سنن أبي داود ) ٦(
  .٥٥٦ـ  ١١٧:  ١الفقيه ) ٧(



١٢٣ 

نْسـان  إِلا  مـا سـَعى  ( لقوله تعالى )١(يفعل عن الميت ، ولا يصل ثوابه إليه  ن  ليَْس  لِلإِْ  )٢( )وأََ
صـدقة جاريـة ، أو علـم ينتفـع : إذا مات ابن آدم انقطع عملـه إلا  مـن ثـلاث : (  ﷒وقوله 

  .)٣() به من بعده ، أو ولد صالح يدعو له 
بر والآيــة مخصوصــة بمــا وافقنــا عليــه ، والمختلــف في معنــاه فيحمــل عليــه ، ولا حجــة في  الخــ

لدلالته على انقطاع عمله ، وهذا ليس من عمله ، ومخصوص بمحل الوفاق فيحمل عليه محل 
  .الخلاف للمشاركة في المعنى

مـن عـزى مصـابا (  : ﷒بإجمـاع العلمـاء لقولـه   يستحب تعزية أهل الميـت:  ٢٦٤مسألة 
مــن عــزى حزينــا كســي في : (  ﷐ومــن طريــق الخاصــة قــول رســول االله  )٤() فلــه مثــل أجــره 

والمـــراد منهـــا تســـلية أهـــل  )٦() التعزيـــة تـــورث الجنّـــة : (  ﷒وقـــال  )٥() الموقـــف حلـــة يحـــبر  ـــا 
المصــيبة ، وقضــاء حقــوقهم ، والتقــرب إلــيهم ، وإطفــاء نــار الحــزن عــنهم ، وتســليتهم بمــن ســبق 

  .لثواب على الصبر ، واللحاق بالميت، وتذكيرهم ا ﷕من الأنبياء والأئمة 
  :فروع 

   لا خلاف في استحباب التعزية قبل الدفن ، وأما بعده فهو قول أكثرـ  أ
__________________  

  .٤٢٨:  ٢، المغني  ٥١٩:  ١٥ا موع ) ١(
  .٣٩: النجم ) ٢(
  .٣٧٢:  ٢مسند أحمد ) ٣(
  .١٦٠٢ـ  ٥١١:  ١، سنن ابن ماجة  ١٠٧٣ـ  ٣٨٥:  ٣سنن الترمذي ) ٤(
  .٢ـ  ٢٣٥: ، ثواب الأعمال  ١ـ  ٢٠٥:  ٣الكافي ) ٥(
  .١ـ  ٢٣٥: ثواب الاعمال ) ٦(



١٢٤ 

مــا مــن مــؤمن يعــزي أخــاه بمصــيبة إلا كســاه االله مــن حلــل الكرامــة : (  ﷒لقولــه  )١(العلمــاء 
ق الخاصــة قــول هشــام بــن الحكــم  )٢() يــوم القيامــة  ــ : وهــو عــام قبــل الــدفن وبعــده ، ومــن طري

  .)٣(يعزي قبل الدفن وبعده  ﷒رأيت الكاظم 
ى الصــادق  ير « : رجــلا بــابن لــه ، فقــال  ﷒وعــزّ ير لابنــك منــك ، وثــواب االله خــ االله خــ

فما لـك بـه  ﷐سول االله قد مات ر «  :فبلغه جزعه بعد ذلك فعاد إليه فقال له » لك منه 
شـهادة أن لا إلــه إلا : إن أمامـه ثــلاث خصـال « : إنـه كــان مرهقـا ، فقـال : فقـال »  ؟أسـوة

،  )٤(» ، ولـــن يفوتـــه واحـــدة مـــنهن إن شـــاء االله  ﷐االله ، ورحمـــة االله ، وشـــفاعة رســـول االله 
  .لدفن كما حصل قبلهولأن القصد التسلية ، والحزن يحصل بعد ا

، ولقـــول الصـــادق  )٥(لا تســـتحب التعزيـــة بعـــد الـــدفن ، لأنـــه خاتمـــة أمـــره : وقـــال الثـــوري 
وهــــو غــــير منــــاف لبقــــاء الحــــزن عنــــد  )٦(» لــــيس التعزيــــة إلا عنــــد القــــبر ثم ينصــــرفون « :  ﷒

  .يشمل قبل وبعد ﷒الأحياء بعد خاتمة أمر الميت ، وقول الصادق 
__________________  

ــراج الوهــــاج  ١٠٥:  ١، كفايــــة الأخيــــار  ٢٥٢:  ٥فـــتح العزيــــز ) ١( ، الشــــرح  ٤٠٨:  ٢، المغــــني  ١١٢: ، الســ
  .٣٠٦:  ٥، ا موع  ٤٢٥:  ٢الكبير 

  .٨٠٩٢ـ  ٥٢٢:  ٢، الجامع الصغير للسيوطي  ١٦٠١ـ  ٥١١:  ١سنن ابن ماجة ) ٢(
ـ  ٢١٧:  ١، الإستبصار  ١٥١٦ـ  ٤٦٣:  ١، التهذيب  ٥٠٣ـ  ١١٠:  ١، الفقيه  ٩ـ  ٢٠٥:  ٣الكافي ) ٣(

٧٦٩.  
 ٢٣٥: ، ثـواب الأعمـال  ١٥٣٧ـ  ٤٦٨:  ١، التهذيب  ٥٠٨ـ  ١١٠:  ١، الفقيه  ٧ـ  ٢٠٤:  ٣الكافي ) ٤(
  .٣ـ  ٢٣٦ـ 
  .٤٢٥:  ٢، الشرح الكبير  ٤٠٨:  ٢، المغني  ٣٠٧:  ٥ا موع ) ٥(
  .١٥١١ـ  ٤٦٣:  ١، التهذيب  ١ـ  ٢٠٣:  ٣الكافي ) ٦(



١٢٥ 

« :  ﷒، وهــو جيـــد لقــول الصـــادق  )١(التعزيــة بعــد الـــدفن أفضــل : قــال الشـــيخ ـ  ب
ولاشـــتغالهم بميـــتهم ، ولأنـــه بعـــد الـــدفن يكثـــر الجـــزع  )٢(» التعزيـــة لأهـــل المصـــيبة بعـــد مـــا يـــدفن 

  .حيث هو وقت المفارقة لشخصه والانقلاب عنه
احب المصيبة عن غيره بإرسـال طـرف العمامـة أو أخـذ يجوز أن يتميز ص: قال الشيخ ـ  ج

والوجـه عنـدي اسـتحباب  .)٣(مئزر فوقها على الأب والأخ ، فأما غيرهما فـلا يجـوز علـى حـال 
وضـــع رداءه في جنـــازة ســـعد بـــن معـــاذ  ﷐الامتيـــاز في الأب والأخ وغيرهمـــا لأن رســـول االله 

  .)٤() ديتها فوضعت ردائي رأيت الملائكة قد وضعت أر (  :وقال 
  .)٥(السرير بغير رداء ولا حذاء  ﷒ولما مات إسماعيل تقدم الصادق 

ينبغـــي لصـــاحب المصـــيبة أن يضـــع رداءه حـــتى يعلـــم النـــاس أنـــه صـــاحب « :  ﷒وقـــال 
  .)٦(» المصيبة 
ملعـون : (  ﷒قد منع من وضع الـرداء في مصـيبة غـيره لـئلاّ يشـتبه بصـاحبها ، وقـال ـ  د

  .)٧() ملعون من وضع رداءه في مصيبة غيره 
يستحب تعزية جميع أهـل المصـيبة ، كبـارهم وصـغارهم ، ويخـصّ مـن ضـعف مـنهم عـن ـ  ـه

   تحمل المصيبة لحاجته إليها ، ولا فرق بين الرجل والمرأة
__________________  

  .٥٥٦مسألة  ٧٢٩:  ١الخلاف ) ١(
  .٧٧٠ـ  ٢١٧:  ١، الاستبصار  ١٥١٢ـ  ٤٦٣:  ١، التهذيب  ٢ـ  ٢٠٤:  ٣الكافي ) ٢(
  .١٨٩:  ١المبسوط للطوسي ) ٣(
  .٥١٢ـ  ١١١:  ١الفقيه ) ٤(
  .١٥١٣ـ  ٤٦٣:  ١، التهذيب  ٥٢٤ـ  ١١٢:  ١، الفقيه  ٥ـ  ٢٠٤:  ٣الكافي ) ٥(
  .١الحديث  ٢٥٤الباب  ٣٠٧: ، علل الشرائع  ٦ـ  ٢٢١:  ٣الكافي ) ٦(
  .٢الحديث  ٢٥٤الباب  ٣٠٧: ، علل الشرائع  ٥١٠ـ  ١١١:  ١الفقيه ) ٧(



١٢٦ 

  .)١() من عزى ثكلى كسي بردا في الجنّة : (  ﷒لقوله 
  .نعم يكره تعزية الرجل المرأة الشابة الأجنبية حذر الفتنة

كالعيادة ، لأنه  ـ  )٢(وبه قال الشافعي ، وأحمد في رواية ـ  الأقرب جواز تعزية أهل الذمةـ  و
فنظـر إلى ) أسـلم : ( غلاما من اليهود مرض ، فقعد عند رأسه فقـال لـه  ﷐وقد عاد النبي  

الحمـد الله (  :وهـو يقـول  ﷐أطـع أبـا القاسـم فأسـلم فقـام النـبي  : أبيه وهو عند رأسه فقـال 
ــذي أنقــذه مــن النــار   )٥() لا تبــدءوهم بالســلام : (  ﷒لقولــه  )٤(المنــع : وفي أخــرى  .)٣() ال

  .وهذا في معناه
أخلــف االله عليــك ولا نقــص عــددك ، ويقصــد كثـــرة : يقــول في تعزيــة الكــافر بالكــافر ـــ  ز

ـــادة الجزيـــة ، وفي تعزيـــة المســـلم بالكـــافر  أعظـــم االله أجـــرك ، وأخلـــف عليـــك ، وفي : العـــدد لزي
  .جرك وأحسن عزاءك ، وغفر لميتكأعظم االله أ: تعزية الكافر بالمسلم 

مــــا رواه الصــــادق  )٦(ء موظــــف ، واســــتحب بعــــض الجمهــــور  لــــيس في التعزيــــة شــــيـ  ح
وجـــاءت  ﷐لمـــا تـــوفي رســـول االله « : قـــال  ﷒عـــن زيـــن العابـــدين  ﷒عـــن البـــاقر  ﷒

إن في االله عزاء من كل مصيبة ، وخلفـا مـن كـل هالـك ، ودركـا مـن  : التعزية سمعوا قائلا يقول 
  .)٧(» كل ما فات فباالله فثقوا وإياه فارجوا ، فإن المصاب من حرم الثواب 

__________________  
  .١٠٧٦ـ  ٣٨٨ـ  ٣٨٧:  ٣سنن الترمذي ) ١(
  .٤٢٧:  ٢، الشرح الكبير  ٤٠٩:  ٢، المغني  ٢٥٢:  ٥فتح العزيز ) ٢(
  .٢٢٧:  ٣، مسند أحمد  ٣٠٩٥ـ  ١٨٥:  ٣، سنن أبي داود  ١١٨:  ٢صحيح البخاري ) ٣(
  .٤٢٧:  ٢، الشرح الكبير  ٤٠٩:  ٢المغني ) ٤(
  .٣٤٦:  ٢مسند أحمد ) ٥(
  .٤٢٧:  ٢، الشرح الكبير  ٤٠٩:  ٢المغني ) ٦(
  .٦٠٠ـ  ٢١٦:  ١ترتيب مسند الشافعي ) ٧(



١٢٧ 

جبر االله وهنكم ، وأحسـن عـزاءكم « : قوما قد أصيبوا بمصيبة فقال  ﷒الصادق وعزى 
  .)١(ثم انصرف » ، ورحم متوفاكم 

كفـاك مـن التعزيـة «  : ﷒يكفي في التعزية أن يراه صاحب المصـيبة ، قـال الصـادق ـ  ط
  .)٢(» أن يراك صاحب المصيبة 

، وأنكــره ابــن  )٣(س للتعزيــة يــومين ، أو ثلاثــة إجماعــا يكــره الجلــو : قــال في المبســوط ـ  ي
  .)٤(إدريس لأنه تزاور فيستحب 

: الأقرب أنه لا حدّ للتعزية ، لعدم التوقيت ، وهو أحد وجهـي الشـافعيّة ، وفي الآخـر ـ  يا
  .)٥(حدها ثلاثة أيام إلا أن يكون المعزي أو المعزى غائبا 

إجماعــا إعانــة لهــم ،   يســتحب إصــلاح طعــام لأهــل الميــت يبعــث بــه إلــيهم : ٢٦٥مســألة 
وجبرا لقلو م ، فإ م ربما اشتغلوا بمصا م ، وبـالواردين علـيهم عـن إصـلاح طعـام لأنفسـهم ، 

اصـنعوا لآل جعفـر طعامـا فإنـه قـد أتـاهم أمـر : (  ﷐ولما جاء نعي جعفر ، قـال رسـول االله 
  .)٦() شغلهم 

لمـا قتـل جعفـر بـن أبي طالـب ، أمـر رسـول االله « :  ﷒ومن طريق الخاصة قـول الصـادق 
أن تأتي أسمـاء بنـت عمـيس ونسـاءها ، وأن تصـنع لهـم طعامـا ثلاثـة أيـام ،  ﷓فاطمة  ﷐

   فجرت بذلك
__________________  

  .٥٠٦ـ  ١١٠:  ١الفقيه ) ١(
  .٥٠٥ـ  ١١٠:  ١ الفقيه) ٢(
  .١٨٩:  ١المبسوط للطوسي ) ٣(
  .٣٤: السرائر ) ٤(
  .١١٢: ، السراج الوهاج  ١٠٦ـ  ١٠٥:  ١، كفاية الأخيار  ٢٥٢:  ٥، فتح العزيز  ٣٠٦:  ٥ا موع ) ٥(
و  ١١ـ  ٧٩:  ٢، سـنن الـدار قطـني  ٩٩٨ـ  ٣٢٣:  ٣، سـنن الترمـذي  ٣١٣٢ـ  ١٩٥:  ٣سـنن أبي داود ) ٦(

  .٨ـ  ٨٧



١٢٨ 

  .)١(» السنة 
، ولقـول الصـادق  )٢(وكره أحمد أن يصنع أهل الميت طعاما للنـاس لأنـه فعـل أهـل الجاهليـة 

» الأكل عند أهـل المصـيبة مـن عمـل أهـل الجاهليـة ، والسـنة البعـث إلـيهم بالطعـام « :  ﷒
)٣(.  

كنـت : ( قال  ﷒إجماعا لأن النبي    يستحب للرجال زيارة مقابر المؤمنين:  ٢٦٦مسألة 
ــذكركم المــوت  ــق الخاصــة قــول الرضــا  .)٤()  يــتكم عــن زيــارة القبــور ، فزوروهــا فإ ــا ت ومــن طري

من أتى قبر أخيه المؤمن مـن أيّ ناحيـة يضـع يـده ، وقـرأ إنـا أنزلنـاه سـبع مـرات أمـن « :  ﷒
  .)٥(» الفزع الأكبر 

ـــبر رجـــل ﷒ووقـــف البـــاقر  اللهـــم ارحـــم غربتـــه ، وصـــل « : مـــن الشـــيعة ثم قـــال  علـــى ق
ــس وحشــته ، واســكن إليــه مــن رحمتــك رحمــة يســتغني  ــا عــن رحمــة مــن ســواك ،  وحدتــه ، وآن

ــف   ﷒وســأل جــراح الصــادق  .)٦(ثم قــرأ إنــا أنزلنــاه ســبع مــرات » وألحقــه بمــن كــان يتــولاه  كي
علـى أهـل الـديار مـن المـؤمنين والمسـلمين ، السلام : تقول « : قال  ؟التسليم على أهل القبور

  .)٨(» ، وإنا إن شاء االله بكم لاحقون  )٧(رحم االله المتقدمين منا والمتأخرين 
__________________  

  .١٩١ـ  ٤١٩: المحاسن ) ١(
  .١٤٩:  ٢، كشاف القناع  ٤٢٣:  ٢، الشرح الكبير  ٤١٣:  ٢المغني ) ٢(
  .٥٤٨ـ  ١١٦:  ١الفقيه ) ٣(
 ١٠٥٤ـ  ٣٧٠:  ٣، سنن الترمـذي  ٣٢٣٥ـ  ٢١٨:  ٣، سنن أبي داود  ٩٧٧ـ  ٦٧٢:  ٢ح مسلم صحي) ٤(

  .٣٧٥:  ١، مستدرك الحاكم 
  .١٨٢ـ  ١٠٤:  ٦، التهذيب  ٩ـ  ٢٢٩:  ٣الكافي ) ٥(
  .١٨٣ـ  ١٠٥:  ٦، التهذيب  ٦ـ  ٢٢٩:  ٣الكافي ) ٦(
  .خرينرحم االله المستقدمين منّا والمستأ: والكافي » ش « في ) ٧(
  .٨ـ  ٢٢٩:  ٣، والكافي  ٥٣٣ـ  ١١٤:  ١الفقيه ) ٨(



١٢٩ 

  :فروع 
كانــت تــأتي قبــور   ﷓إن فاطمــة « : قــال  ﷒لا يكــره للنســاء ذلــك لأن الصــادق ـ  أ

  .)١(» الشهداء في كل غداة سبت ، فتأتي قبر حمزة وتترحم عليه وتستغفر له 
يرين كانــا ـــ  ب لا يســتحب خلــع النعــال لانتفــاء الكراهــة بالأصــل ، ولأن الحســن ، وابــن ســ

  .)٢(يمشيان بين القبور في نعالهما 
  .، ويحمل على من فعل ذلك للخيلاء )٤(بإلقائهما  ﷐، لأمر النبيّ  )٣(وكرهه أحمد 

  .لو احتيج إلى النعلين لم يكره المشي فيهما إجماعاـ  ج
نزع الخفين ليس بمسـتحب إجماعـا لأن في نزعهمـا مشـقة ، وهـل يتعـدى إلى الشمشـك ـ  د

  .إشكال ؟)٥(
__________________  

  .١٥٢٣ـ  ٤٦٥:  ١، التهذيب  ٥٣٧ـ  ١١٤:  ١الفقيه ) ١(
  .٤٢٤:  ٢المغني ) ٢(
  .٣١٢:  ٥، ا موع  ١٤١:  ٢، كشاف القناع  ٤٢٣:  ٢المغني ) ٣(
  .٨٠:  ٤سنن البيهقي ) ٤(
  .»شمشك «  ٢٧٧:  ٥مجمع البحرين . إنهّ المشاية البغدادية: قيل . الشمشك بضم الشين وكسر الميم) ٥(



١٣٠ 



١٣١ 

  .في غسل مس الأموات: الفصل السادس 
وبـه قـال ـ  عنـد علمائنـا أجمـع ، ويطهـر بالغسـل  الميت نجـس وإن كـان آدميـّا:  ٢٦٧مسألة 

 )٢( )حُرِّمَــت  عَلَــيْكُم  الْمَيْتَــة   ( :لقولــه تعــالى ـ  )١(أبــو حنيفــة ، والشــافعي في أحــد الــوجهين 
وتحريم الأعيان يستلزم تحريم الانتفاع مـن جميـع الوجـوه ، ولأنـه حيـوان لا يحـل أكلـه ، ذو نفـس 

  .سائلة ، فينجس بالموت كسائر الحيوانات ، ولأنه لو بان منه عضو كان نجسا
عبــاس أن ينــزح جميــع مائهــا ، وكــان في  وروي أن زنجيــا مــات في زمــزم ، فــأمر عبــد االله بــن

  .ولم ينكر ذلك أحد )٣(خلافة ابن الزبير 
: ، وقد سئل عن الرجـل يصـيب ثوبـه جسـد الميـت  ﷒ومن طريق الخاصة قول الصادق 

  .)٤(» يغسل ما أصاب الثوب « 
  :قال  ﷒، لأن النبيّ  )٥(إنه لا ينجس الآدمي : وللشافعي قول 

__________________  
  .٧٠:  ٢، شرح فتح القدير  ١٦٣و  ١٦٢:  ١فتح العزيز ) ١(
  .٣: المائدة ) ٢(
  .١ـ  ٣٣:  ١سنن الدار قطني ) ٣(
  .٦٧١ـ  ١٩٢:  ١، الاستبصار  ٨١٢ـ  ٢٧٦:  ١، التهذيب  ٤ـ  ١٦١:  ٣الكافي ) ٤(
  .١٦٢:  ١، فتح العزيز  ١٣٢:  ١ا موع ) ٥(



١٣٢ 

ــنجس حيــا ولا ميتــا (  ــيس ب ــإن المــؤمن ل ولأنــه يطهــر بالغســل فــلا  )١() لا تنجســوا موتــاكم ، ف
  .يكون نجس العين

والحــــديث محمــــول علــــى أنــــه لــــيس بــــنجس نجاســــة لا تقبــــل التطهــــير ، ونمنــــع الملازمــــة فــــإن 
  .النجاسات العينية تختلف ، فالكافر يطهر بالإسلام ، والخمر يطهر بالانقلاب

  :فروع 
اســــة الميــــت نجاســـة عينيــــة لأ ــــا تتعـــدى إلى مــــا يلاقيهــــا ، علـــى مــــا تضــــمنه حــــديث نجــــ  أ

  .وتطهر بالغسل بإجماع علماء الإسلام )٢( ﷒الصادق 
لو وقع الثوب على الميت بعد غسله لم يجب غسله لطهارته حينئذ ، ولقـول الصـادق ـ  ب
وبـك منـه ، فـإن كـان لم يغسـل فاغسـل إن كان الميت غسل فلا تغسل ما أصـاب ث« :  ﷒

  .)٣(» ما أصاب ثوبك منه 
لو وقعت يد الميـت بعـد بـرده وقبـل غسـله في مـائع نجـس ذلـك المـائع ، فـإن وقـع ذلـك ـ  ج

الثــاني لم يــلاق الميــت ، وحملــه : المـائع في آخــر نجــس الآخــر ، خلافـا لابــن إدريــس ، فإنــه قـال 
دخـــول المســـجد واســـتيطانه ، ولأن المســـتعمل في علـــى مـــا لاقـــاه قيـــاس ، ولأن لمغسّـــل الميـــت 

  .)٤(الكبرى طاهر 
وليس بجيد إذ لا قياس هنا ، بل لأن ملاقـي يـد الميـت نجـس ، والمـائع إذا لاقـى نجسـا تـأثر 
به ، ونمنع جـواز الاسـتيطان ، وطهـارة المسـتعمل في الكـبرى مـع حصـول نجاسـة في المحـل ، ولا 

عينية ، فـإن اغتسـل قبـل غسـل يـده نجـس المـاء بملاقـاة يـده مس الميت بيده تنجس يده نجاسة 
   التي لاقى  ا

__________________  
  .٣٨٥:  ١، مستدرك الحاكم  ١ـ  ٧٠:  ٢سنن الدار قطني ) ١(
  .٦٧١ـ  ١٩٢:  ١، الإستبصار  ٨١٢ـ  ٢٧٦:  ١، التهذيب  ٤ـ  ١٦١:  ٣الكافي ) ٢(
  .٨١١ـ  ٢٧٦:  ١، التهذيب  ٧ـ  ١٦١:  ٣الكافي ) ٣(
  .٣٢: السرائر ) ٤(



١٣٣ 

الميـــت ، ولـــو غســـل يـــده ثم اغتســـل لم يـــنجس المـــاء لأن اغتســـاله هنـــا طهـــارة حكميّـــة ، وإنمـــا 
  .الإشكال لو لاقاه يابسين ، أو لاقى ميتا من غير الناس

ولم ـ  الميـت إنمـا يطهـر بالغسـل إذا وقـع علـى الوجـه المشـروع ، أمـا لـو رمـاه في مـاء كثـيرــ  د
  .لم يطهرـ  يكتف بالقراح

ير الآدمـــي بالغســـل ، أمـــا الكـــافر فـــالأقرب إلحاقـــه بغـــير الآدمـــي في عـــدم  وكـــذا لا يطهـــر غـــ
  .والنهي في العبادة يقتضي الفساد )١(الطهارة بالغسل ، للنهي عن تغسيله 

وهـو القـول القـديم ــ  )٢(عنـد أكثـر علمائنـا   يجب الغسل على من غسل ميتـا:  ٢٦٨مسألة 
مـن غسـل : ( قـال  ﷐لأن النـبي  ـ  )٣(، وأبي هريـرة  ﷒للشـافعي ، وهـو منقـول عـن علـي 
  .)٤() ميتا فليغتسل ، ومن مسه فليتوضأ 

ع بغسـله ، فلمـا غسـله ، ودفنـه رجـ ﷒عليـا  ﷐ولما مات أبو طالب ، أمر رسـول االله 
  .)٥() اذهب واغتسل : ( وأخبره فقال  ﷐إلى النبي  

  .)٦(» من غسل ميتا فليغتسل « :  ﷒ومن طريق الخاصة قول الصادق 
__________________  

  .٩٨٢ـ  ٣٣٦ـ  ٣٣٥:  ١، التهذيب  ٤٣٧ـ  ٩٥:  ١، الفقيه  ١٢ـ  ١٥٩:  ٣الكافي ) ١(
، والمبسـوط  ٣٥: ، والشيخ الطوسي في النهايـة  ٨٧:  ١، والصدوق في الفقيه  ٦: قنعة المفيد في الم: منهم ) ٢(
  .٩٦: ، والمحقق في المعتبر  ٣٢: ، وابن إدريس في السرائر  ١٧٩:  ١
  .١٨٦ـ  ١٨٥:  ٥ا موع ) ٣(
ـ  ٣٠٠:  ١، ســنن البيهقــي  ١٤٦٣ـ  ٤٧٠:  ١، ســنن ابــن ماجــة  ٣١٦١ـ  ٢٠١:  ٣ســنن أبي داود ) ٤(

٣٠٤.  
  .٣٠٥:  ١سنن البيهقي ) ٥(
  .٣٢١ـ  ٩٩:  ١، الاستبصار  ٢٨٣ـ  ١٠٨:  ١، التهذيب  ١ـ  ١٦٠:  ٣الكافي ) ٦(



١٣٤ 

وابـن عمـر  )٢(وقـال السـيد المرتضـى  .)١(أنه لـيس بمشـروع : وحكي عن أبي حنيفة ، والمزني 
حاق ، مالـــــك ، وأصـــــحاب الـــــرأي ، وأحمـــــد ، وإســـــ: ، وابـــــن عبـــــاس ، وعائشـــــة ، والفقهـــــاء 

  .والاحتياط يعارضه .)٣(إنه مستحب للأصل : والشافعي في القول الثاني 
بـالموت وقبـل تطهـيره بالغسـل وجـب عليـه   لو مس ميتـا مـن النـاس بعـد بـرده:  ٢٦٩مسألة 

ولقـول  )٦(لمـا تقـدم ـ  ، والجمهـور كافـة )٥(خلافـا للسـيد المرتضـى ـ  )٤(الغسل عند أكثر علمائنـا 
  ؟.فإن مسّه: وقد سئل قلت  ﷒الصادق 
  .)٧(» فليغتسل « : قال 

: (  ﷒لقولـه  )٩(يجـب الوضـوء : ، وقـال أحمـد  )٨(إنه مستحب للأصـل : وقال المرتضى 
  .)١٠() من غسل ميتا فليغتسل ، ومن مسه فليتوضأ 

  : فروع
   )١١( )فاَغْسِلُوا  ( يجب الوضوء أيضا بالمس عملا بعموم قوله تعالىـ  أ

__________________  
  .١٨٥:  ٥ا موع ) ١(
  .٩٦: حكاه عنه المحقق في المعتبر ) ٢(
 : ١، الشرح الكبير  ٢٤٣:  ١، المغني  ١٩٥:  ١، بلغة السالك  ٢٠٣:  ٢و  ١٨٦و  ١٨٥:  ٥ا موع ) ٣(

  .٦٦:  ١، البحر الرائق  ٢٤٣
، وابـن إدريـس في  ١٧٩:  ١والمبسـوط  ٣٥النهايـة  ، والشـيخ الطوسـي في ٨٧:  ١مـنهم الصـدوق في الفقيـه ) ٤(

  .٢٣: السرائر 
  .٩٦: حكاه المحقق في المعتبر ) ٥(
  .٢٦٨تقدم في المسألة ) ٦(
  .٢٨٣ـ  ١٠٨:  ١، التهذيب  ١ـ  ١٦٠:  ٣الكافي ) ٧(
  .٩٦: حكاه المحقق في المعتبر ) ٨(
  .١٨٦:  ٥، ا موع  ٢٤٤:  ١الشرح الكبير ) ٩(
ـ  ٣٠٠:  ١: ، سـنن البيهقـي  ١٤٦٣ـ  ٤٧٠:  ١، سـنن ابـن ماجـة  ٣١٦١ـ  ٢٠١:  ٣اود سـنن أبي د) ١٠(

٣٠٤.  
  .٦: سورة المائدة ) ١١(



١٣٥ 

فلــو اغتســل ولم يتوضــأ  )١(» كــل غســل لا بــد  معــه مــن الوضــوء إلا الجنابــة « :  ﷕ولقــولهم 
  .وصلّى بطلت

إذا مســه وهــو « : قــال  ﷒لــو مســه قبـل بــرده لم يجــب عليــه غســل لقــول الصــادق ـ  ب
وجـوب غسـل يـده لأنـه لاقـى : والأقـرب  )٢(» سخن فلا غسل عليـه ، فـإذا بـرد فعليـه الغسـل 

  .نجاسة ، إذ الميت نجس عندنا
لــو مــس ميتــا مــن غــير النــاس وجــب عليــه غســل مــا مســه بــه ، وحكــم الثــوب حكــم ـ  ج

  .البدن ، والأقوى عندي هنا اشتراط الرطوبة
  .مل غسل الرأس فمسه قبل إكمال الغسل لم يجب الغسللو كـ  د
لا فــرق بــين كــون الميــت مســلما أو كــافرا لامتنــاع التطهــير في حقــه ، ولا يمنــع ذلــك  ـ ـهــ

  .صدق القبلية
ـ  ، حــي أو ميــت  ويجــب الغســل بمــس قطعــة فيهــا عظــم أبينــت مــن آدمــي : ٢٧٠مســألة 

  .لأنه ميتـ  خلافا للجمهور
إذا قطع من الرجل قطعـة فهـي ميتـة ، فـإذا مسـه إنسـان فكـل مـا « :  ﷒وقال الصادق 

  .)٣(» فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل ، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه 
فلو كانت القطعة خالية من عظـم ، أو كانـت مـن غـير النـاس وجـب غسـل اليـد خاصـة ، 

  .العظم ولا يجب الغسل ، والأقرب عدم وجوب الغسل بمس نفس
__________________  

  .٤٢٨ـ  ١٢٦:  ١، الاستبصار  ٣٩١ـ  ١٣٩:  ١، التهذيب  ١٣ـ  ٤٥:  ٣الكافي ) ١(
  .١٣٦٧ـ  ٤٢٩:  ١التهذيب ) ٢(
  .٣٢٥ـ  ١٠٠:  ١، الإستبصار  ١٣٦٩ـ  ٤٢٩:  ١، التهذيب  ٤ـ  ٢١٢:  ٣الكافي ) ٣(



١٣٦ 

بمعـنى افتقـاره إلى الوضـوء ، إمــا   كيفيـّة هـذا الغسـل مثـل كيفيــة غسـل الحـيض  : ٢٧١مسـألة 
ترط فيــه الطهــارة لا وجوبــا في نفســه لقــول الصــادق  قبلــه أو بعــده ، للصــلاة ، أو غيرهــا ممــا يشــ

لقولـه  )٢(خلافـا للمرتضـى  )١(» كل غسـل لا بـد فيـه مـن الوضـوء إلا غسـل الجنابـة « :  ﷒
  .ما قلناه والأحوط )٣(» وأي وضوء أكبر من الغسل « :  ﷒

ــذنيب  لــو اغتســل ثم أحــدث حــدثا أصــغر توضــأ وضــوءا واحــدا ولا يعيــد الغســل ، ولــو : ت
أعاده واغتسل ، ولو أحدث في أثناء الغسل أتمه وتوضأ سواء تقـدم الغسـل أو  )٤(قدم الوضوء 

  .تأخر
__________________  

  .٤٠٣ـ  ١٤٣:  ١التهذيب ) ١(
  .٥٢: حكاه المحقق في المعتبر ) ٢(
، وفيهـا  ٤٢٧ـ  ١٢٩:  ١، الاستبصـار  ٣٩٠ـ  ١٣٩:  ١، التهـذيب  ١٣ذيـل الحـديث  ٤٥:  ٣الكـافي  )٣(

  .أطهر: بدل أكبر 
  .لو توضّأ أوّلا ثم أحدث: أي ) ٤(



١٣٧ 

  .في الأغسال المسنونة: الفصل السابع 
وهــي علــى الأشــهر ثمانيــة وعشــرون غســلا ، ســتة عشــر للوقــت ، وســبعة للفعــل ، وخمســة 

  .للمكان
وهـو ـ  )١(لـيس بواجـب   ذهب أكثـر علمائنـا إلى أن غسـل الجمعـة مسـتحب : ٢٧٢ألة مس

من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ، ومن : ( قال  ﷐لأن النبي  ـ  )٢(قول جمهور أهل العلم 
ونعمـت (  :معنـاه بالفريضـة أخـذ ، وقولـه ) فبها : (  ﷒وقوله  )٣() اغتسل فالغسل أفضل 

  .يعني الخلّة الفريضة) 
« : عن غسل الجمعة ، قال  ﷒سألت الصادق : ومن طريق الخاصة ما رواه زرارة قال 

  .)٥(»  )٤(سنة في الحضر والسفر إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر 
__________________  

 ١٣٥ :، وأبو الصلاح الحلبي في الكـافي  ٤٠:  ١، والشيخ الطوسي في المبسوط  ٦: منهم المفيد في المقنعة ) ١(
  .٩٧: ، والمحقق في المعتبر 

 ١، المهذب لأبي إسحاق  ١٠٩: ، العدة شرح العمدة  ١٩٩:  ٢، المغني  ٥٣٥:  ٤و  ٢٠١:  ٢ا موع ) ٢(
  .٢٦٩:  ١، بدائع الصنائع  ٨٩:  ١، المبسوط للسرخسي  ١٢٠: 
  .٩٤:  ٣النسائي ، سنن  ٣٥٤ـ  ٩٧:  ١سنن أبي داود ) ٣(
  .»قرر «  ٧٨٩:  ٢الصحاح . البرد: القر  ) ٤(
  .٣٣٤ـ  ١٠٢:  ١، الاستبصار  ٢٩٦ـ  ١١٢:  ١التهذيب ) ٥(



١٣٨ 

وبـــه قـــال الحســـن البصـــري ، وداود ، ومالـــك ، وأهـــل ـ  )١(إنـــه واجـــب : وقـــال الصـــدوق 
  .)٣() كل محتلم   غسل الجمعة واجب على: ( قال  ﷐لأن النبي  ـ  )٢(الظاهر 

واجــب علــى كــل ذكــر وأنثــى مــن حــر « : وقــد ســئل عــن غســل الجمعــة  ﷒وقــال الرضــا 
  .وهو محمول على شدة الاستحباب عملا بالجمع بين الأحاديث وبأصالة البراءة )٤(» وعبد 

  :فروع 
س الميــت ـ  أ اســتحباب غســل الجمعــة مؤكــد للرجــال والنســاء ، ســفرا وحضــرا ، وغســل مــ

إنـه سـنة فكـذلك لأن سـببه : فظـاهر ، وإن قلنـا ـ  على ما اخترنـاهـ  آكد ، أما إن قلنا بوجوبه
وجد منه فهو بغسل الجنابة أشبه ، ولأن الخلاف في وجوبه أكثر من خـلاف غسـل الجمعـة ، 

  .)٦(لورود الأخبار بوجوبه  )٥(غسل الجمعة : وهو أحد قولي الشافعي ، والثاني 
فيمـا لــو اجتمــع اثنـان علــى مــاء مبـاح ، أحــدهما مــن أهـل الجمعــة ، والآخــر والفائـدة تظهــر 

  .ليس من أهلها وقد مس ميتا
   وهو مستحب لآتي الجمعة وغيره كالنساء ، والعبيد ، والمسافرينـ  ب

__________________  
  .٦١:  ١الفقيه ) ١(
، المبسـوط للسرخسـي  ٥٣٥:  ٤، ا موع  ٨:  ٢، المحلى  ٣٢: ، القوانين الفقهية  ١٦٤:  ١بداية ا تهد ) ٢(
٨٩:  ١.  
  .٨٤٦ـ  ٥٨٠:  ٢، صحيح مسلم  ٣:  ٢صحيح البخاري ) ٣(
  .٣٣٦ـ  ١٠٣:  ١، الاستبصار  ٢٩١ـ  ١١١:  ١، التهذيب  ٢ـ  ٤٢و  ١ـ  ٤١:  ٣الكافي ) ٤(
  .٢٩٢:  ١، مغني المحتاج  ١٨٦:  ٥و  ٢٠٤ـ  ٢٠٣:  ٢ا موع ) ٥(
  .١٠٨٩ـ  ٢٤٦:  ١، سنن ابن ماجة  ٨٤٦ـ  ٥٨٠:  ٢، صحيح مسلم  ٣:  ٢صحيح البخاري ) ٦(



١٣٩ 

غسـل الجمعـة : (  ﷒لقولـه ـ  )١(وبه قال أبو ثور ، والشافعي في أحد القـولين ـ  عند علمائنا
  .)٢() واجب على كل محتلم 

» وعبـد  إنه واجب علـى كـل ذكـر وأنثـى مـن حـر« :  ﷒ومن طريق الخاصة قول الرضا 
)٣(.  

مــن جــاء إلى الجمعــة (  : ﷒لقولــه  )٤(يســتحب لآتي الجمعــة خاصــة : والثــاني للشــافعي 
  .وهو يدل من حيث المفهوم ، فلا يعارض المنطوق )٥() فليغتسل 

لو حضرت المرأة المسجد استحب لها ، أما عندنا فظاهر ، وأما عند الشافعي فللخـبر ـ  ج
)٦(.  

  .، وينتقض بالعبد )٧(لا يستحب لأ ا غير مخاطبة بالجمعة : وقال أحمد 
وقتــه مــن طلــوع الفجــر الثــاني إلى الــزوال ، وكلّمــا قــرب مــن الــزوال كــان أفضــل ، قالــه ـ  د

  :قال  ﷒لأن النبي  ـ  )٨(وبه قال الشافعي ـ  علماؤنا
__________________  

  .٨٨: ، السراج الوهاج  ٢٩٠:  ١، مغني المحتاج  ٥٣٤:  ٤و  ٢٠١:  ٢ا موع ) ١(
  .٨٤٦ـ  ٥٨٠:  ٢، صحيح مسلم  ٣:  ٢صحيح البخاري ) ٢(
  .٣٣٦ـ  ١٠٣:  ١، الاستبصار  ٢٩١ـ  ١١١:  ١، التهذيب  ٢ـ  ٤٢و  ١ـ  ٤١:  ٣الكافي ) ٣(
  .٢٩٠:  ١تاج ، مغني المح ٦٦:  ١، الوجيز  ٨٨: ، السراج الوهاج  ٥٣٣:  ٤و  ٢٠١:  ٢ا موع ) ٤(
، ســنن  ٩٣:  ٣، ســنن النســائي  ٨٤٤ـ  ٥٧٩:  ٢، صــحيح مســلم  ٦و  ٤و  ٢:  ٢صــحيح البخــاري ) ٥(

، مسـند  ٢٩٧:  ١، سـنن البيهقـي  ١٠٩٨ـ  ٣٤٩و  ١٠٨٨ـ  ٣٤٦:  ١، سـنن ابـن ماجـة  ٣٦١:  ١الـدارمي 
  .٤٦و  ١٥:  ١أحمد 

  .٨٤٤ـ  ٥٧٩:  ٢، صحيح مسلم  ٢:  ٢صحيح البخاري ) ٦(
  .٢٠١:  ٢، الشرح الكبير  ٢٠١:  ٢المغني  )٧(
  .٢٩١:  ١، مغني المحتاج  ٥٣٤:  ٤ا موع ) ٨(



١٤٠ 

ب بدنة (    .)١() من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرّ
إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجـزأك للجنابـة « :  ﷔ومن طريق الخاصة قول أحدهما 

  .)٢(» والجمعة 
للصـــلاة ، وإزالـــة الرائحـــة الكريهـــة مـــن البـــدن للاجتمـــاع فيســـتحب  ولأن القصـــد التنظيـــف

  .عنده وليس شرطا
مـــن جـــاء إلى : (  ﷒لقولـــه  )٣(لا يعتـــد بالغســـل إلا  أن يتصـــل بـــه الـــرواح : وقـــال مالـــك 
  .وليس فيه دلالة )٤() الجمعة فليغتسل 

وبـه قـال ـ  إلا إذا يـئس مـن المـاءلا يجوز إيقاعه قبل الفجر اختيارا ، فإن قدمه لم يجزئـه  ـ ـه
يجـوز : وقـال الأوزاعـي  .)٦(أضـاف الغسـل إلى اليـوم  ﷒للإجمـاع ، ولأن النـبيّ ـ  )٥(الشـافعي 

ونمنــع حكــم الأصــل ، والفــرق أن  .)٧(قبــل الفجــر لأنــه يــوم عيــد فجــاز قبــل الفجــر كالعيــدين 
ن الفجر فيجوز قبله ، بخلاف وقت العيد طلوع الشمس ، فيضيق على الناس وقت الغسل م

  .الجمعة لأ ا بعد الزوال
__________________  

، مسـند أحمـد  ١ـ  ١٠١:  ١، الموطـأ  ٤٩٩ـ  ٣٧٢:  ٢، سـنن الترمـذي  ٨٥٠ـ  ٥٨٢:  ٢صـحيح مسـلم ) ١(
٤٦٠:  ٢.  
  .٢٧٩ـ  ١٠٧:  ١، التهذيب  ١ـ  ٤١:  ٣الكافي ) ٢(
ني  ٥٣٦ : ٤، ا مـوع  ١٤٥:  ١المدونـة الكـبرى ) ٣( :  ٢، المحلــى  ٢٠٠:  ٢، الشـرح الكبـير  ٢٠٠:  ٢، المغــ

٢٢.  
، مســند  ٩٣:  ٣، ســنن النســائي  ٨٤٤ـ  ٥٧٩:  ٢، صــحيح مســلم  ٦و  ٤و  ٢:  ٢صــحيح البخــاري ) ٤(

، سنن  ٢٩٧:  ١، سنن البيهقي  ١٠٩٨ـ  ٣٤٩و  ١٠٨٨ـ  ٣٤٦:  ١، سنن ابن ماجة  ٤٦و  ١٥:  ١أحمد 
  .٣٦١:  ١الدارمي 

  .٢٩١:  ١، مغني المحتاج  ٥٣٤:  ٤ا موع ) ٥(
  .١٠٨٩ـ  ٣٤٦:  ١، سنن ابن ماجة  ٨٤٦ـ  ٥٨١:  ٢، صحيح مسلم  ٣:  ٢صحيح البخاري ) ٦(
  .٥٣٦:  ٤، ا موع  ٢٠٠:  ٢، الشرح الكبير  ٢٠٠:  ٢المغني ) ٧(



١٤١ 

لــو فاتــه الغســل أول النهــار قضــاه بعــد الــزوال لأ ــا عبــادة موقتــة ، فاســتحب قضــاؤها  ـ  و
« : في الرجــل لا يغتســل يــوم الجمعــة أول النهــار قــال  ﷒كالنوافــل المرتبــة ، ولقــول الصــادق 

  .)١(» يقضيه من آخر النهار 
ــ  ز ت لقــول الصــادق لــو فاتــه يــوم الجمعــة أول النهــار وآخــره ، اســتحب قضــاؤه يــوم الســبـ
  .)٢(» فإن لم يجد فليقضه يوم السبت « :  ﷒
لو وجد الماء يـوم الخمـيس وخـاف عدمـه يـوم الجمعـة ، أو عـدم الـتمكن مـن اسـتعماله ـ  ح

وهـو ـ  بالباديـة ﷒جاز أن يقدمه يوم الخميس تحصيلا للتنظيف المأمور به ، ولقـول الكـاظم 
اغتسـلا اليـوم لغـد فـإن المـاء « :  ولـده ، وأم أحمـد ولـده يـوم الخمـيس لام الحسـينـ  يريـد بغـداد
  .)٣(» غدا قليل 

لـو اغتســل يـوم الخمـيس لعــذر ، ثم زال قبـل الـزوال ، اســتحب إعادتـه لسـقوط حكــم ـ  ط
  .البدل مع إمكان المبدل

غســـل أول ليلـــة منـــه ، وليلـــة  :ويســـتحب في شـــهر رمضـــان ســـتة أغســـال  : ٢٧٣مســـألة 
ليلـــــــة ســـــــبع عشـــــــرة ، وتســـــــع عشـــــــرة ، وإحـــــــدى وعشـــــــرين ، وثـــــــلاث وعشـــــــرين النصـــــــف ، و 

  .لاختصاصها بالشرف
  .)٤(» غسل أول ليلة من شهر رمضان مستحب « :  ﷒ولقول الصادق 

ليلـة سـبع عشـرة وهـي ليلـة التقـى : الغسل في سـبعة عشـر موطنـا « :  ﷔وعن أحدهما 
  الجمعان ، وتسع عشرة وفيها يكتب وفد السنة ،

__________________  
  .٣٤٠ـ  ١٠٤:  ١، الاستبصار  ٣٠٠ـ  ١١٣:  ١التهذيب ) ١(
  .٣٤٠ـ  ١٠٤:  ١، الإستبصار  ٣٠٠ـ  ١١٣:  ١التهذيب ) ٢(
  .١١١٠ـ  ٣٦٦ـ  ٣٦٥:  ١، التهذيب  ٢٢٧ـ  ٦١:  ١يه ، الفق ٦ـ  ٤٢:  ٣الكافي ) ٣(
  .٩٧: ، المعتبر  ١٤: الإقبال ) ٤(



١٤٢ 

وليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي أصيب فيها أوصياء الأنبياء ، وفيها رفع عيسى بـن مـريم 
  .)١(» ، وثلاث وعشرين يرجى فيها ليلة القدر  ﷒، وقبض موسى 

وبـه قـال الجمهـور ـ  ذهـب إليـه علماؤنـا أجمـع  ويستحب الغسل يـوم العيـدين : ٢٧٤مسألة 
والأمــر للاســتحباب  )٣(» اغتســل يــوم الأضــحى ، ويــوم الفطــر « :  ﷒لقــول الصــادق ـ  )٢(

  .هنا عملا بالأصل
  .)٤(» الغسل في الجمعة والأضحى والفطر سنة وليس بفريضة « :  ﷒ولقول الكاظم 

  .، وهو منفي بالأصل ، وبما تقدم )٥(الوجوب : ن أهل الظاهر وع
ويســتحب الغســل ليلــة الفطــر ، وليلــة نصــف رجــب ، ويــوم المبعــث ، وليلــة  : ٢٧٥مســألة 

لشـرف ـ  وهـو الرابـع والعشـرون مـن ذي الحجـةـ  نصـف شـعبان ، ويـوم الغـدير ، ويـوم المباهلـة
  .هذه الأوقات

  .)٦(» إذا غربت الشمس ليلة العيد فاغتسل « : روى الحسن بن راشد قال 
  .)٧(» صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه « :  ﷒وقال الصادق 

   يغتسلـ  يعني يوم الغديرـ  من صلّى فيه ركعتين« :  ﷒وقال 
__________________  

  .٣٠٢ـ  ١١٤:  ١التهذيب ) ١(
ـــوع ا ) ٢( ني  ٧:  ٥مـ ـــ ــنائع  ٢٢٨:  ٢، المغــ ــدائع الصـــ  : ١، الـــــوجيز  ٢١٦:  ١، بدايـــــة ا تهـــــد  ٢٧٩:  ١، بـــ

٦٦.  
  .٢٧٣ـ  ١٠٥:  ١التهذيب ) ٣(
  .٣٣٣ـ  ١٠٢:  ١، الاستبصار  ٢٩٥ـ  ١١٢:  ١التهذيب ) ٤(
  .٩٧: لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا ، ونسبه إليهم المحقق في المعتبر ) ٥(
  .٣٠٣ـ  ١١٥:  ١التهذيب ) ٦(
  .٣٠٨ـ  ١١٧:  ١التهذيب ) ٧(



١٤٣ 

  .وساق الحديث )١(» عند زوال الشمس من قبل أن تزول بنصف ساعة 
  .ويريد تأكيد الاستحباب )٢(» غسل يوم المباهلة واجب « :  ﷒وقال 

« :  ﷔لقــول أحــدهما  )٣(عنــد أكثــر علمائنــا   ويســتحب غســل الإحــرام : ٢٧٦مســألة 
  .)٤(» الغسل إذا دخلت الحرم ، ويوم تحرم 

غسل الميـت ، وغسـل الجنـب ، والجمعـة ، والعيـدين ، ويـوم عرفـة « :  ﷒وعن الصادق 
  .)٥(» ، والإحرام 

: الغسـل في سـبعة عشـر موطنـا « :  ﷒لقول الصادق  )٦(وقال بعض علمائنا بالوجوب 
، والروايــة مرســلة ،  )٧(» غســل الجنابــة ، ومــن غســل ميتــا ، والغســل للإحــرام : الفــرض ثلاثــة 

  .والأصل عدم الوجوب
لـــدخول الحـــرم ، والمســـجد الحـــرام ، والكعبـــة ، والمدينـــة ،   يســـتحب الغســـل : ٢٧٧مســـألة 

:  ﷔ا ، لشــرف هــذه الأمكنــة ، لقــول أحــدهم ﷕، وزيــارة الأئمــة  ﷐ومســجد النــبي  
الغســل إذا دخلــت الحــرم ، ويــوم تحــرم ، ويــوم الزيــارة ، ويــوم تــدخل البيــت ، ويــوم الترويــة ، « 

  .)٨(» ويوم عرفة 
__________________  

  .٣١٧ـ  ١٤٣:  ٣التهذيب ) ١(
  .٢٧٠ـ  ١٠٤:  ١، التهذيب  ١٧٦ـ  ٤٥:  ١الفقيه ) ٢(
، والسيد المرتضى والمحقق كما في المعتبر  ٤٠:  ١والشيخ الطوسي في المبسوط ،  ٦: المفيد في المقنعة : منهم ) ٣(

  .١٦١ـ  ١٦٠: ، وابن حمزة في الوسيلة  ٩٨: 
  .٣٠٢ـ  ١١٤:  ١، التهذيب  ١٧٢ـ  ٤٤:  ١الفقيه ) ٤(
  .٥ـ  ٤٩٩ـ  ٤٩٨:  ٢الخصال ) ٥(
  .٩٦: والدروس  ٢٥: في الذكرى ، ونسبه الشهيد الى ابن أبي عقيل  ٩٨: حكاه المحقق في المعتبر ) ٦(
  .٣١٦ـ  ٩٨:  ١، الاستبصار  ٢٧١ـ  ١٠٥:  ١التهذيب ) ٧(
  .٣٠٢ـ  ١١٤:  ١، التهذيب  ١٧٢ـ  ٤٤:  ١الفقيه ) ٨(



١٤٤ 

» ودخول الكعبـة ، ودخـول المدينـة ، ودخـول الحـرم ، وفي الزيـارة « :  ﷒وعن الصادق 
)١(.  

  .)٢(» ند دخول مكة ، والمدينة ، ودخول الكعبة الغسل ع« :  ﷒وعن الصادق 
الغســـل إذا أردت دخـــول البيـــت ، وإذا أردت دخـــول مســـجد النـــبي « :  ﷒وعــن البـــاقر 

﷒  «)٣(.  
مـع اسـتيعاب الاحـتراق   اختلف علماؤنا في وجوب غسـل قاضـي الكسـوف : ٢٧٨مسألة 

  .لة البراءة، والترك عمدا ، والأقوى الاستحباب ، لأصا
وغسـل الكسـوف إذا احـترق القـرص كلـّه « :  ﷔لقول أحدهما  )٤(وقال سلار بوجوبه 

 «)٥(.  
إذا انكسـف القمـر فاسـتيقظ الرجـل ولم يصـل فليغتسـل مـن الغـد « :  ﷒وقول الصادق 

ــــيس عليــــه إلا القضــــاء بغــــير غســــل  وهمــــا قاصــــران عــــن إفــــادة  )٦(» ولــــيقض ، وإن لم يعلــــم فل
  .الوجوب

، فالأشــهر اســتحبابه ، تمســكا بالأصــل ، وقــال   واختلفــوا في غســل المولــود:  ٢٧٩مســألة 
   غسل« :  ﷒لقول الصادق  )٧(بعض علمائنا بوجوبه 

__________________  
  .٥ـ  ٤٩٩ـ  ٤٩٨: الخصال ) ١(
  .٢٩٠ـ  ١١١ـ  ١١٠:  ١التهذيب ) ٢(
  .٢٧٢ـ  ١٠٥:  ١التهذيب ) ٣(
  .٥٢: المراسم ) ٤(
  .٣٠٢ـ  ١١٥ـ  ١١٤:  ١التهذيب ) ٥(
  .٣٠٩ـ  ١١٧:  ١التهذيب ) ٦(
برى ، وهــي : (  ٥٤: ، وقــال ابــن حمــزة في الوســيلة  ٩٨: حكــاه المحقــق في المعتــبر ) ٧( فصــل في بيــان الطهــارة الكــ

 غسـل المولـود بعـد الـولادة: شيئان ، أحدهما  إمّا يجب إيقاعها على المكلّف في نفسه أو في غيره ، وذلك: ضربان 
.. (.  



١٤٥ 

والرواية ضعيفة السند ، ويحمـل الثـاني علـى شـدة  )١(» النفساء واجب ، وغسل المولود واجب 
  .الاستحباب

واختلفوا أيضـا في غسـل مـن قصـد إلى رؤيـة مصـلوب بعـد ثلاثـة أيـام فـالأقوى الاسـتحباب 
  .)٣(روي ذلك : قال ابن بابويه  .)٢(للأصل ، وقال بعض علمائنا بالوجوب 

وليس بواجب ، سواء كانت عن كفر أو فسق عند   وغسل التوبة مستحب:  ٢٨٠مسألة 
لأن العـدد الكثـير مـن الصـحابة أسـلموا ، فلـو ـ  )٤(وبـه قـال الشـافعي ، وأبـو حنيفـة ـ  علمائنـا

  .وجب الغسل لنقل نقلا متواترا ، أو مشهورا
ادعهـم إلى شـهادة أن لا إلـه إلا االله ، وأن : ( ـ  لمّـا بعثـه إلى الـيمنـ  ذقـال لمعـا ﷒ولأنـه 

ـــذلك فـــأعلمهم أن علـــيهم صـــدقة تؤخـــذ مـــن  ـــك ب محمـــدا عبـــده ورســـوله ، فـــإن هـــم أطـــاعوا ل
ــترد في فقــرائهم  ــيس مــن  )٥() أغنيــائهم ف ولــو كــان الغســل واجبــا لبيّنــه ، ولأن الإســلام عبــادة ل

  .معةشرطها الغسل فلا يجب لها كالج
إذا أسلم الكـافر وجـب عليـه الغسـل سـواء  : وقال أحمد ، ومالك ، وأبو ثور ، وابن المنذر 

كان أصليا أو مرتدا ، اغتسل قبل إسلامه أو لم يغتسـل ، وجـد منـه في حـال كفـره مـا يوجـب 
   لأن قيس )٦(الغسل أو لا 

__________________  
  .٢٧٠ـ  ١٠٤:  ١التهذيب  ، ١٧٦ـ  ٤٥:  ١، الفقيه  ٢ـ  ٤٠:  ٣الكافي ) ١(
  .١٣٥: قال به أبو الصلاح في الكافي ) ٢(
  .١٩: ، الهداية  ١٧٥ـ  ٤٥:  ١الفقيه ) ٣(
ــنائع  ٩٠:  ١المبســـوط للسرخســـي ) ٤( ني  ١٥٣:  ٢، ا مـــوع  ٣٥:  ١، بـــدائع الصـ ــ ، الشـــرح  ٢٣٩:  ١، المغـ

  .٢٣٧:  ١الكبير 
، سـنن ابـن  ٥٥:  ٥، سـنن النسـائي  ٢٩ـ  ٥٠:  ١، صـحيح مسـلم  ١٥٩ـ  ١٥٨:  ٢صـحيح البخـاري ) ٥(

  .١٧٨٣ـ  ٥٦٨:  ١ماجة 
  .١٥٣:  ٢، ا موع  ٣٦:  ١، المدونة الكبرى  ٢٣٧:  ١، الشرح الكبير  ٢٣٩:  ١المغني ) ٦(



١٤٦ 

  .)١(بالاغتسال  ﷐ابن عاصم ، وثمامة بن أثال أسلما ، فأمرهما النبيّ 
أنـــه وجـــد منهمـــا مـــا يوجـــب الغســـل وهـــو الجنابـــة ، إذ هـــو  ويحمـــل علـــى الاســـتحباب ، أو

  .الغالب
وعلـــى هـــذا لـــو أجنـــب الكـــافر ، أو حاضـــت الكـــافرة ، ثم أســـلما وجـــب عليهمـــا الغســـل 

  .لحصول الحدث ، ولو كانا قد اغتسلا لم يجزئهما
، وهـو ضـعيف للأمـر  )٢(لا يجب لعدم أمر الصحابة بـه حـال إسـلامهم : وقال أبو حنيفة 

  .)٣(لآية به في ا
ــ   يســتحب غســل صــلاة الاستســقاء:  ٢٨١مســألة  لأن حكمهــا ـ  )٤(وبــه قــال الشــافعي ـ

وغسـل الاستسـقاء « :  ﷒حكم صلاة العيـد ، فسـنّ لهـا الغسـل كالعيـد ، ولقـول الصـادق 
  .والمراد تأكيد الاستحباب لانتفاء القائل بالوجوب )٥(» واجب 

ــــه بعــــض : وقــــال  )٦(» وزغــــة فعليــــه الغســــل  أن مــــن قتــــل« : روي : قــــال الصــــدوق  وعللّ
  .)٧(مشايخنا بأنه يخرج من ذنوبه فيغتسل 

عنــــد علمائنــــا لأنــــه وقــــت   ويســــتحب غســــل صــــلاة الحاجــــة ، والاســــتخارة:  ٢٨٢مســــألة 
  : ﷒التوجه إلى االله تعالى فيستحب التنظيف ، ولقول الصادق 

__________________  
:  ١، ســنن البيهقــي  ٣٥٥ـ  ٩٨:  ١، ســنن أبي داود  ١٠٩:  ١، النســائي  ١٢٥ : ١صــحيح البخــاري ) ١(

١٧١.  
  .٢٣٧:  ١، الشرح الكبير  ٢٣٩:  ١، المغني  ١٥٢:  ٢، ا موع  ٣٥:  ١بدائع الصنائع ) ٢(
  .٤٣: النساء ) ٣(
  .٢٠٢:  ٢ا موع ) ٤(
  .١٧٦ـ  ٤٥:  ١، الفقيه  ٢ـ  ٤٠:  ٣الكافي ) ٥(
  .١٧٤ـ  ٤٤:  ١الفقيه ) ٦(
  .١٩: ، الهداية  ١٧٤ذيل الحديث  ٤٥:  ١الفقيه ) ٧(



١٤٧ 

 )١(» تغتسـل « : قـال  ؟كيـف أصـنع: قلـت »  ﷐إذا نزل بك أمر فـافزع إلى رسـول االله « 
  .الحديث

  .الحديث )٢(» إذا كانت لك حاجة مهمة فاغتسل « :  ﷒وعن الرضا 
  .)٣(» وتغتسل في ثلث الليل الثاني « : في صلاة الاستخارة  ﷒وعن الصادق 

  :فروع 
لا بدّ في الأغسال المندوبة مـن نيـّة السـبب ، فـلا يجزيـه لـو أهملـه ، إذ المميـزة في الأفعـال ـ  أ

  .القصود والدواعي
أمـا الغســل الواجـب فــلا تجــب نيـة الســبب ، بـل يكفــي رفــع الحـدث ، أو اســتباحة الصــلاة 

للشرع رفع المانع عما يشـترط فيـه الطهـارة ، نعـم لـو كـان الوجـه لا كـذلك ، بـل النـذر إذ المراد 
  .وشبهه وجبت نيّة السبب

ولو اجتمعت أسباب توجب الطهارة متساوية كفى نية رفـع الحـدث ، أو الاسـتباحة ، ولا 
  .يشترط نية السبب كما في الأحداث الأصاغر

يض فلا تجب على رأي المرتضى ، أما علـى لو اختلف أسباب الغسل كالجنابة ، والحـ  ب
المختــار ، فــإن نــوت الجنابــة أجــزأ عنهمــا ، وإن نــوت الحــيض فإشــكال ينشــأ مــن عــدم ارتفاعــه 
ــإن صــحت فــالأقرب  مــع بقــاء الجنابــة لعــدم نيّتهــا ، ومــن أ ــا طهــارة نــوت  ــا الاســتباحة ، ف

  .ي في الرفعوجوب الوضوء ، وحينئذ فالأقرب رفع حدث الجنابة لوجود المساو 
__________________  

  .٣٠٥ـ  ١١٦:  ١، التهذيب  ١ـ  ٤٧٦:  ٣الكافي ) ١(
  .٣٠٦ـ  ١١٧:  ١، التهذيب  ٣ـ  ٤٧٧:  ٣الكافي ) ٢(
  .٣٠٧ـ  ١١٧:  ١التهذيب ) ٣(



١٤٨ 

إن نــوى الجميــع ، أو الجنابــة أجــزأ ـ  ج لــو اجتمــع غســل الجنابــة ، والمنــدوب كالجمعــة ، فــ
ولـو نـوى الجمعـة لم ترتفـع الجنابـة ، ولم يجـزئ غسـل الجمعـة ، إذ : ال عنهما ، قاله الشيخ ، ق

  .)١(المراد به التنظيف ، ولا يصح مع وجود الحدث 
أنــه لــو نواهمــا معــا بطــل غســله ، وإن نــوى الجنابــة ارتفــع حدثــه ، ولم يثــب علــى : والأقــرب 

بـه رفـع الحـدث ،  غسل الجمعة ، وإن نوى الجمعة صح عنها وبقـي حكـم الجنابـة ، إذ لا يـراد
  .ولهذا صح للحائض غسل الإحرام ، ولو اغتسل ولم ينو شيئا بطل

لـــو اجتمعــت أغســال مندوبـــة ، فــإن نــوى الجميـــع أجــزأه غســل واحـــد لقــول أحـــدهما ـ  د
وكـذلك المـرأة « : قـال » إذا اجتمعت الله عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد « :  ﷔

ولــو  )٢(» يجزئهــا غســل واحــد لجنابتهــا ، وإحرامهــا ، وجمعتهــا وغســلها مــن حيضــها ، وعيــدها 
  .نوى البعض اختص بما نواه

ــإن اغتســلت لم يرتفــع حــدث الجنابــة ـ ـهــ وبــه قــال ـ  لــو حاضــت الجنــب لم تغتســل ، ف
  .إذ لا طهارة مع الحيضـ  )٣(عي الشاف

قـد جاءهـا مـا « :  ؟عـن المـرأة يجامعهـا الرجـل فتحـيض تغتسـل أم لا ﷒ولقول الصـادق 
  .)٤(» يفسد صلا ا فلا تغتسل 

  .)٥(لا تغتسل ، إلا عطاء : ولا أعلم أحدا قال : يرتفع ، قال : وقال أحمد 
__________________  

  .٤٠ : ١المبسوط للطوسي ) ١(
  .٢٧٩ـ  ١٠٧:  ١، التهذيب  ١ـ  ٤١:  ٣الكافي ) ٢(
  .١٥٠:  ٢ا موع ) ٣(
  .١٢٢٤ـ  ٣٩٥:  ١، التهذيب  ١ـ  ٨٣:  ٣الكافي ) ٤(
  .٢٤٣:  ١المغني ) ٥(



١٤٩ 

  :في التيمم ، وفصوله أربعة : الباب الرابع 
  .في مسوغاته: الأول 

  :العجز ثلاثة  ء واحد هو العجز عن استعمال الماء ، وأسباب وينضمها شي
وا مـــاء  فَـتـَيَمَّمُـــوا  ( وعليـــه إجمـــاع العلمـــاء لقولـــه تعـــالى عـــدم المـــاء ،: الأول  ـــدُ ْ  تجَِ لـَــ  )١( )فَـ

  .)٢() التراب كافيك ما لم تجد الماء : (  ﷒وقوله 
لقولــه ـ  )٣(وبــه قــال الشــافعي ـ  ويجــب معــه الطلــب عنــد علمائنــا أجمــع ، فــلا يصــح بدونــه

وا ماء  فَـتـَيَمَّمُوا  ( تعالى   .)٤( )فَـلَم  تجَِدُ
ولا يثبـــت عـــدم الوجـــدان إلاّ بعـــد الطلـــب وعدمـــه لجـــواز أن يكـــون بقربـــه مـــاء لا يعلمـــه ، 

فليطلــب مــا دام في الوقــت ، فــإذا خشــي أن يفوتــه الوقــت فليتــيمم « :  ﷔ولقــول أحــدهما 
  .)٥(» وليصل  في آخر الوقت 

__________________  
  .٦: المائدة ) ١(
  .٢٦٥٦٦ـ  ٥٩٣:  ٩كنز العمال ) ٢(
  .٢٤٩:  ٢ا موع ) ٣(
  .٦: المائدة ) ٤(
  .٥٤٨ـ  ١٥٩:  ١، الاستبصار  ٥٥٥ـ  ١٩٢:  ١، التهذيب  ٢ـ  ٦٣:  ٣الكافي ) ٥(



١٥٠ 

لأنــه غـير عــالم بوجــود المــاء  )٢(، وعــن أحمـد روايتــان  )١(لا يجـب الطلــب : وقـال أبــو حنيفــة 
  .ا لو طلب فلم يجد ، وبينهما فرقفجاز التيمم كم

  .إذا ثبت هذا فإعواز الماء بعد الطلب شرط بالإجماع
فيعتبره لأنه أقـرب الأشـياء إليـه ، ثم إن رأى   وكيفية الطلب أن يبتدئ برحله:  ٢٨٣مسألة 

خضرة ، أو شيئا يدل علـى المـاء قصـده واسـتبرأه ، ولـو كـان دونـه حائـل صـعد عليـه وطلـب ، 
له خبرة بالماء سأله ، وإن دلّ على ماء لزمه قصده ما لم يخف علـى نفسـه ، أو وإن وجد من 

  .ماله ، أو فوت الوقت ، وإن كان له رفقة طلب منهم
فـــإن تعـــذر ذلـــك كلـــه فليطلـــب عـــن جوانبـــه الأربعـــة غلـــوة ســـهم إن كانـــت حزنـــة ، وغلـــوة 

ـ  )٣(افعيّ ، وأحمـد خلافـا للشــ  سـهمين إن كانـت سـهلة عنـد علمائنـا ، ولا يعـد فاقـدا بدونـه
  .لإمكان وجود الماء في هذا الحد فلزمه قصده دون الأزيد للمشقة

يطلـب المـاء في السـفر إن كانـت حزونـة فغلـوة ، وإن كانـت ســهولة « :  ﷒ولقـول علـي 
  .)٤(» فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلك 

  :فروع 
  .لم يجبالطلب إنما يجب مع تجويز وجود الماء ، فلو انتفى ـ  أ

   لو دل  على ماء وجب قصده مع المكنة وإن زاد عن الغلوةـ  ب
__________________  

ــدائع الصــــنائع ) ١( ـــتح القــــدير  ٤٧:  ١بــ ــرح فـ ، بدايــــة  ٢٦٩:  ١، المغــــني  ٢٤٩:  ٢، ا مــــوع  ١٢٥:  ١، شــ
  .٦٧:  ١ا تهد 

  .٢٦٩:  ١المغني ) ٢(
  .٨٨:  ١المحتاج  ، مغني ٢٦٩:  ١، المغني  ٢٥٠:  ٢ا موع ) ٣(
  .٥٧١ـ  ١٦٥:  ١، الاستبصار  ٥٨٦ـ  ٢٠٢:  ١التهذيب ) ٤(



١٥١ 

والغلوتين ، فلو خاف فوت الوقت ، أو التخلف عن الرفقة مع الحاجـة ، أو علـى نفسـه ، أو 
  .ماله سقط الوجوب

وتلزمـه الإعـادة ، ويشـكل بـأن مـع ـ  )١(قالـه الشـيخ ـ  لو أخـل بالطلـب لم يصـح تيممـهـ  ج
يســقط الطلــب ويجــب التــيمم وإن أخــل بالطلــب مــع وقــت الســعة لأنــه يكــون مؤديــا التضــيق 
  .فرضه

نعم قد روي أنه لو أخل بالطلـب ، ثم وجـد المـاء في رحلـه ، أو مـع أصـحابه أعـاد الصـلاة 
  .ء لو وجد الماء قريبا منه ، وكذا يجي
، ووجــب ، فلــو طلــب قبلــه لم يجزئــه   إنمــا يجــب الطلــب بعــد دخــول الوقــت:  ٢٨٤مســألة 

لإمكـان تجـدد المـاء إلا أن يكـون نـاظرا إلى ـ  )٢(وبـه قـال الشـافعي ـ  عليـه إعـادة الطلـب بعـده
ء فيســـقط ، لكـــن هـــذا نـــوع طلـــب فيجزيـــه لأنـــه بعـــد  مواضـــع الطلـــب ، ولم يتجـــدد فيهـــا شـــي

  .دخول الوقت
إجماعــا يجــوز التجــدد بعــد الطلــب في الوقــت قبــل التــيمم ومــع ذلــك يجــوز التــيمم : لا يقــال 

  .ولا يعيد الطلب
إذا طلـــب في وقـــت الطلـــب لم تجـــب إعادتـــه إلا أن يعلـــم تجـــدد أمـــر لحصـــول : لأنـــا نقـــول 

  .المشقة ، وإذا طلب قبل وقته لزمه الإعادة لتفريطه
  :فروع 

لو طلب في وقت صـلاة ، ثم دخـل وقـت اخـرى وجـب إعـادة الطلـب مـا لم يعلـم عـدم ـ  أ
  .ء تجدد شي
   اء ، فظهر ركب وجب أن يسألهم عن الماء ما لمإذا كان يطلب المـ  ب

__________________  
  .٣١:  ١المبسوط للطوسي ) ١(
  .٨٨:  ١، مغني المحتاج  ٢٥٠:  ٢، ا موع  ٤٦:  ١الام ) ٢(



١٥٢ 

يخف الفوت ، ويطلب من كل واحد إلى أن يبقى مقـدار التـيمم والصـلاة ، وهـو أحـد وجهـي 
مقدار ركعة إذ بإدراكها يحصـل الغـرض مـن كو ـا أداء ، ولا  إلى أن يبقى: الشافعية ، والآخر 

  .وليس بجيّد .)١(يأثم بالتأخير إلى ذلك الوقت ، لأنه مشغول بمصلحتها 
فَـلَــم   ( لـو كــان في بريّـّة لا تعهـد بالمـاء وجــب الطلـب لإمكانـه ، وتحقيقــا لقولـه تعـالىـ  ج

وا ماء     .وهو ممنوع .)٣(السقوط للعلم بالعدم  :ني وهو أحد وجهي الشافعية ، والثا )٢( )تجَِدُ
لو أمر غيره بالطلب لم يبح له التيمم على إشـكال ينشـأ مـن الاعتمـاد علـى الظـن وقـد ـ  د

  .حصل بإخبار الثقة
فلـو ـ  عنـد أكثـر علمائنـاـ  ، طويلـه وقصـيره  لا يشـترط في عـدم المـاء السـفر : ٢٨٥مسـألة 

فـانقطع المـاء ،  )٤(وكان صحيحا ، كما لو انفـتح بثـق  عدم الماء في السفر القصير ، أو الحضر
وبـه قـال الثـوري ، ومالـك ، والأوزاعـي ، والمـزني ـ  أو كان محبوسا وجب التـيمم ولا إعـادة عليـه

) الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد المـاء عشـر حجـج (  : ﷒لقوله  )٥(، والطحاوي 
)٦(.  

إذا لم يجد الرجل طهورا وكـان جنبـا فليمسـح « :  ﷒قول الصادق : ومن طريق الخاصة 
   من الأرض وليصلّ ، فإذا وجد الماء فليغتسل وقد

__________________  
  .٨٨:  ١، مغني المحتاج  ٢٥١:  ٢ا موع ) ١(
  .٦: المائدة ) ٢(
  .٨٧:  ١، مغني المحتاج  ٢٤٩:  ٢ا موع ) ٣(
  .١٣:  ١٠لسان العرب . كسرك شط  النهر لينشق  الماء: البثق  )٤(
  .٢٦٨:  ١، الشرح الكبير  ٢٦٧:  ١، المغني  ٤٤:  ١، المدونة الكبرى  ١١٢:  ١المنتقى ) ٥(
، ســنن أبي  ١٢٤ـ  ٢١٢:  ١، ســنن الترمـذي  ١٨٠و  ١٥٥:  ٥، مســند أحمـد  ١٧١:  ١سـنن النسـائي ) ٦(

  .٢١٢:  ١، سنن البيهقي  ٦و  ٤ـ  ١٨٧:  ١الدار قطني ، سنن  ٣٣٢ـ  ٩١:  ١داود 



١٥٣ 

ـــتي صـــلاها  ولأنـــه لا يمكنـــه اســـتعمال المـــاء فأشـــبه المـــريض ، ولأنـــه فعـــل  )١(» أجزأتـــه صـــلاته ال
  .المأمور به فيخرج عن العهدة

إن كان السفر طويلا ، وهو الـذي يقصـر فيـه الصـلاة ، جـاز التـيمم قـولا : وقال الشافعي 
: خصــة تتعلـــق بالســفر فتعلقـــت بالطويــل كالقصـــير ، وإن كــان قصـــيرا فقـــولان واحــدا ، لأنـــه ر 

أنــه كالطويــل لأن عــدم المــاء فيــه غالــب فــإذا تــيمم وصــلّى ســقط الفــرض كالطويــل ، : أحــدهما 
أنــــه يخــــتص ســــقوط الفــــرض بالســــفر الطويــــل لأنــــه رخصــــة فتتعلــــق بالطويــــل خاصــــة  : والثــــاني 

  .)٢(المشقة وهي تحصل في الطويل خاصة كالقصير ، والفرق أن القصير يراعى فيه 
لأنـه تعـالى شـرط في ـ  وبـه قـال زفـرـ  إذا عـدم المـاء في الحضـر لا يصـلي: وقـال أبـو حنيفـة 
وهـــو يـــدل مـــن حيـــث المفهـــوم ، ولـــيس حجـــة ، أو لأنـــه خـــرج مخـــرج  .)٣(جـــواز التـــيمم الســـفر 

  .الأغلب إذ فقده في الحضر نادر
وبـه ـ  يعيـد ، وروي عـن أبي حنيفـة أيضـا ، وصـاحبيهيتـيمم ، ويصـلي ، و : وقـال الشـافعي 

لأنــه عــذر نــادر إذا وقــع لا يتصــل فــلا يســقط القضــاء ،  ـ  )٤(قــال المرتضــى في شــرح الرســالة 
  .، وليس بجيد ، لأنه امتثل فيخرج عن العهدة )٥(كالحيض في رمضان 

  .الخوف: السبب الثاني 
  ،  لو كان بقربه ماء وخاف إن سعى إليه على نفسه من سبع:  ٢٨٦مسألة 

__________________  
  .٥٤٩ـ  ١٥٩:  ١، الإستبصار  ٥٥٦ـ  ١٩٣:  ١، التهذيب  ٣ـ  ٦٣:  ٣الكافي ) ١(
  .٣٠٣:  ٢، ا موع  ٤٥:  ١الام ) ٢(
ني ، الم ٣٠٥:  ٢، ا مــوع  ٥٠:  ١، بــدائع الصــنائع  ١٢٣:  ١المبســوط للسرخســي ) ٣( ، الشــرح  ٢٦٧:  ١غــ

  .١٣٩:  ٢، المحلى  ٦٦:  ١، بداية ا تهد  ٢٦٨:  ١الكبير 
  .١٠٠: حكاه المحقق في المعتبر ) ٤(
  .١٣٩:  ٢، المحلى  ٢٦٩:  ١، الشرح الكبير  ٢٦٧:  ١المغني ) ٥(



١٥٤ 

أو عدو ، أو على ماله من غاصب ، أو سـارق جـاز لـه التـيمم إجماعـا لأنـه كالعـادم ، ولقـول 
ولا إعــادة عليــه  )١(» لا آمــره أن يغــرر بنفســه فيعــرض لــه لــص ، أو ســبع « :  ﷒ادق الصــ

  .للامتثال ، فيخرج عن العهدة
ولـــو خافـــت المـــرأة المكـــابرة علـــى نفســـها لـــو ســـعت إلى المـــاء ، أو الغـــلام ســـقط الســـعي ، 

ا وهتـك نفسـها ووجب التيمم ، ولا إعادة ، وهو أصح وجهي أحمد ، لما فيه مـن التعـرض للزنـ
  .)٢(تعيد : وعرضها ، والآخر 

ولو كان خوفه جبنا لا عن سبب يخاف فالوجه التـيمم ولا إعـادة ، لأنـه كالخـائف بسـبب 
  .)٣(الوضوء  :، وهو أحد قولي أحمد ، لكن يعيد عنده ، وأصحهما عنده 

 ولــو خــاف بســبب ظنــه ، كمــن رأى ســوادا ثم تبــين أنــه لــيس بعــدوّ بعــد تيممــه وصــلاته لم
تلزمه الإعادة ، وهو أحد وجهي أحمد ، لأنه فعـل المـأمور بـه فيخـرج عـن العهـدة ، وفي الآخـر 

  .)٤(يعيد ، كناسي الماء في رحله : 
أجمـع كـل مـن يحفـظ : ، قـال ابـن المنـذر   خائف العطش يحفظ ماءه ويتـيمم : ٢٨٧مسألة 

، والحسـن ، وعطـاء ، ومجاهـد ، وابن عباس  ﷒علي : عنه من أهل العلم على ذلك منهم 
، وطاوس ، وقتادة ، والضـحاك ، والثـوري ، ومالـك ، وأحمـد ، والشـافعي وأصـحاب الـرأي ، 

  .)٥(لأنه خائف على نفسه فأبيح له التيمم كالمريض 
__________________  

  .٥٢٨ـ  ١٨٤:  ١، التهذيب  ٨ـ  ٦٥:  ٣الكافي ) ١(
  .٢٧٤ : ١، الشرح الكبير  ٢٧١:  ١المغني ) ٢(
  .٢٧٥:  ١، الشرح الكبير  ٢٧٢:  ١المغني ) ٣(
  .٢٧٥:  ١، الشرح الكبير  ٢٧٢:  ١المغني ) ٤(
 ٢٧٣ـ  ٢٧٢:  ١، الشرح الكبير  ٣٠٠:  ١، المغني  ٤٦:  ١، المدونة الكبرى  ٢٤٥و  ٢٤٤:  ٢ا موع ) ٥(

  .٤٧:  ١، بدائع الصنائع 



١٥٥ 

سـل بـه خـاف العطـش في الجنب يكون معـه المـاء القليـل فـإن هـو اغت ﷒ولقول الصادق 
  .وكذا إذا أراد الوضوء .)١(» بل يتيمم « : قال  ؟يغتسل به أو يتيممأ

  :فروع 
لا فـرق بـين أن يخـاف العطـش في الحـال أو فيمـا بعـد لوجـود المقتضـي ، ولـو كـان يرجـو ــ  أ

لأن الأصـــــل عدمــــه ، وقــــد لا يجـــــده  جــــواز التــــيمم ،: وجــــوده في غــــده ولا يتحققــــه فالوجـــــه 
  .فحاجته مقدمة على العبادة

لو خاف على رفيقه أو دابته فهو كما لو خاف على نفسه ، لأنّ حرمة المسلم آكد ـ  ب
  .من حرمة الصلاة ، والخوف على الدابة كالخوف على المال من اللص

ــذل المــاء لــه مــع اســتغنائه عــن شــر ـ  ج به ، ويتــيمم لــو وجــد عطشــانا يخــاف تلفــه وجــب ب
  .حراسة للنفس

وحفـظ الـنفس أولى مـن الصـلاة ، ولهـذا  )٢(لا يجب لأنه محتـاج إليـه : وقال بعض الجمهور 
  .أمر واجد الغريق بقطعها وإنقاذه وإن فاتت

لـــو كـــان مـــع خـــائف العطـــش مـــاءان ، أحـــدهما نجـــس ، حـــبس الطـــاهر لشـــربه ، وأراق ــــ  د
لأنـــه قـــادر علـــى الطـــاهر فلـــم يجـــز لـــه شـــرب الـــنجس إن اســـتغنى عـــن شـــربه ، وتـــيمم وصـــلى ، 

  .النجس ، ولو احتاج إلى أكثر احتفظ بالنجس أيضا
ولو وجدهما وهو عطشان شرب الطاهر وأراق النجس وإن استغنى به ، وإلا استبقاه سواء  

  .كان في الوقت أو قبله
__________________  

  .١٢٧٥ـ  ٤٠٦:  ١التهذيب ) ١(
  .٢٧٣:  ١الكبير ، الشرح  ٣٠١:  ١المغني ) ٢(



١٥٦ 

إن كـــان في الوقـــت شـــرب الـــنجس لأن الطـــاهر مســـتحق للطهـــارة : وقـــال بعـــض الشـــافعية 
ولــــيس بجيــــد ، لأن شــــرب الــــنجس حــــرام ، وإنمــــا يصــــير الطــــاهر مســــتحقا  .)١(فأشــــبه المعــــدوم 

  .للطهارة لو استغنى عنه
وجـب عليـه لـو تمكـن مـن اسـتعماله ، وجمـع المتسـاقط مـن وضـوئه ، أو غسـله ، وكفـاه  ـ ـهـ

  .وهو ممنوع .)٢(ذلك ، وبعض الشافعية لم يوجبه لاستقذاره 
لا يجـــوز لـــه حفـــظ المـــاء لبقـــاء مرتـــد ، أو حـــربي ، أو كلـــب عقـــور ، أو خنزيـــر لعـــدم ـ  و

  .احترامهم ، ويجب لبقاء المسلم ، والذمي ، والمعاهد ، والحيوان المحترم
إلى بيــع الفاضــل لنفقــة ثمنــه في الطريــق لــو كــان معــه مـا يفضــل عــن شــربه إلا  أنــه يحتــاج ـ  ز

  .تيمم لأن ما استغرقته حاجة الإنسان يجعل كالمعدوم شرعا
  .يكفي في وجوب البذل إخبار الآدمي بعطشه ، ويجوز بعوض ، وغيرهـ  ح
لــو مـات صــاحب المــاء ورفقـاؤه عطشــى ، يممّــوه ، وغرمــوا لوارثـه القيمــة يــوم الإتــلاف ـ  ط

  .لئلا يضيع حق الورثة
، ولــيس بجيــد إذ لا قيمــة  )٣(المثــل لأنــه مثلــي : هــذا أحــدهما ، والثــاني : لشــافعية وجهــان ول

  .للمثل هنا غالبا
   ، وهو وخائف البرد يتيمم ويصلي إن لم يتمكن من إسخانه:  ٢٨٨مسألة 

__________________  
  .٢٧٤:  ١، الشرح الكبير  ٣٠١:  ١، المغني  ٢٤٦و  ٢٤٥:  ٢ا موع ) ١(
  .٢٤٥:  ٢موع ا ) ٢(
  .٢٧٧:  ٢ا موع ) ٣(



١٥٧ 

، ولأن عمرو بن العاص احـتلم  )٢( )وَلا تَـقْتـُلُوا أنَْـفُسَكُم   ( لقوله تعالى )١(قول أكثر العلماء 
ــــيمم ، وصــــلى بأصــــحابه الصــــبح ، ولم ينكــــر النــــبيّ  في ليلــــة بــــاردة في غــــزاة ذات السلاســــل فت

  .)٣(ذلك لماّ سمع  ﷐
في الرجـل تصـيبه الجنابـة وبـه جـروح ، أو قـروح ، أو  ﷒ومن طريق الخاصة قول الصادق 

  .)٤(» لا يغتسل ويتيمم « : يخاف على نفسه من البرد 
يغتسـل وإن مـات لم يجعـل االله لـه عـذرا ، ونحـوه قـول ابـن مسـعود : وقال عطاء ، والحسـن 

)٥(.  
  :فروع 

  .واستعماله وجب ، ولو احتاج إلى الثمن وتمكن وجبلو تمكن من إسخان الماء ـ  أ
لأنـه فعـل المـأمور بـه ـ  وبه قال الثوري ، ومالك ، وأبـو حنيفـةـ  لو تيمم وصلّى لم يعدـ  ب

  .)٦(فيخرج عن العهدة 
يعيـد لأنــه نـادر غــير متصـل فتجــب الإعـادة كنســيان الطهــارة : وقـال أبــو يوسـف ، ومحمــد 

  .الفرق أنه في النسيان لم يأت بالمأمور بهو  )٨(وعن أحمد كالقولين  )٧(
__________________  

  .٣٢١:  ٢، ا موع  ١٩٨:  ١المغني ) ١(
  .٢٩: النساء ) ٢(
  .١٧٧:  ١، مستدرك الحاكم  ٢٢٥:  ١، سنن البيهقي  ٣٣٤ـ  ٩٢:  ١سنن أبي داود ) ٣(
  .٥٣١ـ  ١٨٥:  ١التهذيب ) ٤(
  .٦٦:  ١، بداية ا تهد  ٢٧١ : ١، الشرح الكبير  ٢٩٨:  ١المغني ) ٥(
ني  ٦٠و  ٩٥:  ١، بــدائع الصــنائع  ١١١:  ١، المنتقــي للبــاجي  ٤٥ـ  ٤٤:  ١المدونــة الكــبرى ) ٦( :  ١، المغــ

  .٢٧١:  ١، الشرح الكبير  ٢٩٨
  .٢٧١:  ١، الشرح الكبير  ٢٩٨:  ١، المغني  ١٢٣:  ١المبسوط للسرخسي ) ٧(
  .٢٧١:  ١ ، الشرح الكبير ٢٩٨:  ١المغني ) ٨(



١٥٨ 

يعيد إن كان حاضرا لأن هـذا العـذر لا يمتـد في دار الإقامـة ولا يـدوم فـلا : وقال الشافعي 
  .)١(يؤثر في سقوط الإعادة ، وإن كان مسافرا فقولان 

لم يجـز لـه التـيمم وإن خـاف التلـف ، أو الزيـادة في : لو تعمد الجنابة ، قال الشـيخان ـ  ج
  .)٢(المرض 

اغتسل علـى مـا كـان ، «  :في الرجل تصيبه الجنابة في ليلة باردة قال  ﷒لقول الصادق 
  .)٣(» فإنه لا بد من الغسل 

، وهـــو أجـــود دفعـــا للمشـــقة والحـــرج ، ولقـــول  )٤(وللشـــيخ قـــول في المبســـوط بجـــواز التـــيمم 
برد ،  ﷒الصادق  في الرجل تصيبه الجنابة وبـه جـروح أو قـروح ، أو يخـاف علـى نفسـه مـن الـ

ــــيمم « : فقــــال  ــــتي لا يخــــاف معهــــا التلــــف  )٥(» لا يغتســــل ويت ويحمــــل الأول علــــى المشــــقة ال
  .والشين
في رجـل أصـابته جنابـة  ﷒لقـول الصـادق  )٦(يصـلي ويعيـد : قال الشيخ في المبسـوط ـ  د

يتيمم فـإذا أمـن الـبرد اغتسـل وأعـاد «  :يخاف على نفسه التلف إن اغتسل قال  في ليلة باردة
  .)٧(» الصلاة 

والوجه عندي عدم الإعادة ، لأنه فعل المأمور به ، والرواية عن جعفر ابن بشير عمـن رواه 
  .، وهي مرسلة

__________________  
  .٢٧١:  ١، الشرح الكبير  ٢٩٩:  ١، المغني  ٣٠٣:  ٢ا موع ) ١(
  .٤٦: ، النهاية  ٨: المقنعة ) ٢(
  .٥٦٤ـ  ١٦٣:  ١، الاستبصار  ٥٧٦ـ  ١٩٨:  ١التهذيب ) ٣(
  .٣٠:  ١المبسوط للطوسي ) ٤(
  .٥٣١ـ  ١٨٥:  ١التهذيب ) ٥(
  .٣٠:  ١المبسوط للطوسي ) ٦(
ـ  ١٦١:  ١، الإستبصــار  ٥٦٧ـ  ١٩٦:  ١، التهــذيب  ٢٢٤ـ  ٦٠:  ١، الفقيــه  ٣ـ  ٦٧:  ٣الكــافي ) ٧(

٥٥٩.  



١٥٩ 

، بإجمــاع العلمــاء ،   المــريض إذا خــاف التلــف باســتعمال المــاء وجــب التــيمم : ٢٨٩مســألة 
و   ( وكــذا إن خــاف ســقوط عضــو ، أو بطــلان منفعــة عضــو لقولــه تعــالى ن  كُنـْـتُم  مَرْضــى أَ وَإِ

  .)١( )عَلى سَفَر  
برء جــاز التـيمم عنــد علمائنـا وبــه قـال أبــو حنيفــة ، ـ  ولـو خــاف زيـادة المــرض ، أو بـطء الــ

ن  كُنْتُم  مَرْضى  ( لقوله تعالىـ  )٢(ومالك ، والشافعي في أصح الوجهين    .وهو عام )٣( )وَإِ
  .)٤(» ييمّم ا دور ، والكسير إذا أصابتهما الجنابة « :  ﷒ولقول الصادق 

د بـن حنبـل ، وبـه قـال أحمــ  تجب الطهارة إلا مع خوف التلـف: وقال الشافعي في الآخر 
ن  كُنْــتُم   ( لقــول ابــن عبــاس في قولــه تعــالىـ  )٥(وهــو مــروي عــن عطــاء ، والحســن البصــري  وَإِ

و  عَلـــى سَـــفَر   إذا كانـــت بالرجـــل جراحـــة في ســـبيل االله ، أو قـــروح ، أو جـــدري  )٦( )مَرْضـــى أَ
  .وهو يدل من حيث المفهوم .)٧(فيجنب ، ويخاف أن يغتسل فيموت ، يتيمم بالصعيد 

__________________  
  .٦: المائدة ) ١(
،  ٤٨:  ١، بـدائع الصـنائع  ١٠٩:  ١، شـرح فـتح القـدير  ٩٣ـ  ٩٢:  ١، مغني المحتاج  ٢٨٥:  ٢ا موع ) ٢(

  .٢٧٢:  ١، الشرح الكبير  ٢٩٥:  ١، المغني  ١١٠:  ١المنتقى للباجي 
  .٦: المائدة ) ٣(
  .٥٣٣ـ  ١٨٥:  ١التهذيب ) ٤(
ني ) ٥( ــ ــدير  ٢٨٦:  ٢، ا مـــوع  ٢٧٢:  ١، الشـــرح الكبـــير  ٢٩٥ : ١المغـ ــرح فـــتح القـ ، بـــدائع  ١٠٩:  ١، شـ

  .٤٨:  ١الصنائع 
  .٦: المائدة ) ٦(
  .٩ـ  ١٧٧:  ١، سنن الدار قطني  ٢٢٤:  ١سنن البيهقي ) ٧(



١٦٠ 

  :فروع 
لــو تمكــن مــن اســتعمال المــاء الحــار وجــب إســخانه ولا يتــيمم ، لأن عــدم المــاء شــرط ، ـ  أ

  .)٢(لظاهر الآية  )١(تيمم : وهو قول الفقهاء ، وقال داود 
مــا جَعَــل   ( لقولــه تعــالىـ  )٣(وبــه قــال أبــو حنيفــة ـ  لــو خــاف الشــين وجــب التــيممـ  ب

ج     .)٥(للشافعي خلافا  )٤( )عَلَيْكُم  في  الدِّين  مِن  حَرَ
لا يســتباح التــيمم مــع خــوف المــرض اليسـير كوجــع الــرأس مــع زوالــه ، وكــذا الضــرس ، ـ  ج

  .، والمراد التضرر )٨(للآية  )٧(يجوز التيمم : ، وقال داود  )٦(وبه قال الشافعي 
  .لو زال المرض في أثناء الصلاة لم يبطلها لأنه دخل مشروعاـ  د
لـه المـاء مـع حاجتـه تـيمم ، ولـو ظـن حصـوله وخشـي فـوت لـو لم يجـد المـريض مـن يناو  ـ ـهـ

  .الصلاة تيمم
قـول [ يرجع المريض في معرفة التضرر إلى ظنّه ، أو إخبـار ثقـة عـارف ، والأقـرب قبـول  ـ و

الصـــبي ، والفاســـق مـــع الظـــن ، لأنـــه يجـــري مجـــرى العلامـــات ، كمـــا يقبـــل قـــول القصـــاب  )٩(] 
   إنه مذكى ، وللشافعية: الفاسق 

__________________  
  .٢٧٢:  ١، الشرح الكبير  ٢٩٥:  ١المغني ) ١(
  .٦: المائدة ) ٢(
  .٢٨٦ـ  ٢٨٥:  ٢، ا موع  ١٠٩:  ١شرح فتح القدير ) ٣(
  .٧٨: الحج ) ٤(
  .٩٣:  ١، مغني المحتاج  ٢٨٦:  ٢ا موع ) ٥(
  .٢٠:  ١، الوجيز  ٢٨٤:  ٢ا موع ) ٦(
  .٢٨٥:  ٢ا موع ) ٧(
  .٦: المائدة ) ٨(
  .الزيادة يقتضيها السياق) ٩(



١٦١ 

، وكذا العبد ، والمرأة يقبل منهما ، وأمـا الـذمي فـإن ا مـه في أمـر الـدين لم يقبـل ،  )١(وجهان 
  .وإن ظن صدقه قبل ، وليس العدد شرطا ، لأن طريقه طريق الخبر

ر الاستعمال: السبب الثالث     تعذّ
إمـّا بـالنزول مـن   بهها ، وقـدر علـى التوصـل إلى المـاءلو وجد الماء في بئر وشـ : ٢٩٠مسألة 

غـــير ضـــرر ، أو الاغـــتراف بـــدلو أو ثـــوب يبلـــه ، ثم يعصـــره إمـــا بنفســـه ، أو بغـــيره وجـــب عليـــه 
ذلــك لتمكنــه مــن الاســتعمال ، وكــذا لــو كــان في ســفينة في البحــر ، وإن لم يمكنــه إلاّ بمشــقة ، 

  .أو تغرير بالنفس فهو كالعادم
فــوت الوقــت بعصــر الثــوب مــثلا تــيمم لتعــذر اســتعمال المــاء إذ القصــد  ولــو تمكــن وخــاف
  .الطهارة لأداء الصلاة

يجــــب عليــــه الاشــــتغال بالتحصــــيل وإن خــــاف الفــــوت ، لأن الاشــــتغال بــــه  : وقــــال أحمــــد 
  .وليس بمعتمد .)٢(كالاشتغال بالوضوء 

بتحصـيله ، قـال   تلو كان الماء قريبا منه وأمكنه تحصيله إلا أنـه يفـوت الوقـ : ٢٩١مسألة 
يســــعى إليــــه ، ولا يجــــوز لــــه التــــيمم ، وكــــذا لــــو كــــان عنــــده ويفوتــــه الوقــــت : بعــــض علمائنــــا 

وا  ( لقولـه تعـالى )٣(باستعماله ، لأنه واجد للماء فـلا يبـاح لـه التـيمم  ْ  تجَـِدُ لـَ وبـه قـال  )٤( )فَـ
  .)٥(الشافعي 

   ا خاف الفوتيجوز التيمم لصلاة الجنازة والعيدين إذ: وقال أبو حنيفة 
__________________  

  .٢٨٦:  ٢ا موع ) ١(
  .٢٧٥:  ١، الشرح الكبير  ٢٧٣:  ١المغني ) ٢(
  .١٠٠: قاله المحقق في المعتبر ) ٣(
  .٦: المائدة ) ٤(
  .٢٧٥:  ١، الشرح الكبير  ١١٨:  ١، المبسوط للسرخسي  ٢٤٤:  ٢ا موع ) ٥(



١٦٢ 

  .)١(لأ ما لا يقضيان 
وجـــوب التـــيمم لتعـــذر اســـتعماله في هـــذه الصـــلاة ، نعـــم لـــو تمكـــن مـــن : والوجـــه عنـــدي 

اســـتعماله وإدراك ركعـــة مـــن الصـــلاة لم يجـــز التـــيمم ، ولـــو كـــان التفـــريط منـــه فـــالأقرب وجـــوب 
  .الصلاة بتيمم والإعادة ، ويحتمل الاشتغال بالطهارة والقضاء

  .ولو خاف غير الواجد فوت الوقت بالطلب سقط ، وتيمم ، ولا إعادة
لضيق موقـف النـازح ، أو   لو انتهى المسافرون إلى بئر ، وافتقروا إلى التناوب:  ٢٩٢مسألة 

بر  لاتحاد الآلة ، أو لغير ذلك ، فمن توقع انتهاء النوبة إليه قبل خروج الوقت وجب عليه الصـ
، ومـــن علـــم أن النوبـــة لا تصـــل إليـــه إلا بعـــد الفـــوات ، أو ظـــن ذلـــك وجـــب عليـــه التـــيمم ولا 

  .ة عليه لعدم تمكنه من الاستعمالإعاد
  .)٢(يصبر ، ويتوضأ بعد الوقت لقدرته على الوضوء : وقال الشافعي 

ــك ، أو بالقرعــة وعلــم  ولــو كــان لجماعــة ثــوب واحــد يتناوبونــه وبيــنهم ترتيــب إمــا مــن المال
  .بعضهم أن النوبة لا تصل إليه في الوقت صلى عاريا

ولــيس بجيــد ، إذ لــو وجــب علــى مــن  .)٣(وقــت يجــب الصــبر وإن فــات ال: وقــال الشــافعي 
تعـــذر عليـــه بعـــض فـــروض الصـــلاة في وقتـــه وقـــدر عليـــه بعـــده الصـــبر ، لم يـــبح للعـــادم التـــيمم 

  .لوصوله إلى الماء بعد الفوات
  ولو كان قوم في سفينة ، ولا يتمكن من القيام فيها أكثر من واحد ،

__________________  
  .٢٤٤:  ٢، ا موع  ٥٥:  ١، بدائع الصنائع  ٣٤:  ١، اللباب  ١١٩ ـ ١١٨:  ١المبسوط للسرخسي ) ١(
  .١٩:  ١، الوجيز  ٢٤٦:  ٢ا موع ) ٢(
  .١٩:  ١، الوجيز  ٢٤٦:  ٢ا موع ) ٣(



١٦٣ 

لأن حكـم السـتر ـ  )١(وبـه قـال الشـافعي ـ  وعلم أن النوبة لا تنتهي إليه في الوقـت صـلّى قاعـدا
  .آكد من حكم القيام

وجـــود الـــثمن ، : وجـــب عليـــه شـــراؤه بشـــرطين   لـــو لم يجـــد المـــاء إلا بـــالثمن : ٢٩٣مســـألة 
والاســتغناء عنــه ، ولا خــلاف في اشــتراطهما ، فلــو تعــذر الــثمن ســقط الشــراء وتــيمم إجماعــا ، 

  .ولا يختص بالدراهم والدنانير ، بل الأموال كلها سواء ، كما في ثمن الرقبة
مــر ضــروري يتضــرر بدفعــه إمــا في الحــال ، أو فيمــا وكــذا لــو احتــاج إلى الــثمن لقوتــه ، أو لأ

بعد لم يجب عليـه الشـراء ، لأنـا سـوغنا تـرك اسـتعمال عـين المـاء لحاجتـه في الشـرب فـترك بدلـه 
  .أولى ، وكذا لو وجد بعض الماء وجب شراء الباقي

  :فروع 
تراط عــدم زيــادة علــى ثمــن المثــل ، فالمشــهور ـ  أ جــب العــدم ، في: اختلــف علماؤنــا في اشــ

  .لأنه متمكن لانتفاء الضررـ  )٢(وبه قال مالك ـ  الشراء بأي ثمن كان ما لم يجحف به
عن رجل احتاج إلى وضوء الصلاة وهـو لا يقـدر علـى  ﷒ولأن صفوان سأل أبا الحسن 

المــاء ، فوجــد قــدر مــا يتوضــأ بــه بمائــة درهــم ، أو بــألف درهــم ، وهــو واجــد لهــا ، يشــتري بــه 
تريت وتوضــأت ، ومــا « : قــال  ؟ويتوضــأ ، أو يتــيمم بــل يشــتري ، قــد أصــابني مثــل هــذا فاشــ

  .)٤(» بذلك مال كثير  )٣(يشترى 
__________________  

  .٨٩:  ١، مغني المحتاج  ١٩:  ١، الوجيز  ٢٤٦:  ٢ا موع ) ١(
  .٤٦:  ١، المدونة الكبرى  ٧١:  ١بلغة السالك ) ٢(
يسـوؤني ، وفي بعضـها  : في نسخ الكافي والتهذيب اختلاف شديد في هذه اللفظة ، ففي بعـض نسـخ الكـافي ) ٣(

. يسوؤني: المتن ، وكذا في التهذيب ، وفي الفقيه يشترى ، كما في : يسرّني ، وفي بعضها : » م « كما في نسخة 
أن  المـاء ) : بـاب أحكـام التـيمم (  ٨٥ : ١كمـا في الـوافي » ما يشترى مبنيّا للمفعـول ـ بـذلك مـال كثـير « ومعنى 

  .المشتري للوضوء بتلك الدراهم مال كثير لما يترتب عليه من الثواب العظيم
  .١٢٧٦ـ  ٤٠٦:  ١، التهذيب  ٧١ـ  ٢٣ : ١، الفقيه  ١٧ـ  ٧٤:  ٣الكافي ) ٤(



١٦٤ 

إن كانت الزيادة يتغابن الناس بمثلها وجـب شـراؤه كالوكيـل بالشـراء : وقال أصحاب الرأي 
  .)١(له أن يشتري بزيادة يسيرة 

لا يجب الشـراء وإن زاد يسـيرا ، لأنـه يجـوز لـه التـيمم : ، والشافعي  )٢(وقال ابن الجنيد منّا 
  .)٣(وجوب الشراء بأكثر من ثمن المثل لأنه تضييع له لحفظ المال فلا يناسب 

ونمنـع . والقليل والكثـير واحـد ، ولهـذا يكفـر مسـتحله ، ويفسـق غاصـبه ، ويجـوز الـدفع عنـه
  .التساوي بين الأصل والفرع لتفويت الثواب الكثير في الفرع والعوض المساوي في الأصل

ك الوقــــت والمكــــان لاخــــتلاف القيمــــة إن اعتبرنــــا ثمــــن المثــــل ، احتمــــل التقــــويم في ذلـــــــــ  ب
اعتبــار اجــرة الاســتقاء والنقــل إلى ذلــك : باختلافهمــا ، وهــو أحــد وجهــي الشــافعية ، والآخــر 

  .)٤(المكان إذ لا ثمن للماء 
لـو بـذل لـه بـثمن غـير مجحـف إلى أجـل وكـان قـادرا عليـه وجـب الشـراء لتمكنـه ، وبـه ـ  ج

  .)٥(قال الشافعي 
يجب لأن عليه ضررا في بقاء الدين في ذمته وربما تلـف مالـه قبـل لا : وقال بعض الجمهور 

  .)٦(أدائه 
  .ونمنع التضرر ، ولو لم يكن قادرا لم يجب الشراء قطعا

__________________  
  .٢٥٥:  ٢، ا موع  ٤٨:  ١، بدائع الصنائع  ١١٥:  ١المبسوط للسرخسي ) ١(
  .١٠١: حكاه المحقق في المعتبر ) ٢(
ــــوع) ٣( ـــوجيز  ٢٥٤:  ٢ ا مـ ــــاج  ١٩:  ١، الـــ ــــني المحتــ ــــني  ٩٠:  ١، مغــ ــــير  ٢٧٣:  ١، المغــ :  ١، الشــــــرح الكبــ

٢٧٦.  
  .٩٠:  ١، مغني المحتاج  ١٩:  ١، الوجيز  ٢٥٤:  ٢ا موع ) ٤(
  .٢٥٣:  ٢، ا موع  ٤٦:  ١الام ) ٥(
  .٢٧٧:  ١، الشرح الكبير  ٢٧٤:  ١المغني ) ٦(



١٦٥ 

قـا لم تجـز مكابرتـه عليـه لانتفـاء الضـرورة فـإن بدلـه يقـوم لـو امتنـع صـاحبه مـن بذلـه مطلـ  د
  .مقامه بخلاف الطعام في ا اعة

لو كان عادما للثمن وبذل له بيعـه في ذمتـه لم يلزمـه شـراؤه لمـا فيـه مـن الضـرر باشـتغال ـ  ـه
  .الذمة
ن لو بذل له الماء بغـير عـوض لزمـه القبـول لأنـه لا منـة لـه في ذلـك ، ولـو وهـب لـه الـثم ـ و

  .)٢(خلافا للشيخ ـ  )١(وبه قال الشافعي ـ  لم يجب القبول لما فيه من المنة
لــو عــرف أن مــع قــوم مــاء فعليــه أن يطلبــه مــنهم ، لأ ــم إذا بــذلوه وجــب قبولــه ، وقــد ـــ  ز

  .)٣(لا يجب : يبذلوه عند طلبه فيجب ، وهو أظهر وجهي الشافعية ، والآخر 
صــلاته مــا دام المــاء والبــذل ، لتمكنــه مــن الوضــوء ، لــو امتنــع مــن قبــول الهبــة لم تصــح ـــ  ح

  .)٤(وهو أحد وجهي الشافعية 
وجوبــه لتمكنــه مــن المــاء ، : لــو عــدم الــثمن ، وتمكــن مــن تحصـيله بالكســب ، فالوجــه ــ  ط

  .)٥(خلافا للشافعي 
خلافـا للشـافعي ـ  لـو افتقـر إلى الآلـة وتمكـن مـن شـرائها وجـب وإن زاد علـى ثمـن المثـلـ  ي

ولو وهبـت منـه لم يجـب القبـول ، بخـلاف المـاء ، وكـذا لـو وهـب ثمنهـا ، ولـو أعـاره المالـك  ـ )٦(
   وجب القبول ، لانتفاء المنة لقضاء العادة

__________________  
  .٩١:  ١، مغني المحتاج  ١٩:  ١، الوجيز  ٢٥٣:  ٢ا موع ) ١(
  .٣١:  ١المبسوط للطوسي ) ٢(
  .١٩٨:  ١زيز ، فتح الع ٢٥١:  ٢ا موع ) ٣(
  .٢٥٦:  ٢انظر ا موع ) ٤(
  .٢٣٢:  ٢فتح العزيز ) ٥(
  .٢٥٦:  ٢ا موع ) ٦(



١٦٦ 

بالاســتعارة ، ولــو افتقــر إلى دلــو ، وحبــل فوجــد أحــدهما لم يجــب شــراؤه ، ولا اســتعارته إلا أن 
  .يظن تحصيل الآخر

  .لا فرق بين راكب البر والبحر ، في جواز التيمّم عند تعذر الآلةـ  يا
  .لو تمكن من استئجار الآلة بعوض موجود ، أو في الذمة وله قدرة وجبـ  يب
لــو تمكــن مــن إنــزال ثــوب واســتخراج المــاء بعصــره وجــب وإن نقصــت قيمتــه نقصــانا ـ  يــج

قليلا أو كثيرا ما لم يتضرر به في الحال أو فيما بعد ، خلافا للشافعي فيما لو زاد الـنقص عـن 
  .لو كانت العمامة تصل لو شقها بنصفين، وكذا  )١(ثمن الدلو والحبل 

لغـــرض أو لغـــيره ، تـــيمم وصـــلى ولا   لـــو أراق المـــاء قبـــل الوقـــت ، أو نجّســـه : ٢٩٤مســـألة 
  .لأنه فعل المأمور به فيخرج عن العهدةـ  )٢(وبه قال الشافعي ، وأحمد ـ  إعادة عليه

مم وأعــاد ، لأنـه مفــرط إن ظـن أنــه يـدرك المــاء في الوقـت فكقولنــا وإلا  تـي: وقـال الأوزاعــي 
ولو فعل ذلك بعد الوقت لغرض فكذلك ، وإن كان لغير غرض وجب أن يتيمم ويصـلي  .)٣(

ير واجــد ، فصــار كمــا لــو قتــل العبــد ، أو أعتقــه : الوجــه  ؟لأنــه فاقــد ، وهــل يعيــد المنــع لأنــه غــ
  .فإنه يجزيه الصوم

بالوضـوء ، وللشـافعي وجهـان ويحتمل الإعادة لأنه مفـرط بإراقـة المـاء ، وتمكـن مـن الصـلاة 
   ، فحينئذ يعيد واحدة لا ما بعدها ، كما لو أراق قبل )٤(

__________________  
  .٣٤:  ١، كفاية الأخيار  ٢٤٧:  ٢ا موع ) ١(
 ١، كشاف القناع  ٢٨٣:  ١، الشرح الكبير  ٢٧٤:  ١، المغني  ٩١:  ١، مغني المحتاج  ٣٠٧:  ٢ا موع ) ٢(

 :١٦٨.  
  .٢٨٣:  ١، الشرح الكبير  ٢٧٤:  ١ني المغ) ٣(
  .٢٧٤:  ١، المغني  ٣٠٧:  ٢ا موع ) ٤(



١٦٧ 

  .الوقت ، ويحتمل قضاء كل صلاة يؤديها بوضوء واحد في عادته
ولا تصح الإعادة في الوقت لأنه لو صـح القضـاء فيـه لصـح الأداء ، بـل يـؤخر إلى أن يجـد 

قضــاء كــل مــا : كلاهمــا للشــافعي ، وآخــر المــاء ، أو ينتهــي إلى حالــة تصــح صــلاته بــالتيمم ، و 
  .)١(صلى بتيممه 

  :فروع 
عـدم القضـاء : لو مر بنهر في الوقت ولم يتوضأ ، وبعد عنه ، وتيمم وصـلى ، فـالأقرب ـ  أ

لأنــه لم يضـيع شـيئا وإنمــا امتنـع مــن التحصـيل ، والتقصــير في  )٢(، وهـو أقـرب وجهــي الشـافعية 
  .)٣( التضييع أشد ، ومنهم من طرد الوجهين

لو كان هناك من يحتاج إلى المـاء فوهبـه المالـك منـه ، فـإن كـان للشـرب صـح وتـيمم ، ـ  ب
وإن كــان للطهــارة لم يصــح في الوقــت ، لأنــه تعلــق بــه حــق العبــادة ، وحاجتــه أهــم مــن حاجــة 

  .غيره ، وقبله يجوز
ـــ  ج الواهـــب لـــو ســـلم مـــا منـــع مـــن هبتـــه لم يجـــز ، ولم يـــزل ملكـــه عنـــه ، ولا تصـــح صـــلاة ـ

بــالتيمم مـــا دام المـــاء في يــد الموهـــوب لـــه ، وإذا اســتعمله كـــان حكمـــه حكــم مـــا لـــو أراق المـــاء 
  .صحة صلاة المتهب به: والأقرب . عمدا

تــيمم ، وهــو قــول   لــو كــان معــه مــن المــاء مــا لا يكفيــه لطهارتــه مــن الجنابــة : ٢٩٥مســألة 
  .، لأنه غير واجد للماء )٤(أكثر العلماء 

   وقد سئل عن الرجل يجنب ومعه من الماء ﷒ق ولقول الصاد
__________________  

  .٣٠٩:  ٢ا موع ) ١(
  .٤٠:  ١، كفاية الأخيار  ٣٠٧:  ٢ا موع ) ٢(
  .٣٠٧:  ٢ا موع ) ٣(
  .٥٠:  ١، بدائع الصنائع  ٢٧٠:  ١، المغني  ٢٦٨:  ٢ا موع ) ٤(



١٦٨ 

يتــيمم ألا تــرى أنــه جعــل عليــه « : قــال  ؟أو يتــيمم يتوضــأ بالمــاءمــا يكفيــه لوضــوئه للصــلاة ، أ
  .)١(» نصف الطهور 

إذا كان معه من الماء ما يغسل به وجهه ويديه غسـلهما ولا يتـيمم : وقال الحسن البصري 
لو وجد من الماء مـا يغسـل بـه وجهـه غسـله ومسـح كفيـه : ، وبه قال عطاء ، وزاد عليه فقال 
أولى من التراب ، فإذا أجـزأه الـتراب في الوجـه واليـدين فالمـاء بالتراب لأن الماء هو الأصل وهو 

  .)٢(أولى 
وهو غلط لأن التيمم طهارة كاملة ، ولهذا لا يلزمه مسح سواهما بالتراب مع قدرته عليـه ، 

  .بخلاف غسل الوجه واليدين فإنه بعضها فلا ينوب مناب جميعها
  :فروع 

وبـه قـال أبـو حنيفـة ، ومالـك ، والأوزاعـي ،  ـ لا يجـب اسـتعمال المـاء: قـال أصـحابنا ـ  أ
لأن هــذا المــاء لا يطهــره فــلا يلزمــه ـ  )٣(وداود ، والمــزني ، وأحمــد ، والشــافعي في أحــد القــولين 

وبـــه قـــال عطـــاء ، ـ  يجـــب: والآخـــر  .)٤( ﷒اســـتعماله كـــالنجس ، وللخـــبر عـــن الصـــادق 
لأنــه قــدر علــى الــبعض فيجــب ، إذ الأمــر بــالجميع يســتلزم ـ  )٥(والحســن بــن صــالح ، وأحمــد 

  ، )٦(البعض كالسترة وإزالة النجاسة ، ولأنه تعالى شرط عدم ما يسمى ماء 
__________________  

  .١٢٦٦ـ  ٤٠٤:  ١التهذيب ) ١(
  .١٩٧:  ١حلية العلماء ) ٢(
:  ٢، احكام القرآن للجصاص  ١١٣:  ١، المبسوط للسرخسي  ٢٢٣:  ٢، فتح العزيز  ٢٦٨:  ٢ا موع ) ٣(

ني  ١١٥:  ١، المنتقــى للبــاجي  ٢٣٠:  ٥، تفســير القـــرطبي  ٥٠:  ١، بــدائع الصــنائع  ٣٧٤ ،  ٢٧٠:  ١، المغـــ
  .٢٨١:  ١الشرح الكبير 

  .١٢٦٦ـ  ٤٠٤:  ١التهذيب ) ٤(
  .٢٦٨:  ٢، ا موع  ٢٧٠:  ١المغني ) ٥(
  .٦: المائدة ) ٦(



١٦٩ 

القــول عنــدي بعيــدا مــن الصــواب لإمكــان حصــول مــا يكمــل  والقليــل يســمى بــه ، ولــيس هــذا
  .الطهارة ، مع أن الموالاة غير واجبة

المحـــدث إذا وجـــد مـــن المـــاء مـــا يكفيــه لـــبعض الأعضـــاء لم يجـــب اســـتعماله فيـــه عنـــدنا ـــ  ب
بـل يجـب التـيمم ـ  )١(وبه قال أبو حنيفـة ، ومالـك ، والأوزاعـي ، وداود ، والمـزني وأحمـد ـ  قطعا

وا ماء   ( الغرض وهو الطهارة باستعماله ، وقوله تعالى لانتفاء   .يريد المطهر )٢( )فَـلَم  تجَِدُ
، وللشـافعي قـولان  )٣(يجـب اسـتعمال المـاء والتـيمم معـا : وقال عطاء ، والحسن بن صالح 

  .، لما تقدم في الجنب )٤(الثاني : ، أصحهما 
ير  فاقــدا ، وراعــوا الترتيــب في الوضــوء إلى أن والموجبــون في البــابين ، أوجبــوا تقــديم المــاء ليصــ

  .ينفد ، وفي الغسل يغسل ما شاء من بدنه لعدم الترتيب عندهم فيه
لو وجدت الحـائض مـن المـاء مـا يكفـي الوضـوء خاصـة وجـب اسـتعماله فيـه ، والتـيمم ـ  ج

  .للغسل لتعددهما ، وتتخير في التقديم لاستقلالهما
ـــ  د ، وفقـــد الـــتراب فحكمـــه حكـــم فاقـــد المطهـــر ، لـــو وجـــد مـــا يصـــلح لـــبعض الأعضـــاء ـ

  .)٥(وجوب استعماله إذ لا بدل للغسل يعدل إليه : وللشافعي قولان ، أحدهما 
__________________  

  .٢٨١:  ١، الشرح الكبير  ٢٧١:  ١، المغني  ١١٠:  ١، المنتقى للباجي  ١١٣:  ١المبسوط للسرخسي ) ١(
  .٦: المائدة ) ٢(
  .٢٧٠:  ١، المغني  ٢٦٨:  ١ا موع ) ٣(
  .٢٧٠:  ١، المغني  ٨٩:  ١، مغني المحتاج  ٣٩:  ١، كفاية الأخيار  ٢٢٤ـ  ٢٢٣:  ٢فتح العزيز ) ٤(
  .٢٨١:  ١، الشرح الكبير  ٢٧٠:  ١، المغني  ٨٩:  ١، مغني المحتاج  ٢٦٨:  ٢، ا موع  ٤٩:  ١الام ) ٥(



١٧٠ 

يكفيـه لم ينـتقض تيممـه مطلقـا عنـد أصـحابنا لو تيمم الفاقد ، ثم وجد من الماء مـا لا ـ ـ ه
، وفي الوضوء عندنا ، وأمـا في الغسـل ، فيحتمـل ذلـك إن لم نوجـب اسـتعمال القاصـر ، وإلا 

  .)١(انتقض فيستعمله ، ثم يتيمم ، والوجهان للشافعي مطلقا 
لــو تــيمم مــن الجنابــة وصــلى فريضــة واحــدة ثم أحــدث لم يجــز لــه أن يصــلي فريضــة ولا  ـ و
إن وجـد مـن المـاء مـا يكفيـه لوضـوئه خاصـة احتمـل وجـوب اســتعماله نافلـ ة لوجـود الحـدث ، فـ

  .في غسل الرأس ، وتيمم لما يستقبل من الصلوات
إن توضــأ بــه ارتفــع حدثــه ، وصــلّى بــه النافلــة خاصــة ، لأن التــيمم : وبعــض الشــافعية قــال 

افــل ، فــإذا توضــأ ارتفــع الــذي نــاب عــن غســل الجنابــة أبــاح لــه فريضــة واحــدة ومــا شــاء مــن النو 
، وهــو نــادر لأنــه وضــوء  )٢(تحــريم النوافــل ولم يســتبح فريضــة لأنــه وضــوء لا ينــوب عــن الجنابــة 

  .يبيح النافلة دون الفريضة
ــ  ز لــو تضــرر بعــض أعضــائه بالمــاء لمــرض تــيمّم ولم يغســل الصــحيح ، وقــال في الخــلاف ، ـ

كان بعض أعضائه نجسا ولا يقدر علـى ، وكذا لو   )٣(لو غسله وتيمم كان أحوط : والمبسوط 
ء مــن ذلــك لأنــه فعــل المــأمور بــه فيخــرج عــن  طهارتــه بالمــاء تــيمم وصــلى ، ولا إعــادة في شــي

  .العهدة
تراب مــا يكفيــه لوجهــه خاصــة كــان كفاقــد المطهــر ، وهــو أحــد وجهــي ـــ  ح لــو وجــد مــن الــ

فصـار كمــا لــو قــدر علــى يجــب اســتعماله فيـه لأن الــتراب لــيس لــه بــدل ، : الشـافعية ، والثــاني 
  .)٤(ستر بعض العورة 

__________________  
  .٢٧٠:  ٢ا موع ) ١(
  .٢٧١:  ٢ا موع ) ٢(
  .٣٥:  ١، المبسوط للطوسي  ١٠٥مسألة  ١٥٤:  ١الخلاف ) ٣(
  .٢٧٠:  ٢ا موع ) ٤(



١٧١ 

لو قصر المـاء عـن إزالـة النجاسـة عـن بدنـه والوضـوء ، وكفـى أحـدهما ، صـرف في إزالـة ـ  ط
النجاســـة إجماعـــا ، إذ لا بـــدل لهـــا ، وتـــيمم ، وكـــذا الغســـل ، وكـــذا لـــو كانـــت النجاســـة علـــى 

  .الثوب وليس غيره
وهــو باطـــل لوجــود البــدل هنـــا ،  )١(لا يغســـل الثــوب لأن رفــع الحـــدث آكــد : وعــن أحمــد 

  .بخلاف نجاسة الثوب
إشـكال ، أقربـه لو صرف الماء في الوضوء ، وعليه أو على ثوبه نجاسـة ، ففـي الإجـزاء ـ  ي

  .ذلك إن جوّز وجود المزيل في الوقت وإلا  فلا: 
__________________  

  .٢٨٦:  ١، الشرح الكبير  ٣٠٩:  ١المغني ) ١(



١٧٢ 



١٧٣ 

  .فيما يتيمم به: الفصل الثاني 
بـالإطلاق ، سـواء كـان ترابـا ،   لا يجوز التيمم إلا  بمـا يقـع عليـه اسـم الأرض : ٢٩٦مسألة 

  .)١(أو حجرا ، أو حصى عند أكثر علمائنا 
كمـــا ذهبنـــا إليـــه ،   )٢(وجـــوّز مالـــك ، وأبـــو حنيفـــة التـــيمم بـــالحجر وإن لم يكـــن عليـــه غبـــار 

  .)٣() جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا : (  ﷒لقوله 
  .)٤(» ى الأرض تضرب بكفّيك عل« : في التيمم  ﷒ولقول الباقر 

  .ولأنه أرض اكتسب حرارة فتحجر ، والتغاير في الأوصاف لا تخرج الماهية عن حقيقتها
   ومنع الشافعي ، وأحمد ، وداود ، وأبو يوسف من التيمم

__________________  
ــبر ) ١( ــيخ الطوســـي في المبســـوط  ١٠٢: مـــنهم الســـيد المرتضـــى وابـــن الجنيـــد كمـــا في المعتـ وابـــن ،  ٣١:  ١، والشـ

  .٢٦: إدريس في السرائر 
:  ١، بـدائع الصـنائع  ١١٣:  ١، شرح فتح القدير  ١٠٩:  ١، المبسوط للسرخسي  ٧٤:  ١بلغة السالك ) ٢(

  .١٢٢:  ١، الميزان  ٢٨١:  ١، المغني  ٢١٣:  ٢، ا موع  ٥٣
:  ١ابــن ماجــة ، ســنن  ١٤٨:  ٥، مســند أحمــد  ٢١٠:  ١وانظــر ســنن النســائي  ٧٢٤ـ  ١٥٥:  ١الفقيــه ) ٣(

  .٥٦٧ـ  ١٨٨
  .٥٩٥ـ  ١٧١:  ١، الاستبصار  ٦١٥ـ  ٢١٢:  ١التهذيب ) ٤(



١٧٤ 

  .)٣(التراب : الصعيد : قال ابن عباس  )٢( )صَعيِدا  طيَِّبا   ( لقوله تعالى )١(بالحجر 
ولـــو لا اختصـــاص الـــتراب  )٤() جعلـــت لي الأرض مســـجدا وترا ـــا طهـــورا : (  ﷒وقـــال 

  .وطهورا: لقال 
فَـتُصـْبِح   ( ، وثعلـب عـن ابـن الأعـرابي لقولـه تعـالى )٥(وجه الأرض نقلـه الخليـل : والصعيد 
  .، ونمنع الاختصاص ، وروي الحذف )٧(أي أرضا ملساء مزلقة  )٦( )صَعِيدا  زلََقا  

كـالزرنيخ ، والكحـل   رضولا يجوز التيمم بما خرج بالاسـتحالة عـن اسـم الأ : ٢٩٧مسألة 
وهــو إمــا الــتراب ، أو  )٩( )صـَـعيِدا   ( :لقولــه تعــالى  )٨(، وســائر المعــادن عنــد أكثــر علمائنــا 

  .)١٠() عليكم بالأرض : (  ﷒الأرض ، ولقوله 
لا إنمـا هـو المـاء « : وقد سئل عن الوضوء بـاللبن  ﷒قول الصادق : ومن طريق الخاصة 

  .)١١(» د والصعي
__________________  

ــير  ٢٨١:  ١، المغـــني  ٢١٢:  ٢ا مـــوع ) ١( ــنائع  ٢٨٧:  ١، الشـــرح الكبـ :  ١، الميـــزان  ٥٣:  ١، بـــدائع الصـ
١٢٢.  

  .٦: المائدة ) ٢(
  .٧١: ، تنوير المقباس  ١٧٢:  ١١التفسير الكبير ) ٣(
  .١٢١ـ  ١٢٠:  ١، دعائم الإسلام  ١ـ  ١٧٦ـ  ١٧٥:  ١، سنن الدار قطني  ٢١٣:  ١سنن البيهقي ) ٤(
  .٢٩٠:  ١العين للخليل ) ٥(
  .٤٠: الكهف ) ٦(
  .٢٣٦:  ٥، تفسير القرطبي » صعد «  ٣٩٨:  ٢، تاج العروس  ٢٥٤:  ٣لسان العرب ) ٧(
ــيخ الطوســـي في المبســـوط  ٨: مـــنهم المفيـــد في المقنعـــة ) ٨( ،  ١٣٦: ، وأبـــو الصـــلاح في الكـــافي  ٣٢:  ١، والشـ

  .١٠٢: لمرتضى والمحقق كما في المعتبر والسيد ا
  .٤٣: النساء ) ٩(
  .٢١٧:  ١سنن البيهقي ) ١٠(
  .٥٣٤ـ  ١٥٥:  ١، الاستبصار  ٥٤٠ـ  ١٨٨:  ١التهذيب ) ١١(



١٧٥ 

ـ  )١(يجــوز التـيمم بمــا كــان مـن جــنس الأرض كالكحــل والـزرنيخ : وقـال ابــن أبي عقيـل منــّا 
 )٣() جعلــت لي الأرض مســجدا وطهــورا (  : ﷒لقولــه ـ  )٢(وبــه قــال أبــو حنيفــة ، ومالــك 

  .ونقول بالموجب ، والمتنازع ليس أرضا
ولـيس بجيـد ،  .)٤(يجـوز التـيمم بمـا يكـون متصـلا بـالأرض كالشـجر ، والـزرع : وقال مالـك 

  .لأن الطهارة عبادة شرعية فتتوقف على مورد النص
وهـو الـذي ـ  سواء الأعفـر  وكل ما يطلق عليه اسم التراب ، يصح التيمم به:  ٢٩٨مسألة 

والأسـود ، والأصـفر ، والأحمـر ، ومنـه الأرمـني الـذي يتـداوى بـه ، والأبـيض ـ  لا يخلـص بياضـه
الــذي يؤكــل ســفها ، والمــدر وهــو الــذي ينبــت ، والســبخ وهــو الــذي لا ينبــت ، علــى كراهيــة ، 

  .لين في مسيل الماء بإجماع العلماء لصدق المسمى عليهوالبطحاء وهو التراب ال
 ( لقولـه تعـالىـ  )٦(وبـه قـال ابـن الجنيـد ـ  )٥(المنع من التيمم بالسـبخ : وحكي عن بعضهم 

ـــيس بجيـــد لأن المدينـــة مالحـــة وتـــيمم النـــبي   )٧( )صَـــعِيدا  طيَِّبـــا   منهـــا ، والمـــراد بالطيـــب  ﷐ول
  .الطاهر كالماء

__________________  
  .١٠٢: حكاه المحقق في المعتبر ) ١(
 ١، بدايـة ا تهـد  ٧٤:  ١، بلغـة السـالك  ٥٣:  ١، بدائع الصـنائع  ١٠٩ـ  ١٠٨:  ١المبسوط للسرخسي ) ٢(

  .١٠: ، أقرب المسالك  ٧١: 
:  ١ن ماجـة ، سـنن ابـ ١٤٨:  ٥، مسـند احمـد  ٢١٠:  ١، وانظـر سـنن النسـائي  ٧٢٤ـ  ١٥٥:  ١الفقيه ) ٣(

  .٥٦٧ـ  ١٨٨
  .٣٥:  ١، كفاية الأخيار  ١٨٣:  ١حلية العلماء ) ٤(
  .عن إسحاق بن راهويه ٢١٨:  ٢حكاه النووي في ا موع ) ٥(
  .١٠٣: حكاه المحقق في المعتبر ) ٦(
  .٤٣: النساء ) ٧(



١٧٦ 

وبـــه قـــال أبـــو حنيفـــة ، والأوزاعـــي ، ـ  وأمـــا الرمـــل فيجـــوز التـــيمم بـــه علـــى كراهـــة عنـــدنا
  .)١(لصدق اسم الأرض عليه ـ  الشافعي في أحد القولينو 

يـا رسـول االله إنـا نكـون بـأرض الرمـل ،  :فقـال  ﷐ولما رواه أبو هريرة أن رجلا أتى النبي  
فتصــيبنا الجنابـــة والحـــيض والنفــاس ، فـــلا نجـــد المــاء أربعـــة أشـــهر ، وخمســة أشـــهر ، فقـــال النـــبيّ 

  .)٢() عليكم بالأرض (  : ﷐
  .وهو ممنوع )٣(لا يجوز لعدم صدق التراب عليه : وفي الآخر 

  :فروع 
يجــوز التــيمم : وقــال المرتضـى  .)٤(يجـوز التــيمم بــأرض الجـص ، والنــورة : قـال الشــيخان ـ  أ

ولا بــأس بــه لصــدق اســم الأرض عليــه ، ولا يخــرج بــاللون والخاصــية عــن  .)٥(بــالجص ، والنــورة 
  .اسم الأرض كما لا يخرج باللون

« : بــالنورة ، فقــال  :فقيــل » نعــم « : وقــد ســئل عــن التــيمم بــالجص  ﷒ولقــول علــي 
  .)٧(، وهو أحد قولي الشافعي  )٦(» نعم 

   ، يجوز التيمم به الحجر الصلد كالرخام إذا لم يكن عليه غبارـ  ب
__________________  

ني  ٥٣:  ١، بـــدائع الصـــنائع  ٣١:  ١، اللبـــاب  ١٢٢:  ١، الميـــزان  ٢١٥و  ٢١٣:  ٢ا مـــوع ) ١( ــ :  ١، المغـ
  .٣٩:  ١، المهذب للشيرازي  ٣٢٨:  ١، نيل الأوطار  ٢٨١

  .٢٧٥٧٢ـ  ٥٩٥:  ٩، كنز العمال  ٢١٧:  ١سنن البيهقي ) ٢(
  .٣٩:  ١، المهذب للشيرازي  ٣٤:  ١، كفاية الأخيار  ٢١٥:  ٢ا موع ) ٣(
  .٣٢:  ١، المبسوط للطوسي  ٨: المقنعة ) ٤(
  .١٠٣: حكاه المحقق في المعتبر ) ٥(
  .٥٣٩ـ  ١٨٧:  ١التهذيب ) ٦(
  .٣٤:  ١، كفاية الأخيار  ٢١٣:  ٢ا موع ) ٧(



١٧٧ 

يجـوز مـع : وقـال المفيـد  )٢( )صـَعيِدا   ( لقولـه تعـالىـ  )١(وبـه قـال الشـيخ ، والمرتضـى ـ  عنـدنا
  .)٤(ومنع الشافعي مطلقا  )٣(عدم التراب 

لأنـه خـرج بـالطبخ عـن ـ  )٦(وبـه قـال الشـافعي ـ  )٥(منـع ابـن الجنيـد مـن التـيمم بـالخزف ـ  ج
  .اسم الأرض ، وهو ممنوع ، ولهذا جاز السجود عليه ، ولو دق حتى صار ترابا فكذلك

حـتى صـار رمـادا ، فـإن خـرج عـن اسـم الأرض لم يصـح التـيمم بـه ، لـو احـترق الـتراب ـ  د
  .ولو احترق الشجر حتى صار رمادا لم يتيمم به

الطهـــارة ، والملـــك ، فـــلا يجـــوز التـــيمم بـــالتراب  :ويشـــترط في الـــتراب أمـــران :  ٢٩٩مســـألة 
 ( لقولــه تعــالى )٧(الــنجس ، ولا المغصــوب ، ذهــب إليــه علماؤنــا أجمــع ، وهــو قــول الجمهــور 

  .وهو الطاهر )٨( )طيَِّبا  
  .ولا فرق بين أن تغير النجاسة رائحة التراب أو لا

اعتبارا بالمـاء ، وهـو خطـأ لأن  )٩(إن غيرت رائحته لم يجز التيمم به وإلا  جاز : وقال داود 
  .الجامد لا يعتبر فيه التغير كالثوب يصيبه الماء النجس ، ولأن في الماء قوة بخلاف التراب

__________________  
  .١٠٣: ، وحكى قول السيد المرتضى المحقق في المعتبر  ٣٢:  ١المبسوط للطوسي ) ١(
  .٤٣: النساء ) ٢(
  .٨: المقنعة ) ٣(
  .٣٩:  ١، المهذب للشيرازي  ٢١٣:  ٢ا موع ) ٤(
  .١٠٣: حكاه المحقق في المعتبر ) ٥(
  .٢١:  ١، الوجيز  ٣٥:  ١، كفاية الأخيار  ٢١٦:  ٢ا موع ) ٦(
ــة الأخيــــار  ٢١٦:  ٢ا مــــوع ) ٧( :  ١، الشــــرح الكبــــير  ٢٩٣:  ١، المغــــني  ٢١:  ١، الــــوجيز  ٣٤:  ١، كفايــ

:  ١، بلغـــة الســـالك  ٣٢:  ١، اللبـــاب  ١٢٠:  ١، شـــرح فـــتح القـــدير  ١١٩:  ١، المبســـوط للسرخســـي  ٢٨٩
٧٣.  

  .٤٣: النساء ) ٨(
  .١٨٣:  ١حلية العلماء ) ٩(



١٧٨ 

  :فروع 
ــ  أ الممتــزج بــالنجس كــالنجس لإمكــان كــون الواصــل نجســا ، ســواء كــان المــزج بــالنجس أو ـ

  .بالنجاسة ، وسواء قلّت النجاسة أو كثرت
لو أصاب الأرض بول ، أو ماء نجس ، ثم جرى الماء الكثير عليها ، أو المطر طهرت ـ  ب

و جفت بغيرها ول .)١(، وإن جفت بالشمس فكذلك ، وجاز التيمم منها ، وللشافعي قولان 
  .)٢(لم تطهر ولم يجز التيمم منها ، وللشافعي قولان 

يجوز التيمم بتراب القبر مـا لم يعلـم حصـول نجاسـة فيـه ، سـواء تكـرر نبشـه أو لا لأنـه ـ  ج
  .طاهر

لا يجــــوز إذا تكــــرر نبشــــه لاختلاطــــه بصــــديد المــــوتى ولحــــومهم ، وإن لم : وقــــال الشــــافعي 
  .)٣(ل فوجهان لأصالة الطهارة ، وظهور النبش يتكرر جاز لعدم المزج ، وإن جه

ــــ  د لم يجــــز التــــيمم بــــه إلا أن : لــــو امتــــزج بالطــــاهر كالــــدقيق ، والأشــــنان ، قــــال الشــــيخ ـ
ـــتراب  المنـــع مطلقـــا لجـــواز أن يصـــل : ، وهـــو أحـــد وجهـــي الشـــافعية ، والآخـــر  )٤(يســـتهلكه ال

  .)٥(المخالط إلى العضو فيمنع وصول التراب إليه 
  .عندي اعتبار الاسموالأولى 

  .لو لم يجد التراب إلا  بالثمن وجب الشراء وإن كثر كالماءـ ـ ه
__________________  

  .٢١٧:  ٢ا موع ) ١(
  .٢١٧:  ٢ا موع ) ٢(
  .٢١٦:  ٢ا موع ) ٣(
  .٣٢:  ١المبسوط للطوسي ) ٤(
  .٤٠:  ١لشيرازي ، المهذب ل ٣٥:  ١، كفاية الأخيار  ٢١٧:  ٢، ا موع  ٥٠:  ١الام ) ٥(



١٧٩ 

وبــه قــال أصــحاب أبي ـ  عنــد علمائنـا أجمــع  يجـوز التــيمم بــالتراب المســتعمل:  ٣٠٠مســألة 
لبقاء اسم الصعيد الطيب عليه ، ولأن الماء المستعمل عندنا طـاهر يرفـع بـه الحـدث ـ  )١(حنيفة 

  .وإن رفع الحدث به أولا فالتراب الذي لا يرفع حدثا أولى
المنـــع كالمـــاء المســـتعمل لاشـــتراكهما في أداء فـــرض الصـــلاة : حهما وللشـــافعي قـــولان ، أصـــ

  .)٢( ما ، والجواز لأنه لم يرفع حدثا فلم يتأثر بالاستعمال 
لـيس المسـتعمل الموضـع الـذي تضـرب اليـد عليـه إجماعـا لأنـه بمنزلــة : إذا عرفـت هـذا فنقـول 

بأن يضرب واحد يده بعـد الإناء الذي يغترف منه ، فيجوز أن يتيمم جماعة من موضع واحد 
  .آخر

تراب الملتصــق بأعضــاء التــيمم فإنــه مســتعمل إجماعــا ، وأمــا المتســاقط مــن الأعضــاء  ــ وأمــا ال
  .)٣(أنه مستعمل كالمتقاطر من الماء : فوجهان ، أصحهما عنده 

ـ  عنـد علمائنـا أجمـع  ويسـتحب التـيمم مـن ربى الأرض ، ويكـره مـن المهـابط:  ٣٠١مسألة 
ق الجمهور  لبعد العوالي عـن النجاسـات وزوالهـا بالسـيول لـو حصـلت ، ولقـول أمـير ـ  )٤(ولم يفرّ

  .)٥(» لا وضوء من موطإ « :  ﷒المؤمنين 
  :إذا فقد الصعيد فله أحوال :  ٣٠٢مسألة 

__________________  
  .٣٢:  ١، اللباب  ١٢١:  ١المبسوط للسرخسي ) ١(
  .٢٣:  ١، فتح الوهاب  ٣٥:  ١، كفاية الأخيار  ٢١٨:  ٢ا موع ) ٢(
  .٣٤:  ١، كفاية الأخيار  ٢١٨:  ٢ا موع ) ٣(
ـــوع ) ٤( ـــار  ٢١٨:  ٢ا مـ ـــة الأخيـ ني  ٣٥:  ١، كفايـ ــ ـــدير  ٢٨١:  ١، المغــ ، بدايــــة  ١١٢:  ١، شــــرح فــــتح القـ

  .٧١:  ١ا تهد 
  .٥٣٧ـ  ١٨٧:  ١، التهذيب  ٥ـ  ٦٢:  ٣الكافي ) ٥(



١٨٠ 

يجد ثوبا ، أو لبد سرج ، أو عرف دابة ، أو غـير ذلـك فإنـه يتـيمم بغبـار ذلـك  أن: الأول 
لأن الغبـار مـن الصـعيد ـ  )١(وبـه قـال أبـو حنيفـة ، والشـافعي ، وأحمـد ، ومالـك ـ  عنـد علمائنـا

  .وقد استعمله فأجزأه
يمم تــ« :  ؟وقــد ســئل كيــف أصــنع وعلــي  وضــوء ولا أقــدر علــى النــزول ﷒ولقــول البــاقر 

لينظـر لبـد « :  ﷒وقول الصادق  )٢(» من لبده أو سرجه ، أو عرف دابته فإن فيهما غبارا 
  .)٣(» ء مغبر  سرجه فليتيمم من غباره ، أو شي

والظاهر من كلام الشافعي ، وأحمد ، . ، وهو ممنوع )٤(ومنعه أبو يوسف لأنه ليس بأرض 
  .، وعلماؤنا جعلوه مرتبة بعده )٥(وأبي حنيفة الجواز مع وجود التراب 

 )٦(وبـه قــال ابــن عبــاس ـ  أن يجــد الوحــل ويفقـد الغبــار فإنــه يتــيمم بـه عنــد علمائنــا: الثـاني 
  .لأنه لا يخرج بممازجة الماء عن حقيقة الأرض

رجــل في الأجمــة لــيس فيهــا مــاء وفيهــا طــين مــا : قلــت  ﷔ولمــا رواه زرارة عــن أحــدهما 
  .)٧(» يتيمم به فإنه الصعيد « : قال  ؟يصنع

   إن كنت في حال لا تجد إلا  الطين فلا« :  ﷒وقال الصادق 
__________________  

 ١، الشـرح الكبـير  ٢٨٣:  ١، المغـني  ٧١:  ١، بدايـة ا تهـد  ٥٤:  ١، بدائع الصنائع  ٢١٩:  ٢ا موع ) ١(
 :٢٨٨.  
  .٥٤١ـ  ١٥٧:  ١الاستبصار ،  ٥٤٤ـ  ١٨٩:  ١التهذيب ) ٢(
  .٥٣٩ـ  ١٥٦:  ١، الاستبصار  ٥٤٦ـ  ١٩٠ـ  ١٨٩:  ١التهذيب ) ٣(
  .٢١٩:  ٢، ا موع  ٥٤:  ١، بدائع الصنائع  ١١٣:  ١شرح فتح القدير ) ٤(
،  ١١٣:  ١، شــــرح فــــتح القــــدير  ١٠٩:  ١، المبســــوط للسرخســــي  ٢٨٣:  ١، المغــــني  ٢١٩:  ٢ا مــــوع ) ٥(

  .٥٤:  ١ بدائع الصنائع
  .٢٩٠:  ١، الشرح الكبير  ٢٣٨:  ٥، تفسير القرطبي  ٢٨٤:  ١المغني ) ٦(
  .٥٤٠ـ  ١٥٦:  ١، الإستبصار  ٥٤٧ـ  ١٩٠:  ١التهذيب ) ٧(



١٨١ 

  .)١(» بأس أن تيمّم منه 
  .ولأنه مركب من العنصرين المطهرين فيبقى لوازمهما بعد التركيب لبقاء حقيقتهما

  .، وهو ممنوع )٢(ون كفاقد المطهر لأنه لا يسمى صعيدا لا يتيمم ويك: وقال الشافعي 
  :فروع 

يضـــع يديــه علـــى الوحـــل ثم يفركهمـــا : في كيفيـــة التــيمم بالوحـــل قـــولان ، قــال الشـــيخ ـ  أ
  .)٣(ويتيمم به 

، وهو مروي عن ابـن  )٤(يضعهما على الوحل ويصبر حتى يجف ويتيمم به : وقال آخرون 
  .يخف فوت الوقت ، فإن خاف عمل بقول الشيخ ، وهو وجه عندي إن لم )٥(عباس 
ــ  ب تراب ـ لا يجــوز التــيمم بالوحــل مــع القــدرة علــى الغبــار ، ولا بالغبــار مــع القــدرة علــى الــ
  .والحجر
ليس من شرط التراب اليبوسة ، فلو كان نـديا لا يعلـق باليـد منـه غبـار جـاز التـيمم بـه ـ  ج

   لقوله عليه )٦(وبه قال مالك ، وأبو حنيفة ـ  عند علمائنا
__________________  

  .٥٣٩ـ  ١٥٦:  ١، الإستبصار  ٥٤٦ـ  ١٩٠ـ  ١٨٩:  ١التهذيب ) ١(
  .٤٠:  ١، المهذب للشيرازي  ٥١:  ١الام ) ٢(
  .٣٢:  ١، المبسوط للطوسي  ٤٩: النهاية ) ٣(
  .٣٢ـ  ٣١:  ١، وابن البراج في المهذب  ٨: المفيد في المقنعة : منهم ) ٤(
  .٢٣٨:  ٥، تفسير القرطبي  ٢٨٤:  ١المغني ) ٥(
  .٣٢ـ  ٣١:  ١، اللباب  ٢١٦:  ٢، ا موع  ٢٨٣:  ١المغني ) ٦(



١٨٢ 

  .)١(وضرب بيده الأرض ثم نفخها ) إنما يكفيك أن تصنع هكذا : ( السلام 
إذا كانــت الأرض مبتلــة لــيس فيهــا تــراب ولا مــاء فــانظر أجــف  « :  ﷒ولقــول الصــادق 

  .)٢(» موضع تجده فتيمم منه ، فإن ذلك توسيع من االله عزّ وجلّ 
وهـي للتبعـيض فيجـب المسـح بجـزء منـه ،  )٣( )مِنـْه   ( وعند الشافعي لا يجوز لقولـه تعـالى

  .والمسح منه لا يوجب المسح به
مم بــه اختيــارا ، ومنــع الشــافعي اضــطرارا أيضــا وجعــل حكمــه إذا ثبــت هــذا فإنــه يجــوز التــي

  .)٤(حكم الفاقد 
ــ  د وأوجــب الشــيخان الوضــوء بــه  .)٥(تــيمم بنداوتــه : لــو لم يجــد إلاّ الــثلج ، قــال المرتضــى ـ

  .)٦(مسحا كالدهن 
أنـه إن سمـي غسـلا وجـب الوضـوء أو الغسـل بـه قطعـا وإلا فـالأقوى الـدهن بــه : والتحقيـق 

  .بالوضوء ، وتجب الملاقاة والجريان ، فتعذر الثاني لا يسقط الأوللأنه أشبه 
  .ولو وجده مع التراب فإن قدر على الغسل به وجب وإلا فالتراب لأنه بدل عن الغسل

   وقد سأله أخوه عن الرجل الجنب ، أو على ﷒ولقول الكاظم 
__________________  

،  ٣٢١ـ  ٨٨ـ  ٨٧:  ١، ســنن أبي داود  ٣٦٨ـ  ٢٨٠:  ١م ، صـحيح مســل ٩٦:  ١صـحيح البخــاري ) ١(
  .٢١٤و  ٢٠٩:  ١، سنن البيهقي  ١٧١ـ  ١٧٠:  ١سنن النسائي 

  .٥٣٩ـ  ١٥٦:  ١، الإستبصار  ٥٤٦ـ  ١٩٠ـ  ١٨٩:  ١التهذيب ) ٢(
  .٦: المائدة ) ٣(
  .٤٠:  ١، المهذب لأبي إسحاق الشيرازي  ٢١٦:  ٢، ا موع  ٥١:  ١الام ) ٤(
  .١٠٤: حكاه المحقق في المعتبر  )٥(
  .٤٧: ، النهاية  ٨: المقنعة ) ٦(



١٨٣ 

 ؟غير وضـوء ولا يكـون معـه مـاء ويصـيب ثلجـا وصـعيدا أيهمـا أفضـل يتـيمم أو يتمسـح بـالثلج
  .)١(» الثلج إذا بل رأسه وجسده ، فإن لم يقدر أن يغتسل به تيمم « : قال 

ي جــزء مــن المــاء علــى جــزءين مــن إذا عرفــت هــذا فالــدهن إن صــدق معــه الغســل بــأن يجــر 
  .البدن أجزأ في حال الاختيار وإلا  فلا

إنمـا الوضـوء حـد مـن حـدود االله لـيعلم االله مـن يطيعـه ومـن يعصـيه ، « :  ﷒لقول البـاقر 
  .)٢(» ء ، إنما يكفيه مثل الدهن  إن المؤمن لا ينجّسه شي

يصــلي ويعيــد اختــاره : فقــال بعضــهم ،   اختلــف علماؤنــا في فاقــد المطهّــرين:  ٣٠٣مســألة 
وبه قال الليث بن سعد والشافعي في أحد القـولين ، وأحمـد في إحـدى ـ  )٣(الشيخ في المبسوط 

بعـــث أســـيد بـــن حضـــير وأناســـا معـــه  ﷐لأن النـــبي  ـ  )٤(الــروايتين ، وأبـــو يوســـف ، ومحمـــد 
لطلـــــــــب قـــــــــلادة أضـــــــــلتها عائشـــــــــة فحضـــــــــرت الصـــــــــلاة فصـــــــــلّوا بغـــــــــير وضـــــــــوء فـــــــــأتوا النـــــــــبي  

ــك ، فنزلــت آيــة التــيمم ولم ينكــر النــبيّ  ﷐ فكــان صــحيحا ،  )٥(فعلهــم  ﷐فــذكروا لــه ذل
 ــم عــالمين  ــا ، ولأن الصــلاة لا تســقط وإنمــا لم يــأمرهم بالإعــادة لأ ــا علــى التراخــي ، أو لأ

  .بتعذر شرط من شرائطها كالسترة وإزالة النجاسة
__________________  

  .٥٤٧ـ  ١٥٩ـ  ١٥٨:  ١، الإستبصار  ٥٥٤ـ  ١٩٢:  ١التهذيب ) ١(
بـاب  ٢٧٩:  ١، علـل الشـرائع  ٣٨٧ـ  ١٣٨:  ١، التهـذيب  ٧٨ـ  ٢٥:  ١، الفقيـه  ٢ـ  ٢١:  ٣الكـافي ) ٢(

  .١حديث  ١٨٩
  .٣١:  ١المبسوط للطوسي ) ٣(
ــنائع  ١٢٣:  ١، المبســـوط للسرخســـي  ٢٨٠و  ٢٧٨:  ٢ا مـــوع ) ٤( :  ١، رحمـــة الأمـــة  ٥٠:  ١، بـــدائع الصـ

  .٢٠٠:  ١، حلية العلماء  ٢٥
  .٢١٤:  ١، سنن البيهقي  ٣٦٧ـ  ٢٧٩:  ١، صحيح مسلم  ٩٢:  ١صحيح البخاري ) ٥(



١٨٤ 

وبـه قـال أبـو حنيفـة ، والثـوري ـ  )١(لا يصلي ويقضي إذا قدر على الطهـارة : وقال آخرون 
  .لأن المحدث لا يجوز له الصلاة وإن تعذرت عليه الطهارة كالحائضـ  )٢(، والأوزاعي 

  .وهو المعتمدـ  )٤(وبه قال مالك ، وداود ـ  )٣(تسقط أداء ، وقضاء : وقال آخرون 
لا : (  ﷒ط فكــذا القضــاء والملازمــة للتبعيــة ، وصــدق المقــدم لقولــه أن الأداء ســاق: لنــا 

ولأ ـــا صـــلاة غـــير مـــأمور  ـــا مـــع الحـــدث في وقتهـــا فيســـقط قضـــاؤها   )٥() صـــلاة إلا بطهـــور 
  .كالحائض

، وعن أحمـد روايـة بعكـس هـذا  )٦(وللشافعي قول آخر باستحباب الأداء ووجوب القضاء 
)٧(.  

  :فروع 
  .الممنوع عن الركوع والسجود برباط في الموضع النجس يصلي بالإيماء ، ولا إعادةـ  أ

__________________  
  .٣١:  ١، والشيخ الطوسي في المبسوط  ٨: المفيد في المقنعة : منهم ) ١(
ـــوع  ١٢٣:  ١المبســــوط للسرخســــي ) ٢( ـــة  ٢٨٠:  ٢، ا مــ ـــرح  ٢٨٤:  ١، المغــــني  ٢٥:  ١، رحمــــة الأمــ ، الشــ

  .٢٨٦:  ١بير الك
 :والمعتــبر  ٤٩:  ١، والمحقــق في شــرائع الإســلام  ١٠٥و  ١٠٤: المفيــد في أحــد قوليــه كمــا في المعتــبر : مــنهم ) ٣(

  .٤٧: ، ويحيى بن سعيد الحلي في الجامع للشرائع  ١٠٥و  ١٠٤
  .٢٨٧:  ١، الشرح الكبير  ٢٨٤:  ١، المغني  ٢٨٠:  ٢، ا موع  ١١٦:  ١المنتقى للباجي ) ٤(
، سـنن أبي داود  ١ـ  ٥:  ١، سـنن الترمـذي  ٢٢٤ـ  ٢٠٤:  ١، صـحيح مسـلم  ١٠٠:  ١دعـائم الإسـلام ) ٥(
  .، وفي غير الأول نحوه ٨٨ـ  ٨٧:  ١، سنن النسائي  ٥٩ـ  ١٦:  ١
  .٢٧٨:  ٢ا موع ) ٦(
  .٢٨٦:  ١، الشرح الكبير  ٢٨٤:  ١المغني ) ٧(



١٨٥ 

فرج غسـله وتـيمم ولا إعـادة إجماعـا ، ولـو فقـده لو جامع المسافر ومعه ما يغسل به الـ  ب
  .تيمم وصلّى ، وفي الإعادة قولان

  . لو كان على بدنه نجاسة يعجز عن إزالتها تيمم وصلّى ولا إعادة على رأيـ  ج



١٨٦ 



١٨٧ 

   في كيفيته: الفصل الثالث 
بـن بإجماع علماء الإسلام إلاّ الأوزاعي ، والحسن بن صالح   ويجب فيه النية:  ٣٠٤مسألة 

، وهـــو خطـــأ لانعقـــاد الإجمـــاع مـــن دو مـــا وقـــد ســـبق ،  )١(يجـــوز بغـــير نيــّـة : حـــي فإ مـــا قـــالا 
وكيفيتهـا القصـد بالقلـب إلى التـيمم لاسـتباحة الصـلاة ، أو مـا شـرطه الطهـارة لوجوبـه أو ندبـه 
قربة إلى االله ، ويجب استدامتها حكما حـتى يفـرغ ، والمقارنـة فـلا يجـوز أن يتقـدم علـى الضـرب 

  .ويجوز أن يقارن ابتداء المسح ، والضرب ،
ولا يجوز أن ينوي رفع الحدث لامتناعه به ، فلو نـواه احتمـل الإجـزاء لاسـتلزامه الاسـتباحة 

، لأنـه لا يرفعـه وإلا لمـا بطـل إلا  )٢(فيدخل تحت النيّة ، وعدمه ، وهو أصح وجهـي الشـافعية 
  .به

  :فروع 
   أبو حنيفة ، والشافعي في أصح وبه قالـ  لا يشترط تعيين الفريضةـ  أ

__________________  
ني  ٣٤٤:  ١، فتح الباري  ٣١٣:  ١ا موع ) ١( ، احكـام  ٢٩٣ـ  ٢٩٢:  ١، الشـرح الكبـير  ٢٨٦:  ١، المغـ

، بدايـة ا تهـد  ٢١٣:  ٥، تفسـير القـرطبي  ٣٣٤:  ٢، أحكـام القـرآن للجصـاص  ٥٥٩:  ٢القرآن لابن العـربي 
  .١٤٦:  ٢ ، المحلى ٦٧:  ١
  .٢٨٦:  ١، المغني  ٢٨: ، السراج الوهاج  ٣٥:  ١، كفاية الأخيار  ٢١:  ١، الوجيز  ٢٢٠:  ٢ا موع ) ٢(



١٨٨ 

كما لا يشترط في الوضوء تعيين الحدث ، ولـو عينّهـا لم تتعـين عنـدنا ، وجـاز أن ـ   )١(الوجهين 
  .)٢(يصلي غيرها ، وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي في أحد الوجهين 

لأن كـل ـ  )٣(وبـه قـال أبـو حنيفـة ـ  لـو نـوى اسـتباحة الصـلاة مطلقـا اسـتباح الفريضـةـ  ب
  .طهارة صحت للنفل صحت للفرض ، كالطهارة بالماء

ــــه : وقــــال الشــــافعي ، ومالــــك ، وأحمــــد  إنمــــا الأعمــــال : (  ﷐لا يســــتبيح الفــــرض لقول
  .بأنه نوى الاستباحة فيعم كرفع الحدثويندفع  .)٥(ولم ينو الفرض  )٤() بالنيات 
لــيس لــه النفــل  :لــو نــوى اســتباحة الفـرض والنفــل معــا أبيحــا لــه ، وفي وجـه للشــافعي ـ  ج

  .)٦(بعد خروج وقت الفريضة إن كان قد عينها 
  وبه قال أبو حنيفة ،ـ  ولو نوى استباحة الفرض جاز أن يتنفل به

__________________  
ني المحتــاج  ٣٦:  ١، كفايــة الأخيــار  ٢٢٤ و ٢٢١:  ٢ا مــوع ) ١( ،  ٥٢:  ١، بــدائع الصــنائع  ٩٨:  ١، مغــ

  .٢٨٨:  ١المغني 
  .٢٨٧:  ١، المغني  ٥٢:  ١، بدائع الصنائع  ٣٦:  ١، كفاية الأخيار  ٢٨: السراج الوهاج ) ٢(
  .٢٨٧:  ١، المغني  ٥٢:  ١بدائع الصنائع ) ٣(
،  ٢٢٠١ـ  ٢٦٢:  ٢، ســنن أبي داود  ١٩٠٧ـ  ١٥١٥:  ٣، صــحيح مســلم  ٢:  ١صــحيح البخــاري ) ٤(

ند أحمــد  ذي  ٢٥:  ١مســ ، مســند  ٤٢٢٧ـ  ١٤١٣:  ٢، ســنن ابــن ماجــة  ١٦٤٧ـ  ١٧٩:  ٤، ســنن الترمــ
، المحـرر  ٢٠ :، مـتن عمـدة الأحكـام  ١ـ  ٧:  ١، إحكـام الأحكـام  ١ـ  ٥:  ١، الجـامع الصـغير  ٩: الطيالسـي 

: ، الأذكـار  ٣٤١:  ٧، سـنن البيهقـي  ٢٠١ـ  ٣٦٣:  ١الايمـان لابـن منـدة  ، ١١٩٩ـ  ٦٥١:  ٢في الحـديث 
١٣.  

ني  ٧٣:  ١، بلغـــة الســـالك  ٩٨ ١، مغـــني المحتـــاج  ٣٦:  ١، كفايـــة الأخيـــار  ٢٢٢:  ٢ا مـــوع ) ٥( ــ :  ١، المغـ
  .٢٩٤:  ١، الشرح الكبير  ٢٨٧

  .٢١:  ١، الوجيز  ٢٢٤:  ٢ا موع ) ٦(



١٨٩ 

وبـه قـال ـ  لا يصـح: لأن النوافـل أتبـاع الفـرائض ، وفي الآخـر ـ  )١( والشافعي في أحـد الـوجهين
  .)٢(لأ ا طهارة ضرورة فلا يؤدى  ا ما لا ضرورة إليه ولم يقصده ـ  مالك

وبه قـال أبـو حنيفـة ، ـ  ولو نوى النفل ولم يخطر له الفرض جاز أن يصلي به الفرض عندنا
إلى الطهارة ، وقال مالك ، وأحمـد ، وأصـح وجهـي لأنه نوى ما يحتاج ـ  )٣(والشافعي في وجه 

لأن الفــــرض أصــــل فــــلا يجعــــل تابعــــا ، وهــــو ممنــــوع كالوضــــوء ، وبعــــض  )٤(بــــالمنع : الشــــافعي 
  .)٥(الشافعية منع من النفل وإن نواه لأنه جعل التابع أصلا 

ـــ  )٧(وبــه قــال أبــو حنيفــة ـ  صــح عنــدنا )٦(لــو تــيمم لفرضــين أو فــائتتين أو منــذورين ـ  د
  .)٨(وللشافعي وجهان 

إذا نوى الفريضة استباح النافلـة إجماعـا ، وكـذا يسـتبيح مـس المصـحف ، وقـراءة القـرآن ـ  ـه
، ولو نوى استباحة أحد هذه الأشياء استباح الباقي ، والفريضـة عنـدنا ،  )٩(، ووطء الحائض 

  .)١٠(خلافا للشافعي في الفريضة وفي النافلة وجهان 
__________________  

  .٢٨٨:  ١، المغني  ٣٦:  ١، كفاية الأخيار  ٢١:  ١، الوجيز  ٢٢٤:  ٢، ا موع  ٤٧:  ١الام ) ١(
  .٤٧:  ١، المدونة الكبرى  ٩٨:  ١، مغني المحتاج  ٢٢٤:  ٢ا موع ) ٢(
  .١١٧:  ١، المبسوط للسرخسي  ٢٤٢و ،  ٢٢٤و  ٢٢٢:  ٢ا موع ) ٣(
ني  ، ٢٢٢:  ٢، ا مـــــوع  ٤٧:  ١الام ) ٤( ـــ ــــاجي  ٢٨٧:  ١المغــ ــــوجيز  ١١١:  ١، المنتقـــــى للبـ ،  ٢١:  ١، الـ

  .٢٨: ، السراج الوهاج  ٢٩١:  ١، الانصاف  ٣٦:  ١، كفاية الأخيار  ١١٧:  ١المبسوط للسرخسي 
  .٢٢٣:  ٢ا موع ) ٥(
  .المندوبين: » ش « في الطبع الحجري و) ٦(
  .٣٩٥و  ٣٨٢:  ٢، أحكام القرآن للجصاص  ٢٧:  ١، الهداية للمرغيناني  ١٢١:  ١شرح فتح القدير ) ٧(
  .٢١:  ١، الوجيز  ٢٢٥:  ٢ا موع ) ٨(
ر الغسل وأراد الزوج أن يطأها جاز لها التيمّم ثم يستبيح الوطء: أي ) ٩(   .الحائض لو انقطع دمها وتعذّ
  .٣٦:  ١، كفاية الأخيار  ٩٩:  ١، مغني المحتاج  ٢٢٣:  ٢، ا موع  ٤٧:  ١الام ) ١٠(



١٩٠ 

لـو نـوى إباحـة فـرض التــيمم ، صـح ، وهـو أحـد وجهـي الشــافعي كمـا لـو توضـأ  ــذه ـ  و
يبطــل لأنــه عــن ضــرورة فــلا يجعــل مقصــدا ولهــذا لا يســتحب تجديــده بخــلاف : النيّــة ، والآخــر 

  .)١(الوضوء 
  .)٢(ليست التسمية شرطا في التيمم خلافا للظاهرية ـ  ز
ـــ  ح ريضـــة ثم بلـــغ جـــاز أن يســـتبيح الفريضـــة لأن طهارتـــه لـــو تـــيمم الصـــبي للنافلـــة ، أو للفـ

  .شرعية ، والنافلة لا تصح إلا مع رفع المنع بالطهارة ، وعندي فيه نظر
ــف الأعلــى:  ٣٠٥مســألة  بعــد   ثم يمســح وجهــه بكفيــه مــن قصــاص الشــعر إلى طــرف الأن

  .الضرب بالكفين
 )٤( )امْسـَحُوا بِوُجـُوهِكُم  ف   ( لقولـه تعـالى )٣(ولا يجب استيعاب الوجـه عنـد أكثـر علمائنـا 

والباء للتبعيض إذ دخولها علـى المتعـدي بنفسـه يفيـده ، وإلا كانـت زائـدة ، والأصـل عـدمها ، 
  .)٥( ﷒وإنكار ورودها له غير مسموع لشهادة البعض به ، وتنصيص الباقر 

فعهمــــا فنفضــــهما عــــن التــــيمم فضــــرب بيديــــه الأرض ثم ر  ﷒ولأن زرارة ســــأل الصــــادق 
  .)٦(ومسح  ما جبهته وكفيه مرة واحدة 

__________________  
  .٩٨:  ١، مغني المحتاج  ٢٨: ، السراج الوهاج  ٣٥:  ١، كفاية الأخيار  ٢٢٥:  ٢ا موع ) ١(
  .١٠٨: نسبه إليهم المحقق في المعتبر ) ٢(
، والشـيخ الطوسـي في المبسـوط  ٢٥:  ٣العلـم والعمـل ، والسـيد المرتضـى في جمـل  ٨: منهم المفيد في المقنعـة ) ٣(
،  ٧٢: ، وابـــن حمـــزة في الوســـيلة  ١٣٦: ، وأبـــو الصـــلاح الحلـــبي في الكـــافي  ٥٤: ، وســـلاّر في المراســـم  ٣٣:  ١

  .٤٨:  ١والمحقق في شرائع الإسلام 
  .٦: المائدة ) ٤(
 :، علــل الشــرائع  ١٨٦ـ  ٦٣ـ  ٦٢ : ١، الاستبصـار  ١٦٨ـ  ٦١:  ١، التهـذيب  ٤ـ  ٣٠:  ٣الكـافي ) ٥(

  .١٩٠الباب  ٢٧٩
، وفيها عن الإمام البـاقر  ٥٩٠ـ  ١٧٠:  ١، الاستبصار  ٦٠١ـ  ٢٠٧:  ١، التهذيب  ١ـ  ٦١:  ٣الكافي ) ٦(
  .١٠٦: المحقق في المعتبر  ﷒، وأورده عن الإمام الصادق  ﷒



١٩١ 

  .)١(المسح بعض وجهه وبعض كفيه يجزيه أن يصيب ب: وقال سليمان بن داود 
إذا مســح : يجــوز أن يــترك مــن ظــاهر الوجــه دون الربــع ، وفي روايــة عنــه : وقــال أبــو حنيفــة 

  .)٢(أكثر الوجه أجزأه 
 )٤(، وهــو قــول الجمهــور  )٣(يجــب اســتيعاب الوجــه بالمســح : وقــال ابــن بابويــه مــن علمائنــا 

  .)٥(قد بينّه  ﷒ونمنع بطلان التالي ، والباقر . لأنه تعالى أحال فيه على الوضوء وإلا لبينّه
ـ  علـى الأشـهر  ثم يمسح ظهـر كفيـه مـن الزنـد إلى أطـراف الأصـابع بباطنهمـا:  ٣٠٦مسألة 

وبـه قـال أحمـد ، ومالـك ، والشـافعي في القـديم ، والأوزاعـي ، وإسـحاق ، وداود ، وابـن جريــر 
وظـاهر  ـ  إلى قولـهـ  إنمـا يكفيـك: ( قـال  ﷐لأنه المتعارف من اليد ، ولأن النبيّ ـ  )٦(الطبري 
  .)٧() كفيه 

__________________  
  .٢٩١:  ١، الشرح الكبير  ٢٩٠:  ١المغني ) ١(
،  ٤٦:  ١، بــدائع الصــنائع  ١١١:  ١، شــرح العنايــة  ١١١:  ١، الكفايــة  ١٠٧:  ١المبســوط للسرخســي ) ٢(

،  ١٤٤:  ١، البحـــر الرائـــق  ٣٢٦:  ٢، فـــتح العزيـــز  ٢٣٩:  ٢، ا مـــوع  ٣٩١:  ٢أحكـــام القـــرآن للجصـــاص 
  .١٧٢:  ١١التفسير الكبير 

  .١٠٠و  ٩٩:  ١، والفاضل الآبي في كشف الرموز  ١٠٦: حكاه عنه المحقق في المعتبر ) ٣(
:  ١، المبسـوط للسرخسـي  ٢٨٧:  ١الانصـاف  ، ٢٩٠:  ١، المغني  ٢١:  ١، الوجيز  ٢٣٩:  ٢ا موع ) ٤(

  .٧٣:  ١، بلغة السالك  ١١١:  ١، شرح فتح القدير  ١٠٧
  .١٩٠باب  ٢٧٩: ، علل الشرائع  ٤ـ  ٣٠:  ٣الكافي ) ٥(
ني المحتـاج  ٣٥٣:  ١، فــتح البـاري  ٣٦:  ١، كفايــة الأخيـار  ٢١١:  ٢ا مـوع ) ٦( ني  ٩٩:  ١، مغــ :  ١، المغــ

 ٢٤٠:  ٥، تفسـير القـرطبي  ٧٣:  ١، الشـرح الصـغير  ٦٩:  ١، بدايـة ا تهـد  ٢٩٠:  ١الكبير ، الشرح  ٢٩١
  .١٥٦:  ٢، المحلى  ٣٣٣:  ١، نيل الأوطار  ٣٨٧:  ٢، أحكام القرآن للجصاص  ١٩:  ٤، عمدة القارئ 

  .٣٢١ـ  ٨٨ـ  ٨٧:  ١، سنن أبي داود  ٢٦٣:  ٤مسند أحمد ) ٧(



١٩٢ 

  .)١() التيمم ضربة للوجه والكفين : ( قال  ﷐بي  وروى عمار بن ياسر أن الن
ولأنــه أحـــد  )٢(» ومســـح  مــا جبهتــه وكفيــه « :  ﷒ومــن طريــق الخاصــة قــول الصــادق 

  .عضوي الوضوء فيجب مسح بعضه كالوجه
،  وبــه قــال الشــافعيـ  )٣(يمســح مــن المــرفقين إلى أطــراف الأصــابع : وقــال علــي بــن بابويــه 

، وابــــن عمــــر ، وجــــابر ، وبــــه قــــال الشــــعبي ، والحســــن  ﷒وأبــــو حنيفــــة ، ورووه عــــن علــــي 
  .وهو ممنوع. للحوالة في الوضوءـ  )٤(البصري ، والثوري ، ومالك ، والليث 

وهـــي  )٥() ضـــربة للوجـــه ، وضـــربة لليـــدين إلى المـــرفقين : التـــيمم ضـــربتان : (  ﷒ولقولـــه 
  .)٦(، طعن فيه أحمد بن حنبل ضعيفة السند 

   لأن عمار بن ياسر مسح )٧(يمسح إلى المنكبين والآباط : وقال الزهري 
__________________  

:  ١، سـنن أبي داود  ٢٦٣:  ٤، مسـند أحمـد  ١٤٤ـ  ٢٦٩:  ١، سـنن الترمـذي  ١٩٠:  ١سـنن الـدارمي ) ١(
  .٢٨ـ  ١٨٣ـ  ١٨٢:  ١، سنن الدار قطني  ٣٢٧ـ  ٨٩

  .٥٩٠ـ  ١٧٠:  ١، الاستبصار  ٦٠١ـ  ٢٠٧:  ١، التهذيب  ١ـ  ٦١:  ٣الكافي ) ٢(
  .١٠٧: حكاه المحقق في المعتبر ) ٣(
، السراج الوهاج  ٦: ، مختصر المزني  ٢١١:  ٢، ا موع  ١١٤:  ١، المنتقى للباجي  ٦٨:  ١بداية ا تهد ) ٤(

،  ١٠٧:  ١، المبسوط للسرخسي  ٢٩٢:  ١ح الكبير ، الشر  ٣٦:  ١، كفاية الأخيار  ٢١:  ١، الوجيز  ٢٨: 
ــير  ١٩:  ٤عمــدة القــارئ  ،  ١٥٢:  ٢، المحلـــى  ٣٣٤ـ  ٣٣٣:  ١، نيــل الأوطــار  ١٧١:  ١١، التفســير الكب

  .٣٨٧:  ٢احكام القرآن للجصاص 
:  ١، سـنن البيهقـي  ٢١و  ١٦ـ  ١٨١و  ١٨٠:  ١، سـنن الـدار قطـني  ١٤٤ـ  ٢٧٠:  ١سـنن الترمـذي ) ٥(

٢٠٧.  
  .٣٠٩:  ١، الشرح الكبير  ٢٧٩:  ١المغني ) ٦(
ــة ا تهــــد  ٢١١:  ٢ا مـــوع ) ٧( ــاص  ٢٤٠:  ٥، تفســـير القـــرطبي  ٦٩:  ١، بدايـ ــرآن للجصــ :  ٢، احكــــام القـ

  .٣٣٤:  ١، نيل الأوطار  ١٥٣:  ٢، المحلى  ١٧١:  ١١، التفسير الكبير  ١٩:  ٤، عمدة القارئ  ٣٨٧



١٩٣ 

  .)١(إلى المناكب 
  :فروع 

  .يجب أن يبدأ في مسح الوجه من أعلاه إلى أن ينتهي محل الفرضـ  أ
فلــــو نكــــس فالوجــــه الــــبطلان كالوضــــوء ، ويجــــب أن يبــــدأ في مســــح اليــــدين مــــن الزنــــد إلى 

  .)٢(يمسح إلى الكوعين : أطراف الأصابع ، وقال مالك ، وأحمد 
نى سوى الإ ام يضع أصابع اليسرى سوى الإ ام على ظهور أصابع اليم: وقال الشافعي 

ث لا تخــرج أنامــل اليمــنى عــن مســبحة اليســرى ويمرهــا علــى ظهــر كفــه اليمــنى ، فــإذا بلغــت  بحيــ
الكــوع ضــم أطــراف أصــابعه وأمرّهــا علــى حــرف الــذراع إلى المرفــق ثم يــدير بطــن كفــه إلى بطــن 

إذا بلــغ الكــوع مســح ببطنهــا ظهــر إ امــه اليمــنى و  كــذا الــذراع ويمرهــا عليــه وإ امــه منصــوبة ، فــ
  .)٣(اليسرى 
إذ لا ـ  )٤(وبـه قـال الشـافعي ـ  لـو أخـل بجـزء مـن محـل الفـرض لم يجـزئ ووجـب مسـحهـ  ب

يجــزي : مشــقة في اســتيعاب الكــل بالمســح ، وأكثــر العضــو لا يقــوم مقامــه ، وقــال أبــو حنيفــة 
  .)٥(الأكثر 
   لو أهمل جزءا من الجبهة ومسح يديه لم يجزئه مسحهما فيمسحـ  ج

__________________  
ذي ) ١( :  ١، ســـنن النســـائي  ٥٦٦ـ  ١٨٧:  ١، ســـنن ابـــن ماجـــة  ١٤٤ذيـــل الحـــديث  ٢٧٠:  ١ســنن الترمـــ

١٦٨.  
،  ٢٩٠ : ١، الشرح الكبير  ٢٩٢ـ  ٢٩١:  ١، المغني  ١١٤:  ١، المنتقى للباجي  ٧٣:  ١الشرح الصغير ) ٢(

  .١٧١:  ١١، التفسير الكبير  ١٩:  ٤عمدة القارئ 
  .١٠٠:  ١، مغني المحتاج  ٣٣٠:  ٢، فتح العزيز  ٢٢٧:  ٢، ا موع  ٦: المزني مختصر ) ٣(
  .٣٢٦:  ٢، فتح العزيز  ٢٣٩:  ٢، ا موع  ٤٩:  ١الام ) ٤(
  .٣٢٦:  ٢، فتح العزيز  ٤٦:  ١، بدائع الصنائع  ١١١:  ١، شرح العناية  ١٠٧:  ١المبسوط للسرخسي ) ٥(



١٩٤ 

  .)١(يب ، وبه قال الشافعي الجزء ويعيد الكفين لوجوب الترت
ـــ  د لا يجـــب المســـح علـــى المسترســـل مـــن اللحيـــة ، أمـــا عنـــدنا فظـــاهر ، وأمـــا مـــن أوجـــب ـ

  .)٢(الاستيعاب فكذلك لأنه ليس محل الفرض ، وللشافعي وجهان 
  .لو كان عليه خاتم ، وشبهه نزعه ليباشر المسح جميع محل الفرضـ ـ ه
جـه والكفـين ، وللشـافعي قـولان ، هـذا أحـدهما يستحب تفريج الأصابع في الضرب للو ـ  و

  .)٣(منعه في الأولى : ، واستحبابه في الثانية خاصة ، وله ثالث 
ــ  ز يســتحب إن : لا يســتحب تخليــل الأصــابع لأن المســح علــى الظــاهر ، وقــال الشــافعي ـ

  .)٤(فرج أصابعه في الضربة الثانية وإلا  وجب 
الوجـه بـالكفين معـا ، فلـو مسـح بأحـدهما  الأظهر من عبارة الأصـحاب وجـوب مسـحـ  ح

  .لم يجزئ ، ويحتمل الجواز
  .لو قطع بعض محل الفرض وجب مسح الباقي ، ولو استوعب سقط ذلك العضوـ  ط
  .لو خلقت له إصبع زائدة ، أو كف ، أو يد فكالوضوءـ  ي

ضــــربة  :، وأجودهــــا قــــول الشــــيخين   اختلــــف علماؤنــــا في عــــدد الضــــربات:  ٣٠٧مســــألة 
   واحدة للأعضاء الثلاثة في الوضوء ، وضربتان إحداهما للوجه في

__________________  
  .٣٢٦:  ٢، فتح العزيز  ٢٣٨:  ٢ا موع ) ١(
  .٣٢٧:  ٢، فتح العزيز  ٢٣١:  ٢ا موع ) ٢(
  .٢٢:  ١، الوجيز  ١٠٠:  ١، مغني المحتاج  ٣٣٠:  ٢، فتح العزيز  ٢٢٩:  ٢، ا موع  ٦: مختصر المزني ) ٣(
  .١٠٠:  ١، مغني المحتاج  ٣٣١:  ٢فتح العزيز ) ٤(



١٩٥ 

ضربة واحـدة للوضـوء ، وللغسـل مـن « :  ؟وقد سئل كيف التيمم ﷒لقول الباقر  )١(الغسل 
  .)٢(» الجنابة تضرب بيديك مرتين ، ثم تنفضهما مرة للوجه ، ومرة لليدين 

ل الأوزاعـي ، وأحمـد ، وإسـحاق ، وداود ، وبه قـاـ  )٣(ضربة واحدة فيهما : وقال المرتضى 
  .للامتثالـ  )٤(وابن جرير الطبري ، والشافعي في القديم 

وبـه قـال الشـافعي ، ومالـك ، وأبـو حنيفـة ، ـ  )٥(ضربتان في الجميع : وقال علي بن بابويه 
التــيمم ضــربة : (  ﷐لقــول النــبي  ـ  )٦( ﷒والليــث بــن ســعد ، والثــوري ، ورووه عــن علــي 

  .والتفصيل قول فيهما على تقديرين فيصار إليه )٧() للوجه ، وضربة لليدين 
ضـربة للوجـه واخـرى للكفـين والثالثـة للـذراعين : يضرب ثـلاث ضـربات : وقال ابن سيرين 

)٨(.  
  :فروع 

   وضع اليدين على الأرض شرط ، فلو تعرض لمهب العواصف حتىـ  أ
__________________  

  .٥٠ـ  ٤٩: ، النهاية  ٣٣:  ١، المبسوط للطوسي  ٨: المقنعة ) ١(
  .٥٩٩ـ  ١٧٢:  ١، الاستبصار  ٦١١ـ  ٢١٠:  ١التهذيب ) ٢(
  .٢٦ـ  ٢٥:  ٣) ضمن رسائل الشريف المرتضى ( جمل العلم والعمل ) ٣(
،  ٢٤٠:  ٥، تفسـير القـرطبي  ٣٨٧:  ٢، أحكام القـرآن للجصـاص  ٢٧٨:  ١، المغني  ٢١١:  ٢ا موع ) ٤(

  .٣٣٢:  ١نيل الأوطار 
  .١٠٧: حكاه المحقق في المعتبر ) ٥(
، المنتقـى  ٢٤٠:  ٥، تفسـير القـرطبي  ٤٢:  ١، المدونـة الكـبرى  ٧٠:  ١، بداية ا تهد  ٢١٠:  ٢ا موع ) ٦(

، بــدائع  ٣١:  ١، اللبــاب  ٣٨٧:  ٢، أحكــام القــرآن للجصــاص  ١٠٩:  ١، شــرح العنايــة  ١١٤:  ١للبــاجي 
  .١٥٢:  ٢، المحلى  ٢٧٨:  ١، المغني  ٤٦:  ١الصنائع 

  .٢٠٧:  ١، سنن البيهقي  ٢١و  ١٦ـ  ١٨١و  ١٨٠:  ١سنن الدار قطني ) ٧(
  .٣٣٢:  ١، نيل الأوطار  ٢١١:  ٢ا موع ) ٨(



١٩٦ 

 ( الىلصـــق صـــعيدها بوجهـــه ، أو كفيـــه ، أو ردد الغبـــار علـــى وجهـــه منـــه لم يجـــزئ لقولـــه تعـــ
  .اي اقصدوا )١( )فَـتـَيَمَّمُوا 

إذا صـــمد للـــريح ونـــوى التـــيمم أجـــزأه كالوضـــوء إذا جلـــس تحـــت : وقـــال بعـــض الشـــافعية 
  .)٢(الميزاب ونواه 

لو يممّـه غـيره بغـير إذنـه فهـو كمـا لـو نسـفت الـريح الـتراب عليـه ، وإن كـان بإذنـه فـإن  ـ  ب
لأنـه لم يقصـد الـتراب ، ـ  هـي الشـافعيةوهـو أحـد وجـ  كـان عـاجزا عـن المباشـرة صـح وإلا فـلا

  .إقامة لفعل نائبه مقام فعله )٣(الجواز : وأظهرهما 
، ولـيس واجبـا  )٤(فعله  ﷐يستحب بعد الضرب نفض اليدين من التراب لأن النبي  ـ  ج
  .إجماعا
نفـض  وآلـه عليه االله صلىء مـن الغبـار لأن النـبي   لا يشترط أن يعلـق علـى يـده شـيـ  د
ولـو كـان شـرطا لمـا عرضـه للـزوال ، ولأن  )٦(، وفي رواية عمار بن ياسر أنه نفخ فيهما  )٥(يديه 

  .الصعيد هو وجه الأرض لا التراب
يبدأ بمسح الوجه ثم بالكف اليمنى ثم اليسـرى فلـو   الترتيب واجب في التيمم : ٣٠٨مسألة 

لقولـه  ﷕غيرّه وجب أن يعيد على مـا يحصـل معـه الترتيـب ، ذهـب إليـه علمـاء أهـل البيـت 
   فاَمْسَحُوا  ( تعالى

__________________  
  .٦: المائدة ) ١(
  .١٧٢:  ١١التفسير الكبير ،  ٢٧: ، السراج الوهاج  ٣١٧:  ٢، فتح العزيز  ٢٣٥:  ٢ا موع ) ٢(
  .١٧٢:  ١١، التفسير الكبير  ٢٧: ، السراج الوهاج  ٢٣٥:  ٢ا موع ) ٣(
، سـنن  ٥٧٠ـ  ١٨٩:  ١، سـنن ابـن ماجـة  ٣٦٨ـ  ٢٨٠:  ١، صـحيح مسـلم  ٩٦:  ١صـحيح البخـاري ) ٤(

  .١٧٠:  ١، سنن النسائي  ٣٢١ـ  ٨٨ـ  ٨٧:  ١أبي داود 
  .١٤ـ  ١٧٩:  ١، سنن الدار قطني  ٣٦٨ـ  ٢٨٠:  ١صحيح مسلم ) ٥(
ـ  ١٨٨:  ١، ســنن ابــن ماجــة  ١٧٠:  ١، ســنن النســائي  ٣٦٨ذيــل الحــديث  ٢٨٠:  ١صــحيح مســلم ) ٦(

  .٢٠٩:  ١، سنن البيهقي  ٣١ـ  ١٨٣:  ١، سنن الدار قطني  ٥٦٩



١٩٧ 

، ولأن التقـديم لفظـا يسـتدعي سـببا لاسـتحالة  )٢(والـواو للترتيـب عنـد الفـراء  )١( )بِوُجُوهِكُم   
 )٣(رتـب في مقابلـة الامتثـال  ﷒الترجيح من غير مرجح ولا سبب إلا التقـديم وجوبـا ، ولأنـه 

  .فيكون واجبا
، وأبو حنيفة أسقط الترتيـب  )٤(وأوجب الشافعي ، وأحمد تقديم الوجه ولم يرتبا في الكفين 

  .، ويعارضه البيان )٥(مطلقا عملا بالأصل 
، أمـــا علـــى تقـــدير وجـــوب التـــأخير فظـــاهر ، وأمـــا علـــى   المـــوالاة واجبـــة هنـــا : ٣٠٩مســـألة 

، ولأنــه تعــالى عقّــب بمســح الوجــه اليــدين وهــو يســتلزم المتابعــة  )٦(تــابع  ﷐العــدم فــلأن النــبي  
  .لامتناع الجمع

تجــويز : المنــع ، والثالــث : لوضــوء ، والثــاني القطــع باشــتراطها كا: وللشــافعية وجــوه أحــدها 
  .)٧(الأمرين 

تراب إلى الأعضـاء الممسـوحة لـيس بواجـب : ٣١٠مسألة  ـ  )٨(وبـه قـال أبـو حنيفـة  ــ  نقل الـ
ترط النقــل ، ولأنــه  )٩( )صَــعِيدا  طيَِّبــا   ( لقولــه تعــالى نفــض  ﷒وهــو وجــه الأرض ، ولم يشــ

   و كان النقل شرطا، فل )١٠(التراب بعد الضرب 
__________________  

  .٦: المائدة ) ١(
  .الباب الأول ٤٦٤:  ١مغني اللبيب ) ٢(
، سـنن  ١٧٠:  ١، سـنن النسـائي  ٥٦٩ـ  ١٨٨:  ١، سـنن ابـن ماجـة  ٣٦٨ـ  ٢٨٠:  ١صـحيح مسـلم ) ٣(

  .٣١ـ  ١٨٣:  ١، سنن الدار قطني  ٢٠٩:  ١البيهقي 
ــار  ٢٣٣:  ٢، ا مــــوع  ٤٩:  ١الام ) ٤( :  ١، مغــــني المحتــــاج  ٢٨: ، الســــراج الوهــــاج  ٣٧:  ١، كفايــــة الأخيــ

  .١٦١:  ٢، المحلى  ٢٩١ـ  ٢٩٠:  ١، والمغني  ١٠٠
  .٣٩٦:  ٢، احكام القرآن للجصاص  ١٢١:  ١المبسوط للسرخسي ) ٥(
  .٢٠٩:  ١، سنن البيهقي  ٣١ـ  ١٨٣:  ١سنن الدار قطني ) ٦(
  .١٠٠:  ١، مغني المحتاج  ٢٩: هاج ، السراج الو  ٢٣٣:  ٢ا موع ) ٧(
  .٧٠:  ١، بداية ا تهد  ٢٣٩:  ٢، ا موع  ٥٣:  ١، بدائع الصنائع  ١١٣:  ١شرح فتح القدير ) ٨(
  .٦: المائدة ) ٩(
  .١٤ـ  ٧٩:  ١، سنن الدار قطني  ٣٦٨ـ  ٢٨٠:  ١صحيح مسلم ) ١٠(



١٩٨ 

  .لما أزاله
 )٢( )فاَمْسَــحُوا بِوُجـُـوهِكُم  وَأيَْــدِيكُم  مِنـْـه   ( ، لقولــه تعــالى )١(إنــه شــرط : وقــال الشــافعي 

أي مــن الصــعيد ، ولأنــه ممســوح في الطهــارة فــافتقر إلى ممســوح بــه كمســح الــرأس في الوضــوء ، 
والآيـــة تقـــول بموجبهـــا ، والصـــعيد وجـــه الأرض ، والقيـــاس ضـــعيف ، لأن المائيـــة تزيـــل الحـــدث 

  .بخلاف التيمم
  :فروع 

وعزبت قبل المسح احتمل الإجزاء لأن الضـرب مـن أعمـال التـيمم ، لو نوى عند النقل ـ  أ
  .)٣(وعدمه لأنه ليس مقصودا في نفسه ، وهو أصح وجهي الشافعي 

لـو أحــدث بعـد الضـرب وأخـذ الـتراب بطـل أخــذه وعليـه الإعـادة علـى إشـكال ينشــأ ـ  ب
ونقلـه لا يجـب ،  من عدم وجوب أخذ الماء ثانيا فكـذا هنـا ، ومـن الفـرق بـأن القصـد إلى المـاء

  .)٤(وللشافعي الوجهان 
ــ  ج لــو كــان علــى العضــو الممســوح تــراب ونــوى التــيمم وردّه مــن طــرف إلى آخــر لم يجــزئ ـ

، ولا ضــــرب عنــــدنا ، ولــــو أخــــذه منــــه وردّه إليــــه جــــاز عنــــد  )٥(لأنــــه لم ينقــــل عنــــد الشــــافعي 
   ، ولو نقله من عضو غير )٦(الشافعي على أظهر الوجهين 
__________________  

ــز  ٢٣٩و  ٢٣٨و  ٢٣١:  ٢، ا مــــوع  ٤٩:  ١الام ) ١( ــار  ٣١٨:  ٢، فــــتح العزيــ ،  ٣٦:  ١، كفايــــة الأخيــ
  .٧٠:  ١، بداية ا تهد  ٢٧: السراج الوهاج 

  .٦: المائدة ) ٢(
  .٣٦:  ١، كفاية الأخيار  ٢٢٨:  ٢ا موع ) ٣(
  .٢٣٦:  ٢ا موع ) ٤(
  .٢١ : ١، الوجيز  ٢٧: ، السراج الوهاج  ٣١٨:  ٢، فتح العزيز  ٢٣٦:  ٢ا موع ) ٥(
  .٢١:  ١، الوجيز  ٣١٨:  ٢، فتح العزيز  ٢٣٦:  ٢ا موع ) ٦(



١٩٩ 

ممســوح أجـــزأ عنــده ، ولـــو كــان مـــن ممســـوح كمــا لـــو نقلــه مـــن الوجــه إلى الكفـــين أو بـــالعكس 
  .، والكل عندنا باطل )١(فوجهان 

إلى وجهه ويديـه لم يجـزئ لأنـه لم يمسـح ، إلا مـع العـذر لو تمعك في التراب حتى وصل ـ  د
  .)٢(، وللشافعي في الاختيار وجهان 

  .)٣(يجوز : لو مسح بآلة كخشبة لم يصح تبعا للكيفية المنقولة ، وقال الشافعي  ـ ـه
  .لا يجب إيصال الغبار إلى باطن الشعر خفيفا كان أو كثيفا إجماعا ـ و
ث في التـيمم إجماعـا لإفضـائه إلى تشـويه الخلقـة وتقبـيح  لا يسـتحب التكـرار ، ولاـ  ز التثليـ

  .الصورة ، وكذا لا يستحب تجديده
، فــلا يصــح قبلــه إجماعــا مــن علمــاء   دخــول الوقــت شــرط في صــحة التــيمم:  ٣١١مســألة 

لأ ـا طهـارة ـ  )٤(وبـه قـال الزهـري ، والشـافعي ، ومالـك ، وأحمـد ، وداود ـ  ﷕أهـل البيـت 
ضطرارية لا يصح إلاّ عند العجز ولا يتحقق قبل الوقت ، ولأ ـا طهـارة ضـرورية قـدمت علـى ا

  .وقت الفريضة فلا يجوز كالمستحاضة
   يجوز قبل دخول الوقت لأ ا طهارة تستباح  ا: وقال أبو حنيفة 

__________________  
  .٢٨ـ  ٢٧: السراج الوهاج ،  ٢١:  ١، الوجيز  ٣١٨:  ٢، فتح العزيز  ٢٣٦:  ٢ا موع ) ١(
  .٢١:  ١، الوجيز  ٣١٩:  ٢فتح العزيز ) ٢(
  .٣٧:  ١، كفاية الأخيار  ٢٣٢و  ٢٢٨:  ٢، ا موع  ٤٩:  ١الام ) ٣(
: ، القـــوانين الفقهيـــة  ٣٠: ، الســـراج الوهـــاج  ٣٣:  ١، كفايـــة الأخيـــار  ٢٤٣:  ٢، ا مـــوع  ٤٦:  ١الام ) ٤(

ني  ١١١:  ١المنتقـــى للبـــاجي  ، ٢٣٣:  ٥، تفســـير القـــرطبي  ٤٢ ــ ،  ٢٦٧:  ١، الشـــرح الكبـــير  ٢٦٨:  ١، المغـ
  .١٧٣:  ١١، التفسير الكبير  ٣٨١:  ٢، أحكام القرآن للجصاص  ٥٤:  ١بدائع الصنائع 



٢٠٠ 

  .والفرق أنه ليس للضرورة )١(الصلاة فجاز تقديمها كالوضوء 
  :فروع 

فَـلـَم   ( لقولـه تعـالىـ  )٣(الجمهـور وهـو قـول ـ  )٢(ذهب الصدوق إلى صحته حال السعة ـ  أ
وا ماء  فَـتـَيَمَّمُوا    .)٥() أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت : (  ﷒وقوله  )٤( )تجَِدُ

لمـا رووه عـن ـ  )٧(وبـه قـال الزهـري ـ  )٦(وقال أكثر علمائنا بوجـوب التـأخير إلى آخـر الوقـت 
ــإن وجــد المــاء وإلا تــيمم يتلــوّم مــا ب« : في الجنــب  ﷒علــي   )٨(» ينــه وبــين آخــر الوقــت ، ف

  .)٩(الانتظار : والتلوّم 
إذا لم يجــد المســافر المــاء فليطلــب مــا دام في « :  ﷔ومــن طريــق الخاصــة قــول أحــدهما 

إذا وجــد المــاء فــلا  ــ إذا خــاف أن يفوتــه الوقــت فليتــيمم وليصــلّ في آخــر الوقــت ، ف ــ الوقــت ، ف
ولأ ــا طهــارة ضــرورية بــدل مــن المــاء عنــد العجــز ، ولا يتحقــق العجــز إلا  .)١٠(» قضــاء عليــه 

   عند خوف الفوت ، فإن توقع
__________________  

ني  ٢٤٣:  ٢، ا مـــوع  ٣٨١:  ٢، أحكـــام القـــرآن للجصـــاص  ٥٤:  ١بـــدائع الصـــنائع ) ١( ،  ٢٦٨:  ١، المغـــ
ــير  ــرطبي ،  ٦٧:  ١، بدايــــة ا تهــــد  ٢٦٧:  ١الشــــرح الكبــ ـــير القــ ،  ١١١:  ١، المنتقــــى للبــــاجي  ٢٣٣:  ٥تفسـ
  .١٧٣:  ١١التفسير الكبير 

  .١٠٥: حكاه عنه نقلا عن المقنع ، المحقق في المعتبر ) ٢(
  .٣٣:  ١، اللباب  ٤٢:  ١، المدونة الكبرى  ٢٧٦:  ١، المغني  ٤٦:  ١الام ) ٣(
  .٦: المائدة ) ٤(
  .٢٢٢:  ١سنن البيهقي ) ٥(
، والمحقـق في  ٧٠: ، وابـن حمـزة في الوسـيلة  ٤٧: ، والشيخ الطوسـي في النهايـة  ٨: المفيد في المقنعة : منهم ) ٦(

  .١٠٥: المعتبر 
  .٢٧٦:  ١المغني ) ٧(
  .٥ـ  ١٨٦:  ١، سنن الدار قطني  ٢٣٣ـ  ٢٣٢:  ١سنن البيهقي ) ٨(
  .»لوم «  ٢٠٣٤:  ٥انظر الصحاح للجوهري ) ٩(
  .٥٤٨ـ  ١٥٩:  ١، الاستبصار  ٥٨٩ـ  ٢٠٣و  ٥٥٥ـ  ١٩٢:  ١التهذيب  ، ٢ـ  ٦٣:  ٣الكافي ) ١٠(



٢٠١ 

  .الوجدان مع السعة يرفع العجز
ـ  كــالمرض والجــرحـ   إن كـان التــيمم لعــذر لا يمكــن زوالــه في الوقـت: وقـال ابــن الجنيــد منــّا 

تأخير وجب الـ  كعوز الماء وفقد الآلة أو الثمنـ   جاز حال السعة ، وإن كان لعذر يمكن زواله
  .وهو المعتمد )١(إلى آخره 
إذا تــيمم في آخــر وقـــت الحاضــرة وصــلى ثم دخلــت الثانيـــة احتمــل وجــوب التـــأخير ـ  ب

  .لوجود المقتضي وهو تجويز وجود الماء ، والعدم لأنه متيمم فصح أن يصلي
يتــيمم للفائتــة وإن لم يكــن وقــت فريضــة ، وللنافلــة بعــد دخــول وقتهــا دون الأوقــات ـ  ج
ـ  وسـيأتي خـلاف الجمهـورـ  ويـدخل بـه في الفـرائض عنـدنا: عنها إذا لم يكن لها سبب المنهي 
  .)٢() الصعيد طهور المسلم إذا لم يجد الماء عشر سنين : (  ﷒لقوله 

والأقــرب جــواز أن يتــيمم لنافلــة مبتــدأة لعــدم التوقيــت ، وتعجيــل الثــواب مطلــوب لإمكــان 
  .فواته بالعجز

في أول الوقت فتيمم بعد الطلب وأخّر الصـلاة إلى آخـر الوقـت أجـزأه لأنـه إن سوغناه ـ  د
تــيمم في وقــت يمكنــه فعــل الصــلاة فيــه ، فــإن ســار بعــد تيممــه إلى موضــع آخــر ، أو حــدث 
ركب يجوز أن يكون معهم ماء احتـاج إلى تجديـد طلـب ، وفي إعـادة التـيمم إشـكال ، وأوجبـه 

  .)٣(الشافعي 
   فالتعويل فيه على الأمارة لتعذر العلم ، فإن ظنهإذا شرطنا الضيق ـ ـ ه

__________________  
  .١٠٦: حكاه المحقق في المعتبر ) ١(
و  ١٥٥ : ٥، مسـند أحمـد  ١٢٤ـ  ٢١٢ـ  ٢١١:  ١، سنن الترمذي  ٣٣٢ـ  ٩١ـ  ٩٠:  ١سنن أبي داود ) ٢(

  .٣و  ١ـ  ١٨٧و  ١٨٦:  ١، سنن الدار قطني  ٢١٢:  ١، سنن البيهقي  ١٨٠
  .٣٠٥:  ١، الشرح الكبير  ٣٠٥:  ١، المغني  ٣٣٧:  ٢، فتح العزيز  ٢٥٩:  ٢، ا موع  ٤٨:  ١الام ) ٣(



٢٠٢ 

لوقوعهـا قبـل وقتهـا ، ويحتمـل  )١(لأمارة فتيمم وصلّى ثم بان غلطه ظاهر كلام الشيخ الإعـادة 
  .الصحة لأ ا مأمور  ا

في  ﷔البـــاقر والصـــادق  ونمنـــع كـــون الضـــيق شـــرطا بـــل ظنـــه وقـــد حصـــل ، ويؤيـــده قـــول
لــيس عليــه إعــادة ، إن رب المــاء وربّ « : رجــل تــيمم وصــلى ثم بلــغ المــاء قبــل خــروج الوقــت 

  .)٢(» التراب واحد 
يتيمم لصلاة الخسوف بالخسوف ، ولصلاة الاستسقاء باجتمـاع النـاس في الصـحراء ،  ـ و

ـــذكرها ، والنوافـــل الرواتـــب لا يتأقـــت تيممهـــا ، وفيـــه  ولصـــلاة الميـــت بحضـــوره لهـــا ، وللفائتـــة ب
  .)٣(للشافعي وجهان 

لو تيمم لفائتة ضحوة ولم يؤدها حتى زالت الشمس فلـه أن يصـلي الظهـر ، وللشـافعي ـ  ز
ؤدي بــه الظهــر عنــد الــزوال ، وللشــافعي  )٤(جهــان و  ــ ، وكــذا لــو تــيمم لنافلــة ضــحوة جــاز أن ي

  .)٥(وجهان 
__________________  

  .٤٩ـ  ٤٨: النهاية ) ١(
  .٥٥٤و  ٥٥٢ـ  ١٦٠:  ١، الاستبصار  ٥٦٤ـ  ١٩٥و  ٥٦٢ـ  ١٩٤:  ١التهذيب ) ٢(
  .٢٣:  ١، الوجيز  ٢٤٢:  ٢ا موع ) ٣(
  .٢٣:  ١، الوجيز  ٢٤٢:  ٢ا موع ) ٤(
  .٢٣:  ١، الوجيز  ٢٤٢:  ٢ا موع ) ٥(



٢٠٣ 

  .في الأحكام: الفصل الرابع 
مــن الفــرائض والنوافــل   يســتباح بــالتيمم الواحــد مــا زاد علــى الصــلاة الواحــدة : ٣١٢مســألة 

وبــه قــال الحســن البصــري ، وســعيد بــن ـ  ﷕أداء وقضــاء ، ذهــب إليــه علمــاء أهــل البيــت 
يـا أبـا ذر : (  ﷒لقولـه ـ  )١(يب ، والثوري ، وأبو حنيفة ، وداود ، والمزني ، وابـن المنـذر المس

  .)٢() الصعيد كافيك إلى عشر سنين 
وقـــد ســـئل يصـــلي الرجـــل بتـــيمم واحـــد صـــلاة الليـــل  ﷒ومـــن طريـــق الخاصـــة قـــول البـــاقر 

  .)٣(» نعم ما لم يحدث أو يصب ماء « : والنهار كلها 
ولأن الاســـتباحة إن بقيـــت جـــاز أن يصـــلي اخـــرى ، وإن لم يبـــق لم تصـــح النافلـــة ، ولأ ـــا 
طهــارة يجــوز أن يجمــع  ــا بــين نوافــل فجــاز أن يجمــع  ــا بــين فــرائض كالوضــوء والمســح علــى 

  .الخفين
   لا يجوز أن يجمع بين صلاتين فريضتين ، ورواه عن: وقال الشافعي 

__________________  
، أحكام القـرآن للجصـاص  ٣٣:  ١، اللباب  ١٢١:  ١، شرح فتح القدير  ١١٣:  ١سوط للسرخسي المب) ١(
ني  ٣٩:  ١، كفايــة الأخيــار  ٢٩٤:  ٢، ا مــوع  ٢٤:  ٤، عمــدة القــارئ  ٣٨٢:  ٢ ، بدايــة  ٢٩٩:  ١، المغــ

  .١٢٨:  ٢، المحلى  ٢٣٥:  ٥، تفسير القرطبي  ٧٤:  ١ا تهد 
  .٩١٢ـ  ٢٣٧:  ١مصنف عبد الرزاق ) ٢(
  .٥٦٥ـ  ١٦٣:  ١، الاستبصار  ٥٨٠ـ  ٢٠٠:  ١التهذيب ) ٣(



٢٠٤ 

، وعبــد االله بــن عبــاس ، وعبــد االله بــن عمــر ، وعمــرو بــن العــاص ، ومــن التــابعين  ﷒علــي 
  .)١(النخعي ، وقتادة ، وربيعة ، وبه قال مالك ، والأوزاعي ، والليث بن سعد ، وإسحاق 

مــن السـنة أن لا يصـلى بـالتيمم إلا صــلاة واحـدة ثم يتـيمم للأخــرى : لأن ابـن عبـاس قـال 
)٢(.  

ولأ ا طهارة ضرورة فلا يجمع  ـا بـين فريضـتين مـن فـرائض الأعيـان كطهـارة المستحاضـة ، 
  .ولفظ السنة مشترك فلا حجة فيه ، والمستحاضة حدثها متجدد والتيمم لم يتعقبه حدث

بين فوائت ولا يجمع بين صلاتين راتبتين فكأنـه تـيمم لوقـت الفريضـة ،  يجمع: وقال أحمد 
  .)٣(وبه قال أبو ثور 

  :فروع 
يجــوز أن يجمـــع بــين فريضــتين ، ومنـــذورتين ، وطــوافين ، وبــين فريضـــة وطــواف عنـــدنا ، ـــ  أ

  .)٤(خلافا للشافعي 
المنـع لأنـه يحتـاج : يجوز أن يجمع بين صلاتي الجمع بتـيمم واحـد ، وللشـافعية وجهـان ـ  ب

   أن يطلب للثانية ويجدد التيمم وذلك يقطع
__________________  

: ، السراج الوهاج  ٣٩:  ١، كفاية الأخيار  ٧: ، مختصر المزني  ٢٩٤و  ٢٩٣:  ٢، ا موع  ٤٧:  ١الام ) ١(
، بداية  ٢٩٩:  ١غني ، الم ٤٣٠: ، الأشباه والنظائر للسيوطي  ١٠٣:  ١، مغني المحتاج  ٢٢:  ١، الوجيز  ٢٩

،  ١٢١:  ١، شــرح فــتح القــدير  ١١٣:  ١، المبســوط للسرخســي  ٢٣٥:  ٥، تفســير القــرطبي  ٧٤:  ١ا تهــد 
  .١٢٩:  ٢، المحلى  ١٧٤:  ١١، التفسير الكبير  ٣٨٢ : ٢، أحكام القرآن للجصاص  ٢٤:  ٤عمدة القارئ 

  .٥ـ  ١٨٥:  ١سنن الدار قطني ) ٢(
  .١٢٩:  ٢، المحلى  ١٧٤:  ١١، التفسير الكبير  ٣٠٠و  ٢٩٩:  ١المغني ) ٣(
  .٢٩: ، السراج الوهاج  ١٠٣:  ١، مغني المحتاج  ٢٩٤و  ٢٩٣:  ٢ا موع ) ٤(



٢٠٥ 

ـــق لـــيس  الجمـــع ، كمـــا إذا تنفـــل بينهمـــا ، والجـــواز لأ مـــا فريضـــتان صـــلاهما بتيممـــين ، والتفري
  .)١(في العادة  بصحيح لأنه من مصلحة الصلاة فلا يزيد على قدر الإقامة

وعنـد ـ  وهـو ظـاهرـ  لو نسي تعيين الفائتـة كفـاه تـيمم واحـد للـثلاث أو الخمـس عنـدناـ  ج
أكثــر الشــافعية ، لأن الفريضــة واحــدة والزائــد وإن وجــب فإنــه تــابع ، وعنــد بعضــهم يفتقــر إلى 

  .)٢(خمس تيممات لوجوب الجميع 
 )٣(] إلا [ لا يكفي عنـد الشـافعي ولو ترك فريضتين من خمس أجزأه تيمم واحد عندنا ، و 

تيممــان ، لأنــه لا بــد أن يجمــع بــين صــلاتين بتــيمم واحــد فربمــا كانــت المتروكتــان ، بــل إمــا أن 
يصــلي الخمــس بخمــس تيممــات أو يصــلي ثمــاني صــلوات بتيممــين ، فيصــلي الفجــر والظهــرين 

فقــــد صــــلاهما والمغــــرب بتــــيمم ثم الظهــــرين والعشــــاءين بتــــيمم ، فــــإن كانــــت الصــــبح والعشــــاء 
  .بتيممين ، وإن كانت غيرهما فقد صلاهما في دفعتين بتيممين

ولو ترك صلاتين من يومين ، فإن كانتا مختلفتين فهي كما لو تركهما من يـوم واحـد ، وإن  
كانتـــا متفقتـــين كصـــبحين أو ظهـــرين لم يؤدهمـــا إلا بـــأن يـــؤدي عشـــر صـــلوات بتيممـــين خمســـة 

  .، وعندنا يجزي تيمم واحد للجميع )٤(ممات بتيمم ، وخمسة بتيمم ، أو بعشر تي
   يجوز أن يجمع بين فريضة وما شاء من النوافل بتيمم واحد ، وهوـ  د

__________________  
  .٢٥٢و  ٢٤٠:  ٢ا موع ) ١(
 ١٠٣: ، مغني المحتاج  ٢٩: ، السراج الوهاج  ٢٢:  ١، الوجيز  ٣٤٥:  ٢، فتح العزيز  ٢٩٦:  ٢ا موع ) ٢(

  .١٠٤و 
  .الزيادة يقتضيها السياق) ٣(
 ٣٠و  ٢٩: ، السراج الوهـاج  ٢٢:  ١، الوجيز  ٣٤٨ـ  ٣٤٥:  ٢، فتح العزيز  ٢٩٨ـ  ٢٩٦:  ٢ا موع ) ٤(

  .١٠٤:  ١، مغني المحتاج 



٢٠٦ 

، لأن النفل تبع للفرض واستباحة المتبوع تستلزم اسـتباحة التـابع ، وفي  )١(أصح قولي الشافعي 
لأنــه أبــيح للضــرورة ولا ضــرورة في النافلــة ، وعلــى  )٢(نافلــة بتــيمم أصــلا لا تصــلى ال: قــول لــه 

عـدم تقـديم النافلـة لأن التـابع : الأول إن شاء قدم النوافـل ، وإن شـاء أخرهـا ، ولـه قـول آخـر 
  .)٣(لا يتقدم المتبوع 

إذا صلى الفريضة بتيمم جاز أن يطوف فرضا ، وعند الشافعي لا بدّ من تـيمم جديـد ـ  ـه
، وجـــوّز أن يصـــلي ركعـــتي الطـــواف بتـــيمم الطـــواف لأ مـــا إمـــا ســـنة أو تابعـــة للطـــواف إذ  )٤(

  .)٥(ليست مقصودة بذا ا 
يجوز أن يصلي بتيمم واحد منذورتين ، ومكتوبة ومنذورة ، وهـو أحـد وجهـي الشـافعي ـ  و

:  الآخـر ، لأن المنذور يسلك به مسلك أقل ما يتقـرب بـه إلى االله تعـالى فصـار كالنافلـة ، وفي
  .)٦(لا يصح لأن النذر يسلك به مسلك واجبات الشرع 

نعـم ـ  خلافـا للجمهـور وقـد سـبقـ  لـيس مـن شـرط الصـلاة علـى الجنـائز الطهـارة عنـدناـ  ز
  .يستحب ، ويجوز التيمم لها مع وجود الماء

ولـــو فقـــد المـــاء فاســـتحباب التـــيمم أولى ، فلـــو صـــلى بتـــيمم مكتوبـــة جـــاز أن يصـــلي علـــى 
بــه ، وهــو أحــد قــولي الشــافعي ، لأ ــا ليســت مــن فــرائض الأعيــان فألحقــت بالنوافــل في جنــازة 

   لا بد من تيمم لها مقصود: الحكم ، وفي الآخر 
__________________  

 ٢، أحكام القـرآن للجصـاص  ٢٢:  ١، الوجيز  ٢٩: ، السراج الوهاج  ٢٢٤:  ٢، ا موع  ٤٧:  ١الام ) ١(
  .١٢٩:  ٢، المحلى  ٣٨٢: 
  .٢٢٤:  ٢ا موع ) ٢(
  .٢٢٤:  ٢ا موع ) ٣(
  .١٠٣: ، مغني المحتاج  ٢٩٣:  ٢ا موع ) ٤(
  .٢٢:  ١، الوجيز  ٢٩٤:  ٢ا موع ) ٥(
  .١٠٣:  ١، مغني المحتاج  ٢٢:  ١، الوجيز  ٢٩٣:  ٢ا موع ) ٦(



٢٠٧ 

  .)١(لوجو ا 
ويجوز أن يصلي على جنازتين على التوالي بغـير تـيمم ، وبتـيمم واحـد ، وللشـافعي وجهـان 

المنـــع لأ مـــا فرضـــان ، فحينئـــذ لا يجـــوز أن يصـــلّي علـــى جنـــازتين دفعـــة لأن فعلـــه : ، أحـــدهما 
  .)٢(يتضمن إسقاط فرضين 

وأصــح وجهــي ـ  )٣(وبــه قــال أبــو حنيفــة ـ  لــو تــيمم لصــلاة النفــل اســتباح بــه الفــرضـ  ح
  .)٤(الشافعي المنع 

ولا خلاف أنه إذا تـيمم للنفـل اسـتباح مـس المصـحف ، وقـراءة القـرآن إن كـان تيممـه عـن 
  .جنابة

ولــــو تــــيمم المحــــدث لمــــس المصــــحف ، أو الجنــــب لقــــراءة القــــرآن اســــتباح مــــا قصــــده ، وفي 
  .)٥(استباحة صلاة النفل أو الفرض للشافعي وجهان 

ويزيـد وجـود المـاء مـع الـتمكن ى  كـل مـا يـنقض الطهـارة المائيـة  ينقض التيمم:  ٣١٣مسألة 
مــن اســتعماله ، فلــو تــيمم ثم وجــد المــاء انــتقض تيممــه فــإذا عدمــه وجــب عليــه اســتينافه ، وإن  
كـان باقيـا وجـب عليـه الغسـل أو الوضـوء ولا يصــلي بـذلك التـيمم ، وهـو قـول العلمـاء إلا مــا 

لا يلزمــه اســتعمال المــاء لأنــه وجــد : عبي أ مــا قــالا نقـل عــن أبي ســلمة بــن عبــد الــرحمن ، والشــ
  .)٦(المبدل بعد الفراغ من البدل فكان بمنزلة من وجد العتق بعد الصوم 

__________________  
  .٢٢:  ١، الوجيز  ١٠٣:  ١، مغني المحتاج  ٣٩:  ١، كفاية الأخيار  ٣٠٠:  ٢ا موع ) ١(
  .٣٩:  ١، كفاية الأخيار  ٣٠٠:  ٢ا موع ) ٢(
ني  ٢٢٢:  ٢، ا مــــوع  ٣٨٢:  ٢، أحكــــام القــــرآن للجصــــاص  ١١٧:  ١المبســــوط للسرخســــي ) ٣( ــ :  ١، المغــ

٢٨٧.  
ني المحتـــاج  ٣٦:  ١، كفايـــة الأخيــار  ٢٨: ، الســـراج الوهــاج  ٢٤٢و  ٢٢٤و  ٢٢٢:  ٢ا مــوع ) ٤( :  ١، مغـــ

  .١١٧:  ١، المبسوط للسرخسي  ٢٨٧:  ١، المغني  ٢١:  ١، الوجيز  ٩٨
  .٢٢٣:  ٢ا موع ) ٥(
، التفسـير الكبـير  ٣٨٤:  ٢، أحكام القرآن للجصاص  ١١٠:  ١، المبسوط للسرخسي  ٣٠٢:  ٢ا موع ) ٦(

  .٣٣٦:  ١، نيل الأوطار  ١٢٣:  ٢، المحلى  ١٧٤:  ١١



٢٠٨ 

الصــعيد الطيــب وضــوء المســلم ولــو لم يجــد المــاء عشــر : ( لأبي ذر  ﷒وهــو خطــأ لقولــه 
والأمر للوجوب ، ولأن المقصـود بالطهـارة الصـلاة  ـا  )١() فإذا وجده فليمسه بشرته حجج ، 

  .ولم يشرع في المقصود فأشبه إذا وجد الأصل قبل أن يشرع في البدل بخلاف الكفارة
  :فروع 

: ظـن وجـود المـاء لا يبطـل التـيمم ، وكـذا شـكه عمـلا بالاستصـحاب ، وقـال الشـافعي ـ  أ
عليــه الطلــب حينئــذ فيبطــل تيممــه ، لأن التــيمم إنمــا يكــون بعــد الطلــب لأنــه يجــب  )٢(يبطــل 

  .وإعواز الماء وهو يمنع الابتداء دون الاستدامة
فلو رأى سرابا ولا يدري هل هو ماء أم لا ، أو رأى إنسانا من بعد وتوهم أن معه ماء لم 

  .)٣(يبطل تيممه عندنا ، خلافا للشافعي 
معـي مـاء أودعنيـه فـلان والمالـك : ء وكـان كاذبـا ، أو قـال معـي مـا: ولو سمع إنسانا يقول 

قبــل أن ) معــي مــاء ( غائـب لم يبطــل تيممــه ، خلافــا لــه لوجــوب فـرض الطلــب عنــده عقيــب 
أودعني فلان جرة مـاء لم يبطـل تيممـه لعـدم وجـوب الطلـب : ، ولو قال  )٤() الوديعة ( يذكر 
  .حينئذ
ــ  ب لــو طلــع عليــه راكــب بمــاء فــامتنع أن يعطيــه ، أو وجــد مــاء فحيــل بينــه وبينــه لم تجــب ـ

ء  ، ولو طلع عليه راكب ولم يعلم أن معه ماء فسأله فلم يكن معه شي )٥(الإعادة ، خلافا له 
  .)٦(أعاد التيمم عنده 

__________________  
ني  ١٨٠و  ١٥٥:  ٥، مسـند أحمـد  ١٢٤ـ  ٢١٢ـ  ٢١١:  ١سـنن الترمـذي ) ١( ـ  ١٨٧ : ١، سـنن الـدار قطـ
٤.  
  .٣٠٥:  ١، المغني  ٣٧:  ١، كفاية الأخيار  ٢٢:  ١، الوجيز  ٢٥٩:  ٢ا موع ) ٢(
  .٣٧:  ١، كفاية الأخيار  ١٠١:  ١، مغني المحتاج  ٢٥٩:  ٢ا موع ) ٣(
  .٢٦٠:  ٢ا موع ) ٤(
  .٤٨:  ١الام ) ٥(
  .٢٥٩:  ٢ا موع ) ٦(



٢٠٩ 

لـو قـارن ظــن وجـود المـاء مــانع مـن اسـتعماله كعطـش أو مــرض أو عـدم آلـة لم ينــتقض ــ  ج
  .تيممه إجماعا لجواز التيمم ابتداء مع هذا المانع فلا يرفع دوامه

الصـعيد كافيـك إلى : (  ﷒لا ينتقض التيمم بخروج الوقت ، وهو قول العلماء لقوله ـ  د
  .)١() عشر سنين 

،  )٢(ينتقض بخـروج الوقـت لأ ـا طهـارة ضـرورية فتتقيـد بالوقـت كالمستحاضـة : أحمد وقال 
  .والفرق تجدد حدث المستحاضة

أن التــيمم يبطــل بنــزع عمامــة ، أو خــف يجــوز لــه المســح عليــه لأنــه : نقــل عــن أحمــد ـ  ـهــ
لم  ، والأصـــل ممنـــوع ، ولأن التـــيمم طهـــارة )٤(وخـــالف فيـــه بـــاقي الجمهـــور  )٣(مبطـــل للوضـــوء 

  .يمسح فيها عليه ، فلا يبطل بنزعه كطهارة الماء ، والوضوء يبطل بنزع ما هو ممسوح عليه فيه
  .)٥(الردة لا تبطل التيمم كالمائية ، وقد سلف البحث فيه ـ  و

يمضـــي : أحـــدها  :لـــو وجـــد المـــاء في أثنـــاء الصـــلاة ، لعلمائنـــا أربعـــة أقـــوال  : ٣١٤مســـألة 
وبـه قـال ـ  ، وعليـه أعمـل )٦(مطلقـا ولـو تلـبس بتكبـيرة الإحـرام ، اختـاره الشـيخان ، والمرتضـى 

  الشافعي ، ومالك ، وأبو ثور ،
__________________  

  .٩١٢ـ  ٢٣٧:  ١مصنف عبد الرزاق ) ١(
  .١٧٧:  ١، كشاف القناع  ٢٩٩:  ١، الشرح الكبير  ٣٠٦و  ٢٩٩:  ١المغني ) ٢(
  .٣٣٢:  ٢، ا موع  ١٧٨:  ١، كشاف القناع  ٣٠٣:  ١، الشرح الكبير  ٣٠٦:  ١المغني  )٣(
  .٣٠٣:  ١، الشرح الكبير  ٣٠٦:  ١، المغني  ٣٣٢:  ٢ا موع ) ٤(
م في المسألة ) ٥(   .المطلب الثامن ٢٩تقدّ
  .١١٠:  ، وحكى قول المرتضى المحقق في المعتبر ٣٣:  ١، المبسوط للطوسي  ٨: المقنعة ) ٦(



٢١٠ 

فــلا : (  ﷒ولقولــه  )٢( )وَلا تُـبْطِلُــوا أَعْمــالَكُم   ( لقولــه تعــالىـ  )١(وداود ، وأحمــد في روايــة 
  .)٣() ينصرف أحدكم من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا 

وقــد ســئل رجــل تــيمم ثم دخــل في الصــلاة وقــد كــان طلــب المــاء فلــم  ﷒وقــول الصــادق 
  .)٤(» يمضي في الصلاة «  : ؟يه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاةيقدر عل

ولأنه بدل من الماء وقد تحقق متصلا بالمقصود فيسقط اعتبار المبدل ، كما لا عبرة بوجـود 
الطول بعد نكاح الأمة ، ولأنه وجد المبـدل بعـد التلـبس بالمقصـود فلـم يلزمـه الخـروج ، كمـا لـو 

  .بالصوموجد الرقبة بعد التلبس 
وقــد ســئل  ﷒، لقــول البــاقر  )٥(يرجــع مــا لم يركــع ، وهــو قــول الشــيخ والمرتضــى : الثــاني 

فلينصـرف فليتوضـأ مـا لم يركـع ، فـإن كـان قـد ركـع « : فإن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة 
وهـــو محمـــول علـــى الشـــروع في الصـــلاة  .)٦(» فلـــيمض في صـــلاته فـــإن التـــيمم أحـــد الطهـــورين 

طلـــق عليهـــا اســـم الركـــوع إطلاقـــا لاســـم الجـــزء علـــى الكـــل ، وأراد أولا بالـــدخول في الصـــلاة وأ
  .الشروع في مقدما ا من الأذان ، وغيره

__________________  
ني  ٢٣٥:  ٥، تفسـير القـرطبي  ٧٣:  ١، بدايـة ا تهـد  ٢٢:  ١، الوجيز  ٣١٨و  ٣١١:  ٢ا موع ) ١( ، المغـ
ــاص  ١١٠:  ١للسرخســــي ، المبســـوط  ٣٠٣:  ١ ــرآن للجصــ ، نيــــل  ١٢٦:  ٢، المحلــــى  ٣٨٤:  ٢، أحكــــام القـ

  .١٧٤:  ١١، التفسير الكبير  ٣٣٦:  ١الأوطار 
  .٣٣: محمد ) ٢(
، سـنن  ١٧٧و  ١٧٦ـ  ٤٥:  ١، سنن أبي داود  ٩٩ـ  ٩٨:  ١، سنن النسائي  ٤٦:  ١صحيح البخاري ) ٣(

  .٤١٤و  ٣٣٠:  ٢، مسند أحمد  ٥١٤ـ  ١٧١:  ١ابن ماجة 
  .٥٧٥ـ  ١٦٦:  ١، الإستبصار  ٥٩٠ـ  ٢٠٣:  ١التهذيب ) ٤(
  .١١٠: ، وحكى قول المرتضى المحقق في المعتبر  ٤٨: النهاية ) ٥(
  .٥٨٠ـ  ٢٠٠:  ١، التهذيب  ٤ـ  ٦٤ـ  ٦٣:  ٣الكافي ) ٦(



٢١١ 

ث  ر : الثالــ ــير ، ، لأنــه قــد أتــى بــأكثر الأركــان وهــي النيّــة وال )١(مــا لم يقــرأ : قــال ســلاّ تكب
  .والقراءة عند من يجعلها ركنا

  .)٢(ما لم يركع في الثانية لأنه فعل معظم الصلاة : قال ابن الجنيد : الرابع 
إلا أن أبا حنيفة يقـول ـ  تبطل صلاته مطلقا: وقال أبو حنيفة ، والثوري ، وأحمد في رواية 

لأن زوال العـذر ـ  ر والبغـللا تبطـل بـذلك صـلاة الجنـازة ، والعيـدين ، ولا برؤيـة سـؤر الحمـا: 
  .وهو ممنوع .)٣(في أثناء الصلاة يبطلها كانقطاع دم الاستحاضة 

  .والفرق أنه جوّز لها الصلاة مع حدث لم تأت عنه بطهارة ، للضرورة
  .، لحجة أبي حنيفة وقد أبطلناها )٤(تصير نفلا : وقال الأوزاعي 

  :فروع 
ــ  وهـو أحـد قـولي الشـافعيةـ  النفل مع سعة الوقـتالأقرب عندي استحباب العدول إلى ـ  أ

لأنــا ســوّغنا لــه العــدول إلى النافلــة لتــدارك فضــيلة الأذان ، والجماعــة وهــذا أولى ، ويحتمــل المنــع 
  .)٥(لأ ا فريضة صحيحة فلا ينصرف عنها وهو الثاني لهم 

   ينتقض: لو رأى الماء في الصلاة ثم فقده قبل فراغه قال الشيخ ـ  ب
__________________  

  .٥٤: المراسم ) ١(
  .)الثانية ( ولم يذكر  ١١٠حكاه المحقق في المعتبر ) ٢(
 : ١، الشـــرح الكبـــير  ٣٠٣:  ١، المغـــني  ٥٩ـ  ٥٧:  ١، بـــدائع الصـــنائع  ١١٠:  ١المبســـوط للسرخســـي ) ٣(

  .٧٣:  ١، بداية ا تهد  ٣٨٤:  ٢، أحكام القرآن للجصّاص  ٢١١:  ١، حلية العلماء  ٣٠٦
  .٢١١:  ١حلية العلماء ) ٤(
  .٢٢:  ١، الوجيز  ٣٣٨:  ٢، فتح العزيز  ٣١٢:  ٢ا موع ) ٥(



٢١٢ 

لأن المـاء لم يمنـع ـ  )٢(وبـه قـال الشـافعي في حـق النوافـل ـ  )١(تيممه في حـق الصـلوات المسـتأنفة 
ح لـو من فعل صلاة وهـو فيهـا بـالتيمم ، ومنـع مـن افتتـاح صـلاة أخـرى ، كمـا يمنـع مـن الافتتـا 

وجــده قبلهــا ، ويحتمــل عــدم الــنقض لعــدم الشــرط وهــو الــتمكن مــن الاســتعمال إذ الشــرع منــع 
بـأن المنـع الشـرعي لا يرفـع القـدرة ، لأ ـا صـفة حقيقيـة ، والحكـم معلـق : ويمكن الجواب . منه

  .عليها
لو رعف في أثناء صلاته ثم وجد الماء لزمـه أن ينصـرف ويغسـل الـدم ويتوضـأ ، وإن لم ـ  ج

 )٣(يسـتأنف : د من الماء إلا ما يغسل الدم عنه غسله ولا يستأنف التيمم ، وقـال الشـافعي يج
  .لأنه بالطلب بطل تيممه

  .لو رأى في أثناء النافلة احتمل النقض في المستأنفة ، والعدم كالفريضة للأمر بالإتمامـ  د
سـواء  ـ  وهـو قـول عامـة العلمـاء ــ  لو وجد الماء بعد فراغه من الصـلاة لم يعـد : ٣١٥مسألة 

  .كان في الوقت إن سوّغناه مع السعة أو لا لأنه امتثل فيخرج عن العهدة
ولأن رجلــين خرجــا في ســفر فحضــرت الصــلاة ولــيس معهمــا مــاء فتيممــا وصــليا ثم وجــدا 

فـذكرا لـه  ﷐الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخـر ثم أتيـا رسـول االله 
للـذي أعـاد  ﷐وقال ) أصبت السنة وأجزأتك صلاتك : ( للذي لم يعد  ﷐ذلك فقال 

  .)٤() لك الأجر مرتين : ( 
__________________  

  .٣٣:  ١المبسوط للطوسي ) ١(
  .٣٣٩:  ٢فتح العزيز ) ٢(
  .٣١٨:  ٢، ا موع  ٤٨:  ١الام ) ٣(
 ١، سـنن الـدار قطـني  ١٩٠:  ١، سنن الدارمي  ٢١٣:  ١، سنن النسائي  ٣٣٨ـ  ٩٣:  ١سنن أبي داود ) ٤(

  .١٧٩ـ  ١٧٨:  ١، مستدرك الحاكم  ١ـ  ١٨٩ـ  ١٨٨: 



٢١٣ 

وقـد سـئل فـإن أصـاب المـاء وقـد صـلى بتـيمم وهـو في  ﷒ومن طريـق الخاصـة قـول البـاقر 
  .)١(» ادة عليه تمت صلاته ولا إع« : وقت 

يعيـد مــا صــلى بـالتيمم ، لأنــه بــدل فـإذا وجــد الأصــل انـتقض حكــم البــدل  : وقـال طــاوس 
وهـــو خطـــأ لأن الـــنص موجـــود وقـــت  .)٢(كالحـــاكم إذا حكـــم بالقيـــاس ثم وجـــد الـــنص بخلافـــه 

  .حكمه بالقياس وأخطأ في طلبه فكان بمنزلة ناسي الماء في رحله
  :فروع 

بعـد الصـلاة إن سـوّغناه مـع السـعة لم يعـد علـى مـا تقـدم ، وبـه  لو وجد المـاء في الوقـتـ  أ
  .، لما تقدم من الأحاديث )٣(قال الفقهاء الأربعة 

تحصــيلا لمصــلحة الصــلاة بالطهــارة ، وقــد بيّنــا  )٤(يعيــد : وقــال عطــاء ، والزهــري ، وربيعــة 
  .حصولها بفعل البدل

لخروج للطهـارة تـيمم وصـلى لعـدم لو أحدث في الجامع يوم الجمعة ومنعه الزحام عن اـ  ب
وقــال الشــيخ ، وابـــن . تمكنــه مــن اســـتعمال المــاء ، وخــوف فـــوت الجمعــة ، ولا يعيــد للامتثـــال

وقــد ســئل عــن رجــل يكــون في الزحــام يــوم الجمعــة أو يــوم  ﷒لقــول علــي  )٥(يعيــد : الجنيــد 
   معهم ويعيد إذايتيمم ويصلي « : عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد لكثرة الناس 

__________________  
  .٥٥٢ـ  ١٦٠:  ١، الاستبصار  ٥٦٢ـ  ١٩٤:  ١التهذيب ) ١(
  .٣٠٥:  ١، الشرح الكبير  ٢٧٧:  ١، المغني  ٣٠٦:  ٢ا موع ) ٢(
 ٢٣٤:  ٥، تفسـير القـرطبي  ١١٠:  ١، المبسوط للسرخسـي  ٣٠٥:  ١، الشرح الكبير  ٣٠٦:  ٢ا موع ) ٣(

  .٣٣٦ـ  ٣٣٥:  ١، نيل الأوطار  ١٧٤:  ١١، التفسير الكبير  ١١١:  ١للباجي ، المنتقى 
  .١٢٤:  ٢، المحلى  ٣٣٦:  ١، نيل الأوطار  ٣٠٥:  ١، الشرح الكبير  ٣٠٦:  ٢ا موع ) ٤(
  .١١٠: ، وحكى قول ابن الجنيد المحقق في المعتبر  ٣١:  ١المبسوط للطوسي ) ٥(



٢١٤ 

  .)٢(لا أعمل بما ينفرد به : قال الصدوق  والراوي السكوني ، )١(» انصرف 
ينصـــرف ، وهـــل  :قـــد بيّنـــا أنـــه إذا وجـــد المـــاء في الصـــلاة لم ينصـــرف ، وقـــال أحمـــد ـ  ج

الاســــتئناف لفــــوات الشــــرط ، والثــــاني البنــــاء كالــــذي ســــبقه : وجهــــان ، أصــــحهما  ؟يســــتأنف
  .)٣(الحدث 

وجــد المــاء وجــب عليــه الطهــور بالإجمــاع ، ولأنــه لــو   التــيمم لا يرفــع الحــدث : ٣١٦مســألة 
بحسب الحدث السابق ، فلو لا بقـاؤه لكـان الموجـب وجـود المـاء لانتفـاء وجـود غـيره ، ووجـود 
الماء ليس حدثا وإلا لتساوى المحـدث وا نـب ، وهـو باطـل فـإن المحـدث لا يغتسـل وا نـب لا 

  .يتوضأ
نيفـة ، وآخـرون إلى مالـك يرفع الحدث ، واختلف في النسبة فأسنده قـوم إلى أبي ح: وقيل 

)٤(.  
وبـه قـال ـ  لـو تـيمم ا نـب ثم أحـدث ووجـد مـاء للوضـوء تـيمم بـدلا مـن الغسـل: تـذنيب 

لأن التـيمم لا يرفـع الحـدث فالجنابـة باقيـة وقـد زالـت الاسـتباحة بالحـدث ـ  )٥(مالـك ، والثـوري 
  .فيجب التيمم للجنابة السابقة

ــ  )٦(يتوضــأ بالمــاء : وقــال الســيد المرتضــى في شــرح الرســالة  لأنــه ـ  )٧(وبــه قــال أبــو حنيفــة ـ
  .متمكن من الماء فلا يجوز التيمم ، ونمنع الاولى

  .وكذا لو تيمم الجنب ثم أحدث أعاد التيمم بدلا من الغسل لا من الحدث لبقاء الجنابة
__________________  

  .٢٥٤ـ  ٨١:  ١، الاستبصار  ٥٣٤ـ  ١٨٥:  ١التهذيب ) ١(
  .١١٠: حكاه المحقق في المعتبر ) ٢(
  .٣٠٦:  ١، الشرح الكبير  ٣٠٣:  ١المغني ) ٣(
  .١٨٤:  ١، حلية العلماء  ٢٨٦:  ١، المغني  ٢٢١:  ٢، ا موع  ١١٥:  ١المنتقى للباجي ) ٤(
  .١٠٩: المعتبر ، ونسبه أيضا الى مالك والثوري في  ٤٧ـ  ٤٦:  ١المدونة الكبرى ) ٥(
  .١٠٩: حكاه المحقق في المعتبر ) ٦(
  .١١٤:  ١المبسوط للسرخسي ) ٧(



٢١٥ 

معتقـدا أنـه محـدث ثم ذكـر فالوجـه الإجـزاء إن   الجنب لو نسي الجنابة فتيمم:  ٣١٧مسألة 
  .سويناهما وإلا فلا على إشكال

تراط نيــة بدليّــة الوضــوء أو ال: وقــال في الخــلاف  ، وبــه  )١(غســل مقتضــى المــذهب المنــع لاشــ
وقـال  )٢(قال مالك ، وأحمد لأ ما عبادتان مختلفتان في النيّة فلا تسقط إحداهما بنيـّة الأخـرى 

  .)٣(الشافعي بالإجزاء ، وبه رواية عن مالك ، لتساويهما 
وكل حدثين تساوت طهار ما سـقط فـرض إحـداهما بنيـة الأخـرى كـالبول والغـائط ، ولأنـه 

عليــه أكثــر ممــا فعــل إذ لا يلزمــه أن ينــوي بتيممــه إلا اســتباحة الصــلاة لــو ذكــر الجنابــة لم يكــن 
  .وقد فعل

، وهـــو قـــول عامـــة العلمـــاء ، لأن   الجنـــب كالمحـــدث إذا لم يجـــد المـــاء يتـــيمم : ٣١٨مســـألة 
تراب ، فقــال النــبيّ  ــ وضــرب بيديــه ) إنمــا يكفيــك هكــذا : (  ﷐عمــارا أجنــب فتمعــك في ال

  .)٤(مسح وجهه وكفيه على الأرض و 
: فقـال  ﷐أنـه أتـى النـبي  « : عن آبائـه عـن أبي ذر  ﷒ومن طريق الخاصة قول الباقر 

ير مــاء قــال  بمحمــل فاســتترت بــه ،  ﷐فــأمر النــبي  : يــا رســول االله هلكــت جامعــت علــى غــ
  .)٥(» ر يكفيك الصعيد عشر سنين يا أبا ذ: وبماء فاغتسلت أنا وهي ، ثم قال 

__________________  
  .٨٧، مسألة  ١٤٠:  ١الخلاف ) ١(
  .٢٢٥:  ٢، ا موع  ٢٩٣:  ١، الشرح الكبير  ٣٠٢:  ١، المغني  ٤٨:  ١المدونة الكبرى ) ٢(
  .٢٩٤ـ  ٢٩٣:  ١، الشرح الكبير  ٣٠٢:  ١، المغني  ٢٢٥:  ٢ا موع ) ٣(
ني  ٢١٦:  ١، سـنن البيهقـي  ١٧٠:  ١، سـنن النسـائي  ٩٣و  ٩٢:  ١صحيح البخاري ) ٤( ، سـنن الـدار قطـ
  .٣٣ـ  ١٨٣:  ١
  .٥٦١ـ  ١٩٤:  ١، التهذيب  ٢٢١ـ  ٥٩:  ١الفقيه ) ٥(



٢١٦ 

، ورواه ابــن  )١(رجعــا عــن ذلــك : لا يجــوز لــه التــيمم ، وقيــل : وقــال عمــر ، وابــن مســعود 
نـه تعـالى ذكـر التـيمم في الأحـداث دون الجنابـة ، وهـو غلـط لأن قولـه لأ )٢(المنذر عن النخعـي 

وا ماء   ( تعالى   .راجع على الجميع )٣( )فَـلَم  تجَِدُ
فلو كان بعض بدنه صـحيحا وبعضـه جريحـا تـيمم   الطهارة عندنا لا تتبعض:  ٣١٩مسألة 

المـاء فوجـب وكفاه عن غسل الصحيح ، وهو أحد قـولي الشـافعي لأنـه مـريض غـير قـادر علـى 
  .)٤(يغسل الصحيح ويتيمم للجريح : البدل ، وفي الآخر 

خرجنــا في ســفر فأصــاب رجــلا منــا حجــر فشــجه في رأســه ثم احــتلم فســأل : لقــول جــابر 
ما نجـد لـك رخصـة وأنـت تقـدر علـى المـاء ، : قالوا  ؟أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم
قتلوه قـتلهم االله ألا  سـألوا : ( أخبر بذلك فقال  ﷐فاغتسل فمات ، فلما قدمنا على النبيّ 

إذا لم يعلموا ، فإنما شفاء العيّ السؤال ، إنما كـان يكفيـه أن يتـيمم ويعصـب علـى جرحـه ، ثم 
  .)٥() يمسح عليه ويغسل سائر جسده 

  .وهو ممنوع لأن فيه الجمع بين المسح على الجبائر والتيمم ، والشافعي لا يقول به
__________________  

 ١، بدايـة ا تهـد  ٣٦٩:  ٢، أحكـام القـرآن للجصـاص  ١١١:  ١، المبسـوط للسرخسـي  ٢٩٤:  ١المغني ) ١(
  .٣٢٢:  ١، نيل الأوطار  ١٤٤:  ٢، المحلى  ٦٤: 
  .١٤٤:  ٢، المحلى  ٣٢٢:  ١نيل الأوطار ) ٢(
  .٦: المائدة ) ٣(
: ، مختصر المزني  ٩٣:  ١، مغني المحتاج  ٢٦: ، السراج الوهاج  ٢٨٨و  ٢٨٧:  ٢، ا موع  ٤٩:  ١الام ) ٤(
  .١٦٦:  ١١، التفسير الكبير  ١٢٢:  ١، المبسوط للسرخسي  ٢٧٧:  ١، الشرح الكبير  ٢٩٥:  ١، المغني  ٧
  .٣ـ  ١٩٠:  ١، سنن الدار قطني  ٣٣٦ـ  ٩٣:  ١سنن أبي داود ) ٥(



٢١٧ 

غسل الصحيح ولا يتيمم ، وإن كـان أكثـره إن كان أكثر بدنه صحيحا : وقال أبو حنيفة 
جريحــا تــيمم ولا يغســل الصــحيح لعــدم وجــوب الجمــع بــين البــدل والمبــدل كالصــيام ، والإطعــام 

)١(.  
  :فروع 

لو تمكن من المسح بالماء على العضو الجريح ، أو علـى جبـيرة وغسـل البـاقي وجـب ولا ـ  أ
وقـد سـئل عـن الرجـل تكـون بـه القرحــة في  ﷒لقـول الصـادق ـ  )٢(خلافـا للشـافعي ـ  يتـيمم

إن كان يؤذيه المـاء فليمسـح علـى « : ذراعه أو غير ذلك من أعضاء الوضوء فيعصبها بالخرقة 
  .)٣(» الخرقة 
  .لو كان بعض بدنه صحيحا وبعضه جريحا فأجنب تيمّمـ  ب

ثم غســل وعنـد الشــافعي يجمــع بــين غســل الصــحيح والتــيمم ، ويتخــير إن شــاء قــدم التــيمم 
  .)٤(الصحيح ، وإن شاء غسل الصحيح ثم تيمم للجريح إذ الترتيب في الجنابة عنده ساقط 

وإن كان محدثا وكان القرح في الوجه ، فإن شاء بـدأ بـالتيمم ثم غسـل الصـحيح مـن وجهـه 
، وإن شـاء غســل الصــحيح مــن وجهـه ثم تــيمم لأن العضــو الواحــد لا ترتيـب فيــه ، نعــم يجــب 

لــى غســل اليــدين ، وإن كــان في عضــو آخــر غســل مــا قبلــه ، وإن كــان علـــى تقــديم التــيمم ع
   وجهه قرح وعلى يديه آخر غسل الصحيح من وجهه ثم تيمم لموضع القرح ثم غسل

__________________  
،  ٢٩٧:  ٢، فـــتح العزيـــز  ٢٩٣:  ٢، ا مـــوع  ٥١:  ١، بـــدائع الصـــنائع  ١٢٢:  ١المبســـوط للسرخســـي ) ١(

  .١٦٧ـ  ١٦٦:  ١١، التفسير الكبير  ٢٧٧:  ١، الشرح الكبير  ٢٩٥:  ١المغني 
  .٣١٥:  ١، المغني  ٣٢٧و  ٣٢٣:  ٢ا موع ) ٢(
  .١٠٩٥ـ  ٣٦٢:  ١، التهذيب  ٣ـ  ٣٣:  ٣الكافي ) ٣(
ني المحتــاج  ٢٦: ، الســراج الوهــاج  ٢٨٨:  ٢ا مــوع ) ٤( ني  ٩٤:  ١، مغــ :  ١، الشــرح الكبــير  ٢٩٧:  ١، المغــ

٢٨٠.  



٢١٨ 

  .صحيح من يده ثم تيممال
لو غسل الصحيح وتيمم للجـريح ثم بـرئ الجـرح بطـل حكـم التـيمم فيـه ووجـب غسـله ـ  ج
  .)١(عنده 
وبـه قـال أبـو ـ  لـو كـان علـى قرحـه دم يخـاف مـن غسـله تـيمم للحـدث وصـلى ولا يعيـدـ  د

  .لأنه امتثل المأمور به فخرج عن العهدةـ  )٢(حنيفة ، والمزني 
يعيد لأنـه صـلى بالنجاسـة فـإذا تـرك الطهـارة لعـذر نـادر غـير متصـل أعـاد  : وقال الشافعي 

، ونمنع الأصل ، ويعارض بأن النجاسـة إذا لم تمنـع مـن فعـل الصـلاة لم  )٣(كالمحبوس في المصر 
  .تمنع من الاعتداد  ا كنجاسة المستحاضة

هـا وجـب عليـه نزعهـا ، ولـو لـو كـان علـى موضـع التـيمم خرقـة لقـرح لا يخـاف مـن نزعـ  ـهـ
يعيـد : خاف من نزعها مسح بالتراب عليها وصلى ولا إعادة عليه للامتثال ، وقال الشـافعي 

  .، وهو ممنوع )٤(لأن التيمم لا يجزي على حائل دون العضو 
  .إذا تيمم جاز أن يصلي ما شاء عندنا على ما تقدم ولو كان بعض أعضائه جريحا ـ و

غســـل الســـليم وتـــيمم للجراحـــة اســـتباح فريضـــة واحـــدة ومـــا شـــاء مـــن إذا : وقـــال الشـــافعي 
النوافل ، فإن أراد أن يصـلي فريضـة أخـرى أعـاد التـيمم لأجـل الجراحـة ، ويعيـد الغسـل في كـل 

   عضو يترتب على العضو ا روح ، وفي القدر
__________________  

  .٣٠٨ : ٢، فتح العزيز  ٩٥:  ١، مغني المحتاج  ٢٩٢:  ٢ا موع ) ١(
  .٧: مختصر المزني ) ٢(
  .١٠٧:  ١، مغني المحتاج  ٧: مختصر المزني ) ٣(
، المهـذب  ٣٠ :، السـراج الوهـاج  ١٠٧:  ١، مغـني المحتـاج  ٧: ، مختصـر المـزني  ٣٢٩ـ  ٣٢٨:  ٢ا مـوع ) ٤(

  .٣١٣:  ١، المغني  ٤٤:  ١للشيرازي 



٢١٩ 

  .)١(الصحيح من ا روح وما قبله قولان 
ــ  ز إن كــان محــدثا تطهــر ، وإن  إذا رفــع ـ يرة عليــه فــ ــ ــيرة بعــد الانــدمال أو قبلــه ليعيــد الجب الجب

  .كان متطهرا فهو على طهارته عندنا
بطل طهره فيما تحت الجبيرة وفي المترتب عليـه مـن الأعضـاء ، وهـل يلزمـه : وقال الشافعي 
  .قولان له ؟استئناف الوضوء

يلزمه رفع الأخرى عنـده ، بخـلاف الماسـح ولو كانت الجبيرة على عضوين فرفع إحداهما لا 
  .)٢(على الخف إذا نزع أحد الخفين فإنه يلزمه نزع الآخر لأن شرطه لبس الخفين دفعة 

لو رفع الجبيرة عن موضع الكسر فوجده مندملا ، فإن قلنا برفع الحـدث فـلا إعـادة لمـا ـ  ح
  .ل دون المشكوك فيهبعد الاندمال ، وإلا فالوجه الإعادة لكل ما صلاه بعد الاندما

لم يــأمر بــه عليــا  ﷒عــدم الإعــادة ، لأنــه : واضــطرب قــول الشــافعي ، والمشــهور قــولان 
  .)٤(، ووجو ا لأنه عارض نادر  )٣( ﷒
وقــد ســئل  ﷒لــو كـان بــه جـرح ولا جبــيرة غســل جسـده وتــرك الجـرح لقــول الصـادق ــ  ط

  .)٥(» يغسل ما حوله « : عن الجرح كيف يصنع صاحبه قال 
   ولأن )٦(» لا يغسله إن خشي على نفسه « :  ﷒وقال الباقر 

__________________  
  .٣٠٦و  ٣٠٤:  ٢، فتح العزيز  ٢٩٢ـ  ٢٩١:  ٢ا موع ) ١(
  .٩٥:  ١تاج ، مغني المح ٣٠٨:  ٢، فتح العزيز  ٣٣٢و  ٣٣١:  ٢ا موع ) ٢(
  .٢٢٨:  ١، سنن البيهقي  ٦٥٧ـ  ٢١٥:  ١سنن ابن ماجة ) ٣(
  .٢٩٢:  ٢ا موع ) ٤(
  .٢٣٩ـ  ٧٧:  ١، الاستبصار  ١٠٩٥ـ  ٣٦٣:  ١، التهذيب  ٢ـ  ٣٢:  ٣الكافي ) ٥(
  .١٠٩٩ـ  ٣٦٣:  ١التهذيب ) ٦(



٢٢٠ 

  .الضرورة أسقطت غسله ، وسقط التيمم لئلا يجمع بين البدل والمبدل
يمسح الجـرح ويغسـل مـا : ، وعن أحمد  )١(يغسل الصحيح ويتيمم للجرح : الشافعي  وقال

  .وهو جيّد إن أمن الضرر مع المسح )٢(فوقه 
وهـو أظهـر قـولي الشـافعي ، وبـه ــ   لو نسي الماء في رحله فتيمم وصـلى أعـاد : ٣٢٠مسألة 

ط في  )٤(» يتوضـــأ ويعيـــد «  : ﷒لقـــول الصـــادق ـ  )٣(قـــال أحمـــد ، وأبـــو يوســـف  ولأنـــه فـــرّ
الطلب ، فإنه لو اجتهد حسب ما يلزمه لوجده ، ولأ ا طهارة تجب مع الذكر فإذا نسـيها لم 

  .تسقط عنه ، كما لو شك في الطهارة ثم صلّى ثم تيقن الحدث
وبــه قــال الســيد ـ  )٥(وبــه قــال أبــو حنيفــة ـ  وحكــى أبــو ثــور عــن الشــافعي عــدم الإعــادة

ــك روايتــان ـ  )٦(المرتضــى  ير قــادر علــى اســتعمال المــاء لأن ـ  )٧(وعــن مال لأنــه مــع النســيان غــ
النســيان حــال بينــه وبــين المــاء فكــان فرضـــه التــيمم كمــا لــو حــال الســبع ، والفــرق التفـــريط في 

  .صورة النزاع
   إن اجتهد وطلب لم يعد وإلا أعاد لأنه صلّى بتيمم: وقال الشيخ 

__________________  
  .٢٧٧:  ١، الشرح الكبير  ٢٩٢و  ٢٨٤:  ٢، فتح العزيز  ٢٨٩ـ  ٢٨٧:  ٢ا موع ) ١(
  .٢٧٧:  ١، الشرح الكبير  ٣١٥و  ٢٩٤:  ١المغني ) ٢(
 ١، فـتح الوهـاب  ٢٠:  ١، الـوجيز  ١٢٥:  ١، الميـزان  ٢٥٦:  ٢، فتح العزيـز  ٢٦٧ـ  ٢٦٦:  ٢ا موع ) ٣(

  .٣٥:  ١، اللباب  ٢٨٣:  ١، الشرح الكبير  ٢٧٥ : ١، المغني  ٢٦: ، السراج الوهاج  ٢٢: 
  .٦١٦ـ  ٢١٢:  ١، التهذيب  ١٠ـ  ٦٥:  ٣الكافي ) ٤(
، المغني  ٣٥:  ١، اللباب  ٢٠:  ١، الوجيز  ١٢٥:  ١، الميزان  ٢٥٧:  ٢، فتح العزيز  ٢٦٧:  ٢ا موع ) ٥(
  .٢٨٤ـ  ٢٨٣:  ١، الشرح الكبير  ٢٧٥:  ١
  .١٠١:  حكاه المحقق في المعتبر) ٦(
  .١٢٥:  ١، الميزان  ٢٨٤:  ١، الشرح الكبير  ٢٧٥:  ١، المغني  ٤٣:  ١المدونة الكبرى ) ٧(



٢٢١ 

  .)١(مشروع ولا طريق إلى إزالة النسيان فصار كعدم الوصلة 
  :فروع 

  .لو كان في رحله ماء فحال العدو  بينه وبين رحله تيمم وصلّى ولا إعادة عليه إجماعاـ  أ
ء في رحلـه فضـل  عنـه فحضـرت الصـلاة فطلـب المـاء فلـم يجـد تـيمم وصـلى لو كان الماـ  ب

  .)٢(يعيد كالناسي : ولا إعادة عليه لأنه غير مفرط ، وهو أحد وجهي الشافعية ، والثاني 
  .لو كان بقربه بئر فخفيت عنه ، فإن كان قد طلب فلا إعادة ، وإلاّ أعاد لتفريطهـ  ج

إن تعمـّد : ، قال الشيخان   لو صلى بتيمم ثم أحدث في الأثناء ووجد الماء : ٣٢١مسألة 
 )٣(الحـدث أعـاد الصـلاة بعــد الوضـوء ، وإن كـان ســهوا توضـأ وبـنى علـى مــا مضـى مـن صــلاته 

إنــه يخــرج ثم يتوضــأ ويبــني علــى مــا مضــى مــن « :  ﷔لروايــة محمــد بــن مســلم عــن أحــدهما 
  .)٤(»  صلاته التي صلى بالتيمم

وإنما نزّلها الشيخان على السهو لأن تعمـد الحـدث مبطـل للصـلاة إجماعـا ، فـلا يجـوز حمـل 
  .الرواية عليه إذ الخبر لا يعارض الإجماع

   وحملت الرواية على السهو لأن الواقع من الصلاة وقع مشروعا مع بقاء
__________________  

  .٣١:  ١المبسوط للطوسي ) ١(
،  ٢٦: ، السراج الوهاج  ٩١:  ١، مغني المحتاج  ٢٦٠ـ  ٢٥٩:  ٢، فتح العزيز  ٢٦٦ـ  ٢٦٥:  ٢ا موع ) ٢(

  .٢٠:  ١الوجيز 
  .٨: ، المقنعة  ٤٨: النهاية ) ٣(
  .٥٩٤ـ  ٢٠٥:  ١التهذيب ) ٤(



٢٢٢ 

الحــدث فــلا يبطــل بــزوال الاســتباحة كــالمبطون إذا فجــأه الحــدث ، والمستحاضــة ، ولا ينــتقض 
تفاع الحـدث فيهـا ، فالحـدث المتجـدد مبطـل لـذلك الرفـع ، والأقـرب عنـدي بالطهارة المائية لار 
  .وجوب الاستئناف

،   إذا اجتمــع محــدث ، وميــت ، وجنــب ومعهــم مــن المــاء مــا يكفــي أحــدهم : ٣٢٢مســألة 
فــــإن كــــان ملكــــا لأحــــدهم اخــــتص بــــه ، وإن لم يكــــن ملكــــا لأحــــد ، أو لبــــاذل ، أو اوصــــي 

تخــيروا في التخصــيص لأ ـــا فــروض اجتمعــت ولـــيس : لأحقهــم بــه ، قــال الشـــيخ في الخــلاف 
اختصــاص :  ﷒الــبعض أولى فتعــين التخيــير ، ولاخــتلاف الروايــات ففــي روايــة عــن الكــاظم 

  .)٣(فتعين التخيير  )٢(اختصاص الميت : مرسلة ، وفي أخرى  )١(الجنب 
لاتصـال الروايـة بـه ، ولأنـه متعبـد بالغسـل مـع وجــود  )٤(اختصـاص الجنـب : ولـه قـول آخـر 

: المـاء ، والميـت قـد سـقط الفــرض عنـه بـالموت ، وهـذه إحــدى الـروايتين عـن أحمـد ، والأخــرى 
فيستحب أن تكون طهارتـه كاملـة ، لأنه خاتمة عمله ـ  )٥(وبه قال الشافعي ـ  اختصاص الميت

والحــــي يرجـــــع إلى المــــاء فيغتســـــل ، ولأن القصــــد بغســـــل الميــــت تنظيفـــــه ولا يحصــــل بـــــالتيمم ، 
  .)٦(والقصد بغسل الحي إباحة الصلاة وهي تحصل بالتيمم 

  :فروع 
ــ  أ ــك بذلــه لغــيره مــع وجــوب الصــلاة عليــه لأنــه مــتمكن مــن المــاء فــلا يجــوز ـ لا يجــوز للمال

  .التيمم العدول إلى
__________________  

  .٣٢٩ـ  ١٠١:  ١، الاستبصار  ٢٨٥ـ  ١٠٩:  ١التهذيب ) ١(
  .٣٣٢ـ  ١٠٢:  ١، الاستبصار  ٢٨٨ـ  ١١٠:  ١التهذيب ) ٢(
  .١١٨مسألة  ١٦٦:  ١الخلاف ) ٣(
  .٥٠: النهاية للطوسي ) ٤(
  .٨: مختصر المزني ) ٥(
  .٣١٣:  ١، الشرح الكبير  ٣١٠:  ١المغني ) ٦(



٢٢٣ 

وقد سئل عن قوم كانوا في سفر أصاب أحـدهم جنابـة ولـيس معهـم  ﷒لقول الصادق و 
  ؟إلا  ما يكفي الجنب يتوضئون أم يعطونه الجنب

  .)١(» يتوضئون هم ويتيمم الجنب « : قال 
لــو أمكـــن أن يســتعمله أحــدهم ويجمـــع فيســتعمله الآخــر فـــالأولى تقــديم المحـــدث لأن ـــ  ب

  . مطهر أو مكروهرافع الجنابة إما غير
لــو كــان مباحــا فالســابق أولى ، فــإن توافــوا دفعــة فهــم شــركاء ، ولــو تمــانعوا فالمــانع آثم ـ  ج

  .ويملكه القاهر لأنه سابق
لو اجتمع جنب وحائض فالأقوى تقديم الحائض لأ ا تقضي حق االله وحق زوجهـا في ـ  د

  .لمرأةإباحة الوطء ، ويحتمل الجنب الرجل لأنه أحق بالكمال من ا
لـو اجتمـع جنـب ومحـدث فالجنـب أولى لأنـه يسـتفيد بـه مـا لا يسـتفيده المحـدث ، وإن  ـ  ـهـ

ــق حاجــة المحــدث فهــو أولى ، لأنــه يســتفيد بــه طهــارة كاملــة ، وإن لم يكــف أحــدهما  كــان وف
  .فالجنب أولى ، لأنه يطهر به بعض أعضائه

دث أولى لأن فضــلته ولــو كفــى كــل واحــد منهمــا ويفضــل منــه فضــلة لا تكفــي الآخــر فالمحــ
  .يمكن للجنب استعمالها ، ويحتمل الجنب لاستفادته ما لا يستفيده المحدث

  .لو تغلّب المرجوح أساء وأجزأ لأن الآخر لا يملكهـ  و
لــو اجتمــع ميــت ومــن علــى بدنــه نجاســة احتمــل تقــديم الميــت لأنــه آخــر عهــده بالمــاء ، ـــ  ز

  .)٢(الوجهين وغسل النجاسة إذ لا بدل لها ، وللشافعي ك
__________________  

  .٥٤٨ـ  ١٩٠:  ١التهذيب ) ١(
  .٨: ، مختصر المزني  ٢٤٦:  ٢، فتح العزيز  ٢٧٥:  ٢ا موع ) ٢(



٢٢٤ 

ولــو اجتمــع مــن علــى بدنــه نجاســة مــع محــدث ، أو حــائض ، أو جنــب ، فإزالــة النجاســة 
  .أولى لعدم البدل



٢٢٥ 

  في اللواحق : الباب السابع 

  :وفيه فصول 
  .في الأواني والجلود: الأول 
مـا يتخـذ مـن الـذهب ، أو الفضـة ، أو مـن العظـام ،  :أقسام الأواني أربعـة :  ٣٢٣مسألة 

ـــك ، ويحـــرم اســـتعمال المتخـــذ مـــن الـــذهب والفضـــة في أكـــل ،  أو مـــن الجلـــود ، أو مـــا عـــدا ذل
علمـاء ، وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمـد ، وعامـة الـ  وشرب ، وغيرهما عند علمائنا أجمع

الــذي يشــرب في آنيــة الفضــة إنمــا يجرجــر في : (  ﷐لقــول النــبي  ـ  )١(والشــافعي في الجديــد 
  .معناه يلقي في جوفه ، وهذا وعيد يقتضي التحريم )٢() جوفه نار جهنم 

ــــة الــــذهب والفضــــة « :  ﷒وقــــول الصــــادق  ، والنهــــي للتحــــريم ،  )٣(» لا تأكــــل في آني
  .شتماله على الفخر ، والخيلاء ، وكسر قلوب الفقراءولا

__________________  
، الشـرح  ١٨٥ : ٨، البحـر الرائـق  ٨٧:  ٤، الهدايـة للمرغينـاني  ٣٠١:  ١، فتح العزيز  ٢٥٢:  ١ا موع ) ١(

  .٢١٨:  ١، المحلى  ٨٥:  ١، الشرح الكبير  ٩٢:  ١، المغني  ٢٥:  ١الصغير 
  .١٢١:  ٢، سنن الدارمي  ٣٤١٣ـ  ١١٣٠:  ٢، سنن ابن ماجة  ٢٠٦٥ـ  ١٦٣٤ : ٣صحيح مسلم ) ٢(
  .٦٣ـ  ٥٨٢: ، المحاسن  ١ـ  ٢٦٧:  ٦الكافي ) ٣(



٢٢٦ 

إنـه مكـروه غـير محـرم ، والنهـي فيـه  ـي تنزيـه ، لأن الغـرض تـرك : وقال الشافعي في القديم 
، ولــــيس بجيّــــد  )١(التشــــبه بالأعــــاجم والخــــيلاء ، وإغاظــــة الفقــــراء ، وذلــــك لا يقتضــــي التحــــريم 

  .لاشتمال الحديث عليه
ــذلك  خــص ﷐، لأن النــبيّ  )٢(إنــه يحــرم الشــرب فقــط : وقــال داود  ، وهــو  )٣(الشــرب ب

لا تلبسـوا الحريـر والـديباج ، ولا : ( يقـول  ﷐سمعـت رسـول االله : غلط لما رواه حذيفة قـال 
) تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافها فإ ا لهم في الدنيا ولكـم في الآخـرة 

  .)٥(عن الأكل  ﷒ولنهي الصادق  )٤(
  :ع فرو 
لا فرق في تحريم الاستعمال بين الأكل ، والشرب ، وغيرهما ، كـالبخور والاكتحـال منـه ـ  أ

، والطهــارة وشــبهه ، وجميــع وجــوه الاســتعمال لأن في تحــريم الأكــل والشــرب تنبيهــا علــى منــع 
ين ، ولا يمكــن تعلــق النهــي بــالع )٦( ــى عــن آنيــة الــذهب والفضــة  ﷒غيرهمــا ، ولأن البــاقر 

  .فيصرف إلى المنافع وهي وجوه الاستعمال
   لا يحرم المأكول والمشروب منهما وإن كان الاستعمال محرماـ  ب

__________________  
  .٨١:  ١، نيل الأوطار  ٨٦:  ١، الشرح الكبير  ٣٠٢و  ٣٠١:  ١، فتح العزيز  ٢٤٩:  ١ا موع ) ١(
  .٨١:  ١، نيل الأوطار  ٢٤٩:  ١ا موع ) ٢(
  .١٢١:  ٢، سنن الدارمي  ٣٤١٣ـ  ١١٣٠:  ٢، سنن ابن ماجة  ٢٠٦٥ـ  ١٦٣٤:  ٣صحيح مسلم  )٣(
ـ  ٢٩٩:  ٤، ســنن الترمــذي  ٢٠٦٧ـ  ١٦٣٨:  ٣، صــحيح مســلم  ١٤٦و  ٩٩:  ٧صــحيح البخــاري ) ٤(

،  ٣٥٩٠و  ٣٤١٤ـ  ١١٨٧و  ١١٣٠:  ٢، ســنن ابــن ماجــة  ٣٧٢٣ـ  ٣٣٧:  ٣، ســنن أبي داود  ١٨٧٨
  .١٢١:  ٢ سنن الدارمي

  .٦٣ـ  ٥٨٢: ، المحاسن  ١ـ  ٢٦٧:  ٦الكافي ) ٥(
  .٥٩ـ  ٥٨٢: ، المحاسن  ٤ـ  ٢٦٧:  ٦الكافي ) ٦(



٢٢٧ 

  .لتعلق النهي به لا بالمستعمل
إنمــا يكـون مسـتعملا للمجمـرة إذا بسـط ثوبـه عليهـا ، فأمــا إذا  : قـال بعـض الشـافعية ـ  ج

، ولـيس بجيـد ، بـل لـو وضـع البخـور في الإنـاء كــان  )١(كانـت بعيـدة منـه فـلا يكـون اسـتعمالا 
  .استعمالا لها مع الاستنشاق

لا فــرق في التحــريم بــين الرجــال والنســاء إجماعــا ، لوجــود المقتضــي فيهمــا ، وإنمّــا أبــيح ـــ  د
التحلــي في حــق المــرأة لحاجتهــا إلى التــزين للرجــل والتجمــل عنــده وهــو مخــتص بــالحلي  فتخــتص 

  .الإباحة به
ــــ  يحــــرم اتخــــاذ أواني الــــذهب والفضــــة مــــن غــــير اســــتعمال:  ٣٢٤مســــألة  وهــــو أحــــد قــــولي  ـ
لأن ما حـرم اسـتعماله مطلقـا حـرم اتخـاذه علـى هيئـة الاسـتعمال كـآلات الملاهـي ـ  )٢(الشافعي 

 )٣(عن آنية الـذهب والفضـة  ﷒، ولأن فيه تعطيلا للمال ، وسرفا ، وخيلاء ، ولنهي الباقر 
  .لاتخاذوهو يتناول ا

  .)٤(» آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون « :  ﷒ولقول الكاظم 
وللشــافعي قــول بــالجواز لأن الخــبر ورد بتحــريم الاســتعمال فــلا يحــرم الاتخــاذ ، كمــا لــو اتخــذ 

  .والفرق عدم تحريم الثياب مطلقا فإ ا تباح للنساء ، وللتجارة .)٥(الرجل ثياب الحرير 
   لو توضأ أو اغتسل من آنية الذهب والفضة فعل محرما:  ٣٢٥مسألة 

__________________  
  .٢٩:  ١، مغني المحتاج  ٣٠٢:  ١، فتح العزيز  ٢٥٠:  ١ا موع ) ١(
  .٢٩:  ١، مغني المحتاج  ١٠:  ١، كفاية الأخيار  ٣٠٢:  ١فتح العزيز ) ٢(
  .٥٩ـ  ٥٨٢: ، المحاسن  ٤ـ  ٢٦٧:  ٦الكافي ) ٣(
  .٦٢ـ  ٥٨٢: ، المحاسن  ٧ـ  ٢٦٨:  ٦الكافي ) ٤(
  .٨٦ـ  ٨٥:  ١، الشرح الكبير  ٩٣:  ١، المغني  ٢٩:  ١مغني المحتاج ) ٥(



٢٢٨ 

لأن ـ  )١(وبــه قــال الشــافعي ، وإســحاق ، وابــن المنــذر ، وأصــحاب الــرأي ـ  وصـحت طهارتــه
  .ءالطهارة تحصل بإجراء الماء على العضو ، وذلك يحصل بعد انفصاله عن الإنا

لا تصح لأنـه اسـتعمل المحـرّم في العبـادة فـلا تصـح كالصـلاة في الـدار : وقال بعض الحنابلة 
  .)٢(المغصوبة 

ـــاء لـــيس جـــزءا مـــن الوضـــوء ، والطهـــارة إنمـــا تقـــع بعـــد  وهـــو خطـــأ لأن انتـــزاع المـــاء مـــن الإن
انقضـــاء ذلـــك الاســـتعمال فيكـــون كمـــا لـــو قهـــر غـــيره علـــى تســـليم ثـــوب نفســـه ليســـتتر بـــه في 

  .لاة ، والتصرف جزء من الصلاة في الدار المغصوبة وهو منهي عنه فلهذا بطلتالص
لو جعل آنية الذهب والفضة مصبا لماء الوضوء ينفصل الماء عـن أعضـائه إليـه لم : تذنيب 

  .يبطل وضوؤه ، لأنه قد رفع الحدث قبل وقوعه في الإناء
، وهـو غلــط  )٣(ر قلـوب الفقـراء وبعـض الحنابلـة أبطلـه لمـا فيــه مـن الفخـر ، والخـيلاء ، وكســ

  .لأن فعل الطهارة حصل قبل وصول الماء إلى الإناء
وبــه قــال أبــو حنيفــة  )٤(، فجــوزه في المبســوط   اختلــف علماؤنــا في المفضــض:  ٣٢٦مســألة 

  .وإن كان كثيرا لغير حاجة لأنه صار تابعا للمباحـ  )٥(
   ل في القدحلا بأس بأن يشرب الرج« :  ﷒ولقول الصادق 

__________________  
  .٨٧:  ١، الشرح الكبير  ٩٣:  ١، المغني  ١٠:  ١كفاية الأخيار ) ١(
  .٧:  ١، المحرر في الفقه  ٨٨:  ١، الشرح الكبير  ٩٣:  ١المغني ) ٢(
  .٨٩ـ  ٨٨:  ١، الشرح الكبير  ٩٣:  ١المغني ) ٣(
  .١٣:  ١المبسوط للطوسي ) ٤(
،  ٨٧ : ١، الشرح الكبير  ٩٤:  ١، المغني  ١٣٣و  ١٣٢:  ٥، بدائع الصنائع  ٧٨:  ٤الهداية للمرغيناني ) ٥(

  .٨٤:  ١، نيل الأوطار  ١١:  ٦تبيين الحقائق 



٢٢٩ 

  .)١(» المفضض ، وأعزل فمك عن موضع الفضة 
بريــــد عــــن  ولمــــا رواه )٢(ومنعــــه في الخــــلاف لمــــا فيــــه مــــن الخــــيلاء ، والبطــــر ، وتعطيــــل المــــال 

أنـه كـره الشـرب في الفضـة وفي القـداح المفضضـة وكـذلك أن يـدهن في مـدهن :  ﷒الصادق 
  .)٣(مفضض والمشط كذلك 

إن كــان المضــبب علــى شــفة الإنــاء لم يجــز الشــرب منــه لــئلا يكــون شــاربا : وقــال الشــافعي 
  .)٤(على فضة ، وإن كان في غيرها جاز 

بــين أن يكــون علــى شــفته أو غيرهــا في التحــريم ، وبــه قــال لا فــرق : وقــال بعــض الشــافعية 
  .)٥(مالك 

يسـير لحاجـة كحلقـة القصـعة وضـبتها وهـو : ومن الشافعية من قسـم المضـبب أربعـة أقسـام 
، وأذن لعرفجـة بـن أسـعد  )٦(كان حلقة قصعته وقبيعة سـيفه مـن فضـة   ﷐مباح ، لأن النبيّ 

ب أن يتخــذ أنفــا مــن فضــة فــأنتن عليــه ، فــأذن لــه أن يتخــذ أنفــا مــن لمّــا قطــع أنفــه يــوم الكــلا
ير حاجــة فــلا يحــرم  )٧(ذهــب  ، وكثــير لحاجــة فيكــره لكثرتــه ، ولا يحــرم للحاجــة إليــه ، وقليــل لغــ

   خلافا لأبيـ  )٨(لقلته ، ويكره لعدم الحاجة إليه ، وكثير لغير حاجة ويحرم 
__________________  

  .٣٩٢ـ  ٩٢ـ  ٩١:  ٩التهذيب ) ١(
يكـره اسـتعمال أواني الـذهب والفضـة ، وكـذلك المفضـض منهمـا  ١٥المسـألة  ٦٩:  ١قال الشيخ في الخلاف ) ٢(

  .فلاحظ. ومراده التحريم: ، ثم قال  ١٢٦: ، وحكى المحقق أيضا قوله في المعتبر 
  .٣٨٧ـ  ٩١:  ٩، التهذيب  ١٠٣٢ـ  ٢٢٢:  ٣، الفقيه  ٥ـ  ٢٦٧:  ٦الكافي ) ٣(
  .٣٠٤:  ١، فتح العزيز  ٢٥٨:  ١ا موع  )٤(
  .٢٥:  ١، الشرح الصغير  ٤:  ١، أقرب المسالك  ٣٠٤:  ١، فتح العزيز  ٢٥٨:  ١ا موع ) ٥(
  .٢١٩:  ٨، سنن النسائي  ١٦٩١و  ١٦٩٠ـ  ٢٠١و  ٢٠٠:  ٤سنن الترمذي ) ٦(
 ٢٣:  ٥و  ٣٤٢:  ٤، مسـند أحمـد  ١٦٤ـ  ١٦٣:  ٨، سـنن النسـائي  ١٧٧٠ـ  ٢٤٠:  ٤سـنن الترمـذي ) ٧(

  .٤٢٣٢ـ  ٩٢:  ٤، سنن أبي داود  ٤٠٠:  ٣، أسد الغابة 
  .١٩:  ١، المهذب للشيرازي  ٣٠٦ـ  ٣٠٤:  ٣، فتح العزيز  ٢٥٨:  ١ا موع ) ٨(



٢٣٠ 

  .)١(حنيفة 
  .)٢(والتفصيل في المضبب بالفضة ، أما المضبب بالذهب فإنه حرام عندهم على الإطلاق 

  :فروع 
  .)٣(يجب عزل الفم عن موضع الفضة : إذا سوغنا الشرب من المفضض قال الشيخ ـ  أ

والأمــر للوجــوب ، وقيــل  )٤(» وأعــزل فمــك عــن موضــع الفضــة « :  ﷒لقــول الصــادق 
  .)٥(بالاستحباب عملا بالأصل 

لا « : سئل عن القـدح فيـه ضـبة فضـة فقـال  ﷒وبما رواه معاوية بن وهب عن الصادق 
  .)٦(» بأس إلا أن يكره الفضة فينزعها عنه 

لا بــأس باتخــاذ اليســير مــن الفضــة كالحلقــة للقصــعة ، والضــبة ، والسلســلة والقبيعــة ـ  ب
  .)٧(كان له مرآة كذلك   ﷒للسيف لأن الكاظم 

اس لا بأس باتخاذ ما ليس بإناء كالصـفائح في قـائم السـيف والميـل ، وقـد روي أن العبـّـ  ج
عذر ، فعمل له قضـيب ملـبس بفضـة نحـو مـا يعمـل للصـبيان مـن عشـرة دراهـم ، فـأمر بـه أبـو 

   ، وهو )٨(فكسر  ﷒الحسن 
__________________  

  .٢٦١:  ١، ا موع  ١٣٣:  ٥، بدائع الصنائع  ٧٩ـ  ٧٨:  ٤الهداية للمرغيناني ) ١(
  .١٩:  ١المهذب للشيرازي ،  ٣٠:  ١، مغني المحتاج  ٢٥٥:  ١ا موع ) ٢(
  .١٣:  ١المبسوط للطوسي ) ٣(
  .٣٩٢ـ  ٩٢ـ  ٩١:  ٩التهذيب ) ٤(
  .١٢٦: القائل هو المحقق في المعتبر ) ٥(
  .٦٥ـ  ٥٨٢: ، المحاسن  ٣٩١ـ  ٩١:  ٩التهذيب ) ٦(
  .٦٧ـ  ٥٨٢، المحاسن  ٣٩٠ـ  ٩١:  ٩التهذيب ) ٧(
  .٦٧ـ  ٥٨٢، المحاسن  ٣٩٠ـ  ٩١:  ٩التهذيب ) ٨(



٢٣١ 

  .يعطي المنع
ـــ  د لـــو اســـتأجر صـــانعا ليعمـــل لـــه إنـــاء فـــإن قلنـــا بتحـــريم الاتخـــاذ مطلقـــا لم يســـتحق اجـــرة ـ

  .لبطلان العقد ، كما لو استأجره لعمل صنم ، وإلا استحق
  .لو كان له إناء فكسره آخر ضمن النقصان إن سوغنا الاتخاذ ، وإلا فلا ـ ـه
طرحهمـــا في الكـــوز وشـــرب لم يكـــن بـــه بـــأس  لـــو شـــرب وفي فيـــه دنـــانير أو دراهـــم أو ـ و

  .إجماعا لعدم اتخاذ ذلك من الزينة والتجمل
وهـو أحـد وجهـي ـ  لو اتخذ إناء من ذهـب أو فضـة وموّههـا بنحـاس ، أو رصـاص حـرمـ  ز

الإباحــة لأن الســرف لا يظهــر للنــاس فــلا : لأن الإســراف موجــود هنــا ، والثــاني ـ  الشــافعية
  .)٢(ولو عكس جاز ، وللشافعي وجهان ،  )١(يخشى فتنة الفقراء 

لو اتخذ أنفا من ذهب أو فضة ، أو سـنّا ، أو أنملـة لم يحـرم لحـديث عرفجـة بـن أسـعد ـ  ح
الجـواز قياسـا علـى الأنـف والسـن ، والتحـريم : ، ولو اتخذ إصبعا ، أو يدا فللشافعية قـولان  )٣(

  .)٤(لأنه زينة محضة إذ لا منفعة به 
واني الـذهب والفضـة لتـزيين ا ـالس لأن الخـيلاء فيـه أكثـر ، وللشـافعي لا يجـوز اتخـاذ أـ  ط

  .)٥(فيه وجهان 
__________________  

  .٣٠٣:  ١، فتح العزيز  ٢٥٩:  ١ا موع ) ١(
  .٣٠ـ  ٢٩:  ١، مغني المحتاج  ١٠:  ١، كفاية الأخيار  ٣٠٣:  ١، فتح العزيز  ٢٦٠:  ١ا موع ) ٢(
،  ٤٢٣٢ـ  ٩٢:  ٤، سـنن أبي داود  ١٧٧٠ـ  ٢٤٠:  ٤، سـنن الترمـذي  ١٦٤ـ  ١٦٣:  ٨سـنن النسـائي ) ٣(

  .٤٠٠:  ٣، أسد الغابة  ٢٣:  ٥و  ٣٤٢:  ٤مسند أحمد 
  .٢٥٦:  ١ا موع ) ٤(
  .٣٠٢:  ١، فتح العزيز  ٢٥١:  ١ا موع ) ٥(



٢٣٢ 

عية ء بـالعرض علـى النـار حـرم ، وإلا فإشـكال ، وللشـاف المموّه إن كان يحصل منه شـيـ  ي
  .)١(وجهان 
ــ  يــا التحــريم ، وهــو المعتمــد لأنــه : في المكحلــة الصــغيرة ، وظــرف الغاليــة للشــافعية وجهــان ـ

  .)٢(ء فكذلك وحده  يسمى إناء ، والإباحة لأن قدره يحتمل ضبة للشي
فـلا يجـوز اسـتعمال جلـده   نجس العين كالكلب والخنزير لا يقـع عليـه الـذكاة:  ٣٢٧مسألة 

 ، ذهب إليه علماؤنا أجمع لأ ا أعيان نجسة في حال الحيـاة ، وغايـة الـدباغ ، سواء دبغ أو لا
نـــزع الفضـــلات والاســـتحالات ، والحيـــاة أبلـــغ في دفعهمـــا فـــإذا لم تفـــد الحيـــاة الطهـــارة فالـــدباغ 
أولى ، وكــذا فروعهمــا ومــا يتولــد منهمــا ، أو مــن أحــدهما مــع بقــاء الاســم ، والآدمــي لا تقــع 

ير عليـه الــذكاة فجلــده  نجــس ، ولــو غسّــل وسـلخ بعــد الغســل فإشــكال ، ينشــأ مــن ورود التطهــ
  .بالغسل ، وكذا جلد الشهيد

سـواء كـان مـن نجـس العـين أو طاهرهـا ، وسـواء   جلد الميتة لا يطهر بالدباغ:  ٣٢٨مسألة 
وبـه قـال عمـر ، وابـن ـ  )٣(إلا  ابـن الجنيـد ـ  كـان مـن مـأكول اللحـم أو لا ، عنـد علمائنـا أجمـع

حُرِّمـَــت   ( لقولـــه تعـــالى )٤(عمـــر ، وعائشـــة ، وهـــو إحـــدى الـــروايتين عـــن مالـــك وعـــن أحمـــد 
  .وتحريم الأعيان ينصرف إلى تحريم جميع المنافع منها ومن أجزائها )٥( )عَلَيْكُم  الْمَيْتَة  

__________________  
  .٢٩:  ١، مغني المحتاج  ١٠:  ١الأخيار  ، كفاية ٣٠٣:  ١، فتح العزيز  ٢٦٠:  ١ا موع ) ١(
  .٣٠٩:  ١فتح العزيز ) ٢(
  .١٢٩: حكاه المحقق في المعتبر ) ٣(
  .٧٤:  ١، نيل الأوطار  ٢١٧:  ١، ا موع  ٩٤:  ١، الشرح الكبير  ٨٤:  ١، المغني  ١٣٤:  ٣المنتقى ) ٤(
  .٣: المائدة ) ٥(



٢٣٣ 

( ونحن بـأرض جهينـة  ﷐قرئ علينا كتاب رسول االله : ولما رواه عبد االله بن عكيم قال 
  .)١() أن لا تستنفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب 

لا « : قـال  ؟ء منهـا وقد سئل عن الميتة ينتفع بشـي ﷒ومن طريق الخاصة قول الصادق 
 «)٢(.  

ولأن المـــوت ســـبب  )٣(» لا ينتفـــع مـــن الميتـــة بإهـــاب ولا عصـــب «  ﷒وكتـــب الكـــاظم 
  .للتنجيس ولم يثبت المزيل

تطهــر كــل الجلــود بالــدباغ إلا الكلــب والخنزيــر ومــا تولــد منهمــا ، أو مــن : وقــال الشــافعي 
لقولــــــه  )٥(وفي الآدمــــــي عنــــــده وجهــــــان  )٤(، وابــــــن مســــــعود  ﷒أحــــــدهما ، ورواه عــــــن علــــــي 

  .)٦() أيمّا إهاب دبغ فقد طهر : (  ﷒
: ( ، ولأنــه روى فيــه  )٧(بشـهرين  ﷐وحـديث ابــن عكـيم متــأخر لأنــه قبـل وفــاة الرســول 

   كنت رخصت لكم في جلود الميتة ، فإذا
__________________  

ـ  ١١٩٤:  ٢ة ، ســنن ابــن ماجــ ٤١٢٧ـ  ٦٧:  ٤، ســنن أبي داود  ١٧٢٩ـ  ٢٢٢:  ٤ســنن الترمــذي ) ١(
  .١٤:  ١، سنن البيهقي  ٣١١ـ  ٣١٠:  ٤، مسند أحمد  ١٧٥:  ٧، سنن النسائي  ٣٦١٣

  .٧٩٩ـ  ٢٠٤:  ٢، التهذيب  ٧ـ  ٢٥٩:  ٦الكافي ) ٢(
  .٦ـ  ٢٥٨:  ٦الكافي ) ٣(
 ٨٤:  ١، المغني  ٨:  ١، كفاية الأخيار  ٢٨٨:  ١، فتح العزيز  ٢١٧و  ٢١٥:  ١، ا موع  ٩:  ١الام ) ٤(

  .٧٤:  ١، نيل الأوطار  ٩٧:  ١، الشرح الكبير 
  .٩٧:  ١، الشرح الكبير  ٨٤:  ١، المغني  ٢١٦:  ١ا موع ) ٥(
ذي  ٣٦٦ـ  ٢٧٧:  ١صــحيح مســلم ) ٦( ـ  ١١٩٣:  ٢، ســنن ابــن ماجــة  ١٧٢٨ـ  ٢٢١:  ٤، ســنن الترمــ

  .٤١٢٣ـ  ٦٦:  ٤، سنن أبي داود  ٣٦٠٩
  .٣١٠:  ٤، مسند أحمد  ١٧٢٩الحديث ذيل  ٢٢٢:  ٤سنن الترمذي ) ٧(



٢٣٤ 

وهـو يـدل علـى التـأخر فيتعـين  )١() أتـاكم كتـابي هـذا فـلا تنتفعـوا مـن الميتـة بإهـاب ولا عصـب 
  .العمل به

وروي عــن مالــك أنــه يطهــر ظــاهره دون باطنــه فيصــلى عليــه ولا يصــلى فيــه ، ويســتعمل في 
  .)٢(الأشياء اليابسة دون الرطبة ، وهو قول الشافعي 

يطهـر جلـد مـا يؤكـل لحمـه دون مـا لا يؤكـل لحمـه : ل الأوزاعي ، وأبو ثور ، وإسحاق وقا
فشبه الدباغ بالذكاة والذكاة لا تعمل فيما لا يؤكل  )٤() دباغ الأديم ذكاته : (  ﷒لقوله  )٣(

  .لحمه
الجلـــود كلهـــا تطهـــر بالـــدباغ إلا جلـــد الخنزيـــر والإنســـان ، فجلـــد : وقـــال أصـــحاب الـــرأي 

وهــو غلــط لأنــه نجــس العــين في حياتــه فــلا يطهــر جلــده  .)٦(للعمــوم  )٥(الكلــب يطهــر بالــدباغ 
  .بالدباغ كالخنزير
أيمـا إهـاب ( لعمـوم ـ  )٧(وهـو مـروي عـن أبي يوسـف ـ  تطهر كلها حتى الخنزير: وقال داود 
   وهو محمول على المذكى )٨() دبغ فقد طهر 

__________________  
  .نقلا عن الدار قطني ٧٨:  ١نيل الأوطار ) ١(
  .٧٦:  ١، نيل الأوطار  ٢٩٥:  ١، فتح العزيز  ٢١٧:  ١ا موع ) ٢(
  .٧٥:  ١، نيل الأوطار  ٩٥:  ١، الشرح الكبير  ٨٧:  ١، المغني  ٢١٧:  ١ا موع ) ٣(
  .٤٧٦:  ٣، مسند أحمد  ١٧٤:  ٧، سنن النسائي  ٢١:  ١سنن البيهقي ) ٤(
 ٢١٧:  ١، ا مـوع  ٨٥:  ١، بـدائع الصـنائع  ٢٠:  ١، الهداية للمرغينـاني  ٢٠٢:  ١المبسوط للسرخسي ) ٥(

  .٧٦:  ١، نيل الأوطار  ٩٧:  ١، الشرح الكبير  ٨٤:  ١، المغني 
، سـنن أبي  ٣٦١٢ـ  ١١٩٤و  ٣٦٠٩ـ  ١١٩٣:  ٢، سـنن ابـن ماجـة  ٣٦٦ـ  ٢٧٧:  ١صـحيح مسـلم ) ٦(

  .٢١ـ  ٢٠:  ١، سنن البيهقي  ١٧٢٨ـ  ٢٢١:  ٤ذي ، سنن الترم ٤١٢٥ـ  ٤١٢٣ـ  ٦٦:  ٤داود 
ــير  ٨٤:  ١، المغـــــني  ٢١٧:  ١، ا مـــــوع  ٢٠٢:  ١المبســـــوط للسرخســـــي ) ٧( ، بدايـــــة  ٩٧:  ١، الشـــــرح الكبـــ

  .٧٦:  ١، نيل الأوطار  ٧٩:  ١ا تهد 
  .٣٦٠٩ـ  ١١٩٣:  ٢، سنن ابن ماجة  ١٧٢٨ـ  ٢٢١:  ٤سنن الترمذي ) ٨(



٢٣٥ 

  .)١() لا تنتفعوا من الميتة بإهاب : (  ﷒لقوله 
مــر بشــاة  ﷐، لأن النــبيّ  )٢(ينتفــع بجلــود الميتــة بكــل حــال وإن لم يــدبغ : وقــال الزهــري 

ولم يــذكر  )٣() مــا علــى أهــل هــذه لــو أخــذوا إها ــا فــانتفعوا بــه : ( ميتــة لمــولاة ميمونــة فقــال 
  .)٤() فدبغوه فانتفعوا به : ( ادة الدباغ ، ومن شرط الدباغ روى فيه زي

مـــن منـــع ذلــــك ،  ﷕وعنـــدنا أن الحـــديث ممنـــوع لمـــا تـــواتر مـــن النقـــل عـــن أهـــل البيـــت 
  .أعرف بمذهبه ﷕مدفوعة ، لأن أولاده  )٥(خلاف ذلك  ﷒وروايتهم عن علي 

 ﷐إن النـبي  : فقلت » لا « : قال ء منها ف الميتة ينتفع بشي:  ﷒وقد سئل الصادق 
كانـت لسـودة بنـت زمعـة « : قـال ) ما كان على أهل هذه الشاة أن ينتفعوا بإها ـا : ( قال 

ـــة فتركوهـــا حـــتى ماتـــت فقـــال  مـــا كـــان علـــى أهلهـــا إذا لم ينتفعـــوا بلحمهـــا أن : وكانـــت مهزول
  .)٦(» ينتفعوا بإها ا أي بالذكاة 

__________________  
ـ  ١١٩٤:  ٢، ســنن ابــن ماجــة  ٤١٢٧ـ  ٦٧:  ٤، ســنن أبي داود  ١٧٢٩ـ  ٢٢٢:  ٤ســنن الترمــذي ) ١(

  .٣١١ـ  ٣١٠:  ٤، مسند أحمد  ١٧٥:  ٧، سنن النسائي  ٣٦١٣
  .٧٦:  ١، نيل الأوطار  ٢١٧:  ١ا موع ) ٢(
  .١٧١ : ٧النسائي  ، سنن ٣٦١١ـ  ١١٩٣:  ٢، سنن ابن ماجة  ٤١٢١ـ  ٦٦:  ٤سنن أبي داود ) ٣(
  .١٠٢ـ  ٢٧٧:  ١، صحيح مسلم  ١٥:  ١سنن البيهقي ) ٤(
  .٢١٧:  ١ا موع ) ٥(
  .٧٩٩ـ  ٢٠٤:  ٢، التهذيب  ٧ـ  ٢٥٩:  ٦الكافي ) ٦(



٢٣٦ 

أشــتري الفـــراء مـــن ســـوق المســـلمين فيقـــول  ﷒وســأل عبـــد الـــرحمن بـــن الحجـــاج الصـــادق 
  ؟هي ذكية هل يصلح أن أبيعها على أ ا ذكية: صاحبها 
اسـتحلال أهـل العـراق الميتـة ، وزعمـوا أن « : وما أفسد ذلك قال : قلت » لا « : فقال 

  .)١(»  ﷐دباغ جلد الميتة ذكاته ، ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلاّ على رسول االله 
،  )٢(وفي جـــواز الانتفـــاع  ـــا في اليـــابس إشـــكال ، الأقـــرب عدمـــه لعمـــوم النهـــي : تـــذنيب 
  .وهو ممنوع لبطلان القياس .)٣(الجواز قياسا على الانتفاع بالكلب : وعن أحمد 
مــا لا يؤكــل لحمــه مــن الحيــوان الطــاهر في الحيــاة كالســباع وغيرهــا يقــع عليــه  : ٣٢٩مســألة 

  .)٤(، وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد   الذكاة إلا الآدمي
ونعـني بوقــوع الــذكاة بقــاءه علــى طهارتــه لأن الـذكاة أقــوى مــن الــدباغ ، لأ ــا تطهّــر اللحــم 

  .)٥( )إِلا  ما ذكََّيْتُم   ( والجلد ، ولقوله تعالى
   الذباحة فتكون مطهّرة لوجود صور ا إذا كان المذبوح: والتذكية 

__________________  
  .٧٩٨ـ  ٢٠٤:  ٢، التهذيب  ٥ـ  ٣٩٨:  ٣الكافي ) ١(
وسنن أبي داود  ١٢٧٩ـ  ٢٢٢:  ٤وسنن الترمذي  ٧٩٩ـ  ٢٠٤:  ٢والتهذيب  ٧ـ  ٢٥٩:  ٦انظر الكافي ) ٢(
ـ  ٣١٠:  ٤ومسـند احمـد  ١٧٥:  ٧وسـنن النسـائي  ٣٦١٣ـ  ١١٩٤:  ٢، وسنن ابـن ماجـة  ٤١٢٧ـ  ٦٧:  ٤

  .١٤:  ١البيهقي  وسنن ٣١١
  .٩٥:  ١، الشرح الكبير  ٨٦:  ١المغني ) ٣(
،  ١٧٩: ، القـوانين الفقهيـة  ٤٤١:  ١، بدايـة ا تهـد  ٨٦:  ١، بدائع الصـنائع  ٨١:  ١شرح فتح القدير ) ٤(

  .٢٨٨:  ١، فتح العزيز  ٢٤٥:  ١، ا موع  ١٠١:  ١، الشرح الكبير  ٨٨:  ١المغني 
  .٣: المائدة ) ٥(



٢٣٧ 

  .را ، ولأ ا تخلي الحيوان من العفن المقتضي للتحريمطاه
ــذبح أو لم يذكــه « :  ﷒ولقــول الصــادق   )١(» لا يصــلى فيمــا لا يؤكــل لحمــه ، ذكــاه ال

  .وهو يدل على أن الذبح مطهر
لا تقــع الــذكاة إلاّ علــى مــا يؤكــل لحمــه ، ومــا لا : وقــال الشــافعي ، والأوزاعــي ، وأبــو ثــور 

والملازمة  .)٢(بحه نجس وكان ذلك موته ، لأ ا ذكاة لا تبيح اللحم فلا تطهر الجلد يؤكل إذا ذ
ممنوعـة ، أمــا مــا يؤكـل لحمــه فــإذا ذكــي حـل أكلــه ، وكــان طــاهرا ، وجـاز اســتعمال جلــده قبــل 

  .الدباغ وبعده ما لم يصبه دم ، فإن أصابه غسله إجماعا
ير الصــلاةإذا ذكــي مــا لا يحــل أكلــه جــاز اســتعما:  ٣٣٠مســألة    ل جلــده بعــد الــدبغ في غــ

لأ ـا تزيـل العفـن ،  )٣(لا يجـوز  :قـال الشـيخ ، والمرتضـى  ؟عند علمائنا أجمع ، وهل يجوز قبلـه
  .والدسومة

وقيــل بــالجواز ، لأن الــذكاة تقــع عليــه فيســتغنى  ــا عــن الــدباغ لأ ــا لــو لم تقــع عليــه لكــان 
  .)٤(ميتة ، والميتة لا تطهر بالدباغ 

كــالقرظ وهــو ورق   إذا شــرطنا الــدباغ فإنــه يكــون بمــا كانــت العــرب تــدبغ بــه : ٣٣١مســألة 
السلم ينبت بنواحي  امة ، أو الشب بالباء المنقطة تحتها نقطة وهو يشبه الزاج ، وقيل بالثـاء 
المنقطة فوقها ثلاث نقط وهو شـجر مـرّ الطعـم لا يعلـم هـل يـدبغ بـه أم لا ، وكـذا بـالعفص ، 

   وما أشبه ذلك منوقشر الرمان ، 
__________________  

  .١٤٥٤ـ  ٣٨٤ـ  ٣٨٣:  ١، الاستبصار  ٨١٨ـ  ٢٠٩:  ٢، التهذيب  ١ـ  ٣٩٧:  ٣الكافي ) ١(
ني  ٢٤٥:  ١ا مــوع ) ٢( يرازي  ٧٩:  ١، بدايــة ا تهــد  ٩٥:  ١، الشــرح الكبــير  ٨٦:  ١، المغــ ، المهــذب للشــ
١٨:  ١.  
  .١٢٩: المحقق قول المرتضى في المعتبر  ، وحكى ١٥:  ١المبسوط للطوسي ) ٣(
  .١٢٩: المعتبر ) ٤(



٢٣٨ 

  .الأجسام الطاهرة التي تنشف الرطوبة وتنفي الخبث
أنـه يطهـر بالغسـل : ، والأقـرب  )١(لا يطهـر : ولو دبغ بالأشياء النجسة ، قال ابن الجنيـد 

  .)٢(، وبه قال الشافعي 
  .)٣(وهو قول للشافعي  لا يطهر لأن النجس لا يطهر النجس ،: وقال أحمد 

لا تصــل فيهــا فإ ــا «  :فقــال  )٤(أنــه ســئل عــن جلــود الــدارش  ﷒ومــا روي عــن الرضــا 
  .محمول على الصلاة قبل الغسل )٥(» تدبغ بخرء الكلاب 

  :فروع 
  .الرماد أن أصلح الجلد جاز الدبغ بهـ  أ

ــ  ب تراب والتشــميس لا يحصــل  مــا الــدبغ عنــد الشــافعي ، لأنــه لا يــأمن الفســاد ومــتى ـ الــ
  .)٦(لحقه الماء عاد إلى حاله 

  .)٧(إنه يحصل  ما الدباغ : وقال أبو حنيفة 
   إذا دبغ جلد الميتة لم يطهر عندنا على ما تقدم ، واختلفتـ  ج

__________________  
  .١٢٩: حكاه المحقق في المعتبر ) ١(
  .٩:  ١، كفاية الأخيار  ٢٩٢:  ١، فتح العزيز  ٢٢٥:  ١ا موع ) ٢(
:  ١، الشــرح الكبــير  ٨٨:  ١، المغــني  ٩:  ١، كفايــة الأخيــار  ٢٩٢:  ١، فــتح العزيــز  ٢٢٥:  ١ا مــوع ) ٣(

  .١٠٠ـ  ٩٩
  .٣١٠:  ٤، تاج العروس  ٢٧٤:  ٢انظر القاموس المحيط . جلد أسود معروف: الدارش ) ٤(
  .١٥٥٢ـ  ٣٧٣:  ٢، التهذيب  ٢٥ـ  ٤٠٣:  ٣الكافي ) ٥(
  .٩:  ١، كفاية الأخيار  ٢٩٣:  ١، فتح العزيز  ٢٢٤:  ١ا موع ) ٦(
  .٢٩٣:  ١، فتح العزيز  ٨٦:  ١، بدائع الصنائع  ٢٠٢:  ١المبسوط للسرخسي ) ٧(



٢٣٩ 

  .)١(لا بدّ من الغسل بالماء القراح ، ومنعه آخرون : الشافعية فقال بعضهم 
، فقـال الأوزاعـي ، وإسـحاق ،   القائلون بطهارة جلـد الميتـة بالـدباغ اختلفـوا : ٣٣٢مسألة 
  .)٢(بالمنع في جلود السباع قبل الدبغ وبعده : وأبو ثور 

وكره سعيد بن جبير ، والحكـم ، ومكحـول ، وإسـحاق الصـلاة في جلـود الثعالـب ، ورووه 
  .)٤(ء ، وطاوس ، ومجاهد الانتفاع بجلود السنانير ، وكره عطا )٣(، وعمر  ﷒عن علي 

  .)٥(ورخص ابن سيرين ، وعروة ، والزهري في الركوب على جلود النمور 
وأبــاح الحســن ، والشــعبي ، وأصــحاب الــرأي الصــلاة في جلــود الثعالــب ، لأ ــا تفــدى في 

  .)٦(الإحرام فكانت مباحة ، ولقيام الدليل على طهارة جلد الميتة بالدباغ 
  :فروع 

حُرِّمـَت   ( جلـد الميتـة كمـا لا يحـل اسـتعماله بعـد الـدباغ كـذا لا يحـل أكلـه لقولـه تعـالىـ  أ
   ، ولأنه جزء من الميتة فحرم أكله كسائر )٧( )عَلَيْكُم  الْمَيْتَة  

__________________  
  .٢٩٤ـ  ٢٩٣:  ١، فتح العزيز  ٢٢٦:  ١ا موع ) ١(
  .٩٧:  ١الكبير ، الشرح  ٨٦:  ١المغني ) ٢(
  .٩٧:  ١، الشرح الكبير  ٨٦:  ١المغني ) ٣(
  .٨٦:  ١المغني ) ٤(
  .٩٧:  ١، الشرح الكبير  ٨٦:  ١المغني ) ٥(
  .٨٦:  ١المغني ) ٦(
  .٣: المائدة ) ٧(



٢٤٠ 

لقولـــه ـ  )٢(وللشـــافعي قـــولان ـ  )١(ية ، وبعـــض الحنابلـــة أكلـــه عوأبـــاح بعـــض الشـــاف. أجزائـــه
، ولا يلــزم مــن الطهــارة إن قلنــا  ــا إباحــة الأكــل ، وأجــاز  )٣() دبــاغ الأديم ذكاتــه : (  ﷒

  .)٤(القفال من الشافعية أكل جلد الميتة غير المأكول لأنه طاهر يمكن تناوله ولا مضرة فيه 
لأنـه نجـس  ـ  )٥(وبـه قـال الشـافعي ، وأبـو حنيفـة ـ  لا يجـوز بيـع جلـد الميتـة قبـل الـدباغـ  ب
  .كلبكال

وأمـــا بعـــد الـــدباغ فكـــذلك عنـــدنا لأن الـــدباغ لا يطهـــره ، وبـــه قـــال مالـــك ، والشـــافعي في 
  .وهو ممنوع )٧(لأنه طاهر ـ  وبه قال أبو حنيفةـ  يجوز بيعه: وقال في الجديد  )٦(القديم 
  .الإجارة وسائر وجوه الانتفاع كالبيعـ  ج

لملاقاتــــه الــــنجس ،   مــــا يتنــــاثر مــــن جلــــد الميــــت مــــن أجــــزاء الــــدواء نجــــس:  ٣٣٣مســــألة 
،  )٨(وللشافعي وجهـان بنـاء علـى وجـوب غسـله بعـد الـدباغ ، فـإن أوجبـه فهـو نجـس وإلا فـلا 

لأن نجاستها كنجاسة الجلد فإذا زالت نجاسته حكم بطهار ا كما أن نجاسـة الـدن لمـا فيـه مـن 
  .لدنالخمر فإذا انقلبت خلا  طهر ا
__________________  

  .١٧:  ١، المهذب للشيرازي  ٩٩:  ١، الشرح الكبير  ٨٧:  ١، المغني  ٢٣٠:  ١ا موع ) ١(
  .١٧:  ١، المهذب للشيرازي  ٢٣٠:  ١ا موع ) ٢(
  .٤٧٦:  ٣، مسند أحمد  ٢١:  ١سنن البيهقي ) ٣(
  .٢٩٩:  ١، فتح العزيز  ٢٣٠:  ١ا موع ) ٤(
  .١١٦:  ١، أحكام القرآن للجصاص  ٢٢٩:  ١ا موع ) ٥(
:  ١، أحكـــام القـــرآن للجصـــاص  ١٧:  ١، المهـــذب للشـــيرازي  ٩:  ١، كفايـــة الأخيـــار  ٢٢٩:  ١ا مـــوع ) ٦(

١١٥.  
  .١١٥:  ١، أحكام القرآن للجصاص  ٢٢٩:  ١، ا موع  ١٧:  ١المهذب للشيرازي ) ٧(
  .٢٩٣:  ١، فتح العزيز  ٢٢٧:  ١ا موع ) ٨(



٢٤١ 

وهـو أحـد ـ  دبـغ الجلـد وبقـي عليـه الشـعر بعـد الـدباغ لم يحكـم بطهارتـه عنـدنا وهـو ظـاهر فـإذا
لأن الـدباغ لا تـأثير لـه في الشـعر فإنـه قبـل الـدباغ وبعـده علـى صـفة واحـدة ـ  )١(قولي الشـافعي 

  .)٢(الطهارة لأن حكم الشعر حكم ميتته : بخلاف الجلد ، فإن الدباغ يصلحه والثاني 
مـا دام متصـلا   الشعر ، والوبر ، والصـوف ، والـريش مـن طـاهر العـين طـاهر : ٣٣٤مسألة 

وبــه قــال ـ  الأقــوى النجاســة :بــه إجماعــا ، وفي نجــس العــين كالكلــب ، والخنزيــر قــولان عنــدنا 
  .وقد تقدم ذلكـ  )٣(الشافعي 

  .ولو ذبح مأكول اللحم فشعره ، وصوفه ، وريشه طاهر ، وكذا إذا جزّ منه حيّا إجماعا
وبـه قـال مالـك ، وأبـو حنيفـة ، ـ  ولـو مـات لم يـنجس بـالموت بـل يجـوز جـزهّ ويكـون طـاهرا

ـــنجس بـــالموت ، وقـــال ـ  )٤(والثـــوري ، وأحمـــد ، وإســـحاق ، والمـــزني  لأنـــه لا روح فيـــه فـــلا ي
وبــه قــال عطــاء ، والحســن البصــري ، والأوزاعــي ، ـ  إن فيــه روحــا ويــنجس بــالموت: الشــافعي 

  .)٥(نه جزء من الحيوان ينمي بحياته لأـ  والليث بن سعد
  .)٦(إنه ينجس بموت الحيوان ، ويطهر بالغسل : وقال حماد بن أبي سليمان 
__________________  

  .٩٦:  ١، حلية العلماء  ٢٣٨:  ١ا موع ) ١(
  .٩٦:  ١، حلية العلماء  ٢٣٩:  ١ا موع ) ٢(
يرازي  ٩:  ١، كفايــة الأخيــار  ١١:  ١الــوجيز ،  ٣٠٠:  ١، فــتح العزيــز  ٢٣١:  ١ا مــوع ) ٣( ، المهــذب للشــ
١٨:  ١.  
 ١، ا موع  ١٠٥:  ١، الشرح الكبير  ٩٥:  ١، المغني  ٢١:  ١، الهداية للمرغيناني  ٧٨:  ١بداية ا تهد ) ٤(

 :٢٣٦.  
  .١٠٥:  ١، الشرح الكبير  ٩٥:  ١، المغني  ٩:  ١، كفاية الأخيار  ٢٣٦:  ١ا موع ) ٥(
  .لم نعثر على قوله فيما لدينا من المصادر) ٦(



٢٤٢ 

وأمـــا غـــير المـــأكول فكـــذلك عنـــدنا ، وبـــه قـــال مالـــك ، وأبـــو حنيفـــة ، والثـــوري ، وأحمـــد ، 
  .)١(وإسحاق ، والمزني 
إن جـز في حياتـه ، أو ذكـي الحيـوان : وقال الشافعي  إنه نجس إلاّ في حال اتصاله بالحي فـ

  .)٢(، أو مات فهو نجس 
إن قــال بعــدم النجاســة  ؟ي ففيــه قــولان بنــاء علــى أنــه هــل يــنجس بــالموت أم لاوأمـا الآدمــ فــ

فشــعره طــاهر بكــل حــال ، وإن قــال بالنجاســة فإنــه طــاهر مــع الاتصــال نجــس بعــد انفصــاله ، 
، ونقـل المـزني أن الشـافعي رجـع عـن تنجـيس شـعر بـني  )٣(ويعفى عن قليله لعـدم الاحـتراز منـه 

  .)٤(آدم لأنه تعالى كرّمهم 
لمـا  ﷒الطهـارة لأنـه : وجهـان  ﷐وعلى تقدير نجاسة شـعرهم ، ففـي شـعر رسـول االله 

  ﷒حلـــق شـــعره فرقـــه علـــى أصـــحابه ، والنجاســـة لأن مـــا كـــان مـــن الآدمـــي نجســـا كـــان منـــه 
  .، وعندنا أنه طاهر على ما تقدم )٥(كذلك كالدم 

وإن كان ميتا لأنـه   والظفر من الحيوان الطاهر العين طاهرالعظم ، والقرن ،  : ٣٣٥مسألة 
  .)٧(، وبه قال أبو حنيفة ، والثوري  )٦(مشط من عاج  ﷒لا تحله الحياة ، وكان للكاظم 
__________________  

ني  ٥٧:  ١، كشــاف القنــاع  ٢١:  ١، الهدايــة للمرغينــاني  ١٨:  ١الشــرح الصــغير ) ١( الشــرح ،  ٩٥:  ١، المغــ
  .١٠٥:  ١الكبير 

  .١٨:  ١، المهذب للشيرازي  ٢٤٢و  ٢٤١:  ١ا موع ) ٢(
  .١٠٧:  ١، الشرح الكبير  ٩٦:  ١، المغني  ٩:  ١، كفاية الأخيار  ٢٣١:  ١ا موع ) ٣(
  .٢٣١:  ١ا موع ) ٤(
  .٢٣٣و  ٢٣٢:  ١ا موع ) ٥(
  .٤ـ  ٤٨٩و  ٣ـ  ٤٨٨:  ٦الكافي ) ٦(
  .١٠٤:  ١، الشرح الكبير  ٩٠:  ١، المغني  ٢٤٣:  ١، ا موع  ٨٤:  ١ شرح فتح القدير) ٧(



٢٤٣ 

ـ  )١(وبــه قــال مالــك ، وأحمــد ، وإســحاق ، والمــزني ـ  إنــه يــنجس بــالموت: وقــال الشــافعي 
وَّل  مَرَّة   ( لقوله تعالى ي أنَْشَأَها أَ   .وهو محمول على إحياء صاحبها )٢( )قُل  يحُْيِيهَا الَّذِ
وبه قال مالك ، والشافعي ، ـ   الأقوى في مذهبنا نجاسة اللبن في ضرع الميتة : ٣٣٦مسألة 

  .لأنه مائع في وعاء نجس فانفعل بالملاقاةـ  )٣(وأحمد 
لأن الصـحابة لمـا فتحـوا  )٥(وهـو روايـة لنـا ـ  )٤(وبـه قـال داود ـ  يحـل شـربه: وقال أبو حنيفـة 
وهـي تؤخـذ مـن صـغار المعـز فهـي بمنزلـة اللــبن ، ، وهـو يعمـل بالأنفحـة  )٦(المـدائن أكلـوا الجـبن 

وذبح ا وس كموت الحيوان ، والبيضة في الدجاجـة الميتـة طـاهرة إن اكتسـت الجلـد الفوقـاني ، 
  .)٧(وبه قال الشافعي 

غلت أثما ا كـالبلور ،   الأواني المتخذة من غير جنس الأثمان يجوز استعمالها:  ٣٣٧مسألة 
وهـو أحـد ـ  أو لا كالخزف ، والزجاج ، والخشب ، ذهب إليه علماؤناوالياقوت ، والفيروزج ، 

ــذهب والفضــة ، ـ  قــولي الشــافعي عمــلا بالأصــل الســالم عــن معارضــة الــنص لاختصاصــه بال
فأشـبه أواني الفضـة ، وينـتقض بالثيـاب النفيسـة ،  )٨(تحريم النفيس لما فيه من السـرف : والثاني 

   ولأن هذه
__________________  

  .١٠٣:  ١، الشرح الكبير  ٨٩:  ١، المغني  ٧٨:  ١، بداية ا تهد  ٢٤٢:  ١ا موع  )١(
  .٧٩: يس ) ٢(
  .١٠٢:  ١، الشرح الكبير  ٩٠:  ١، المغني  ٢٢٠:  ٢، تفسير القرطبي  ٢٤٤:  ١ا موع ) ٣(
  .١٠٢:  ١الكبير ، الشرح  ٩٠:  ١، المغني  ٢٤٤:  ١، ا موع  ١١٩:  ١احكام القرآن للجصاص ) ٤(
  .٤و  ٣ـ  ٢٥٨:  ٦انظر الكافي ) ٥(
  .١٠٢:  ١، الشرح الكبير  ٩٠:  ١المغني ) ٦(
  .١٠٢:  ١، الشرح الكبير  ٩١:  ١، المغني  ٢٤٤:  ١ا موع ) ٧(
  .١٩:  ١، المهذب للشيرازي  ٩٥:  ١، المغني  ١٠:  ١، كفاية الأخيار  ٢٥٢:  ١ا موع ) ٨(



٢٤٤ 

  .لا الخواص فلا افتتان للعامة فيها بخلاف الفضةالأشياء لا تعرفها إ
وبـه ـ  مـا لم يعلـم مباشـر م لهـا برطوبـة فيجـب غسـلها  أواني المشـركين طـاهرة:  ٣٣٨مسـألة 

اَ الْمُشْركُِون  نجََس   ( لقوله تعالىـ  )١(قال أحمد ، وإسحاق  لا يجـب : وقـال الشـافعي  )٢( )إِنمَّ
  .وقد تقدم )٣(

__________________  
  .٢٦٤:  ١، ا موع  ٩٢:  ١، الشرح الكبير  ٩٨:  ١المغني ) ١(
  .٢٨: التوبة ) ٢(
  .٩٢:  ١، الشرح الكبير  ٩٨:  ١، المغني  ٢٦٤:  ١ا موع ) ٣(



٢٤٥ 

  .في الحمام وآدابه: الفصل الثاني 
، وكـذا إجارتـه عمـلا   يجـوز اتخـاذ الحمـام ، وبيعـه ، وشـراؤه ، مـن غـير كراهـة:  ٣٣٩مسألة 

  .بالأصل ، ولما فيه من المنافع من التنظيف وغيره
بـئس البيـت الحمـام يكثـر فيـه العنـاء ويقـل : الحمـام وعمـر ، فقـال عمـر  ﷒ودخل علـي 

  .)١(» نعم البيت الحمام يذهب الأذى ويذكر بالنار « :  ﷒فيه الحياء ، فقال علي 
، واتبــــــاع علــــــي  )٣(لحــــــديث عمــــــر  )٢(رتــــــه وكــــــره أحمــــــد بنــــــاءه ، وبيعــــــه ، وشــــــراءه ، وإجا

  .أولى ﷒
، وترك النظـر إلى عـورة غـيره لأن النـبيّ   ولا بأس بدخوله إجماعا مع الاستتار : ٣٤٠مسألة 
  .)٤(دخل حماما بالجحفة ، وكذا ابن عباس ، وخالد بن الوليد ، والحسن ، وابن سيرين  ﷐

__________________  
  .١١٦٦ـ  ٣٧٧:  ١التهذيب ) ١(
  .٢٦٣:  ١المغني ) ٢(
  .١١٦٦ـ  ٣٧٧:  ١: التهذيب ) ٣(
  .٢٦٣:  ١، الشرح الكبير  ٢٦٣:  ١المغني ) ٤(



٢٤٦ 

أدخلــه بمئــزر ، وغــض «  :وقــد ســئل عــن الحمــام  ﷒ومــن طريــق الخاصــة قــول الكــاظم 
ه يسيل فيهـا مـا يغتسـل بـه الجنـب بصرك ، ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام فإن

  .)١(» ، وولد الزنا ، والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم 
لا إن « : فقـــال  ؟نخليـــه لــك: الحمـــام ، فقــال لـــه صــاحب الحمــام  ﷒ودخــل الصــادق 
  .)٢(» المؤمن خفيف المئونة 
  .)٣( ﷕، وغيرهما من الأئمة  ﷒ودخله الكاظم 

« :  ﷒وأمــا الاســتتار فلــترك التعــرض للحــرام وهــو النظــر إلى العــورة ، قــال أمــير المــؤمنين 
  .)٤(» إذا تعرى أحدكم نظر إليه الشيطان فطمع فيه فاستتروا 

من كـان : (  ﷐وقال رسول االله  .)٥(أن يدخل الرجل إلا بمئزر  ﷒و ى أمير المؤمنين 
  .)٦() ن باالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر يؤم

دخلت أنا وأبي وجدي وعمـي حمامـا في المدينـة فـإذا : وروى حنان بن سدير عن أبيه قال 
وأي  « : مــن أهــل العــراق ، فقــال : فقلنــا »  ؟ممــّن القــوم« : رجــل في بيــت المســلخ فقــال لنــا 

  :كوفيون ، فقال : فقلنا »  ؟العراق
__________________  

  .١١٤٣ـ  ٣٧٣:  ١التهذيب ) ١(
  .٢٤٩ـ  ٦٥:  ١الفقيه ) ٢(
ـ  ٦٦و  ٦٥:  ١، الفقيـه  ٣٥و  ٢٢و  ٢١و  ٨و  ٧ـ  ٥٠٢و  ٥٠١و  ٥٠٠و  ٤٩٧:  ٦انظـر الكـافي ) ٣(

  .١١٤٧ـ  ٣٧٤:  ١، التهذيب  ٢٥٢و  ٢٥١و  ٢٥٠
  .١١٤٤ـ  ٣٧٣:  ١التهذيب ) ٤(
  .١١٤٥ـ  ٣٧٤ـ  ٣٧٣:  ١التهذيب ) ٥(
  .٢٢٥ـ  ٦١ـ  ٦٠:  ١، الفقيه  ٣ـ  ٤٩٧:  ٦الكافي ) ٦(



٢٤٧ 

مــا يمــنعكم مــن « : ثم قــال » مرحبـا بكــم يــا أهــل الكوفـة وأهــلا ، أنــتم الشــعار دون الـدثار « 
ؤمن علــى المــؤمن حــرام : قــال  ﷐فــإن رســول االله  ؟الإزار ث عمــي إلى  : قــال » عــورة المــ فبعــ

خــذ كــل واحــد منــا واحــدا ثم دخلنــا فيهــا فلمّــا كنّــا في البيــت الحــار كرباســة فشــقها بأربعــة ثم أ
أدركـت مـن هـو : فقـال لـه جـدي »  ؟يا كهل ما يمنعك مـن الخضـاب«  :صمد لجدي فقال 

أدركت علـي : قال »  ؟ومن ذلك الذي هو خير مني« : خير مني ومنك لا يختضب ، فقال 
» صـدقت وبــررت «  :وتصـاب  عرقـا وقـال  ولا يختضـب ، فـنكس رأســه ﷒ابـن أبي طالـب 

ير مــن علــي ، وإن  ﷐يــا كهــل إن تخضــب فــإن رســول االله « : ثم قــال  قــد خضــب وهــو خــ
فلمـا خرجنـا مـن الحمـام سـألنا عـن الرجـل في المسـلخ فـإذا هـو  :قـال » تترك فلـك بعلـي أسـوة 

  .)١( ﷔علي بن الحسين ومعه ابنه محمد بن علي 
لعـذر مــن حـيض ، أو نفـاس ، أو غيرهمــا ،   ويجـوز للنسـاء دخولــه مـع السـتر : ٣٤١مسـألة 

  .أو لغير عذر لما فيه من التنظيف والتحسين
ومــا « : إن ســعيد بــن عبــد الملــك يــدخل جواريــه الحمــام : وقــد قيــل لــه  ﷒ولقــول علــي 

  .)٢(» بأس إذا كان عليهن الأزر ، لا يكنّ عراة كالحمير ينظر بعضهم إلى سوءة بعض 
إن : ( يقـــول  ﷐سمعــت رســول االله : لقــول عائشــة  )٣(لا يجــوز إلا  لعــذر : وقــال أحمــد 

وهــو  )٤() في غــير بيـت زوجهــا هتكــت ســترها بينهـا وبــين االله عــز  وجــل  المـرأة إذا خلعــت ثيا ــا 
   محمول على الكراهة بمعنى ترك
__________________  

  .٢٥٢ـ  ٦٦:  ١، الفقيه  ٨ـ  ٤٩٨ـ  ٤٩٧:  ٦الكافي ) ١(
  .١١٤٦ـ  ٣٧٤:  ١التهذيب ) ٢(
  .٢٦٤:  ١، الشرح الكبير  ٢٦٣:  ١المغني ) ٣(
ـ  ٣٩:  ٤، ســنن أبي داود  ٣٧٥٠ـ  ١٢٣٤:  ٢، ســنن ابــن ماجــة  ٢٨٠٣ـ  ١١٤:  ٥ســنن الترمــذي ) ٤(

٤٠١٠.  



٢٤٨ 

  .الأولى ، أو على غير الحمام
مــن كــان يــؤمن بــاالله واليــوم : (  ﷐وقــد روي كراهــة بعــثهن إلى الحمــام ، قــال رســول االله 

  .)١() الآخر فلا يبعث بحليلته إلى الحمام 
، والأقـرب إجـزاء الغسـل ، وإن كـان   عريانا بين الناس فعل محرمـالو اغتسل :  ٣٤٢مسألة 

  .)٢(اغتسلا عريانين  ﷔خاليا جاز لأن موسى ، وأيوب 
فــاالله أحــق أن : ( كــان يســتتر بثــوب ويغتســل وقــال   ﷐وإن اســتتر كــان أولى لأن النــبي  

  .)٣() يستحي منه الناس 
إن : ( عن الغسل تحت السماء إلا بمئزر ، وعن دخول الأ ار إلاّ بمئـزر وقـال  ﷐و ى 

  .)٤() للماء أهلا وسكانا 
أ مــا دخـلا المــاء وعليهمــا بـردان ، فقيــل لهمــا  ﷔وروى الجمهـور عــن الحسـن والحســين 

  .)٥(» إن للماء سكانا « : في ذلك فقالا 
كــان يــذكر االله علــى كـــل   ﷐لأن النــبي    ويجــوز ذكــر االله تعــالى في الحمــام:  ٣٤٣مســألة 

   ، ولا يكره فيه قراءة القرآن ، وبه قال )٦(أحيانه 
__________________  

  .٢٤٠ـ  ٦٣:  ١الفقيه ) ١(
،  ٢٠١ـ  ٢٠٠:  ١، سـنن النسـائي  ٣٣٩ـ  ٢٦٧:  ١، صـحيح مسـلم  ٧٨:  ١انظـر صـحيح البخــاري ) ٢(

  .٣١٤:  ٢مسند أحمد 
،  ١٩٢٠ـ  ٦١٨:  ١، سنن ابن ماجة  ٤٠١٧ـ  ٤١ـ  ٤٠:  ٤، سنن أبي داود  ٧٨:  ١صحيح البخاري ) ٣(

  .٢٧٩٤ـ  ١١٠:  ٥سنن الترمذي 
  .٢٢٦ـ  ٦١:  ١الفقيه ) ٤(
القـارئ  وعمـدة ٢٦٥ـ  ٢٦٤:  ١والشـرح الكبـير  ٢٦٥:  ١وانظـر المغـني  ٢٧٣٥٥ـ  ٥٤٧:  ٩كنز العمال ) ٥(
٢٢٨:  ٣.  
، سنن  ١٨ـ  ٥:  ١، سنن أبي داود  ٣٧٣ـ  ٢٨٢:  ١، صحيح مسلم  ١٦٣و  ٨٣:  ١صحيح البخاري ) ٦(

  .١٥٣و  ٧٠:  ٦، مسند أحمد  ٣٠ـ  ١١٠:  ١ابن ماجة 



٢٤٩ 

  .)١(النخعي ، ومالك 
  .)٢(» لا بأس « : سئل عن الرجل يقرأ في الحمام ، وينكح فيه فقال  ﷒لأن الكاظم 

ير  إذا كــان عليــك إزار فــاقرأ القــرآن « : ســألته عــن القــراءة في الحمــام فقــال : وقــال أبــو بصــ
  .)٣(» إن شئت كله 

، لأنه محـل التكشـف ويفعـل  )٤(وكرهه أبو وائل ، والشعبي ، والحسن ، ومكحول ، وأحمد 
  .فيه ما لا يستحسن في غيره فاستحب صيانة القرآن عنه

ودخـل الكـاظم  .)٥() أفشـوا السـلام : (  ﷒ويغه ، لعمـوم قولـه وأما السلام فالأقرب تس
وفي هـذا : قـال الصـدوق  .)٦(» السـلام علـيكم « : الحمام وعليه إزار فوق النـورة فقـال  ﷒

إطــلاق في التســليم في الحمــام لمــن عليــه مئــزر ، والنهــي الــوارد عــن التســليم فيــه هــو لمــن لا مئــزر 
  .)٧(عليه 

  :ويستحب للداخل أشياء  : ٣٤٤ألة مس
   اللهم« : وقت نزع ثيابه  ﷒أن يقول ما روي عن الصادق ـ  أ

__________________  
  .١٦٣:  ٢، ا موع  ٢٦٥:  ١، الشرح الكبير  ٢٦٥:  ١المغني ) ١(
  .١١٣٦ـ  ٣٧٢ـ  ٣٧١:  ١، التهذيب  ٣٤ـ  ٦٣:  ١، الفقيه  ٣١ـ  ٥٠٢:  ٦الكافي ) ٢(
  .١١٦٥ـ  ٣٧٧:  ١التهذيب ) ٣(
  .١٦٤ـ  ١٦٣:  ٢، ا موع  ٢٦٥:  ١، الشرح الكبير  ٢٦٥:  ١المغني ) ٤(
:  ٢و  ٦٨ـ  ٢٦:  ١، سـنن ابـن ماجـة  ١٨٥٤ـ  ٢٨٦:  ٤، سـنن الترمـذي  ٥٤ـ  ٧٤:  ١صحيح مسـلم ) ٥(

  .٥١٢و  ٤٤٢و  ٣٩١:  ٢و  ١٦٧و  ١٦٥:  ١، مسند أحمد  ٣٦٩٤ـ  ١٢١٨
  .١٣١: ، قرب الاسناد  ١١٤٧ـ  ٣٧٤:  ١، التهذيب  ٢٥١ـ  ٦٥:  ١الفقيه ) ٦(
  .٢٥١ذيل الحديث  ٦٦:  ١الفقيه ) ٧(



٢٥٠ 

اللهـم إني أعـوذ «  :فإذا دخل البيت الأول قـال » انزع عني ربقة النفاق ، وثبتني على الإيمان 
هـب اللهـم أذ« : فـإذا دخـل البيـت الثـاني قـال » بك من شر نفسي ، وأسـتعيذ بـك مـن أذاه 
وخذ من الماء الحار وضعه على هامتك وصب » عني الرجس النجس ، وطهر جسدي وقلبي 

منــه علــى رجليــك ، وإن أمكــن أن تبلــع منــه جرعــة فافعــل فإنــه ينقــي المثانــة ، والبــث في البيــت 
وترددهـا » نعوذ باالله من النار ونسأله الجنة « : الثاني ساعة ، فإذا دخلت البيت الثالث فقل 

اللهــم ألبســني التقـــوى ، « : خروجــك مــن البيـــت الحــار ، فــإذا لبســت ثيابـــك فقــل إلى وقــت 
  .)١(» وجنّبني الردى 

  .)٢(كان يطلي في الحمام   ﷒الاطلاء ، لأن الصادق ـ  ب
  .)٣(» ألقوا الشعر عنكم فإنه يحسن « :  ﷒وقال الكاظم 

  .)٤(» النورة طهور « :  ﷒وقال أمير المؤمنين 
مـن أراد أن يتنــور فليأخـذ مـن النـورة ويجعلـه علـى طـرف أنفــه « :  ﷒قـال الصـادق ـ  ج

  .)٥(» اللهم ارحم سليمان بن داود كما أمر بالنورة فإنه لا تحرقه النورة إن شاء االله : ويقول 
  .)٦(» أحب للمؤمن أن يطلي في كل خمسة عشر يوما « :  ﷒قال أمير المؤمنين ـ  د

__________________  
  .٤ـ  ٢٩٧: ، أمالي الصدوق  ٢٣٢ـ  ٦٢:  ١الفقيه ) ١(
  .٢٤٨ـ  ٦٥:  ١الفقيه ) ٢(
  .٢٥٥ـ  ٦٧:  ١، الفقيه  ٥ـ  ٥٠٥:  ٦الكافي ) ٣(
  .٢٥٤ـ  ٦٧:  ١، الفقيه  ١ـ  ٥٠٥:  ٦الكافي ) ٤(
  .٢٥٦ ـ ٦٧:  ١الفقيه ) ٥(
  .٢٥٨ـ  ٦٧:  ١، الفقيه  ٨ـ  ٥٠٦:  ٦الكافي ) ٦(



٢٥١ 

إن أتــــت عليــــك « :  ﷒وقــــال الصــــادق  الســــنة مــــن النــــورة في كــــل خمســــة عشــــر يومــــا فــــ
  .)١(» عشرون يوما وليس عندك فاستقرض على االله عز  وجل 

اء فإنـــه يـــوم نحـــس ينبغـــي للرجـــل أن يتـــوقى النــورة يـــوم الأربعـــ« :  ﷒وقــال أمـــير المـــؤمنين 
  .)٢(» مستمر 

  .)٣(» من تنوّر يوم الجمعة فأصابه البرص فلا يلومن إلا  نفسه « :  ﷒وقال الكاظم 
نتــف الإبــط « : يطلــي إبطيــه في الحمــام ويقــول  ﷒طلــي الإبــط ، كــان الصــادق  ـ ـهــ

  .)٤(» يضعف المنكبين ، ويوهي ويضعف البصر 
  .)٥(» حلقه أفضل من نتفه ، وطليه أفضل من حلقه « :  ﷒وقال 

الحنـاء علـى أثـر النـورة أمـان « :  ﷒التـدلك بالحنـاء عقيـب الإطـلاء ، قـال الصـادق ـ  و
  .)٦(» من الجذام والبرص 

إيـاك وشـرب المـاء البـارد ، والفقـاع « :  ﷒قال الصـادق  :يكره له أشياء  : ٣٤٥مسألة 
مــام فإنــه يفســد المعــدة ، ولا تصــبن عليــك المــاء البــارد فإنــه يضــعف البــدن ، وصــب المــاء في الح

  .)٧(» البارد على قدميك إذا خرجت فإنه يسل الداء من جسدك 
__________________  

  .١١٥٧ـ  ٣٧٦ـ  ٣٧٥:  ١، التهذيب  ٢٥٩ـ  ٦٧:  ١، الفقيه  ٩ـ  ٥٠٦:  ٦الكافي ) ١(
  .٧٧ـ  ٣٨٨: الخصال ) ٢(
  .٢٦٨ـ  ٦٨:  ١الفقيه ) ٣(
  .٢٦٢ـ  ٦٧:  ١الفقيه ) ٤(
  .٢٦٣ـ  ٦٨:  ١، الفقيه  ٥ـ  ٥٠٨:  ٦الكافي ) ٥(
  .٢٧٠ـ  ٦٨:  ١الفقيه ) ٦(
  .٤ـ  ٢٩٧: ، أمالي الصدوق  ٢٣٢ـ  ٦٢:  ١الفقيه ) ٧(



٢٥٢ 

لا تتـــك في الحمـــام فإنـــه يـــذيب شـــحم الكليتـــين ، ولا تســـرح في « :  ﷒وقـــال الصـــادق 
الوجـه ، ولا تـدلك بـالخزف  )١(الحمام فإنه يرقق الشعر ، ولا تغسل رأسك بالطين فإنه يسمج 

برص ، ولا تمسـح وجهــك بـالإزار فإنــه يـذهب بمــاء الوجـه وروي أن ذلـك طــين ـ  فإنـه يـورث الــ
  .)٢(» ام يورث وباء الأسنان والسواك في الحمـ  مصر ، وخزف الشام

» لا تـدخلوا الحمــام علـى الريـق ، ولا تــدخلوه حـتى تطعمـوا شــيئا « :  ﷒وقـال الكـاظم 
)٣(.  

يســـرك أن يعـــود « : لســـليمان الجعفـــري وقـــد مـــرض حـــتى ذهـــب لحمـــه  ﷒وقـــال الرضـــا 
د إليـك لحمـك ، وإيـاك أن الزم الحمام غبّا فإنـه يعـو « : نعم ، فقال : فقلت »  ؟إليك لحمك

  .)٤(» تدمنه فإن إدمانه يورث السل 
__________________  

  .»سمج «  ٣٠٠:  ٢لسان العرب . يقبح: أي ) ١(
  .٢٤ـ  ٥٠١:  ٦، والكافي  ٢٤٣ـ  ٦٤:  ١الفقيه ) ٢(
  .٢٤٥ـ  ٦٤:  ١الفقيه ) ٣(
  .١١٦٢ـ  ٣٧٧:  ١، التهذيب  ٤ـ  ٤٩٧:  ٦الكافي ) ٤(



٢٥٣ 

  .في أمور تتعلق بالفطرة :الفصل الثالث 
قلّموا أظفاركم يوم الثلاثاء ، واستحموا يوم الأربعاء ، وأصيبوا مـن « :  ﷒قال الصادق 

، وقـال رسـول االله  )١(» الحجامة حاجتكم يوم الخميس ، وتطيبـوا بأطيـب طيـبكم يـوم الجمعـة 
  .)٢()  من اتخذ شعرا فليحسن ولايته أو ليجزه: (  ﷐

  .)٣() حفّوا الشوارب وأعفوا اللحى ولا تشبّهوا باليهود : (  ﷒وقال 
فبلـغ ) مـن لحيتـه  )٤(ما كان على هذا لو هيـّأ : ( الى رجل طويل اللحية فقال  ﷐ونظر 

هكــذا : ( فلمّــا رآه قــال  ﷐، ثم دخــل علــى النــبيّ  )٥(الرجــل ذلــك فهيّــأ لحيتــه بــين اللحيــين 
  .)٦() فافعلوا 

إن ا ــوس جــزّوا لحــاهم ووفّــروا شــوار م ، وأمــا نحــن نجــزّ الشــوارب ونعفــي : (  ﷒وقــال 
  .)٧() اللحى وهي الفطرة 

__________________  
  .٣٤٥ـ  ٧٧:  ١الفقيه ) ١(
  .٣٢٨ـ  ٧٥:  ١، الفقيه  ٢ـ  ٤٨٥:  ٦الكافي ) ٢(
  .٣٣٢ـ  ٧٦ : ١الفقيه ) ٣(
  .»هيأ «  ٤٨٤:  ١مجمع البحرين . أصلحته: ء  هيّأت الشي) ٤(
  .»هيأ «  ٤٨٥ـ  ٤٨٤:  ١أصلحها وجعلها متوسطة بين القصيرة والطويلة ، مجمع البحرين : أي ) ٥(
  .٣٣٣ـ  ٧٦:  ١، الفقيه  ١٢ـ  ٤٨٨:  ٦الكافي ) ٦(
  .٣٣٤ـ  ٧٦:  ١الفقيه ) ٧(



٢٥٤ 

  .)١() نور فلا تنتفوه  الشيب: (  ﷒وقال 
 ﷒وقد صفر لحيتـه ، فقـال  ﷐ويستحب الخضب ، فإن رجلا دخل على رسول االله 

هــذا : ( وقــال  ﷒ثم دخــل عليــه بعــد هــذا وقــد أقــنى بالحنــاء ، فتبسّــم ) مــا أحســن هــذا : ( 
ــك  هــذا أحســن مــن : ( ل ثم دخــل عليــه وقــد خضــب بالســواد فضــحك وقــا) أحســن مــن ذل

  .)٢() ذاك وذاك 
يـا علـي درهـم في الخضـاب أفضـل مـن ألـف درهـم في غـيره في ســبيل : (  ﷒وقـال لعلـي 

  .)٣() االله 
  .)٤(» يخضب وهذا شعره عندنا  ﷐كان رسول االله « :  ﷒وقال الباقر 

  .)٥(سبع عشرة شيبة  ﷒وروي أنه كان في رأسه ولحيته 
  .)٦(يخضبون بالكتم  ﷕وكان النبيّ ، والحسين ، والباقر 

  .)٧(يخضب بالحناء والكتم  ﷒وكان زين العابدين 
» غســل الـرأس بــالخطمي في كـل جمعــة أمـان مــن الـبرص والجنــون « :  ﷒وقـال الصـادق 

)٨(.  
__________________  

  .٣٤١ـ  ٧٧:  ١الفقيه ) ١(
  .٢٨٢ـ  ٧٠:  ١الفقيه ) ٢(
  .٢٨٥ـ  ٧٠:  ١الفقيه ) ٣(
  .٢٧٧ـ  ٦٩:  ١الفقيه ) ٤(
  .٢٧٨ـ  ٦٩:  ١الفقيه ) ٥(
  .٢٧٩ـ  ٦٩:  ١الفقيه ) ٦(
  .٢٨٠ـ  ٧٠:  ١الفقيه ) ٧(
  .٦٢٤ـ  ٢٣٦:  ٣، التهذيب  ٢٩٠ـ  ٧١:  ١، الفقيه  ٢ـ  ٥٠٤:  ٦الكافي ) ٨(



٢٥٥ 

  .)١(» غسل الرأس بالسدر يجلب الرزق جلبا « :  ﷒وقال الكاظم 
برص « :  ﷒وقال الصادق  تقليم الأظفـار يـوم الجمعـة يـؤمن مـن الجـذام ، والجنـون ، والـ

  .)٢(» ، والعمى ، فإن لم تحتج فحكّها حكا 
  .)٣(» أخذ الشارب من الجمعة إلى الجمعة أمان من الجذام « :  ﷒وقال 

وا زيِنَــتَكُم  عِنْــد  كُــلِّ مَسْــجِد   ( عــن قولــه تعــالى ﷒وســئل الرضــا  مــن « : قــال  )٤( )خُــذُ
  .)٥(» ذلك التمشط عند كل صلاة 

استأصـل شـعرك يقـل درنـه ، ودوابـه ، ووسـخه ، « : لـبعض أصـحابه  ﷒وقال الصـادق 
  .وهو يعطي نفي كراهة الحلق )٦(» وتغلظ رقبتك ، ويجلو بصرك ، ويستريح بدنك 

، وفي روايـة عـن  )٧(أجمـع العلمـاء في جميـع الأمصـار علـى إباحـة الحلـق : قال ابن عبـد الـبر 
  .، والإجماع بخلافه )٨(أحمد أنه مكروه 

  .)٩() من اتخذ شعرا فلم يفرقه فرقه االله بمنشار من نار : (  ﷒وقال 
__________________  

  .٦ـ  ٥٠٤:  ٦الكافي ) ١(
  .٣٠٢ـ  ٧٣:  ١الفقيه ) ٢(
  .٣٠٦ـ  ٧٣:  ١الفقيه ) ٣(
  .٣١: الأعراف ) ٤(
  .٣١٩ـ  ٧٥:  ١، الفقيه  ٧ـ  ٤٨٩:  ٦الكافي ) ٥(
  .٣٢٧ـ  ٧٥:  ١، الفقيه  ٢ـ  ٤٨٤:  ٦الكافي ) ٦(
  .١٣٦:  ١، الشرح الكبير  ١٠٤:  ١المغني ) ٧(
  .١٥٥:  ١، نيل الأوطار  ٢٩٦:  ١ا موع ،  ١٣٥:  ١، الشرح الكبير  ١٠٣:  ١المغني ) ٨(
  .٣٣٠ـ  ٧٦:  ١الفقيه ) ٩(



٢٥٦ 

) من سرح لحيته سبعين مرة وعدّها مرّة مـرّة لم يقربـه الشـيطان أربعـين يومـا : (  ﷒وقال 
)١(.  

  .)٢() ما زاد من اللحية على القبضة فهو في النار : (  ﷒وقال 
الواصـــــــلة ، والمستوصـــــــلة ، والواشمـــــــة ، والمســـــــتوشمة ، والواشـــــــرة ،  ﷐ولعـــــــن رســـــــول االله 

  .)٣(والمستوشرة 
فالواصــــلة الــــتي تصــــل الشــــعر بشــــعر آخــــر ، والمستوصــــلة الــــتي تســــأل أن يوصــــل شــــعرها ، 
والواشمـــة الـــتي تغـــرز الكـــف أو الجبهـــة بـــالإبرة وتتبعـــه بالخضـــاب حـــتى يخضـــر ، والمســـتوشمة الـــتي 

الــــتي تشــــر الأســــنان حــــتى تظهــــر في طرقهــــا رقــــة وتجــــدد أطــــراف الأســــنان ، تســــأله ، والواشــــرة 
  .والمستوشرة التي يفعل  ا ذلك

وعلّل الشافعي تحريم الوصل إما بنجاسة الشـعر ، أو بكونـه شـعر أجنـبي لا يحـل النظـر إليـه 
، وإن كــان مجــزوزا علــى أحــد الــوجهين ، وإن كــان شــعر  يمــة ولم تكــن المــرأة ذات زوج فهــي 

رضة للتهمة ، وإن كانت ذات زوج فهي ملبسة ، وإن كان بإذن الزوج لم يحرم على أقيس متع
  .، وعندنا العلة في شعر الآدمي ما ذكره في شعر الدابة )٤(الوجهين 

مــن كتــاب تــذكرة الفقهــاء ، ويتلــوه في الثــاني كتــاب الصــلاة فرغــت مـــن  )٥(تم الجــزء الأول 
وســـبعمائة ، وكتـــب مصـــنف الكتـــاب حســـن بـــن  تســـويده في رابـــع وعشـــرين صـــفر ســـنة ثـــلاث

يوســف بــن المطهــر الحلــي غفــر االله لــه وللمــؤمنين والمؤمنــات ، والحمــد الله وحــده ، وصــلّى االله 
  .على سيدنا محمد وآله الطاهرين

__________________  
  .١ـ  ٤٠: ، ثواب الأعمال  ٣٢٢ـ  ٧٥:  ١، الفقيه  ١٠ـ  ٤٨٩:  ٦الكافي ) ١(
  .٣٣٥ـ  ٧٦:  ١، الفقيه  ٢ـ  ٤٨٦:  ٦الكافي ) ٢(
  .١ـ  ٢٥٠ـ  ٢٤٩: معاني الأخبار ) ٣(
  .٤٧:  ١الوجيز ) ٤(
  .حسب تجزئة المصنّف للكتاب) ٥(



٢٥٧ 

  
  



٢٥٨ 



٢٥٩ 

  بسم االله الرحمن الرحيم 

  »كتاب الصلاة « 
  :وفيه مقاصد 

  :وفيه فصول  في المقدمات ،: الأول 

  .في أعدادها: الأول 
ذات الركوع والسـجود ، وهـي مـن أهـم العبـادات : الدعاء ، وشرعا : الصلاة لغة : مقدمة 

إنّ عمــود الــدين الصــلاة ، وهــي أول مــا ينظــر :  ﷐قــال رســول االله « :  ﷒، قــال علــي 
» فيـه مــن عمــل ابــن آدم ، فــإن صــحّت نظـر في عملــه ، وإن لم تصــح لم ينظــر في بقيــة عملــه 

  .، والإجماع )٢(ي واجبة بالنص  وه )١(
اليوميــة ، وصــلاة الجمعــة ، : ، فالواجبــات تســع   الصــلاة إمــا واجبــة أو مندوبــة:  ١مســألة 

والمنـدوب . والعيدين ، والكسوف ، والزلزلة ، والآيـات ، والطـواف ، ومـا يلزمـه بنـذر ، وشـبهه
   ما عداه ، وهو إما النوافل اليومية ، أو

__________________  
  .٩٣٦ـ  ٢٣٧:  ٢التهذيب ) ١(
  .من سورة النساء ١٠٣و من سورة البقرة  ٢٣٨و  ٤٣كما في الآيات ) ٢(



٢٦٠ 

  .غيرها ، وسيأتي بيان ذلك مفصلا إن شاء االله تعالى
الظهر ، والعصر ، والمغـرب ، والعشـاء ، والصـبح بالإجمـاع ، ولا يجـب مـا : واليومية خمس 

حافِظُوا عَلَى الصَّـلَوات   ( لقوله تعالى )١(عداها عند العلماء إلاّ أبا حنيفة ، فإنه أوجب الوتر 
 وآله عليه االله صلىوإيجاب الوتر يسـقط هـذا الوصـف ، وقـول النـبيّ  )٢( )واَلصَّلاة  الْوُسْطى 

، وجــاء أعــرابي إلى  )٣() الــوتر ، والنحــر ، وركعتــا الفجــر : ثــلاث علــي  فــرض ولكــم تطــوع : ( 
هــل علــي  : فقــال ) خمــس صــلوات في اليــوم والليلــة : ( فســأله عــن الإســلام فقــال  ﷐النــبي  
ع : ( فقال  ؟غيرها هـل : فقـال ) مضـان شـهر ر : ( ثم سأله عن الصوم فقال ) لا إلا  أن تطوّ

ع : ( فقال  ؟علي  غيره فقال  ؟هل علي غيرها: فقال  )٤(ثم سأله عن الصدقة ) لا إلا  أن تطوّ
ع : (  واالله لا أزيد علـى هـذا ولا أنقـص منـه ، فقـال : فأدبر الرجل وهو يقول ) لا إلا  أن تطوّ
  .)٥() أفلح إن صدق : (  ﷐النبي  

 )٦(» إنما كتب االله الخمس وليس الوتر مكتوبـة « :  ﷒قول الصادق  ومن طريق الخاصة
  .ء من الواجب كذلك ولأ ا تصلى على الراحلة اختيارا ولا شي

__________________  
ني  ٢٢١:  ٤، فتح العزيـز  ١٩:  ٤، ا موع  ٩١:  ١بدائع الصنائع ) ١( :  ١، الشـرح الكبـير  ٤١١:  ١، المغـ

  .٢٢٨:  ٢، المحلى  ٣٩٥ : ١، شرح الأزهار  ٤٩: ، القوانين الفقهية  ٨٩:  ١ية ا تهد ، بدا ٧٤٣
  .٢٣٨: البقرة ) ٢(
  .١ـ  ٢١:  ٢سنن الدار قطني ) ٣(
وفي بعضـــها بـــدل . ، الزكـــاة ﷐ذكـــر لــه رســـول االله : ثم ســأله عـــن الصـــدقة : في بعــض المصـــادر بـــدل قولـــه ) ٤(

  .الصدقة: الزكاة 
 : ١، الموطــأ  ١١ـ  ٤٠:  ١، صــحيح مســلم  ٢٩:  ٩و  ٢٣٥و  ٣١:  ٣و  ١٨:  ١صــحيح البخــاري ) ٥(

، سـنن البيهقـي  ٣٩١ـ  ١٠٦:  ١، سـنن أبي داود  ١٢١:  ٤و  ٢٢٧ـ  ٢٢٦:  ١، سـنن النسـائي  ٩٤ـ  ١٧٥
٣٦١:  ١.  
  .٢٢ـ  ١١:  ٢التهذيب ) ٦(



٢٦١ 

الوتر واجـب إلا   :ما علمت أحدا قال : قال ابن المبارك  )١(الوتر فرض : وقال أبو حنيفة 
: خمــس ، قلــت : قــال  ؟كــم الصــلوات: قلــت لأبي حنيفــة : قــال حمــاد بــن زيــد . أبــا حنيفــة

ــــه  )٢(لا أدري يغلــــط في الجملــــة أو في التفصــــيل : فــــرض ، قلــــت : قــــال  ؟فــــالوتر واحــــتج بقول
  .وهو محمول على الندب )٣() لّوها إن االله زادكم صلاة وهي الوتر فص: (  ﷒

وركعتــان في الســفر بتشــهد  الظهــر أربــع ركعــات في الحضــر بتشــهدين وتســليم ، : ٢مســألة 
وتســليم ، وكــذا العصــر والعشــاء ، والمغــرب ثــلاث ركعــات فيهمــا بتشــهدين وتســليم ، والصــبح 

وإنمـا الخـلاف ركعتان فيهما معـا بتشـهد وتسـليم ، ولا خـلاف في ذلـك بـين علمـاء الإسـلام ، 
  .وسيأتي ؟في القصر هل هو واجب أو لا

، ثم الراتبـة إمـا أن تتبـع الفـرائض أو لا ، فالتابعـة   والنوافل إما راتبـة أو غـير راتبـة:  ٣مسألة 
قبــل الصــبح ركعتــان ، وقبــل الظهــر ثمــان ، وكــذا قبــل : للفــرائض عنــدنا ثــلاث وعشــرون ركعــة 

اء ركعتــان مـــن جلــوس يعــدّان بركعـــة لقــول الصـــادق العصــر ، وبعــد المغـــرب أربــع ، وبعــد العشـــ
يصـلّي مـن التطـوع مثلــي الفـرض ، ويصـوم مـن التطـوع مثلــي  ﷐كـان رسـول االله « :  ﷒

  .)٤(» الفرض 
   » يصلي  ﷐كان النبي  « :  ﷒وقال 

__________________  
، المبسوط  ٢٧٠:  ١، بدائع الصنائع  ٨٢٧و  ٤١١:  ١، المغني  ٢٢١:  ٤، فتح العزيز  ١٩:  ٤ا موع ) ١(

  .٦٥:  ١، الهداية للمرغيناني  ١٥٠:  ١للسرخسي 
  .٣٦٩:  ١، شرح العناية  ٢٧٠:  ١انظر بدائع الصنائع ) ٢(
ني  ٣٧٠:  ١قـــدير ، شـــرح فـــتح ال ٢٧١:  ١وانظـــر بـــدائع الصـــنائع  ٧:  ٦مســـند أحمـــد ) ٣( ــ ،  ٤١١ : ١، المغـ

  .٧٤٣:  ١الشرح الكبير 
  .٧٧٣ـ  ٢١٨:  ١، الإستبصار  ٣ـ  ٤:  ٢، التهذيب  ٣ـ  ٤٤٣:  ٣الكافي ) ٤(
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ثمــاني ركعــات للــزوال ، وأربعــا الاولى ، وثمــاني بعــدها ، وأربعــا العصــر ، وثلاثــا المغــرب ، وأربعــا 
، وثلاثــا الــوتر ، وركعــتي الفجــر ، وصــلاة الغــداة  بعــدها ، والعشــاء أربعــا ، وثمــاني صــلاة الليــل

بر آخــر  )١(» ركعتــين  وركعتــين بعــد العشــاء ، كــان أبي يصــليهما وهــو قاعــد ، وأنــا « : وفي خــ
  .)٢(» أصليهما وأنا قائم 

ثم عـد  » أنـا أصـلي واحـدة وخمسـين « : عن النوافل فقـال  ﷒وسأل البزنطي أبا الحسن 
  .)٣(» وركعتين من قعود يعدّان بركعة من قيام «  :بأصابعه حتى قال 

ركعتـــان قبـــل الفجـــر ، وأربـــع قبـــل الظهـــر وركعتـــان بعـــدها ، وأربـــع قبـــل : وقـــال أبـــو حنيفـــة 
العصــر وإن شــاء ركعتــين ، وركعتــان بعــد المغــرب ، وأربــع قبــل العشــاء ، وأربــع بعــدها وإن شــاء 

  .للحديث )٤(ركعتين 
ن قبل الظهر ، وركعتـان بعـدها ، وركعتـان بعـد المغـرب ، عشر ركعات ، ركعتا: وقال أحمد 

  .)٥(وركعتان بعد العشاء ، وركعتان قبل الفجر 
ثمـــان ركعـــات ركعتـــان قبـــل الصـــبح ، وركعتـــان قبـــل الظهـــر ، : وللشـــافعي قـــولان ، أحـــدهما 

ث ولـه ثالـ. هـذا مـع زيـادة ركعتـين بعـد العشـاء: والثاني . وركعتان بعدها ، وركعتان بعد المغرب
ثمــان عشــرة ، ركعتــان قبــل الصــبح ، وأربــع قبــل الظهــر ، وأربــع بعــدها ، وأربــع قبــل العصــر ، : 

  .)٦(وركعتان بعد المغرب ، وركعتان بعد العشاء 
   أعرف بمواقع ﷕فلأن أهل البيت : ورواياتنا أولى ، أمّا أوّلا 

__________________  
  .٧٧٤ـ  ٢١٨:  ١، الإستبصار  ٤ـ  ٤ : ٢، التهذيب  ٥ـ  ٤٤٣:  ٣الكافي ) ١(
  .١٦و  ٥ـ  ٩و  ٤:  ٢، التهذيب  ١٥ـ  ٤٤٦:  ٣الكافي ) ٢(
  .١٤ـ  ٨:  ٢، التهذيب  ٨ـ  ٤٤٤:  ٣الكافي ) ٣(
  .٢١٧:  ٤، فتح العزيز  ٩٠:  ١، اللباب  ٦٦:  ١الهداية للمرغيناني ) ٤(
  .٤٢٢:  ١، كشاف القناع  ١٧٦:  ٢، الإنصاف  ٧٩٨:  ١المغني ) ٥(
  .٥٣:  ١، كفاية الأخيار  ٢١٧و  ٢١٣ـ  ٢١٢:  ٤، فتح العزيز  ٨:  ٤ا موع ) ٦(
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  .الشرع الهابط في بيو م
  .فلأن فيه زيادة على ما ذكروه ، والعمل بالزيادة أولى: وأما ثانيا 

وفيهــا فضــل كثــير ، نــزل جبرئيــل   صــلاة الليــل: وغــير التابعــة للفــرائض ، منهــا  : ٤مســألة 
يا محمـد عـش مـا شـئت فإنـك ميـت ، : قال ) يا جبرئيل عظني : ( فقال له  ﷐نبي  على ال

وأحبب ما شئت فإنك مفارقه ، واعمل ما شئت فإنك ملاقيـه ، شـرف المـؤمن صـلاته بالليـل 
  .)١(، وعزه كف الأذى عن الناس 

ــتي يصــلى فيهــا بالليــل « :  ﷒وقــال الصــادق  ء لأهــل  بــتلاوة القــرآن تضــيإن البيــوت ال
  .)٢(» ء نجوم السماء لأهل الأرض  السماء كما تضي

أمََّن  هُو  قانـِت  آنـاء   (بقيام صلاة الليل بقوله عز  وجل   ﷒ومدح االله تعالى أمير المؤمنين 
ر  الآْخِرَة  وَيَـرْجُوا رَحمَْة  ربَِّـه   وقـال النـبي  . وآنـاء الليـل سـاعاته .)٤( .)٣( )اللَّيْل  ساجِدا  وَقائمِا  يحَْذَ

يا أبا ذر احفظ وصية تنفعك ، من ختم لـه بقيـام الليـل ثم مـات فلـه الجنـّة (  :لأبي ذر  ﷐
 ()٥(.  

ثمـان صـلاة الليـل ، واثنتـان  :المشهور عندنا أن صلاة الليل إحـدى عشـرة ركعـة  : ٥مسألة 
   حمد ، وزيد بنللشفع ، ويوتر بواحدة ، وبه قال أ

__________________  
  .١٣٦٣ـ  ٢٩٨:  ١الفقيه ) ١(
  .٤٦٤ـ  ١٢٢:  ٢، التهذيب  ١٠ـ  ٦٦: ، ثواب الأعمال  ١٣٧٠ـ  ٢٩٩:  ١الفقيه ) ٢(
  .٩: الزمر ) ٣(
، مناقب ابن  ٢٤٦:  ٢، تفسير القمي  ١٣٧١ذيل الحديث  ٢٩٩:  ١، الفقيه  ٢٤٦ـ  ٢٠٤:  ٨الكافي ) ٤(

  .٢٤٣ : ٣شهر آشوب 
  .٤٦٥ـ  ١٢٢:  ٢، التهذيب  ١٣٧٦ـ  ٣٠٠:  ١الفقيه ) ٥(
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يرة بتســليمة يجعلهــا  ثابــت ، وابــن عبــاس ، وعائشــة ، وأبــو حنيفــة لكنــه يجمــع بــين الثلاثــة الأخــ
كـان يصــلي مـا بـين أن يفـرغ مـن العشــاء الى   ﷐أن  رسـول االله : ، لمـا روت عائشـة  )١(الـوتر 

  .)٢(ركعة ، يسلم بين كل ركعتين ويوتر منها بواحدة  الفجر إحدى عشرة
وثمــان مــن آخــر الليــل ثم الــوتر ثــلاث ركعــات « :  ﷒ومــن طريــق الخاصــة قــول الصــادق 
  .)٣(» تفصل بينها بتسليم ، ثم ركعتي الفجر 

إذا عرفت هذا فالوتر عندنا واحدة لا يزاد عليهـا ، ومـا يصـلى قبلـه لـيس مـن الـوتر ، وهـي 
وعمــر ، وأبي ، وأنــس ،  ﷒يــوتر بــثلاث ، ونقلــوه عــن علــي : روايــة عــن أحمــد ، وفي أخــرى 

  .)٤(وابن عباس ، وابن مسعود ، وأبي أمامة ، وعمر بن عبد العزيز ، وبه قال أصحاب الرأي 
  .)٥(الوتر ثلاث ، وخمس ، وسبع ، وتسع ، وإحدى عشرة : الثوري ، وإسحاق  وقال

إنما هي واحدة ، أو خمس ، أو سبع ، أو أكثـر مـن ذلـك يـوتر بمـا شـاء : وقال ابن عباس 
)٦(.  

__________________  
:  ٤عزيـز ، فـتح ال ٢٢:  ٤، ا مـوع  ٧٥٣ـ  ٧٥٢و  ٧٤٩:  ١، الشـرح الكبـير  ٨١٩ـ  ٨١٨:  ١المغـني ) ١(

:  ١، بــدائع الصـــنائع  ٦٦ : ١، الهدايــة للمرغينـــاني  ٣٨:  ٢، البحــر الرائـــق  ١٦٨:  ١، الميــزان  ٢٢٦ـ  ٢٢٥
٢٧١.  

  .٤٨٦:  ٢، سنن البيهقي  ١٢٢ـ  ٥٠٨:  ١صحيح مسلم ) ٢(
  .٨ـ  ٥:  ٢التهذيب ) ٣(
، الهدايـة للمرغينـاني  ٧٥٢:  ١ ، الشـرح الكبـير ٨١٩:  ١، المغني  ٢٢٥:  ٤، فتح العزيز  ٢٢:  ٤ا موع ) ٤(
  .٢٧٢:  ١، الحجة على أهل المدينة  ٦٦:  ١
  .٧٥٠:  ١، الشرح الكبير  ٨١٩:  ١المغني ) ٥(
  .٧٥٠:  ١، الشرح الكبير  ٨١٩:  ١المغني ) ٦(



٢٦٥ 

وما تقدم مـن الحـديثين يبطـل هـذه الأقاويـل ، وفعـل معـاذ القـارئ ذلـك ، وتبعـه رجـال مـن 
الـوتر :  )٢(] ابـن عمـر [ ولم ينكـره أحـد ، وقـال  )١( وآله عليه االله صلىأصـحاب رسـول االله 

، و ــذا قــال ســعيد بــن المســيب ، وعطــاء ، ومالــك ،  ﷐ركعــة ، كــان ذلــك وتــر رســول االله 
 )٣(يصـلي ركعتـين ثم يسـلم ثم يـوتر بركعـة : والأوزاعي ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبو ثور قـالوا 

  .)٤() الوتر ركعة من آخر الليل : ( قال  ﷐باس ، وابن عمر أن النبيّ ، وروى ابن ع
، وبه قال ابن مسـعود ،   ويستحب فيه القنوت والدعاء بالمرسوم في جميع السنة : ٦مسألة 

، لأن عليــا  )٥(وإبــراهيم النخعــي ، وإســحاق ، وأصــحاب الــرأي ، والحســن ، وأحمــد في روايــة 
اللهــــم  إني أعـــــوذ برضــــاك مـــــن : يقــــول في آخـــــر وتــــره  ﷐كــــان رســـــول االله « : قــــال  ﷒

ســخطك ، وأعــوذ بمعافاتــك مــن عقوبتــك ، وأعــوذ بــك منــك ، لا احصــي ثنــاء عليــك ، أنــت 
  .)٦(» كما أثنيت على نفسك 

ــق » كــان « و تــواترة بــالقنوت ، والــدعاء فيــه م ﷕أئمتنــا  )٧(للــدوام ، والأخبــار مــن طري
)٨(.  

__________________  
  .٧٥٣:  ١، الشرح الكبير  ٨١٨:  ١المغني ) ١(
  .ما بين المعقوفين سقط من النسختين وأثبتناه من المصادر) ٢(
  .٢٠٠:  ١، بداية ا تهد  ١٦٤:  ١، المبسوط للسرخسي  ٨١٩:  ١المغني ) ٣(
  .٤٣:  ٢، مسند أحمد  ١٤٢١ـ  ٦٢:  ٢، سنن أبي داود  ١٥٥ـ  ١٥٣ـ  ٥١٨:  ١صحيح مسلم ) ٤(
، بدائع  ٢٠١:  ١، الحجة على أهل المدينة  ٢٤:  ٤، ا موع  ٧٥٥:  ١، الشرح الكبير  ٨٢٠:  ١المغني ) ٥(

  .٢٠ : ٧، عمدة القارئ  ١٦٤:  ١، المبسوط للسرخسي  ٢٧٣:  ١الصنائع 
  .١٤٢٧ـ  ٦٤:  ٢داود ، سنن أبي  ٢٤٩ـ  ٢٤٨:  ٣سنن النسائي ) ٦(
  .طرق: » ش « في نسخة ) ٧(
  .١٢٧٦ـ  ٣٣٩:  ١، الاستبصار  ٣٣٥ـ  ٩٠:  ٢التهذيب : انظر على سبيل المثال ) ٨(



٢٦٦ 

لا يقنـت إلاّ في النصــف الأخـير مـن رمضــان ، ورووه عـن علــي : وقـال الشـافعي ، ومالــك 
يرين ، والزهـري ، وهـو روايـة عـن أحمـد  ﷒ ، لأن عمـر جمـع النـاس علـى  )١(، وأبي ، وابن سـ

  .)٢(أبيّ بن كعب فكان يصلي  م عشرين ليلة ولا يقنت إلا في النصف الباقي 
  .)٣(يقنت في السنة كلها إلا  في النصف الأول من رمضان : وقال قتادة 

  .)٤(لا يقنت في صلاة بحال : وعن ابن عمر 
  .والكل ضعيف لما تقدم ، ولأنه ذكر شرع في الوتر فيشرع في جميع السنة

  :فروع 
وروي عـن أبي ، وابـن ـ  وبـه قـال مالـك ، وأبـو حنيفـةـ  القنـوت قبـل الركـوع عنـد علمائنـاـ  أ

مسعود ، وأبي موسـى ، والـبراء ، وابـن عبـاس ، وأنـس ، وعمـر بـن عبـد العزيـز وعبيـدة ، وعبـد 
   ، وعن أبيّ أنّ  )٦(قنت قبل الركوع  ﷐إن  النبي  : ، لقول ابن مسعود  )٥( الرحمن بن أبي ليلى

__________________  
،  ٥٤:  ١، الوجيز  ٢٤٦:  ٤، فتح العزيز  ٢٤:  ٤، ا موع  ٧٥٥:  ١، الشرح الكبير  ٨٢٠:  ١المغني ) ١(

  .١٤٢٨ـ  ٦٥:  ٢، سنن أبي داود  ٤٩٨:  ٢سنن البيهقي : ، وانظر  ١٦٤:  ١المبسوط للسرخسي 
  .٤٩٨:  ٢، سنن البيهقي  ١٤٢٩ـ  ٦٥:  ٢سنن أبي داود ) ٢(
  .٧٥٦:  ١، الشرح الكبير  ٨٢٠:  ١المغني ) ٣(
  .١٧:  ٧، عمدة القارئ  ٨٢٠:  ١المغني ) ٤(
ــــني ) ٥( ــــير  ٨٢١:  ١المغـ ــــنائع  ٧٥٧و  ٧٥٦:  ١، الشـــــرح الكبــ ـــدائع الصـ ـــى  ٢٧٣:  ١، بــ ،  ١٤٥ : ٤، المحلـــ

،  ٢٠١:  ١، الحجة على أهل المدينة  ١٦٤:  ١، المبسوط للسرخسي  ٢٤٩:  ٤، فتح العزيز  ٢٤:  ٤ا موع 
  .٢٠:  ٧عمدة القارئ 

  .٥و  ٤ـ  ٣٢:  ٢سنن الدار قطني ) ٦(



٢٦٧ 

  .)١(كان يوتر فيقنت قبل الركوع   ﷐النبي  
ق الخاصــة قــول الصــادق  وقــد ســأله معاويــة بــن عمــار عــن القنــوت في الــوتر  ﷒ومــن طريــ

  .)٢(» لا « : فقال  ؟فإن نسيت ، أقنت إذا رفعت رأسي: قلت » قبل الركوع « : قال 
من ذلك في الوتر والغداة ، خلافا للعامة لأ ـم يقنتـون بعـد  ﷒إنما منع : قال الصدوق 

ق في ســائر الصــلوات لأ ــم لا يــرون  ــ جيــد ،  )٤(، وهــذا تأويــل  )٣(القنــوت فيهــا الركــوع ، وأطل
إذا نســي القنــوت فــذكره وقــد أهــوى إلى الركــوع « :  ﷒ويــدل علــى الإطــلاق قــول الصــادق 

  .)٥(» فليرجع قائما فليقنت ثم يركع ، وإن كان وضع يديه على ركبتيه مضى على صلاته 
، وأبي بكـر ، وعمـر ، وعثمـان  ﷒يقنت بعد الركوع ، ورووه عن علي : وقال الشافعي 

، لأن أبـــــــا هريـــــــرة روى أن النـــــــبيّ  )٦(، وأبي قلابـــــــة ، وأيـــــــوب الســـــــختياني ، وأحمـــــــد في روايـــــــة 
   ، على ﷕، وما ذكرناه أولى لموافقة نقل أهل البيت  )٧(قنت بعد الركوع  ﷐

__________________  
ـ  ٦٤:  ٢، ســـنن أبي داود  ٢و  ١ـ  ٣١:  ٢، ســـنن الــدار قطـــني  ١١٨٢ـــ  ٣٧٤:  ١ســنن ابــن ماجـــة ) ١(

١٤٢٧.  
  .١٤٢١ـ  ٣١٢:  ١الفقيه ) ٢(
  .١٤٢١ذيل الحديث  ٣١٣:  ١الفقيه ) ٣(
  .تنزيل) : م ( في نسخة ) ٤(
  .٥٠٧ـ  ١٣١:  ٢التهذيب ) ٥(
ني  ٢٤٩ـ  ٢٤٨:  ٤، فــتح العزيــز  ٢٤و  ١٥:  ٤ا مــوع ) ٦( ــير ،  ٨٢١:  ١، المغــ ،  ٧٥٦:  ١الشــرح الكب

، مسـائل  ٨٨:  ١، المحرر في الفقـه  ١٦٥:  ١، المبسوط للسرخسي  ٢٧٣:  ١، بدائع الصنائع  ١٤٣:  ١الأم 
  .٣٢٩:  ٢وسنن الترمذي  ٦٦: أحمد 

  .٢٥٥:  ٢، مسند أحمد  ٢٠٧:  ٢، سنن البيهقي  ٤٨:  ٦صحيح البخاري ) ٧(



٢٦٨ 

  .مستحبأنه محمول على الدعاء بعد الركوع فإنه 
ـــ  ب قنتـــوا بأدعيـــة مختلفـــة ، ولأن إسماعيـــل بـــن  ﷕لـــيس في الـــوتر دعـــاء موظـــف لأ ـــم ـ

وقـال  )١(» ما قضى االله على لسـانك « : قال  ؟ما أقول في الوتر ﷒الفضل سأل الصادق 
مني رسول االله عل  : قال :  ﷔أحسن ما يقال ما رواه الحسن بن علي  :الشافعي ، وأحمد 

  :كلمات أقولهن في الوتر   ﷐
اللهــم اهــدني فــيمن هــديت ، وعــافني فــيمن عافيــت ، وتــولني فــيمن توليــت ، وبــارك لي ( 

فيما أعطيت ، وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضـى عليـك ، إنـه لا يـذل مـن واليـت ، 
  .حجة فيه إذ لم يمنع من غيره ولا )٢() ولا يعز من عاديت ، تباركت ربنا وتعاليت 

 ( في قولـــه تعـــالى ﷒يســـتحب الاســـتغفار في الـــوتر ســـبعين مـــرة ، قـــال الصـــادق ـ  ج
ون   وكــــان  )٤(» في الــــوتر في آخــــر الليــــل ســــبعين مــــرة « : قــــال  )٣( )وَباِلأَْسـْــحار  هُــــم  يَسْــــتـَغْفِرُ

) هـذا مقـام العائـذ بـك مـن النـار : ( ين مـرة ويقـول يستغفر االله في الوتر سـبع ﷐رسول االله 
  .)٥(سبع مرات 

__________________  
  .٤٩٩ـ  ١٣٠:  ٢، التهذيب  ٨ـ  ٣٤٠:  ٣الكافي ) ١(
ني  ٢٤٩:  ٤و  ٤٣٠ـ  ٤٢١:  ٣، فــتح العزيــز  ١٦:  ٤و  ٤٩٥:  ٣ا مــوع ) ٢( ، الشــرح  ٨٢١:  ١، المغــ

 ٦٣ : ٢، سـنن أبي داود  ٢٤٨:  ٣، سنن النسـائي  ٤٦٤ـ  ٣٢٨:  ٢، وانظر سنن الترمذي  ٧٥٧:  ١الكبير 
  .٤٣ـ  ١٠٥ : ١وعوالي اللئالي  ٤٩٨:  ٢، سنن البيهقي  ١١٧٨ـ  ٣٧٢:  ١، سنن ابن ماجة  ١٤٢٥ـ 
  .١٨: الذاريات ) ٣(
  .١ح  ٨٦باب  ٣٦٤: ، علل الشرائع  ٤٩٨ـ  ١٣٠:  ٢التهذيب ) ٤(
  .١٤٠٩ـ  ٣٠٩:  ١الفقيه ) ٥(



٢٦٩ 

كـان إذا رفـع رأسـه مـن آخـر   ﷒يسـتحب الـدعاء بعـد الرفـع مـن الركـوع لأن الكـاظم ـ  د
  .)١(الى آخر الدعاء » هذا مقام من حسناته نعمة منك « : ركعة الوتر قال 

ن يســأل االله تعــالى مــا شــاء ، لقــول الصــادق يجــوز أن يــدعو علــى عــدوّه في قنوتــه ، وأـ ـ هــ
تــدعو في الــوتر علــى العــدو ، وإن شــئت سميــتهم ، وتســتغفر ، وترفــع يــديك حيــال « :  ﷒

» العفــو ، العفــو « : يقـول  ﷒وكــان زيـن العابــدين  )٢(» وجهـك ، وإن شــئت تحـت ثوبــك 
« : يــدعوان بــدعاء الفــرج ويزيــدان  ﷔دق ، وكــان البــاقر ، والصــا )٣(ثلاثمائــة مــرة في الــوتر 

  .)٤(إلى آخر الدعاء » اللهم أنت نور السماوات والأرض 
  يستحب أن يقرأ في الأوليين من صلاة الليل الحمـد مـرة والإخـلاص ثلاثـين مـرة : ٧مسألة 

، وروي في الأولى  )٥() مـــن قرأهـــا انفتـــل ولـــيس بينـــه وبـــين االله تعـــالى ذنـــب ( ، فقـــد روي أنـــه 
( ، ويستحب الإطالة مع سعة الوقـت بقـراءة السـور الطـوال  )٦(بالإخلاص وفي الثانية بالجحد 

فـإن ضـاق الوقـت عـن الصـلاة صـلّى  )٧() فإن ضاق الوقـت خفـف ولـو بقـراءة الحمـد وحـدها 
لفجـر ركعتين وأوتر بعدهما ثم صلى ركعـتي الفجـر والغـداة وقضـى مـا فاتـه ، فـإن كـان قـد طلـع ا

   اقتصر على ركعتيه وصلاة الغداة ، ولو كان قد تلبس من نافلة الليل بأربع
__________________  

  .٥٠٨ـ  ١٣٢:  ٢، التهذيب  ١٦ـ  ٣٢٥:  ٣الكافي ) ١(
  .١٤١٠ـ  ٣٠٩:  ١، الفقيه  ٥٠٤ـ  ١٣١:  ٢التهذيب ) ٢(
  .١٤١١ـ  ٣١٠:  ١الفقيه ) ٣(
  .١٤١٢ـ  ٣١٠:  ١الفقيه ) ٤(
  .٤٧٠ـ  ١٢٤:  ٢، التهذيب  ١٤٠٣ـ  ٣٠٧:  ١يه الفق) ٥(
  .١٤٢٧ـ  ٣١٤:  ١، الفقيه  ٢٧٤ـ  ٧٤:  ٢، التهذيب  ٢٢ـ  ٣١٦:  ٣الكافي ) ٦(
  .)م ( ما بين القوسين لم يرد في نسخة ) ٧(



٢٧٠ 

، ولــو نســي ركعتــين مــن  )١( ﷒زاحــم  ــا الفريضــة ، لروايــة محمــد بــن النعمــان عــن الصــادق 
  .صلاة الليل ثم ذكرهما بعد الوتر قضاهما وأعاد الوتر

وأفضل ما يقرأ في ركعتي الفجر الحمد والجحـد في الاولى ، وفي الثانيـة الحمـد والإخـلاص ، 
  .)٢( ﷐رواه أبو هريرة عن النبي  

  .)٣( ﷒ومن طريق الخاصة هشام بن سالم عن الصادق 
ويستحب أن يضطجع بعد ركعتي الفجر علـى جانبـه الأيمـن ، ويقـرأ خمـس آيـات مـن آخـر 

ـــالمنقول  لقـــول رســـول االله ـ  ولـــو ســـجد عـــوض الضـــجعة جـــازـ  )٤(آل عمـــران ، ويـــدعو ب
ق الخاصــة قــول الصــادق  )٥( .)إذا صــلى أحــدكم ركعــتي الفجــر فليضــطجع : (  ﷐ ومــن طريــ
اقــرأ « :  ؟، وقــد ســأله ســليمان بــن خالــد عمّــا أقــول إذا اضــطجعت بعــد ركعــتي الفجــر ﷒

، وروى إبـــراهيم بـــن أبي الـــبلاد ،  )٦(» الخمـــس آيـــات الـــتي في آخـــر آل عمـــران ، وقـــل الـــدعاء 
،  )٧(صـلاة الليـل فلمـا فـرغ جعـل مكـان الضـجعة سـجدة  ﷒صليت خلف الصـادق : قال 

  .)٨(عة سنّة وأنكر أحمد كون الضج
   يجوز بدلا من الاضطجاع السجدة ، والمشي ، والكلام: قال الشيخ 

__________________  
  .١٠٢٥ـ  ٢٨٢:  ١، الاستبصار  ٤٧٥ـ  ١٢٥:  ٢التهذيب ) ١(
  .١١٤٨ـ  ٣٦٣:  ١، سنن ابن ماجة  ١٢٥٦ـ  ١٩:  ٢سنن أبي داود ) ٢(
ورواه مرســلا . وفيهمــا عـن يعقـوب بــن سـالم ١٠٣٨ ـ ٢٨٤:  ١، الاستبصـار  ٥٢١ـ  ١٣٤:  ٢التهـذيب ) ٣(

  .١٤٢٢ـ  ٣١٣:  ١الصدوق في الفقيه 
  .من سورة آل عمران ١٩٤ـ  ١٩٠والآيات . ١٥٨: انظر مصباح المتهجد ) ٤(
  .٤٢٠ـ  ٢٨١:  ٢، سنن الترمذي  ١٢٦ـ  ٢١:  ٢سنن أبي داود ) ٥(
  .٥٣٠ـ  ١٣٦:  ٢التهذيب ) ٦(
وأورده كمـا  ﷒صـليّت خلـف الرضـا : ، وفيهمـا  ٥٣١ـ  ١٣٧:  ٢تهـذيب ، ال ٢٦ـ  ٤٤٨:  ٣الكـافي ) ٧(

  .١٣٢: في المتن في المعتبر 
  .٧٦٩:  ١، الشرح الكبير  ٧٩٩:  ١المغني ) ٨(



٢٧١ 

  .)١(إلا أن الاضطجاع أفضل 
مــن صــلى علــى محمــد وآلــه مائــة مــرة بــين ركعــتي الفجــر وركعــتي الغــداة وقــي االله ( وروي أن 

وجهه حر النار ، ومن قـال مائـة مـرة سـبحان ربي العظـيم وبحمـده أسـتغفر االله ربي وأتـوب إليـه 
ة بنى االله له بيتا في الجنّة ، ومن قرأ إحدى وعشرين مرة قل هو االله أحد بنى االله له بيتـا في الجنـّ

ــــه  ويســــتحب الســــواك أمــــام صــــلاة الليــــل لأن النــــبي   )٢() ، فــــإن قرأهــــا أربعــــين مــــرةّ غفــــر االله ل
  .)٣(كان إذا استيقظ تسوك وتوضأ   ﷐

اثنتــان ســـاعة   يســـتحب زيــادة علـــى الرواتــب التنفـــل بــين المغـــرب والعشــاء بـــأربع : ٨مســألة 
تَـتَجـافى جُنـُوبُـهُم  عـَن  الْمَضـاجِع   ( :قوله تعـالى  الغفلة ، واثنتان بعدها ، لقول أنس في تأويل

ــق الخاصــة قــول  )٦(مــا بــين المغــرب والعشــاء يصــلّون  )٥(كــانوا يتنفلــون : قــال  )٤( ) ، ومــن طري
الى ـ  )وَذاَ النُّـون   ( مـن يصـلي ركعتـين يقـرأ في الأولى الحمـد ، ومـن قولـه« :  ﷒الصـادق 

 )وَعِنْدَه  مَفاتِح  الْغَيـْب   ( )٨(: ] وقوله [ ، وفي الثانية الحمد  )٧( )ؤْمِنِين  نـنُْجِي الْم   (ـ  قوله
، وعــن البــاقر  )١٠(» ، ثم يــدعو بــدعائها وســأل االله حاجتــه أعطــاه مــا شــاء  )٩(الى آخــر الآيــة 

   عن
__________________  

  .١٣٧:  ٢التهذيب ) ١(
  .١٤٢٦ـ  ٣١٤:  ١الفقيه ) ٢(
،  ١١٩١ـ  ٣٧٦ : ١، سـنن ابـن ماجـة  ٢٥٦ـ  ٢٢١:  ١وانظـر صـحيح مسـلم  ١٣ـ  ٤٤٥ : ٣الكـافي ) ٣(

  .١٢٣:  ٦، مسند أحمد  ٥٨و  ٥٧ـ  ١٥:  ١، سنن أبي داود  ٢٤١:  ٣سنن النسائي 
  .١٦: السجدة ) ٤(
  .ينتظرون: وفي بعضها . يتيقظون: في بعض المصادر ) ٥(
:  ٢١، تفسـير الطـبري  ١٧٥:  ٥، الـدر المنثـور  ١٩:  ٣البيهقـي ، سـنن  ١٣٢١ـ  ٣٥:  ٢سـنن أبي داود ) ٦(

٦٣.  
  .٨٨ـ  ٨٧: سورة الأنبياء ) ٧(
  .زيادة أثبتناها من المصدر) ٨(
  .٥٩: سورة الانعام ) ٩(
  .٩٤: مصباح المتهجد ) ١٠(



٢٧٢ 

ركعتين بـين العشـاءين يقـرأ أوصـيكم بـ: ( قـال  ﷐أن رسـول االله  ﷒عن علي  ﷕آبائه 
في الأولى الحمـــد ، وإذا زلزلـــت ثـــلاث عشـــرة مـــرّة ، وفي الثانيـــة الحمـــد مـــرةّ وقـــل هـــو االله أحـــد 
خمس عشرة مرةّ ، ومن فعل ذلك في كل شـهر كـان مـن المـوقنين ، فـإن فعـل في كـل سـنة كـان 

لــة زاحمــني في مــن المحســنين ، فــإن فعــل في كــل جمعــة كــان مــن المصــلحين ، فــإن فعلــه في كــل لي
  .)١() الجنّة ولم يحص ثوابه إلا االله 

وذلـك سـبع عشـرة ركعـة لأن   ويسقط في السفر نوافل الظهـرين ، ونافلـة العشـاء:  ٩مسألة 
يـا بـني « :  ﷒هذه الفرائض يجب قصرها ، وهو يشعر بكراهة التنفل لها ، ولقـول الصـادق 

إنمــا فــرض االله علــى المســافر « :  ﷒وقــال  )٢(» لــو صــلحت النافلــة في الســفر تمــت الفريضــة 
وقـال  )٣(» ء إلا صلاة الليـل علـى بعـيرك حيـث توجـه بـك  ركعتين ليس قبلهما ولا بعدهما شي

  .)٤(» أربع ركعات بعد المغرب لا تدعهن في سفر ولا حضر « :  ﷒
كــان « :  ﷒وقــال الصــادق  )٥(» صــل ركعــتي الفجــر في المحمــل « :  ﷒ل الرضــا وقــا

  .)٦(» أبي لا يدع ثلاث عشرة ركعة بالليل في سفر ولا حضر 
__________________  

  .٩٤: مصباح المتهجد ) ١(
  .٧٨٠ـ  ٢٢١:  ١، الاستبصار  ٤٤ـ  ١٦:  ٢، التهذيب  ١٢٩٣ـ  ٢٨٥:  ١الفقيه ) ٢(
  .٤٣ـ  ١٦:  ٢، التهذيب  ١٢٩٢ـ  ٢٨٥ـ  ٢٨٤:  ١الفقيه ) ٣(
  .٣٥ـ  ١٤:  ٢، التهذيب  ٢ـ  ٤٣٩:  ٣الكافي ) ٤(
  .٣٨ـ  ١٥:  ٢، التهذيب  ١٢ـ  ٤٤١:  ٣الكافي ) ٥(
  .٣٩ـ  ١٥:  ٢التهذيب ) ٦(



٢٧٣ 

« :  قــال ﷒وأمــا الركعتــان مــن جلــوس فالمشــهور ســقوطهما ، وروي جوازهمــا عــن الرضــا 
إنما صـارت العشـاء مقصـورة ولـيس تـترك ركعتيهـا ، لأ مـا زيـادة في الخمسـين تطوعـا ليـتم  مـا 

  .)١(» بدل كل ركعة من الفريضة ركعتان من التطوع 
اعلم يـا بـني أن أفضـل النوافـل  :في رسالته إلي   ﷜قال أبي : قال الصدوق :  ١٠مسألة 

ركعتــا الفجــر ، وبعــدهما ركعــة الــوتر ، وبعــدها ركعتــا الــزوال ، وبعــدهما نوافــل المغــرب ، وبعــدها 
  .)٢(تمام صلاة الليل ، وبعدها تمام نوافل النهار 

وذهب الشـافعي الى أن الـوتر ، وركعـتي الفجـر أفضـل مـن غيرهـا ، ولـه في أن أيهمـا أفضـل 
وعليه علماؤنا ، لأن عائشة قالت ـ  )٣(وبه قال أحمد ـ  ديم ركعتا الفجر أفضلففي الق: قولان 

ء مـــن النوافـــل أشـــد معاهـــدة منـــه علـــى ركعتـــين قبـــل  لم يكـــن علـــى شـــي ﷐ان رســـول االله : 
ــــق الخاصــــة قــــول علــــي  )٤(الصــــبح  ــــرْآن  الْفَجْــــر  كــــان   ( في قولــــه تعــــالى ﷒، ومــــن طري نَّ قُـ  إِ
ولأ ا محصـورة بعـدد  )٦(» ركعتا الفجر يشهدهما ملائكة الليل والنهار « : قال  )٥( )مَشْهُودا  

  .واختلف في عدد الوتر
__________________  

  .١١٣:  ٢، عيون أخبار الرضا  ٢٦٧: ، علل الشرائع  ١٣٢٠ـ  ٢٩٠:  ١الفقيه ) ١(
  .٣١٥ـ  ٣١٤:  ١الفقيه ) ٢(
، الشـرح  ٧٩٨ : ١، المغـني  ٢٦١ـ  ٢٦٠:  ٤، فـتح العزيـز  ٢٦:  ٤، ا مـوع  ٩١:  ١المهـذب للشـيرازي ) ٣(

  .٧٦٧:  ١الكبير 
  .٥٤:  ٦، مسند أحمد  ١٢٥٤ـ  ١٩:  ٢، سنن أبي داود  ٩٤ـ  ٥٠١:  ١صحيح مسلم ) ٤(
  .٧٨: الاسراء ) ٥(
وفيهــا عــن علــي ابــن . ( ٣٢٤: ، علــل الشــرائع  ١٣٢١ـ  ٢٩١:  ١، الفقيــه  ٥٣٦ـ  ٣٤١:  ٨الكــافي ) ٦(

  .١٣١: وأورده كما في المتن في المعتبر )  ﷔الحسين 



٢٧٤ 

مـن لم يـوتر : ( قـال  ﷐لأن النـبي  ـ  )١(وبـه قـال مالـك ـ  الـوتر أفضـل: وقـال في الجديـد 
، والحــديث يــراد بــه مــن لم يعتقــد مشــروعيته إذ لا  )٣(ولأنــه اختلــف في وجو ــا  )٢() فلــيس منــا 

  .يمكن حمله على ظاهره ، وخطأ القول بالوجوب لا يثبت الأرجحية للإجماع على أنه خطأ
الـــوتر : واختلـــف أصـــحابه ، فالمشـــهور أن المرجوحيـــة تابعـــة للراجحـــة هنـــا ، وقـــال بعضـــهم 

  .)٤(أفضل ، ثم صلاة الليل ، ثم ركعتا الفجر 
أن  ﷒، لأن أبــا الفــوارس  ــاه الصــادق   يكــره الكــلام بــين المغــرب ونوافلهــا : ١١مســألة 

، ويسـتحب أن يسـجد للشـكر بعـد السـابعة لـئلا يفصـل  )٥(يتكلم بين الأربع التي بعد المغرب 
مــا كــان أحــد مــن آبــائي يســجد إلا « :  ﷒بــين الفريضــة ونافلتهــا لقــول أبي الحســن الهــادي 

ســجد عقيــب الثالثــة مــن  ﷒ولــو ســجد بعــد الفريضــة جــاز لأن الكــاظم  )٦(» بعة بعــد الســا
  .)٧(» لا تدعها فإن الدعاء فيها مستجاب « : المغرب وقال 

كالرواتــــب إلا الــــوتر ،   الأفضــــل في النوافــــل كلهــــا أن يصــــلي ركعتــــين ركعتــــين:  ١٢مســــألة 
ــك نوافــل الليــل والنهــار ــير ، ـ  وصــلاة الأعــرابي ســواء في ذل وبــه قــال الحســن ، وســعيد بــن جب

  ـ )٨(ومالك ، والشافعي ، وأحمد في رواية 
__________________  

  .١٤٨:  ١، الشرح الصغير  ١٤٨:  ١، بلغة السالك  ٢٢: أقرب المسالك ) ١(
  .٣٥٧:  ٥، مسند أحمد  ١٤١٩ـ  ٦٢:  ٢سنن أبي داود ) ٢(
  .٩١:  ١المهذب ،  ٢٦١:  ٤، فتح العزيز  ٢٦:  ٤ا موع ) ٣(
  .٢٦١:  ٤، فتح العزيز  ٢٦:  ٤ا موع ) ٤(
  .٤٢٥ـ  ١١٤:  ٢، التهذيب  ٧ـ  ٤٤٤ـ  ٤٤٣:  ٣الكافي ) ٥(
  .١٣٠٨ـ  ٣٤٧:  ١، الاستبصار  ٤٢٦ـ  ١١٤:  ٢التهذيب ) ٦(
  .١٣٠٩ـ  ٣٤٧:  ١، الاستبصار  ٤٢٧ـ  ١١٤:  ٢، التهذيب  ٩٦٧ـ  ٢١٨ـ  ٢١٧:  ١الفقيه ) ٧(
  ، الشرح ٧٩٧ـ  ٧٩٦:  ١، المغني  ٢٠٧:  ١، بداية ا تهد  ٥١:  ٤وع ا م) ٨(



٢٧٥ 

وقـــال  )٢(صـــلاة الليـــل مثـــنى مثـــنى : (  ﷒وقـــال  )١(كـــان يتطـــوع مثـــنى مثـــنى   ﷐لأن النـــبي  
و ، ولأ ــا أبعــد مــن الســه )٣() مفتــاح الصــلاة الطهــور ، وبــين كــل ركعتــين تســليمة : (  ﷒

ف ، ومحمــد  ومنــع أكثــر العلمــاء مــن الزيــادة علــى الــركعتين في تطــوع الليــل ، وبــه قــال أبــو يوســ
)٤(.  

إن شاء صلى ركعتين ، أو أربعا ، أو ستا ، أو ثماني ، في صلاة الليل ، : وقال أبو حنيفة 
ن أحمـد وهـو روايـة عــ  يجـوز أن يصـلي ركعتـين ، أو أربعـا لا أزيـد: وأما صلاة النهار فإنـه قـال 

 : )٦() أربع قبل الظهـر لا تسـليم فـيهن يفـتح لهـن أبـواب السـماء : ( قال  ﷐لأن النبي  ـ  )٥(
،  )٧(ولأنّ الأربــع مشــروعة في الفـــرائض فاســتحبت في النوافــل ، والحـــديث طعــن فيــه الشـــافعية 

ولأنــّه  )٨() صــلاة الليــل والنهــار مثــنى مثــنى (  :قــال  ﷐إن  النــبي  : وعــورض بقــول ابــن عمــر 
   تطوع فكان ركعتين كركعتي

__________________  
  .٨٠٥ـ  ٨٠٤:  ١الكبير 

  .٤٨٦:  ٢، سنن البيهقي  ١٢٢ـ  ٥٠٨:  ١صحيح مسلم ) ١(
، سـنن أبي  ١٣ـ  ١٢٣:  ١، الموطـأ  ٧٤٩ـ  ٥١٦:  ١، صـحيح مسـلم  ٦٤و  ٣٠:  ٢صـحيح البخـاري ) ٢(

  .٢٢٨:  ٣، سنن النسائي  ٤٣٧ـ  ٣٠٠:  ٢، سنن الترمذي  ١٣٢٦ـ  ٣٦ : ٢داود 
  .٧٩٦:  ١المغني ) ٣(
ني  ٦٧:  ١، الهدايـــة للمرغينـــاني  ٩٢:  ١، اللبـــاب  ٣٨٩:  ١شـــرح فـــتح القـــدير ) ٤( ، الشـــرح  ٧٩٦:  ١، المغـــ

  .٨٠٤:  ١الكبير 
ني  ٩١:  ١، اللبـاب  ١٥٨:  ١المبسـوط للسرخسـي ) ٥( ـ  ٨٠٤:  ١، الشـرح الكبـير  ٧٩٧ ـ ٧٩٦:  ١، المغـ

  .٢٠٧:  ١، بداية ا تهد  ٨٠٥
  .١٢٧٠ـ  ٢٣:  ٢سنن أبي داود ) ٦(
  .١٠:  ٤انظر ا موع ) ٧(
، سـنن ابـن  ٢٢٧:  ٣، سـنن النسـائي  ١٢٩٥ـ  ٢٩:  ٢، سـنن أبي داود  ٥٩٧ـ  ٤٩١:  ٢سنن الترمذي ) ٨(

  .٣و  ٢ـ  ٤١٧:  ١، سنن الدار قطني  ١٣٢٢ـ  ٤١٩:  ١ماجة 



٢٧٦ 

الفجـر ، وجميـع الرواتــب ، وينـتقض قياســهم بـالمغرب فإّ ـا مشــروعة في الفـرض ، ولا يســتحب 
  .التنفل بالثلاث

  :فروع 
وبــه ـ  )١(لا يجـوز الزيــادة علـى الــركعتين في التنفـل لــيلا و ـارا قالــه الشـيخ ، وابـن إدريــس ــ  أ

لأ ـا عبـادة شـرعية فيقـف علـى مـورد الـنص ، وقـد ثبـت أن ـ  )٢(قـال مالـك ، وأحمـد في روايـة 
  .)٣(مثنى  ﷐تطوعات النبي  

  .)٤(لا يزيد على الثماني في نوافل الليل ولا على الأربع في نوافل النهار : وقال أبو حنيفة 
ين لا يكره أي عـدد أراد ، لكـن الأفضـل إذا جمـع أن يتشـهد في كـل ركعتـ: وقال الشافعي 

ثم يسلّم في الأخير ، ولو صلى الجميع بتشـهد واحـد جـاز ، وكـذا يجـوز لـو تشـهد عقيـب كـل 
لا يزيــد علــى : ركعــة ، ويجــوز أن يصــلي شــفعا ، أو وتــرا ، وأن يصــلي بغــير عــدد ، وفي وجــه 

  ثلاث عشرة ركعة ،
__________________  

  .٣٩: ، السرائر  ٧١:  ١المبسوط للشيخ الطوسي ) ١(
  .٨٠٤:  ١، الشرح الكبير  ٧٩٧ـ  ٧٩٦:  ١، المغني  ٢٠٧:  ١ا تهد بداية ) ٢(
و  ١٣١٨ـ  ٤١٨ : ١، سـنن ابـن ماجـة  ٤٨٦:  ٢، سـنن البيهقـي  ١٢٢ـ  ٥٠٨:  ١انظـر صـحيح مسـلم ) ٣(

١٣٢١.  
، اللبـاب  ٢٩٥ : ١، بـدائع الصـنائع  ٣٨٩:  ١، شـرح فـتح القـدير  ١٥٩ـ  ١٥٨:  ١المبسـوط للسرخسـي ) ٤(
ني  ٢٧٥ـ  ٢٧٤:  ٤، فـتح العزيـز  ٥٦:  ٤، ا مـوع  ٩٢ ـ ٩١:  ١  ١، الشـرح الكبـير  ٧٩٧ـ  ٧٩٦:  ١، المغـ
  .٨٠٥ـ  ٨٠٤: 



٢٧٧ 

لــــه أن يزيــــد في عــــدد الركعــــات مــــا أراد ولكــــن لا يزيــــد في : والمشــــهور عنــــدهم الأول ، قــــالوا 
ركعـات التشهد على تشهدين ، ويكـون بـين التشـهدين ركعتـان ، حـتى لـو أراد أن يصـلي ثمـان 

  .)١(ويتشهد بعد الرابعة والثامنة لا يجوز 
  .)٢(لا يجوز الاقتصار في التنفل على الواحدة إلا  في الوتر : قال الشيخ في الخلاف ـ  ب

يعـني  )٤( ى عن البتيراء  ﷐لأن النبي   )٣(الركعة الواحدة ليست صلاة : وقال أبو حنيفة 
  .الف للتقدير الشرعي فيكون منفياالركعة الواحدة ، ولأنه مخ

لأن عمـــر تطـــوع في المســـجد فصـــلى ركعـــة ثم  )٥(يجـــوز : وقـــال الشـــافعي ، وأحمـــد في روايـــة 
هو تطوع فمن شاء زاد ومـن شـاء نقـص  :إنما صليت ركعة ، قال : خرج فتبعه رجل فقال له 

  .﷐ولا حجة في فعله مع مخالفة فعل النبي   .)٦(
يصـلي مـا : لو نوى النفل مطلقا صلى ركعتين لأنه الكيفية المشروعة ، وقال الشـافعي ـ  ج

شــاء والأولى عنــده أن يســلم عــن ركعتــين ، وفي كراهــة التســليم عــن ركعــة عنــده وجهــان مبنيــان 
   على أنه لو نذر الصلاة مطلقا هل يبرأ

__________________  
  .٥٤:  ١الوجيز ،  ٢٧٣:  ٤، فتح العزيز  ٤٩:  ٤ا موع ) ١(
  .٢٧٤مسألة  ٥٣٦:  ١الخلاف ) ٢(
  .٢٧٦:  ٤، فتح العزيز  ٥٦:  ٤ا موع ) ٣(
  .١٢٠:  ٢، نصب الراية  ١٦٤:  ١، المبسوط للسرخسي  ٣٩:  ٣نيل الأوطار ) ٤(
  .٧٩٧:  ١، المغني  ٢٧٣:  ٤، فتح العزيز  ٤٩:  ٤ا موع ) ٥(
  .٢٤:  ٣سنن البيهقي ) ٦(



٢٧٨ 

  .)١( ؟بالواحدة أم لا
إن لم يقصــد الاقتصــار : لــو شــرع في النفــل بــأربع ســلم عــن ركعتــين ، وقــال الشــافعي ـــ  د

، ولـو شـرع  )٢(على ركعتين فإن سلم ناسيا عاد وبنى علـى صـلاته ، وإن تعمـد بطلـت صـلاته 
إن : بنية ركعتين ثم قال إلى الثالثـة فـإن كـان سـاهيا عـاد ، وإن تعمـد بطلـت ، وقـال الشـافعي 

قصــد أن يصــلي أربــع ركعــات ، أو ســت ركعــات جــاز قياســا علــى المســافر إذا نــوى الإتمــام في 
  .)٣(أثناء الصلاة ، وإن لم يقصد بطلت كما لو زاد في الفرض عامدا 

لـو تحـرّم بركعـة فلـه أن يجعلهـا عشـرا فصـاعدا ، وإن تحـرّم بعشـر فلـه أن : قـال الشـافعي ـ  ـهـ
يقتصــر علــى واحــدة لكــن بشــرط أن يغــير النيّــة قبــل الزيــادة والنقصــان ، فلــو زاد أو نقــص قبــل 
تغيير النيّة بطلت صلاته ، كما لو نـوى ركعتـين ثم قـام إلى الثالثـة قبـل نيـّة الزيـادة عمـدا بطلـت 

ا عاد وسجد للسهو وسلم عن ركعتين ، فلو بدا لـه بعـد القيـام أن يزيـد صلاته ، ولو قام سهو 
فيجب القعود ثم القيام في أصح الوجهين ، ولو نوى أربعا ثم سلم عـن ركعتـين قبـل تغيـير النيـّة 
بطلت صلاته إن كان عامدا ، وإن كان ساهيا أتم الأربع وسجد للسـهو ، وإن أراد الاقتصـار 

  .)٤(يسجد للسهو ويسلم فذلك السلام غير محسوب ف
يصــــلي  ﷐مــــا رأيـــت النــــبي  : لقــــول عائشـــة   صــــلاة الضـــحى عنــــدنا بدعـــة : ١٣مســـألة 

: قالـت  ؟يصـلي الضـحى ﷐رسـول االله أكـان  ، وسألها عبـد االله بـن شـفيق )٥(الضحى قط 
  ، )٦(ء من مغيبه  لا إلا  أن يجي

__________________  
  .٢٧٦و  ٢٧٣:  ٤، فتح العزيز  ٥٠ـ  ٤٩:  ٤ موع ا) ١(
  .٢٧٣:  ٤، فتح العزيز  ٥٠:  ٤ا موع ) ٢(
  .٢٧٣:  ٤، فتح العزيز  ٥٠:  ٤ا موع ) ٣(
  .٢٧٣:  ٤، فتح العزيز  ٥٠:  ٤ا موع ) ٤(
  .٥٠:  ٣، سنن البيهقي  ٢٩ـ  ١٥٢:  ١، الموطأ  ٤٠٦:  ٢مصنف ابن أبي شيبة ) ٥(
  .٥٠:  ٣، سنن البيهقي  ١٢٩٢ـ  ٢٨:  ٢داود سنن أبي ) ٦(



٢٧٩ 

يصــلي الضــحى إلا  أم  ﷐مــا حــدّثني أحــد أنــّه رأى النــبي  : وقــال عبــد الــرحمن بــن أبي ليلــى 
دخل بيتها يوم فتح مكّة فصلّى ثمان ركعـات مـا رأيتـه قـط  ﷐أن  النبي  : هاني فإ ا حدّثت 
  .)١(نها غير أنه كان يتم الركوع والسجود صلّى صلاة أخف م

ـــق الخاصـــة إنكـــار علـــي  ، وســـأل زرارة ، وابـــن مســـلم ، والفضـــيل ،  )٢(لهـــا  ﷒ومـــن طري
 ﷐إن النـبي  « : عن الصلاة في رمضان نافلة بالليـل جماعـة فقـالا  ﷔الباقر ، والصادق 

أيها الناس إن الصلاة بالليل في شهر رمضـان : أنثى عليه ثم قال صعد على منبره فحمد االله و 
في النافلـــة جماعـــة بدعـــة ، وصـــلاة الضـــحى بدعـــة فـــلا تجمعـــوا في رمضـــان لصـــلاة الليـــل ، ولا 

ولـو   )٣(» تصلوا الضحى فإن ذلك بدعة ، وكـل بدعـة ضـلالة ، وكـل ضـلالة سـبيلها الى النـار 
  .، ولا عن أولاده وأهل بيته ﷐كانت مشروعة لما خفي عن نساء النبي  

صـيام : أوصاني خليلي بـثلاث : لما روى أبو هريرة قال  )٤(وأطبق الجمهور على استحبا ا 
ويبعـد أن يوصـي بمـا لا  .)٥(ثلاثة أيام من كل شهر ، وركعتي الضحى ، وأن أوتر قبل أن أرقـد 

لجـواز أن يكـون فعلـه  )٦(لـة في حـديث أم هـاني يهتم به ، ولو اهـتم بـه لعرفتـه عائشـة ، ولا دلا
  .شكرا لفتح مكة ﷒

__________________  
  .٣٣٨:  ١، سنن الدارمي  ٤٧٤ـ  ٣٣٨:  ٢، سنن الترمذي  ١٢٩١ـ  ٢٨:  ٢سنن أبي داود ) ١(
  .٨ـ  ٤٥٢:  ٣الكافي ) ٢(
  .١٨٠٧ـ  ٤٦٧:  ١الاستبصار ،  ٢٢٦ـ  ٧٠ـ  ٦٩:  ٣، التهذيب  ٣٩٤ـ  ٨٨ـ  ٨٧:  ٢الفقيه ) ٣(
، السـراج الوهـاج  ٢٤٠:  ٧، عمدة القارئ  ٨١١:  ١، الشرح الكبير  ٨٠٢:  ١، المغني  ٣٦:  ٤ا موع ) ٤(

  .١٤٥:  ١، بلغة السالك  ٤٠٥:  ٢، سبل السلام  ٦٥: 
  .٣٣٩:  ١، سنن الدارمي  ٢٢٩:  ٣، سنن النسائي  ٧٢١ـ  ٤٩٩:  ١صحيح مسلم ) ٥(
  .٤٧٤ـ  ٣٣٨:  ٢، سنن الترمذي  ٣٣٨:  ١، سنن الدارمي  ٣٣٦ـ  ٤٩٧:  ١لم صحيح مس) ٦(



٢٨٠ 

لامتنـاع في الإتيـان  ـا باعتبـار : لأنـا نقـول  .)١(قد ورد أن الصلاة خير موضـوع : لا يقال 
كو ـا نافلـة مبتـدأة ، أمـا فعلهـا مـع اعتقـاد مشـروعيتها في هـذا الوقـت بالخصوصـية فإنـه يكــون 

  .بدعة
من حين ترتفع الشـمس قلـيلا الى أن تـزول ، وأقلهـا ركعتـان ، وأكثرهـا ثمـان  ووقتها عندهم

)٢(.  
لأن رسـول االله ـ  )٣(وبـه قـال الجمهـور ـ  عنـد علمائنـا  يسـتحب نافلـة رمضـان:  ١٤مسـألة 
ق  .)٤() مــن قــام رمضــان إيمانــا واحتســابا غفــر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه : ( قــال  ﷐ ــ ومــن طري

إذا جاء شهر رمضـان زاد في الصـلاة ،  ﷐كان رسول االله « :  ﷒قول الصادق الخاصة 
ير  )٥(» وأنا أزيد فزيدوا  ، ولأنه أفضل من غيره من الشهور ، واختص بليلة القـدر الـتي هـي خـ

  .من ألف شهر ، ويضاعف الحسنات فيه فناسب مشروعية زيادة أهم العبادات عند الشارع
يصـــلي في شـــهر «  : ﷒عنـــد علمائنـــا لقـــول الصـــادق   وقـــدرها ألـــف ركعـــة:  ١٥مســـألة 

  .)٦(» رمضان ألف ركعة 
   يصلي في كل ليلة عشرين ركعة: وقال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأحمد 

__________________  
  .، عن الطبراني في الأوسط ١٨٩٦ـ  ٢٨٨:  ٧كنز العمال ) ١(
  .٨١١:  ١، الشرح الكبير  ٨٠٣:  ١، المغني  ٢٥٨و  ٢٥٧:  ٤، فتح العزيز  ٣٦:  ٤ا موع ) ٢(
 ١٢٢:  ١، اللباب  ٧٨١:  ١، الشرح الكبير  ٨٣٣:  ١، المغني  ٢٦٦:  ٤، فتح العزيز  ٣١:  ٤ا موع ) ٣(

  .٢١٠ـ  ٢٠٩:  ١، بداية ا تهد 
، الموطـأ  ٢٦:  ٢، سـنن الـدارمي  ١٣٧٢و  ١٣٧١ـ  ٤٩:  ٢، سـنن أبي داود  ١٦:  ١صـحيح البخـاري ) ٤(
  .٨٠٨ـ  ١٧٢:  ٣، سنن الترمذي  ١٥٥:  ٤، سنن النسائي  ٢ـ  ١١٣:  ١
  .١٧٩٣ـ  ٤٦١:  ١، الاستبصار  ٢٠٤ـ  ٦٠:  ٣التهذيب ) ٥(
  .١٨٠٢ـ  ٤٦٦:  ١، الاستبصار  ٢١٨ـ  ٦٦:  ٣التهذيب ) ٦(



٢٨١ 

لأن عمــر لمــا جمــع النــاس علــى أبي   )١(بتســليمتين خمــس ترويحــات ، كــل ترويحــة أربــع ركعــات ، 
، ونحــن نقــول بموجبــه إذ في العشــر الأواخــر يــزاد في عــدد الركعــات  )٢(صــلى  ــم عشــرين ركعــة 

لأن ليلـــة القـــدر ترجـــى فيهـــا فناســـب الزيـــادة ، وقـــد كـــان أبيّ يصـــلي العشـــرين في كـــل ليلـــة إلى 
أبق ابي  :  العشر الأواخر فيتخلف في بيته فيها وكانوا يقولون

)٣(.  
والـــراوي ضـــعيف ، ولأ ـــم  )٤(ســـت وثلاثـــون لأن أهـــل المدينـــة فعلـــوا ذلـــك : وقـــال مالـــك 

قصدوا ما رواه أهل مكة حيث كانوا يطوفون سبعا بين كل ترويحتين فجعل أهل المدينة مكـان  
  .)٥(كل سبع أربع ركعات 

قـرأ في كـل ركعـة الحمـد إذا عرفت هذا فقد روي زيادة على الألف مائة ركعة ليلة النصف ي
  .)٦(مرّة والإخلاص مائة مرّة 

إحــداهما في كــل ليلــة عشــرون ركعــة ثم في الليــالي  :وفي كيفيــة توزيعهــا روايتــان  : ١٦مســألة 
الأفراد ، وهي ليلة تسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين في كل ليلة زيـادة مائـة ، 

  .)٨(وسماعة  )٧(عة لرواية مسعدة بن صدقة ثم زيادة عشر في العشر الأواخر فذلك ألف رك
__________________  

، المبسـوط  ٧٨٤:  ١، الشـرح الكبـير  ٨٣٤ـ  ٨٣٣:  ١، المغـني  ٢٦٤:  ٤، فـتح العزيـز  ٣٢:  ٤ا مـوع ) ١(
  .٢١٠:  ١، بداية ا تهد  ٢٨٨:  ١، بدائع الصنائع  ١٤٤:  ٢
  .٧٨٤:  ١، الشرح الكبير  ٨٣٤:  ١المغني ) ٢(
  .٤٩٨:  ٢، سنن البيهقي  ١٤٢٩ـ  ٦٥:  ٢سنن أبي داود ) ٣(
ني  ٢٦٥ـ  ٢٦٤:  ٤، فـــتح العزيــز  ٣٢:  ٤، ا مــوع  ٢١٠:  ١بدايــة ا تهــد ) ٤( ، الشـــرح  ٨٣٤:  ١، المغــ

  .١٤٤:  ٢، المبسوط للسرخسي  ٧٨٥ـ  ٧٨٤:  ١الكبير 
  .٢٦٥:  ٤انظر فتح العزيز ) ٥(
  .٤٩٧: انظر مصباح المتهجد ) ٦(
  .١٧٩٦ـ  ٤٦٢:  ١، الاستبصار  ٢١٣ـ  ٦٢:  ٣التهذيب ) ٧(
و  ١٧٩٧ـ  ٤٦٢:  ١، الاستبصــار  ٢١٧ـ  ٦٤و  ٢١٤ـ  ٦٣:  ٣، التهـذيب  ٣٩٧ـ  ٨٨:  ٢الفقيـه ) ٨(

  .١٢: ، إقبال الأعمال  ١٨٠١ـ  ٤٦٤



٢٨٢ 

 والأخرى كذلك إلا أنه يقتصر في ليالي الأفراد على مائة مائة فتبقى ثمانون فيصـلي في كـل
، وفاطمــة ، وجعفــر ، وفي ليلــة آخــر جمعــة مــن الشــهر  ﷒جمعــة عشــر ركعــات بصــلاة علــي 

 ﷓، وفي عشية تلك الجمعـة ليلـة السـبت عشـرين بصـلاة فاطمـة  ﷒عشرين بصلاة علي 
 .)٢( ﷒، وإسـحاق بـن عمـار عـن الكـاظم  )١( ﷒، لرواية المفضـل بـن عمـر عـن الصـادق 

  .في كل ركعة بالحمد مرّة والإخلاص مائة مرةـ  في المئاتـ  إذا عرفت هذا فينبغي أن يقرأ
لروايــــة   المشــــهور أنــــه يصــــلي بعــــد المغــــرب ثمــــاني ركعــــات والبــــاقي بعــــد العشــــاء : ١٧مســــألة 

،  )٤(، وفي روايــة سماعــة يصــلي بعــد المغــرب اثنــتي عشــرة ركعــة والبــاقي بعــد العشــاء  )٣(مســعدة 
كـــان يصـــلي في آخـــر عمـــره في كـــل يـــوم وليلـــة مـــن   ﷒وكلاهمـــا لا بـــأس بـــه ، وروي أن عليـــا 

  .)٥(رمضان ألف ركعة 
إن : عند علمائنا أجمع لقول زيد بـن ثابـت   ولا تجوز الجماعة في هذه الصلاة : ١٨مسألة 

ا أصـوا م وحصّـبوا البـاب فخـرج مغضـبا إلـيهم فرفعـو  ﷐الناس اجتمعوا فلم يخـرج رسـول االله 
مـــا زال بكـــم صـــنيعكم حـــتى ظننــــت أ ـــا ســـتكتب علـــيكم ، فعلـــيكم بالصــــلاة في : ( وقـــال 

ولـو كانـت الجماعـة مسـتحبة لم يزهــد  )٦() بيـوتكم ، فـإن خـير صـلاة المـرء في بيتـه إلا المكتوبـة 
  .فيها

   إن النبي  « :  ﷔ومن طريق الخاصة قول الباقر ، والصادق 
__________________  

  .١٣: ، إقبال الأعمال  ١٨٠٢ـ  ٤٦٦:  ١، الإستبصار  ٢١٨ـ  ٦٦:  ٣التهذيب ) ١(
  .٢٢٥: نقله في المعتبر ) ٢(
  .١٣: ، إقبال الاعمال  ١٧٩٦ـ  ٤٦٢:  ١، الإستبصار  ٢١٣ـ  ٦٢:  ٣التهذيب ) ٣(
  .١٧٩٧ـ  ٤٦٢:  ١، الإستبصار  ٢١٤ـ  ٦٣:  ٣، التهذيب  ٣٩٧ـ  ٨٩ـ  ٨٨:  ٢الفقيه ) ٤(
  .١٧٩٨ـ  ٤٦٣:  ١، الاستبصار  ٢١٥ـ  ٦٤ـ  ٦٣:  ٣، التهذيب  ١ـ  ١٥٤:  ٤الكافي ) ٥(
  .١٤٤٧ـ  ٦٩:  ٢، سنن أبي داود  ٧٨١ـ  ٥٤٠ـ  ٥٣٩:  ١صحيح مسلم ) ٦(



٢٨٣ 

خرج أول ليلة من شهر رمضان ليصلي فاصطف الناس خلفـه فهـرب الى بيتـه وتـركهم ،  ﷐
أيهـا النـاس إن الصـلاة بالليـل : ففعل ذلك ثلاث ليال ، وقام في اليـوم الرابـع علـى منـبره وقـال 

إن ذلــك  في رمضــان نافلــة في جماعــة بدعــة فــلا تجمعــوا لــيلا في شــهر رمضــان لصــلاة الليــل ، فــ
قليل في سـنة : ضلالة ، وكل ضلالة سبيلها الى النار ، ثم نزل وهو يقول  معصية ، وكل بدعة

  .)١(» خير من كثير في بدعة 
، ولا حجة  )٣(لأن عمر جمع الناس على أبي  )٢(وأطبق الجمهور على تسويغ الجماعة فيها 

ــ ﷐فيــه لانقضــاء زمــان النــبي   نعمــت : ال عمــر ، وأبي بكــر علــى عــدم الاجتمــاع ، ولهــذا ق
  .ونسبت الجماعة في التراويح إليه ولو كانت سنة لما كانت بدعة )٤(البدعة 

ــك  وكــان  )٥(قيــام رمضــان في البيــت لمــن قــوي أحــب إلي : واختلفــوا في الأفضــلية فقــال مال
  .)٦(ربيعة وجماعة من العلماء ينصرفون ولا يقومون مع الناس 

بيتـــه كمـــا يصـــلي مـــع الإمـــام في رمضـــان  مـــن قـــدر علـــى أن يصـــلي في: وقـــال أبـــو يوســـف 
   لقول )٧(وهو أحد قولي الشافعي . فأحب إلي  أن يصلي في بيته

__________________  
  .١٨٠٧ـ  ٤٦٧:  ١، الاستبصار  ٢٢٦ـ  ٦٩:  ٣، التهذيب  ٣٩٤ـ  ٨٧:  ٢الفقيه ) ١(
ني  ٢٦٦:  ٤، فتح العزيـز  ٣١:  ٤ا موع ) ٢(  ١، بـدائع الصـنائع  ٧٨٥:  ١ ، الشـرح الكبـير ٨٣٥:  ١، المغـ

  .٥٥:  ١، كفاية الأخيار  ٢٨٨: 
  .٤٩٣:  ٢، سنن البيهقي  ١٤٢٩ـ  ٦٥:  ٢، سنن أبي داود  ٥٨:  ٣صحيح البخاري ) ٣(
  .٤٩٣:  ٢، سنن البيهقي  ٣ـ  ١١٤:  ١، الموطأ  ٥٨:  ٣صحيح البخاري ) ٤(
، المبسـوط  ٧٨٥ : ١، الشـرح الكبـير  ٨٣٥:  ١ني ، المغ ٢٦٦:  ٤، فتح العزيز  ٢٢٢:  ١المدونة الكبرى ) ٥(
١٤٤:  ٢.  
  .٢٢٢:  ١المدونة الكبرى ) ٦(
ـــوع ) ٧( ـــ ــز  ٣١:  ٤ا مــ ـــ ـــتح العزيـــ ـــ ــــني  ٢٦٦:  ٤، فــ ــير  ٨٣٥:  ١، المغــــ ـــ ــــرح الكبـــ ـــ ــــــوط  ٧٨٥:  ١، الشـ ، المبســ

  .١٤٤:  ٢للسرخسي 



٢٨٤ 

وهـذا يـدل علـى انتفـاء المشـروعية  )١()  صلاة الرجل في بيته أفضـل إلا  المكتوبـة: (  ﷐النبي  
  .إذ لو كانت الجماعة مشروعة لكانت أفضل كغيرها من الصلوات

وهـو مـروي عـن الليـث ـ  وبه قال أحمـد في روايـةـ  الاجتماع أفضل: والقول الثاني للشافعي 
، وقـد بينــا  )٣(، وجــابرا وعبـد االله صـلوها في جماعـة  ﷒لأن أحمـد روى أن عليـا  )٢(بـن سـعد 
  .مع الصحابة ﷒وأهل بيته ، وقد أنكر جماعة قيام علي  )٤(أنكر ذلك  ﷒أن عليا 

، ولا  ﷕عن أهـل البيـت   ينبغي أن يفصل بين كل ركعتين بالأدعية المأثورة : ١٩مسألة 
بدعـــة ، كمـــا أن يســتحب قيـــام ليلـــة الشـــك لأ ـــا لم تثبـــت مــن رمضـــان فصـــلاة رمضـــان فيهـــا 

صـومه بنيـة رمضـان بدعـة ، ولأن الصـحابة والتـابعين لم يصـلوها ، ونقـل عـن أحمـد أنـه صـلاها 
فجعـــل القيـــام مـــع  )٦() إن االله فـــرض علـــيكم صـــيامه وســـننت لكـــم قيامـــه : (  ﷒لقولـــه  )٥(

  .الصيام ، ونحن نقول بموجبه فإن الصيام يوم الشك بنيّة رمضان حرام عندنا
« :  ﷒قـال الصـادق . حب أن يقرأ في ليلة ثلاث وعشرين سورة العنكبوت والـرومويست

   » من قرأ سورتي العنكبوت والروم في شهر رمضان ليلة 
__________________  

 ٥، مسند أحمد  ١٩٨:  ٣، سنن النسائي  ٧٨١ـ  ٥٤٠:  ١، صحيح مسلم  ١٨٦:  ١صحيح البخاري ) ١(
 :١٨٢.  
  .٧٨٥:  ١، الشرح الكبير  ٨٣٥:  ١، المغني  ٢٦٦:  ٤، فتح العزيز  ٣٥و  ٣١:  ٤ا موع ) ٢(
  .٧٨٥:  ١، الشرح الكبير  ٨٣٥:  ١المغني ) ٣(
  .٤٩١: ، السرائر  ٢٧٢ـ  ٢٧٥:  ١، تفسير العياشي  ٢١ـ  ٦٢:  ٨الكافي ) ٤(
  .٧٨٩:  ١، الشرح الكبير  ٨٣٨:  ١المغني ) ٥(
  .١٣٢٨ـ  ٤٢١:  ١سنن ابن ماجة ،  ١٥٨:  ٤سنن النسائي ) ٦(



٢٨٥ 

مـن أهــل الجنــّة ، لا أســتثني فيــه أبــدا ولا أخــاف أن ـ  يــا أبــا محمــدـ  ثـلاث وعشــرين فهــو واالله
ويستحب أن يقرأ فيها  )١(» يكتب االله علي في يميني إثما ، وأن لهاتين السورتين من االله مكانا 

  .أيضا ألف مرّة سورة القدر
  :ويستحب من النوافل الموقتة غير ما تقدم صلوات :  ٢٠مسألة 

ــف مــرة ، وفي ـ  ا صــلاة ليلــة الفطــر وهــي ركعتــان يقــرأ في الأولى الحمــد مــرةّ والإخــلاص أل
  .الثانية الحمد مرةّ والإخلاص مرةّ واحدة ، ويدعو بعدهما بالمنقول

وفيـه زوّجهـا رسـول  ، ﷓يستحب أن يصلي أول يوم من ذي الحجة صلاة فاطمـة ـ  ب
  .)٢(، وروي أنه يوم السادس ، ثم يدعو بالمنقول  ﷒من علي  ﷐االله 

يقـرأ : صـلاة يـوم الغـدير مسـتحبة بعـد الغسـل قبـل الـزوال بنصـف سـاعة وهـي ركعتـان ـ  ج
شــر في كــل واحــدة الحمــد مــرةّ وكــل واحــدة مــن الإخــلاص ، وآيــة الكرســي ، وســورة القــدر ع

، وقـــد روى أبـــو الصـــلاح هنـــا اســـتحباب الجماعـــة ، والخطبـــة ،  )٣(مـــرات ، ثم يـــدعو بـــالمنقول 
  .﷒لبركة هذا اليوم وشرفه بتكميل الدين بنصب أمير المؤمنين  )٤(والتصافح ، والتهاني 

وهو الرابع والعشـرون ـ  يستحب أن يصلي قبل الزوال بنصف ساعة يوم الصدقة بالخاتمـ  د
   شكرا الله ركعتين ، يقرأ في كلّ ركعةـ  ن ذي الحجةم

__________________  
  .٥٠: ، المقنعة  ١٣٦: ، ثواب الأعمال  ٥٧١: ، مصباح المتهجد  ٢٦١ـ  ١٠٠:  ٣التهذيب ) ١(
  .٤٢:  ١، أمالي الطوسي  ٦١٣: مصباح المتهجد ) ٢(
  .٦٩١: مصباح المتهجد ) ٣(
  .١٦٠: الكافي في الفقه ) ٤(



٢٨٦ 

ون   ( الحمـــد مـــرةّ ، والإخـــلاص عشـــر مـــرات ، وآيـــة الكرســـي إلى قولـــه  )١( )هُـــم  فيِهـــا خالــِـدُ
  .عشر مرات ، والقدر عشر مرات

وهــي تعطــي أن آيــة الكرســي  )٢(وهــذه الصــلاة بعينهــا رويناهــا في يــوم الغــدير : قــال الشــيخ 
ون   ( في يوم الغدير الى قوله   .)هُم  فِيها خالِدُ

مـا أراد مـن ـ  وهـو الخـامس والعشـرون مـن ذي الحجـةـ  لي يـوم المباهلـةيستحب أن يصــ  ـه
  .)٣(الصلاة ، ويستغفر االله عقيب كلّ ركعتين سبعين مرة ، ويدعو بالمنقول 

لعبـد االله ابــن ســنان وقــد رآه  ﷒قــال الصــادق . يسـتحب أن يصــلي صــلاة عاشـوراءـ  و
ا تــأتي بــه في هــذا اليــوم أن تعمــد الى ثيــاب طــاهرة إن أفضــل مــ« :  ﷒باكيــا لمصــاب جــده 

  ؟وما التسلب: قلت » فتلبسها وتتسلب 
تحلــل أزرارك ثم تحســر عــن ذراعيــك كهيئــة أصــحاب المصــاب ، ثم تخــرج إلى أرض « : قــال 

مقفــرة ، أو مكـــان لا يـــراك بــه أحـــد ، أو تعمـــد الى منــزل لـــك خـــال ، أو في خلــوة منـــذ حـــين 
ربـع ركعـات ، تحسـن ركوعهـا ، وسـجودها ، وتسـلم بـين كـلّ ركعتـين ، يرتفع النهار ، فتصلي أ

تقرأ في الركعة الأولى سورة الحمـد وقـل يـا أيهـا الكـافرون ، وفي الثانيـة الحمـد وقـل هـو االله أحـد 
تقـــرأ في الأولى الحمـــد وســـورة الأحـــزاب ، وفي الثانيـــة الحمـــد وإذا . ، ثم تصـــلي ركعتـــين أخـــريين

تيسـر مـن القـرآن ثم تسـلّم ، وتحـول وجهـك نحـو قـبر الحسـين صـلوات  جاءك المنافقون ، أو مـا
  .الحديث )٤(» االله وسلامه عليه ومضجعه 

__________________  
  .٢٥٧ـ  ٢٥٥: البقرة ) ١(
  .٧٠٤ـ  ٧٠٣: مصباح المتهجد ) ٢(
  .٧٠٤: مصباح المتهجد ) ٣(
  .٧٢٥: مصباح المتهجد ) ٤(



٢٨٧ 

يســتحب أن يصــلي ليلــة النصــف مــن رجــب اثنــتي عشــرة ركعــة يقــرأ في كــل  ركعــة الحمــد ـــ  ز
وســورة ، فــإذا فــرغ قــرأ الحمــد والمعــوذتين وســورة الإخــلاص وآيــة الكرســي أربــع مــرات ، ويــدعو 

  .)١(بالمنقول 
أي وقـت  ـ  وهـي ليلـة السـابع والعشـرين مـن رجـبـ  يسـتحب أن يصـلي ليلـة المبعـثـ  ح

كان من الليل اثنتي عشرة ركعة يقرأ في كل ركعـة الحمـد ، والمعـوذتين ، والإخـلاص أربـع مـرات 
  .)٢(ثم يدعو بالمنقول 

فـإذا . يستحب أن يصلي يوم المبعث اثنتي عشرة ركعة يقرأ في كل ركعـة الحمـد ، ويـسـ  ط
  .)٣(نقول فرغ قرأ الحمد أربع مرات ، وكذا الإخلاص ، والمعوذتين ، ودعا بالم

يسـتحب أن يصـلي في أيـام رجـب ثلاثـين ركعـة في كـل ركعـة الحمـد مـرة ، والإخـلاص ـ  ى
ثــلاث مــرات ، والجحــد ثــلاث مــرات ، يصــلي عشــرا في العشــر الأول ، وعشــرا في الأوســط ، 

  .وعشرا في الأخير ، ويدعو بالمنقول
  .)٤( ﷐رواه سلمان عن النبي  

ـــا ي ليلـــة نصـــف شـــعبان أربـــع ركعـــات يقـــرأ في كـــل ركعـــة الحمـــد ، يســـتحب أن يصـــلـ  ي
وفي روايـة عـن الصـادق  )٥( ﷔والإخلاص مائة مـرّة ، ويـدعو بـالمنقول عـن البـاقر والصـادق 

استحباب ركعتين يقـرأ في الأولى الحمـد والجحـد مـرةّ ، وفي الثانيـة الحمـد والإخـلاص مـرة  ﷒
  .)٦(، ويدعو بالمنقول 

__________________  
  .٧٤٢: مصباح المتهجد ) ١(
  .٧٤٩: مصباح المتهجد ) ٢(
  .٧٥٠: مصباح المتهجد ) ٣(
  .٧٥٢: مصباح المتهجد ) ٤(
  .٧٦٣ـ  ٧٦٢: مصباح المتهجد ) ٥(
  .٣٠٣:  ١، أمالي الطوسي  ٧٦٢: مصباح المتهجد ) ٦(



٢٨٨ 

من صلى ليلة النصف من شعبان مائة ركعة :  ﷐قال رسول االله « :  ﷒وقال الباقر 
يقرأ في كل ركعة الحمد مرّة وقل هـو االله أحـد عشـر مـرات ، لم يمـت حـتى يـرى منزلـه مـن الجنـّة 

صــلاة أربــع ركعــات يقــرأ في كــل « :  ﷒عــن الصــادق  ﷒وروى الكــاظم  )١(» أو يــرى لــه 
 ﷒وعـــن الرضـــا  )٢(» وخمســـين مـــرّة ثم يـــدعو بـــالمنقول ركعـــة الحمـــد مـــرّة والإخـــلاص مـــائتين 

، وروي فيهــــا  ﷒، وفي هــــذه الليلــــة ولــــد مولانــــا القــــائم  )٣( ﷒اســــتحباب صــــلاة جعفــــر 
  .)٤(صلوات غير ذلك 

يســتحب أن يصــلي في ليلــة كــل ســبت أربــع ركعــات يقــرأ في كــل ركعــة الحمــد مــرةّ ، ـ  يــب
ــإذا ســلم قــرأ آيــة الكرســي ثــلاث مــرات ، وآيــة الكرســي  ثــلاث مــرات ، وقــل هــو االله أحــد ، ف

ويصــلي يــوم الســبت أربــع ركعــات يقــرأ في كــل ركعــة الحمــد مــرةّ ، وثــلاث مــرات الجحــد ، فــإذا 
  .فرغ قرأ آية الكرسي ثلاث مرات

ويصـــلي ليلـــة الأحـــد أربـــع ركعـــات يقـــرأ في كـــل ركعـــة الحمـــد مـــرةّ ، وآيـــة الكرســـي والأعلـــى 
  .خلاصوالإ

الى  )٥( )آمـَـن  الرَّسُـــول   ( ويصــلي يــوم الأحــد أربــع ركعــات يقـــرأ في كــل ركعــة الحمــد ، و
  .آخرها

وليلـــة الاثنـــين اثنـــتي عشـــرة ركعـــة كـــل ركعـــة بفاتحـــة الكتـــاب وآيـــة الكرســـي ، فـــإذا فـــرغ قـــرأ 
   الإخلاص اثنتي عشرة مرةّ ، واستغفر االله اثنتي عشرة مرةّ ، وصلّى

__________________  
  .٧٦٨: مصباح المتهجد ) ١(
  .٧٦٩: مصباح المتهجد ) ٢(
  .٧٦٩ :، مصباح المتهجد  ١ـ  ٣٢: ، أمالي الصدوق  ٤٥ـ  ٢٩٣:  ﷒عيون أخبار الرضا ) ٣(
  .٧٧٠ـ  ٧٦٩و  ٧٦٧ـ  ٧٦٥: مصباح المتهجد ) ٤(
  .٢٨٥: البقرة ) ٥(



٢٨٩ 

  .اثنتي عشرة مرة ﷕على النبي  وآله 
وفي يـــوم الاثنـــين عنـــد ارتفـــاع النهـــار ركعتـــين يقـــرأ في كـــل ركعـــة الحمـــد مـــرّة ، وآيـــة الكرســـي 
والإخــلاص والمعــوذتين مــرة مــرة ، فــإذا فــرغ اســتغفر االله عشــر مــرات ، وصــلى علــى النــبيّ وآلــه 

  .عشر مراّت ﷕
 ( خــلاص ، وويصــلي ليلــة الثلاثــاء ركعتــين يقــرأ في كــل ركعــة الحمــد ، وآيــة الكرســي والإ

  .مرّة مرّة )١( )شَهِد  االله  
وفي يـــوم الثلاثـــاء عشـــرين ركعـــة بعـــد انتصـــاف النهـــار في كـــل ركعـــة فاتحـــة الكتـــاب ، وآيـــة 

  .الكرسي مرة والإخلاص ثلاث مرات
ويصلي ليلة الأربعاء ركعتـين يقـرأ في كـل ركعـة الحمـد وآيـة الكرسـي والإخـلاص والقـدر مـرة 

  .مرة
 عشـــرة ركعـــة في كـــل ركعـــة فاتحـــة الكتـــاب مـــرةّ ، والإخـــلاص ثـــلاث وفي يـــوم الأربعـــاء اثنـــتي

  .مرات ، والفلق ثلاث مرات ، والناس كذلك
ويصــلي ليلــة الخمــيس بــين العشــاءين ركعتــين يقــرأ في كــل واحــدة فاتحــة الكتــاب مــرة ، وآيــة 
الكرســــي خمــــس مــــرات ، والجحــــد والتوحيــــد والمعــــوذتين كــــل واحــــدة خمــــس مــــرات ، فــــإذا فــــرغ 

  .االله تعالى خمس عشرة مرةاستغفر 
ويصلي يوم الخميس بين الظهـرين ركعتـين يقـرأ في الأولى الحمـد ، وآيـة الكرسـي مائـة مـرة ، 
وفي الثانية الحمد ، والإخلاص مائة مرة ، ثم يستغفر االله مائة مرة بعد فراغه ، ويدعو بـالمنقول 

)٢(.  
    كل ركعةويصلي ليلة الجمعة اثنتي عشرة ركعة بين العشاءين يقرأ في

__________________  
  .١٨: آل عمران ) ١(
  .٢٢٥ـ  ٢٢٤: مصباح المتهجد ) ٢(



٢٩٠ 

فاتحــة الكتــاب ، والإخــلاص إحــدى وأربعــين مــرةّ ، وروي عشــرون ركعــة في كــل ركعــة الحمــد ، 
، وروي ركعتـان في كـل واحـدة الحمــد ، والزلزلـة خمـس عشــرة  )١(والإخـلاص إحـدى عشـرة مــرة 

  .)٣(لوات كثيرة ليلة الجمعة ، ورويت ص )٢(مرة 
وهــي ركعتــان يقــرأ في كــل ركعــة الحمــد ، وإنــا أنزلنــاه  ﷐ويصــلي يــوم الجمعــة صــلاة النــبي  

خمس عشرة مرة ، فإذا ركع قرأها خمس عشرة مرة ، فإذا انتصب قرأها خمس عشرة مرة ، فإذا 
رأها خمس عشرة مرة ، فإذا سجد سجد قرأها خمس عشرة مرة ، فإذا رفع رأسه من السجود ق

ثانيا قرأها خمس عشرة مرة ، ثم يرفع رأسه من السجود إلى الثانيـة ويصـلي كـذلك ، فـإذا سـلّم 
  .)٤(دعا بالمنقول 

وهي أربع ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد مرةّ ، وخمسين مـرة الإخـلاص  ﷒وصلاة علي 
بــع ركعــات ، الحمــد مــرةّ ، والتوحيــد ، والم تنزيــل ، وفي أر : ، وفي روايــة  )٥(، ثم يــدعو بــالمنقول 

الثانيـــة يـــس ، وفي الثالثـــة الـــدخان ، وفي الرابعـــة تبـــارك ، ويقـــول خمـــس عشـــرة مـــرة في الأحـــوال  
  .)٧(ويدعو بالمنقول  )٦(كلها 

   ركعتان يقرأ في الأولى الحمد مرة ، والقدر ﷓وصلاة فاطمة 
__________________  

  .٢٢٨: مصباح المتهجد ) ١(
  .٢٢٨: مصباح المتهجد ) ٢(
  .١٤٩ـ  ١٤٤: وما بعدها ، جمال الأسبوع  ٢٢٨: مصباح المتهجد ) ٣(
  .٢٥٥: انظر مصباح المتهجد ) ٤(
  .٢٥٨ـ  ٢٥٦: انظر مصباح المتهجد ) ٥(
  .٢٦٣: انظر تفصيل الحالات والدعاء في مصباح المتهجد ) ٦(
  .٢٦٤ـ  ٢٦٣: مصباح المتهجد ) ٧(



٢٩١ 

  .)١(مائة مرة ، وفي الثانية الحمد ، والإخلاص مائة مرة ، ثم يدعو بالمنقول 
وتســمى صــلاة التســبيح ، وصــلاة الحبــوة ، وهــي أربــع  ﷒وصــلاة جعفــر بــن أبي طالــب 

ركعـــات بتســـليمتين يقـــرأ في الأولى الحمـــد والزلزلـــة ، وفي الثانيـــة الحمـــد والعاديـــات ، وفي الثالثـــة 
إذا فـــرغ مــن القـــراءة في كـــل ركعــة قـــال خمـــس الحمــد وا لنصـــر ، وفي الرابعــة الحمـــد والتوحيـــد ، فــ

سبحان االله والحمد الله ولا إله إلا االله واالله أكبر ، ثم يركـع ويقولهـا عشـرا ، ثم يرفـع : عشرة مرة 
 رأسه ويقولها عشرا ، ثم يسجد ويقولها عشـرا ، ثم يرفـع ويقولهـا عشـرا ، ثم يسـجد ثانيـا ويقولهـا

عشــرا ، ثم يجلــس ويقولهــا عشــرا ، ثم يقــوم إلى الثانيــة وكــذا بــاقي الركعــات ، ثم يــدعو بــالمنقول 
)٢(.  

والصلاة الكاملة وهي أربع ركعات قبل الزوال يقـرأ في كـل ركعـة الحمـد عشـر مـرات ، وكـذا 
عشــر مــرات ،  )٣( )شَــهِد  االله   (المعــوذتين ، والتوحيــد ، والجحــد ، وآيــة الكرســي ، والقــدر ، 

  .)٤(فإذا فرغ استغفر االله مائة مرةّ ، ودعا بالمنقول 
وصـــلاة الأعـــرابي وهـــي عشـــر ركعـــات يصـــلي ركعتـــين ثم يســـلم ، ويصـــلي أربعـــا ثم يســـلم ، 
ويصلي أربعا أخرى ، عند ارتفاع  ار الجمعة ، يقرأ في الأولى الحمد مرة ، والفلـق سـبع مـرات 

س ســبع مــرات ، فــإذا ســلم قــرأ آيــة الكرســي ســبعا ، ثم يصــلي ، وفي الثانيــة الحمــد مــرةّ ، والنــا
   ثماني ركعات يقرأ في كلّ ركعة الحمد مرةّ ، والنصر مرةّ والإخلاص خمسا وعشرين مرة ، ثم

__________________  
  .٢٦٦ـ  ٢٦٥: انظر مصباح المتهجد ) ١(
  .٢٧٠ـ  ٢٦٨: انظر مصباح المتهجد ) ٢(
  .١٨: آل عمران ) ٣(
  .٢٨٠: مصباح المتهجّد انظر ) ٤(



٢٩٢ 

  .)١(يدعو بالمنقول 
أربــع ركعــات بعــد الغســل ، يقــرأ في الأولى الحمــد ، والإخــلاص  ﷓وروي صــلاة فاطمــة 

. وفي الثالثــة الحمـد والزلزلــة خمسـين مــرة. وفي الثانيــة الحمـد والعاديــات خمسـين مـرة. خمسـين مـرة
  .)٢(و بالمنقول ثم يدع. وفي الرابعة الحمد والنصر خمسين مرة

، وأربعـا إلى  ﷐وصلاة الهدية يصلي يوم الجمعة ثمان ركعات يهدي أربعا إلى رسول االله 
، ثم كـذلك في كـل  ﷒، وفي يوم السبت أربع ركعات يهدي الى أمـير المـؤمنين  ﷓فاطمة 

مـــيس يصـــلي أربـــع ركعـــات يهـــدي الى جعفـــر بـــن الى يـــوم الخ ﷕يـــوم الى واحـــد مـــن الأئمـــة 
، وأربعــا  ﷐، ثم يــوم الجمعــة يصــلّي ثمــان ركعــات يهــدي أربعــا إلى رســول االله  ﷔محمــد 

، ثم كــذلك الى يــوم  ﷒، ثم يــوم الســبت أربــع ركعــات يهــدي الى الكــاظم  ﷓إلى فاطمــة 
  .)٣( ﷒يهدي الى صاحب الزمان الخميس أربع ركعات 
يـــوم الجمعـــة أربـــع ركعـــات بثمانمائـــة مـــرة الحمـــد والإخـــلاص يقـــرأ في  ﷒وصـــلاة الحســـين 

إذا ركــع قــرأ الحمــد عشــرا والإخــلاص . الأولى بعــد التوجــه الحمــد خمســين مــرّة وكــذا الإخــلاص فــ
  .)٤(عو بالمنقول عشرا ، وكذا في الأحوال في كل ركعة مائتي مرّة ، ثم يد

  .)٥( ﷒ويستحب أن يختم القرآن يوم الجمعة ثم يدعو بدعاء زين العابدين 
__________________  

  .٢٨١: انظر مصباح المتهجد ) ١(
  .٢٨٢: انظر مصباح المتهجد ) ٢(
  .٢٨٥: انظر مصباح المتهجد ) ٣(
  .الجمعة، وليس فيه ذكر يوم  ٢٧١ـ  ٢٧٠: انظر جمال الأسبوع ) ٤(
  .٤٢دعاء رقم  ٢١١: انظر الصحيفة السجادية ) ٥(



٢٩٣ 

ركعتــين ، يــدعو بعــدهما  ﷒روي عــن البــاقر . يســتحب صــلاة الحاجــة يــوم الجمعــةـ  يــج
فليصم الأربعاء ، والخميس ، والجمعـة ، ثم يغتسـل يـوم « :  ﷒، وعن الصادق  )١(بالمنقول 

الجمعــــة ويلــــبس ثوبــــا نظيفــــا ، ثم يصــــعد إلى أعلــــى موضــــع في داره ويصــــلي ركعتــــين ، ويــــدعو 
بعـــد صـــوم الثلاثـــة ، والصـــدقة عشـــية الخمـــيس  ﷒صـــلاة جعفـــر : ، وفي أخـــرى  )٢(بـــالمنقول 

  .)٣(بعشرة أمداد على عشرة مساكين 
فليصــم الأربعــاء ، والخمــيس ، والجمعــة ، ثم ليغســل رأســه بــالخطمي « :  ﷒لرضــا وعـن ا

يوم الجمعة ، ويلبس أنظف ثيابه ، ويتطيب ، ويتصدق علـى امـرئ مسـلم بمـا تيسـر ، ثم ليـبرز 
الى آفاق السماء ، ويستقبل القبلة ، ويصلّي ركعتين في الأولى الحمـد وقـل هـو االله أحـد خمـس 

س عشــرة مــرة ، ثم يرفــع رأســه فيقرأهــا خمــس عشــرة مــرة ، ثم عشــرة مــرة  ، ثم يركــع ويقرؤهــا خمــ
يســجد فيقرأهـــا خمــس عشـــرة مــرة ، ثم يرفـــع رأســه فيقرأهـــا خمــس عشـــرة مــرة ، ثم يســـجد ثانيـــا 
فيقرأها خمس عشرة مرة ، ثم يرفع رأسه فيقرأها خمس عشرة مرة ، ثم يـنهض ويفعـل مثـل ذلـك 

عشـرة مـرة ، ثم يسـلم بعـد التشـهد ، ويقرؤهـا بعـد التسـليم خمـس ، ويقولها قبـل التشـهد خمـس 
عشرة مرة ، ثم يسجد فيقرأها خمس عشرة مرّة ، ثم يضع خدّه الأيمن فيقرأها خمس عشـرة مـرة 
، ثم الأيســـر ويقرؤهـــا خمـــس عشـــرة مـــرة ، ثم يعـــود الى الســـجود فيقرأهـــا خمـــس عشـــرة مـــرة ، ثم 

  :يقول وهو ساجد يبكي 
، يــا واحــد يــا أحــد يــا صــمد ، يــا مــن لم يلــد ولم يولــد ولم يكــن لــه كفــوا يــا جــواد يــا ماجــد 

   لا هكذا غيره ، أشهد أن كلّ معبود من )٤(] و [ أحد ، يا من هو هكذا 
__________________  

  .٢٨٦: مصباح المتهجد ) ١(
  .٤٧٧و  ٢٨٧: مصباح المتهجد ) ٢(
  .٢٩٣: مصباح المتهجد ) ٣(
  .الزيادة من المصدر) ٤(



٢٩٤ 

لــدن عرشــك الى قــرار أرضــك باطــل إلاّ وجهــك جــل جلالــك ، يــا معــز كــلّ ذليــل ، ويــا مــذل  
كــل عزيــز ، تعلــم كــربتي ، فصــلّ علــى محمــد وآل محمــد ، وفــرج عــني ، ثم يقلّــب خــده الأيمــن 
ويقــــــول ذلــــــك ثلاثــــــا ، ثم الأيســــــر كــــــذلك ، ويتوجــــــه في حاجتــــــه الى االله بمحمــــــد وآلــــــه عليــــــه 

  .ونقل غير ذلك من الصلوات )١(» آخرهم  ، ويسميهم عن ﷕و
يســتحب أن يــزاد في نوافـل الجمعــة أربــع ركعــات زيـادة علــى ســائر الأيــام ، وروي عــن ـ  يـد

إن فيــه ســاعتين يســتجاب فيهمــا الــدعاء إحــداهما مــا بــين فــراغ الإمــام مــن « :  ﷒الصــادق 
  .)٢(» ار الى غروب الشمس الخطبة الى أن تستوي الصفوف بالناس والأخرى من آخر النه

يصـليه وهـو في أول كـل يـوم  ﷒يستحب أن يصلي في أول كل شهر مـا كـان البـاقر ـ  يه
منـــه ركعتـــان يقـــرأ في الأولى الحمـــد مـــرةّ وقـــل هـــو االله أحـــد لكـــل يـــوم ، الى آخـــره ، وفي الثانيـــة 

  .)٣(كله الحمد والقدر كذلك ، ويتصدق بما يتسهل يشتري به سلامة ذلك الشهر  
ـــ  يـــو ـــنقم ، قـــال الصـــادق ـ ـــنعم ، ودفـــع ال « :  ﷒صـــلاة الشـــكر مســـتحبة عنـــد تجـــدد ال

وتــدعو بــالمنقول » تصــلي ركعتــين تقــرأ في الأولى الحمــد والتوحيــد ، وفي الثانيــة الحمــد والجحــد 
)٤(.  

إذا هـمّ بـأمر حـج ، أو عمــرة ،  ﷒صـلاة الاسـتخارة مسـتحبة ، كــان زيـن العابـدين ــ  يـز
أو بيــع ، أو شــراء ، أو عتــق تطهــر ثم صــلى ركعتــين للاســتخارة يقــرأ فيهمــا الحشــر والــرحمن ، 

  ، )٥(والمعوذتين ، ثم يدعو بالمنقول 
__________________  

  .٣٠٣: مصباح المتهجد ) ١(
  .٦١٩ـ  ٢٣٥:  ٣، التهذيب  ٤ـ  ٤١٤:  ٣الكافي ) ٢(
  .٨٧: ، إقبال الأعمال  ٤٧٠: تهجد انظر مصباح الم) ٣(
  .٤٧٩: ، مصباح المتهجد  ٤١٨ـ  ١٨٥ـ  ١٨٤:  ٣، التهذيب  ١ـ  ٤٨١:  ٣الكافي ) ٤(
  .١١ـ  ٦٠٠: ، المحاسن  ٤٠٨ـ  ١٨٠:  ٣، التهذيب  ٢ـ  ٤٧٠:  ٣الكافي ) ٥(



٢٩٥ 

  .)١(ورويت صلوات كثيرة للاستخارة 
ا تحيــة المســجد ، وصــلاة الإحــرام ، يســتحب صــلاة الاستســقاء علــى مــا يــأتي ، وكــذـ  يــح

  .وهذه لأسباب
: (  ﷐بإجمــاع العلمــاء ، قــال النــبيّ   والتطــوع قائمــا أفضــل ، ويجــوز جالســا:  ٢١مســألة 

ومن طريق الخاصـة  )٢() من صلى قائما فهو أفضل ، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم 
ولأن كثـيرا مـن  )٣(» لنوافـل إلا قاعـدا منـذ حملـت هـذا اللحـم مـا أصـلي ا«  : ﷒قول الباقر 

النـاس يشـق عليـه طــول القيـام ، فلـو لم يشــرع الجلـوس لـزم الحـرج ، أو تــرك النوافـل الـتي هــي في 
  .مظنة الرخصة ، ولهذا صليت على الراحلة

  :فروع 
ينبغـي أن يحتسـب كـل ركعتـين مـن جلـوس بركعـة مـن قيـام لأن أجـره نصـف أجـر القـائم ـ  أ

ـــام بتضـــعيف العـــدد ، ولقـــول الصـــادق  تضـــعف ركعتـــين « :  ﷒فاســـتدراك فائـــت أجـــر القي
ير مـن صـلى وهــو  ﷒ولـو احتسـب بـركعتين جـاز لقـول البــاقر  )٤(» بركعـة  وقـد سـأله أبـو بصـ

» ليس هـو هكـذا هـي لكـم تامـة « : فقال  ؟انت صلاته ركعتين بركعةجالس من غير عذر ك
  .ولا بأس بالجمع باحتساب ركعة بركعة مع التعذر ، وركعتين بركعة لا معه )٥(

__________________  
  .)باب صلاة الاستخارة (  ١٧٩:  ٣، والتهذيب  ٤٧٠:  ٣الكافي : انظر على سبيل المثال ) ١(
، سـنن  ١٢٣١ـ  ٣٨٨ : ١، سنن ابـن ماجـة  ٣٧١ـ  ٢٠٧:  ٢، سنن الترمذي  ٥٩:  ٢صحيح البخاري ) ٢(

  .نحوه ٢٠و  ١٩ـ  ١٣٦:  ١، الموطأ  ٢٢٤:  ٣النسائي 
  .٦٧٤ـ  ١٦٩:  ٢، التهذيب  ١ـ  ٤١٠:  ٣الكافي ) ٣(
  .١٠٨٠ـ  ٢٩٣:  ١، الإستبصار  ٦٥٥ـ  ١٦٦:  ٢التهذيب ) ٤(
ـ  ٢٩٤ : ١، الاستبصار  ٦٧٧ـ  ١٧٠:  ٢، التهذيب  ١٠٤٨ـ  ٢٣٨:  ١، الفقيه  ٢ـ  ٤١٠:  ٣الكافي ) ٥(

١٠٨٤.  



٢٩٦ 

وبـه قـال ابـن عمـر ، ـ  يستحب له أن يتربع حال قراءته ، ويثني رجليـه راكعـا وسـاجداـ  ب
وأنس ، وابن سيرين ، ومجاهد ، وسعيد بـن جبـير ، ومالـك ، والثـوري ، والشـافعي ، وأحمـد ، 

لأن القيـام يخـالف القعـود فينبغـي مخالفـة هيئـة البـدل لـه ، ـ  )١(وإسحاق ، وأبو حنيفـة في روايـة 
  .)٢(يجلس كيف شاء لأن القيام سقط فسقطت هيئته : وقال أبو حنيفة 

ولا يلزم من سقوط القيام للمشقة سقوط ما لا مشـقة فيـه ، وروي عـن سـعيد بـن المسـيب 
لخراسـاني أ ـم كـانوا يحتبـون ، وعروة بن الزبير ، وابن سـيرين ، وعمـر بـن عبـد العزيـز ، وعطـاء ا

  .)٣(في التطوع ، واختلف فيه عن عطاء والنخعي 
ثــني الــرجلين في الركــوع والســجود مســتحب ، وهـو روايــة عــن أحمــد ، وبــه قــال الثــوري ـ  ج

، وحكى ابن المنذر عن أحمد ، وإسحاق أنه لا  )٤(لأن أنسا صلّى متربعا فلما ركع ثنى رجليه 
لأن  ـ  وهـو قـول أبي يوسـف ، ومحمـدـ  يثني إلا حال السجود ، ويكون في الركـوع كهيئـة القيـام

  .)٥(هيئة الراكع في رجليه هيئة القيام 
قائمـا فلمـا كان يصلّي الليـل   ﷐لو قام للركوع بعد فراغ القراءة كان أفضل لأن النبي  ـ  د

،  )٦(أسن كان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقـرأ نحـوا مـن ثلاثـين آيـة أو أربعـين ثم ركـع 
ـــق الخاصـــة قـــول الكـــاظم  إذا أردت أن تصـــلي وأنـــت جـــالس فـــاقرأ وأنـــت « :  ﷒ومـــن طري

   جالس
__________________  

  .٨٠٩:  ١، الشرح الكبير  ٨١٢:  ١المغني ) ١(
  .٨٠٩:  ١، الشرح الكبير  ٨١٢:  ١لمغني ا) ٢(
  .٨٠٩:  ١، الشرح الكبير  ٨١٢:  ١المغني ) ٣(
  .٨١٠:  ١، الشرح الكبير  ٨١٢:  ١المغني ) ٤(
  .٨١٠:  ١، الشرح الكبير  ٨١٣و  ٨١٢:  ١المغني ) ٥(
 ٣ئي ، سـنن النسـا ٢٢ـ  ١٣٧:  ١، الموطـأ  ٧٣١ـ  ٥٠٥:  ١، صـحيح مسـلم  ٦٠:  ٢صـحيح البخـاري ) ٦(

 :٢٢٠.  



٢٩٧ 

  .)١(» فإذا كنت في آخر السورة فقم وأتمهّا واركع تحسب لك بصلاة قائم 
، وهـي أفضـل مـن   النوافل التي لا سبب لها هي ما يتطـوع  ـا الإنسـان ابتـداء:  ٢٢مسألة 

نفــل العبــادات ، لأن فــرض الصــلاة أفضــل مــن جميــع الفــرائض ، والتنفــل بالليــل أفضــل لقولــه 
ــد  بــِه  نافِلَــة  لــَك  وَمِــن  ا ( تعــالى ولأنــه وقــت غفلــة النــاس فكانــت العبــادة فيــه  )٢( )للَّيْــل  فَـتـَهَجَّ
  .أفضل

بلغــه عــن بعــض أصــحابه أنــه  ﷐ولا يســتحب اســتيعاب الليــل بالصــلاة لأن رســول االله 
لا تفعــــل إن لعينــــك ، : (  ﷐يصــــوم فــــلا يفطــــر ، ويقــــوم فــــلا ينــــام ، فقــــال لــــه رســــول االله 

 ( وآخـر الليـل أفضـل مـن أولـه ، قـال تعـالى )٣() ونفسك عليك حقـا ، ولأهلـك عليـك حقـا 
ون     .)٥( )واَلْمُسْتـَغْفِريِن  بِالأَْسْحار   ( )٤( )وَباِلأَْسْحار  هُم  يَسْتـَغْفِرُ

بي  وينبغــــــي أن ينــــــام نصــــــف الليــــــل ، ويصــــــلي ثلثــــــه ، وينــــــام سدســــــه ، لأنــــــه روي أن النــــــ
كان ينام نصـف الليـل ، ويقـوم ثلثـه ، . أحب الصلاة الى االله تعالى صلاة داود: ( قال  ﷐

  .)٦() وينام سدسه 
__________________  

  .٦٧٦ـ  ١٧٠:  ٢التهذيب ) ١(
  .٧٩: الاسراء ) ٢(
 : ٤لنســـائي ، ســنن ا ١٢٣ـ  ٨١٨و  ٨١٧:  ٢، صــحيح مســلم  ٣٨:  ٨و  ٤٠:  ٧صــحيح البخــاري ) ٣(

  .٢٦٨:  ٦، مسند أحمد  ٢١١
  .١٨: الذاريات ) ٤(
  .١٧: آل عمران ) ٥(
 ٢٤٤٨ـ  ٣٢٨و  ٣٢٧ : ٢، سنن أبي داود  ١٨٩ـ  ٨١٦:  ٢، صحيح مسلم  ٦٣:  ٢صحيح البخاري ) ٦(

  .١٦٠:  ٢، مسند أحمد  ١٧١٢ـ  ٥٤٦:  ١، سنن ابن ماجة 



٢٩٨ 



٢٩٩ 

  .في الأوقات: الفصل الثاني 
  :فيه مباحث و 

  .في وقت الرفاهية للفرائض اليومية: الأول 
ومنــع القصـور عنــد العدليــة . لا خــلاف في جـواز تطــابق الوقـت والفعــل ، كالصـوم: مقدمـة 

  .إلا مع قصد القضاء
واختلــف في توســيع الوقــت ، فمنعــه جماعــة مــنهم أبــو حنيفــة وجعــل الوجــوب مختصــا بــآخر 

إن بقي على صفة المكلفين الى آخر الوقـت ،  :، وآخرون قالوا  )٢(، وآخرون بأوله  )١(الوقت 
  .)٣(فما فعله واجب وإلا  كان نفلا 

ق أنــه كالواجــب المخــير ،  والكــلّ خطــأ نشــأ بســبب الجهــل بمعــنى الواجــب الموســع ، والتحقيــ
فـــإن االله تعـــالى أوجـــب علـــى المكلـــف الإتيـــان بـــه في هـــذا الوقـــت لا بمعـــنى شـــغل جميـــع الوقـــت 

   معين لانتفاء بالفعل ، ولا اختصاص بجزء
__________________  

ــير  ٤١٥:  ١، المغـــني  ٤١:  ٣، فـــتح العزيـــز  ٤٧:  ٣ا مـــوع ) ١( ،  ٣:  ١، المنتقـــى  ٤٦٤:  ١، الشـــرح الكبـ
  .٩٥:  ١بدائع الصنائع 

ني  ٦٠:  ١، المهـذب للشـيرازي  ٤٧:  ٣ا موع ) ٢( :  ١، المنتقـى  ٤٦٤ : ١، الشـرح الكبـير  ٤١٤:  ١، المغـ
  .٩٥:  ١دائع الصنائع ، ب ٣
  .٤٧:  ٣ا موع ) ٣(



٣٠٠ 

  .المرجح بل بمعنى وجوب الإتيان  ذا الفعل في أي جزء كان من الوقت ولا يجوز إخلاؤه عنه
،  )١(واختلف مثبتوه ، فالسيد المرتضى على وجوب العزم ، ليقـع الفصـل بينـه وبـين النـدب 

ق أن وجــوب العــزم مــن أحكــام الإيمــان لا باعتبــا ر التوســعة ، والفــرق بينــه وبــين النــدب والتحقيــ
  .ظاهر

وقـــت الفضــيلة ، والآخــر وقـــت : أول وآخــر ، فــالأول  :لكــل صــلاة وقتـــان  : ٢٣مســألة 
أحـب الوقـت الى االله حـين « :  ﷒لقول البـاقر  )٢(الإجزاء ، وبه قال المرتضى ، وابن الجنيد 

  .)٣(» حتى تغيب الشمس يدخل وقت الصلاة ، فإن لم تفعل فإنك في وقت منها 
وبه قال الشـافعي ـ  ، )٤(الأول وقت من لا عذر له ، والثاني لمن له عذر : وقال الشيخان 

لكل صلاة وقتان ، وأول الوقت أفضله ، وليس لأحد أن يجعل « :  ﷒لقول الصادق ـ  )٥(
أول الوقــت « : وهــو محمــول علــى الفضــيلة لدلالــة قولــه  )٦(» آخــر الــوقتين وقتــا إلا مــن عــذر 

  .يقتضي التشريك في الجواز) أفعل (  و» أفضله 
بإجمــــاع علمــــاء الإســــلام لقــــول رســــول االله   أول وقــــت الظهــــر زوال الشــــمس:  ٢٤مســــألة 
   ومن طريق )٧() وقت الظهر زوال الشمس : (  ﷐

__________________  
  .١٤٧ـ  ١٤٦:  ١ الذريعة) ١(
  .١٣٤: حكى قولهما المحقق في المعتبر ) ٢(
  .٩٣٥ـ  ٢٦٠:  ١، الإستبصار  ٦٩ـ  ٢٤:  ٢التهذيب ) ٣(
  .٧٢:  ١، المبسوط للطوسي  ١٤: المقنعة ) ٤(
  .٤٦٤:  ١، الشرح الكبير  ٤١٥ـ  ٤١٤:  ١، المغني  ٣:  ٣فتح العزيز ) ٥(
  .٨٧٠ـ  ٢٤٤:  ١، الاستبصار  ١٢٤ـ  ٤٠ـ  ٣٩:  ٢، التهذيب  ٣ـ  ٢٧٤:  ٣الكافي ) ٦(
  .٢٢٣:  ٢، مسند احمد  ٢٢ـ  ٢٦٢:  ١، سنن الدار قطني  ١٥١ـ  ٢٨٣:  ١سنن الترمذي ) ٧(



٣٠١ 

ومعـنى زوالهـا  )١(» إذا زالـت الشـمس فقـد دخـل وقـت الظهـر « :  ﷒الخاصة قول الصـادق 
ميلها عن كبد السـماء ، فـإن الشـمس إذا طلعـت وقـع لكـل شـاخص ظـل طويـل في جانـب : 

إذا اســتوت انتهــى نقصــانه ، وقــد لا يبقــى  المغــرب ، وكلّمــا ارتفعــت الشــمس انــتقص الظــل ، فــ
ء في بعــض الــبلاد في أطــول أيــام الســنة ، فــإن الظــل ينتفــي بمكــة قبــل أن ينتهــي طــول  منــه شــي

ة وعشــرين يومــا ، وكــذا بعــد مــا انتهــى بســتة وعشــرين يومــا ، وقــد يبقــى ، ويختلــف الســنة بســت
إذا مالــــت الشــــمس الى المغــــرب زاد الظــــل البــــاقي وتحــــوّل الى  ــــبلاد والفصــــول ، فــــ بــــاختلاف ال

ث لم يبــق شــي المشـرق ويحــدث شـي ء عنـد الاســتواء ، وذلــك  ء مــن الظــل مـائلا إلى المشــرق حيـ
  .هو الزوال
ء عنــد الـزوال يقــلّ في الصـيف ، ويكثــر في الشـتاء ، لقــرب الشـمس مــن سمـت الــرأس  والفـي

ــنقص ــك في  ﷒وقــد روي عــن الصــادق . وبعــدها عنــه ، وكــلّ يــوم يزيــد الظــلّ أو ي تقــدير ذل
تــزول الشــمس في نصــف حزيــران علــى نصــف قــدم ، وفي النصــف « : أوســاط الشــهور فقــال 

نصــف ، وفي النصــف مــن آب ونيســان علــى قــدمين ونصــف ، وفي مــن تمــوز وأيــار علــى قــدم و 
النصـــف مـــن أيلـــول وآذار علـــى ثلاثـــة ونصـــف ، وفي النصـــف مـــن تشـــرين الأول وشـــباط علـــى 
خمســــة ونصــــف ، وفي النصــــف مــــن تشــــرين الثــــاني وكــــانون الآخــــر علــــى ســــبعة ونصــــف ، وفي 

  .)٢(» النصف من كانون الأول على تسعة ونصف 
لشمس تزول في نصف حزيران على قدم وثلث وهو أقـل مـا يـزول ا: وقال بعض الفضلاء 

ـــث ، وفي نصـــف آب  عليـــه الشـــمس ، وفي نصـــف تمـــوز ونصـــف أيـــار علـــى قـــدم ونصـــف وثل
ونيســان علـــى ثلاثـــة أقـــدام ، وفي نصــف آذار وأيلـــول علـــى أربعـــة أقــدام ونصـــف ، وهـــو وقـــت 

   استواء الليل والنهار ، وفي نصف
__________________  

  .٨٩٨ـ  ٢٥٠:  ١، الاستبصار  ٥٧ـ  ٢١:  ٢، التهذيب  ٢ـ  ٢٧٦:  ٣ الكافي) ١(
  .٣ـ  ٤٦٠: ، الخصال  ١٠٩٦ـ  ٢٧٦:  ٢، التهذيب  ٦٧٢ـ  ١٤٤:  ١الفقيه ) ٢(



٣٠٢ 

علــى ســتة أقــدام ونصــف ، وفي نصــف تشــرين الثــاني وكــانون الثــاني علــى  وشــباط تشــرين الأول
دام وســدس ، وهــذا أ ــى مــا تــزول عليــه تســعة أقــدام ، وفي نصــف كــانون الأول علــى عشــرة أقــ

  .)١(الشمس في إقليم العراق والشام وما سامتهما من البلدان 
  .بلد المدينة ﷒ولا تنافي بينهما ، لاحتمال أن يكون قصد الصادق 

 ( والمـراد الأول في قولـه تعـالى  الدلوك في الآية هو الزوال ويطلق على الغروب : ٢٥مسألة 
دلـــوك : ، لأن ابــن عمــر قــال  )٣(وهــو قــول أكثــر العلمــاء  )٢( )صَّــلاة  لـِـدُلُوك  الشَّــمْس  أقَـِـم  ال

ـــنظم جميـــع الصـــلوات ، ولأن  )٤(الشـــمس ميلهـــا ، وكـــذا عـــن ابـــن عبـــاس ، وأبي هريـــرة  ولأنـــه ل
  .الدلوك الانتقال والتحويل

لاقتضــاء  )٥( ﷒الــدلوك الغـروب ، ونقلــه الجمهـور عــن علـي : وقـال عبـد االله بــن مسـعود 
الآيـــة إقامـــة الصـــلاة مـــن الـــدلوك الى غســـق الليـــل فيحمـــل علـــى الغـــروب لأن إقامـــة الصـــلاة لا 
يمكـــن مـــن الـــزوال الى الغســـق لوجـــود النهـــي عـــن الصـــلاة عنـــد اصـــفرار الشـــمس ، والنهـــي إنمـــا 

  .يتناول الندب
وآخر وقت الإجـزاء ء مثله ،  إذا صار ظل كل شي  آخر وقت الفضيلة للظهر : ٢٦مسألة 

   إذا بقي للغروب قدر العصر ، وهو اختيار المرتضى وابن
__________________  

  .٤٦٣:  ١، الشرح الكبير  ٤١٤:  ١المغني ) ١(
  .٧٨: الاسراء ) ٢(
  .١٢١٩:  ٣، أحكام القرآن لابن العربي  ٣٠٣:  ١٠تفسير القرطبي ) ٣(
، أحكــام القــرآن  ١٢١٩:  ٣، احكــام القــرآن لابــن العــربي  ٣٠٣:  ١٠، تفســير القــرطبي  ٢٥:  ٣ا مــوع ) ٤(

  .١٤١:  ١، المبسوط للسرخسي  ٢٦٦:  ٢للجصاص 
  .١٢١٩:  ٣، أحكام القرآن لابن العربي  ٣٠٣:  ١٠، تفسير القرطبي  ٢٥:  ٣ا موع ) ٥(



٣٠٣ 

الشَّـمْس  إِلى غَسـَق   أقَِم  الصَّلاة  لِدُلُوك   ( لقوله تعالىـ  )٢(وبه قال مالك ، وطاوس ـ  )١(الجنيد 
جمـع بـين الظهــرين  ﷐والغسـق الظلمـة فجعــل الزمـان ظرفـا للصـلاة ، ولأن النــبيّ  )٣( )اللَّيـْل  

أحـــب الوقـــت الى االله عـــز  وجـــل  أولـــه « :  ﷒ومـــن طريـــق الخاصـــة قـــول البـــاقر  )٤(في الحضــر 
  .)٥(» قت منهما حتى تغيب الشمس حين يدخل وقت الصلاة فإن لم تفعل فإنك في و 

  .)٦(ء مثله  آخر وقت المختار إذا صار ظل  كل شي: وقال الشيخ 
ء إذا زاد علـى مـا زالـت عليـه الشـمس مـن الظـل بقـدر الشـخص فـذلك  أن الفـي: وتحقيقـه 

ــذي بقــي بعــد  آخــر وقــت الظهــر ، ومعرفتــه بــأن يضــبط مــا زالــت عليــه الشــمس وهــو الظــل ال
إن  مثـــل : ثم ينظـــر قـــدر الزيـــادة عليـــه فقـــد انتهـــى وقـــت الظهـــر ، وقـــد قيـــل تنـــاهي النقصـــان ، 

ء بقـدمك  الإنسان ستة أقدام ونصف بقدمه ، فإذا أردت أن تعتبر المثل فقدر الزيادة من الفـي
ء ، وتعـرف  بأن تقف في موضع مستو من الأرض ، وتعلّم على الموضع الذي انتهى إليـه الفـي

قـدر فيـه بالأقـدام ، فيضـع قدمـه اليمـنى بـين يـدي قدمـه اليسـرى قدر ما زالت عليه الشمس وي
ويلصق عقبة بإ امه ، فإذا مسحه بالأقدام أسقط منه القدر الذي زالت عليه الشمس ، فإذا 
بلغ الباقي ستة أقدام ونصف فقد بلغ المثل ، فإذا بلغ ذلـك فقـد خـرج وقـت الظهـر ، ومـا زاد 

  شافعي ،وبه قال الـ  عليه فهو من وقت العصر
__________________  

  .١٣٥: ، وحكى المحقق قول ابن الجنيد في المعتبر  ٧٢المسألة  ٢٢٩: الناصريات ) ١(
  .٤٦٥:  ١، الشرح الكبير  ٤١٦:  ١المغني ) ٢(
  .٧٨: الاسراء ) ٣(
،  ١٨٧ـ  ٣٥٥ : ١، سـنن الترمـذي  ٢٩٠:  ١، سـنن النسـائي  ٧٠٥ـ  ٤٩٠ـ  ٤٨٩:  ١صـحيح مسـلم ) ٤(

  .١٦٦:  ٣، سنن البيهقي  ٤ـ  ١٤٤:  ١، الموطأ  ٢٢٣:  ١أحمد  مسند
  .٩٣٥ـ  ٢٦٠:  ١، الاستبصار  ٦٩ـ  ٢٤:  ٢التهذيب ) ٥(
  .٧٢:  ١المبسوط للطوسي ) ٦(



٣٠٤ 

لأن  ابـن عبـاس روى أن  ـ  )١(والأوزاعـي ، والليـث بـن سـعد ، والثـوري ، وأحمـد ، وأبـو يوسـف 
أمّــني جبرئيــل عنــد البيــت مــرتين فصــلّى بي الظهــر الأول منهمــا حــين كــان : ( قــال  ﷐النــبي  
ء مثلــه ، ثم صـلّى المغـرب حــين  ء مثـل الشـراك ، ثم صــلّى العصـر حـين صــار ظـلّ كـلّ شـي الفـي

وجبــت الشــمس وأفطــر الصــيام ، ثم صــلّى العشــاء حــين غــاب الشــفق ، ثم صــلّى الفجــر حــين 
الصــائم ، وصــلّى في المــرة الثانيــة الظهــر حــين صــار ظــلّ كــلّ  بــرق الفجــر ، وحــرم الطعــام علــى

ء مثليه ، ثم صلّى  ء مثله كوقت العصر بالأمس ، ثم صلّى العصر حين صار ظلّ كلّ شي شي
المغرب لوقتـه الأول ، ثم صـلّى العشـاء الآخـرة حـين ذهـب ثلـث الليـل ، ثم صـلّى الصـبح حـين 

محمــد هــذا وقــت الأنبيــاء مــن قبلــك ، والوقــت  يــا: أســفرت الأرض ، ثم التفــت جبرئيــل فقــال 
أنــه إذا حـدث الظــل أو ) ء مثـل الشـراك  حــين كـان الفــي: ( ومعـنى قولـه  )٢() فيمـا بـين هــذين 

  .زاد وإن كان قليلا مثل الشراك فقد زالت الشمس
ق الخاصــة قــول الصــادق   ﷐بالمواقيــت فــأمر النــبي   ﷒أتــى جبرئيــل « :  ﷒ومــن طريــ

أن يصــلّي الظهــر حــين زالــت الشــمس ، والعصــر حــين زاد الظــلّ قامــة ، والمغــرب حــين غربــت 
ثم أتــاه مــن الغــد حــين زاد الظــل قامــة فــأمره فصــلّى . الشــمس ، والعشــاء حــين ســقط الشــفق

الظهـــر ، ثم لمـّــا زاد قـــامتين أمــــره فصـــلى العصـــر ، ثم لمـّــا غربــــت الشـــمس أمـــره فصـــلّى المغــــرب 
ولا دليـل فيـه إذ وصـف ذلـك  )٣(» مـا بينهمـا وقـت : العشاء حين ذهب ثلث الليل ، وقـال و 

بكونــه وقتــا ، وكــذا مــا بينهمــا لا يــدل علــى نفــي مــا زاد إلا بــدليل الخطــاب ، أو يحمــل علــى 
  .الفضيلة

__________________  
  .٤٦٥:  ١لشرح الكبير ، ا ٤١٦:  ١، المغني  ٢٦٩:  ٢، احكام القرآن للجصاص  ٢١:  ٣ا موع ) ١(
  .٣٩٣ـ  ١٠٧:  ١، سنن أبي داود  ١٤٩ـ  ٢٧٩:  ١سنن الترمذي ) ٢(
  .٩٢٢ـ  ٢٥٧:  ١، الاستبصار  ١٠٠١ـ  ٢٥٢:  ٢التهذيب ) ٣(



٣٠٥ 

لأن النــــــــبي   )١(ء مثليــــــــه  يبقــــــــى وقــــــــت الظهــــــــر إلى أن يصــــــــير الفــــــــي: وقــــــــال أبــــــــو حنيفــــــــة 
إنمـــا أجلكـــم في أجـــل مـــن خـــلا مـــن الأمـــم كمـــا بـــين صـــلاة العصـــر إلى مغـــرب : ( قـــال  ﷐

الشــمس في النهــار ، وإنمــا مــثلكم ومثــل أهــل الكتــابين مــن قــبلكم كمثــل رجــل اســتأجر أجــيرا 
مـــن : فعملـــت اليهـــود ، ثم قـــال  ؟مـــن يعمـــل لي مـــن الغـــداة إلى نصـــف النهـــار بقـــيراط: فقـــال 

مـن يعمـل لي إلى : فعملـت النصـارى ، ثم قـال  ؟عصـر بقـيراطيعمل لي من الظهر إلى صـلاة ال
نحـن أكثـر عمـلا وأقـل : فعملتم أنتم ، فغضـب اليهـود والنصـارى وقـالوا  ؟آخر النهار بقيراطين

ــك فضــل االله يؤتيــه مــن يشــاء  ؟هــل نقصــتكم مــن حقكــم شــيئا: فقــال . أجــرا : قــالوا  )٢() ذل
ونحملــه علــى وقــت  )٣(العصــر الى المغــرب  وهــذا يــدل علــى أن مــن الظهــر الى العصــر أكثــر مــن

  .الفضيلة
  .)٤(لا يفرط بتأخيرها حتى تدخل في الشمس صفرة : وقال عطاء 

ء مثله دخـل وقـت  إذا صار ظل  كل  شي: وقال المزني ، وأبو ثور ، وإسحاق ، وابن جرير 
لأن النـبي   )٥(العصر ولم يخرج وقت الظهـر حـتى يمضـي قـدر أربـع ركعـات يشـترك فيهمـا الوقتـان 

ء مثلــه قــدر  صــلّى بي جبرئيــل الظهــر في اليــوم الثــاني حــين صــار ظــل  كــل شــي: ( قــال  ﷐
  .فدلّ على اشتراك الوقتين ، وهو محمول على أنه فرغ منها )٦() العصر بالأمس 

__________________  
ني ١٠ـ  ٩:  ٣، فـتح العزيـز  ١٤٢:  ١المبسـوط للسرخسـي ) ١( ،  ٤٦٥:  ١، الشـرح الكبــير  ٤١٧:  ١ ، المغـ

  .١٧٥:  ٣المحلى 
  .٢٨٧١ـ  ١٥٣:  ٥، سنن الترمذي  ٢٠٧:  ٤صحيح البخاري ) ٢(
  .٤٦٥:  ١، الشرح الكبير  ٤١٧:  ١المغني ) ٣(
  .١٤:  ٢، حلية العلماء  ٤٦٥:  ١، الشرح الكبير  ٤١٦:  ١المغني ) ٤(
، حليـة العلمـاء  ٤٦٩:  ١، الشـرح الكبـير  ٤١٨:  ١، المغـني  ١٢ـ  ١١:  ٣، فتح العزيز  ٢١:  ٣ا موع ) ٥(
١٤:  ٢.  
  .٣٩٣ـ  ١٠٧:  ١، سنن أبي داود  ١٤٩ـ  ٢٧٩:  ١سنن الترمذي ) ٦(



٣٠٦ 

لأن يزيـــد بـــن   الأكثـــر علـــى أن المعتـــبر بزيـــادة الظـــل قـــدر الشـــخص المنصـــوب:  ٢٧مســـألة 
إذن لا يكـذب « : إن عمر بن حنظلة نبّأنا عنك بوقت ، فقال :  ﷒خليفة قال للصادق 

ـــك قلـــت : قلـــت » علينـــا  إذا زالـــت الشـــمس لم يمنعـــك إلا ســـبحتك ثم لا تـــزال في : ذكـــر أن
ير الظــلّ قامــة ، وهــو آخــر الوقــت ، ثم لا تــزال في وقــت العصــر حــتى  وقــت الظهــر الى أن يصــ

إذا « : قـــال  ﷒وعـــن الصــادق  )١(»  صــدق« : يصــير الظـــلّ قــامتين وذلـــك المســاء ، قـــال 
  .)٢(» صار ظلك مثلك فصل الظهر ، وإذا صار مثليك فصل العصر 

، لأن يــونس روى عــن بعــض  )٣(المعتــبر قــدر الظــل الأول لا قــدر الشــخص : وقــال الشــيخ 
نــت صــل  الظهــر إذا كا: ( ســألته عمّــا جــاء في الحــديث أن : قــال  ﷒رجالــه عــن الصــادق 

كيــف هــذا وقــد يكــون الظــل  في ) الشــمس قامــة وقــامتين ، وذراعــا وذراعــين ، وقــدما وقــدمين 
قامة الظل ، وإذا كان : ظل القامة ، ولم يقل : إنما قال «  :قال  ؟بعض الأوقات نصف قدم

الزمــان يكــون فيــه ظــل القامــة ذراعــا كــان الوقــت ذراعــا مــن ظــلّ القامــة ، وإذا كــان ظــلّ القامــة 
أكثــر كـان الوقــت محصـورا بالــذراع والـذراعين ، فهــذا تفسـير القامــة والقـامتين ، والــذراع أقـل أو 

  .والرواية مرسلة ، وفي طريقها صالح بن سعيد ، وهو مجهول )٤(» والذراعين 
، والتحقيـــق أنـــه إذا زالـــت   أول وقـــت العصـــر عنـــد الفـــراغ مـــن فريضـــة الظهـــر:  ٢٨مســـألة 

يمضـــي مقـــدار أربـــع ركعـــات في الحضـــر ، وركعتـــين في  الشـــمس اخـــتص الوقـــت بـــالظهر الى أن
   السفر وهو قدر أدائها ، ثم يشترك الوقتان الى أن يبقى

__________________  
  .٩٣٢ـ  ٢٦٠:  ١، الاستبصار  ٥٦ـ  ٢٠:  ٢، التهذيب  ١ـ  ٢٧٥:  ٣الكافي ) ١(
  .٨٩١ـ  ٢٤٨:  ١، الاستبصار  ٦٢ـ  ٢٢:  ٢التهذيب ) ٢(
  .٧٣:  ١سي المبسوط للطو ) ٣(
  .٦٧ـ  ٢٤:  ٢، التهذيب  ٧ـ  ٢٧٧:  ٣الكافي ) ٤(



٣٠٧ 

ـ  )١(للغروب مقدار العصر إما أربـع ركعـات أو ركعتـان فيخـتص  ـا ، ذهـب إليـه أكثـر علمائنـا 
ــك في روايــة  صــلّينا مــع عمــر بــن عبــد العزيــز الظهــر ثم : لأن أبــا أمامــة قــال ـ  )٢(وبــه قــال مال

العصـر وهـذه  :قال  !؟يا أبا عمرة ما هذه الصلاة: فقلنا دخلنا على أنس وهو يصلي العصر 
  .)٣(التي كنّا نصلّي معه  ﷐صلاة رسول االله 

ولا يحتمــــــــل وقوعهــــــــا بعــــــــد الظــــــــل ، لانتفــــــــاء الموجــــــــب للتعجــــــــب حينئــــــــذ ، ولأن النــــــــبيّ 
، ولأنـه يجــوز الجمـع بينهمــا في الســفر ،  )٤(جمـع بــين الصـلاتين في الحضــر مـن غــير عــذر  ﷐

  .ولو لم يكن وقتا لهما لما جاز ، كما لا يجوز الجمع بين العصر والمغرب في وقت إحداهما
كـان إذا زالـت الشـمس   ؟في السـفر ﷐ألا أخـبركم بصـلاة رسـول االله : وقال ابـن عبـاس 

، وإذا سافر قبل الزوال أخّر الظهر حـتى يجمـع وهو في منزله جمع بين الظهر والعصر في الزوال 
  .)٥(بينها وبين العصر في وقت العصر 

بالنـاس الظهـر والعصـر  ﷐صـلّى رسـول االله « :  ﷒ومن طريق الخاصـة قـول الصـادق 
  .)٦(» حين زالت الشمس في جماعة من غير علة 

   قت الصلاتين إلا  أنإذا زالت الشمس دخل و : وقال بعض علمائنا 
__________________  

،  ٣٩: ، وابــن إدريــس في الســرائر  ٦٢: ، وســلاّر في المراســم  ٧٢:  ١الشــيخ الطوســي في المبســوط : مــنهم ) ١(
  .٦٠:  ١والمحقق في شرائع الإسلام 

  .١٤:  ٢، حلية العلماء  ٤١٦:  ١المغني ) ٢(
  .١٤٥و  ١٤٤:  ١صحيح البخاري ) ٣(
 : ١، سـنن النسـائي  ١٨٧ـ  ٣٥٥:  ١، سـنن الترمـذي  ٥٤ـ  ٤٩١و  ٧٠٥ـ  ٤٨٩:  ١لم صـحيح مسـ) ٤(

  .٤ـ  ١٤٤:  ١، الموطأ  ١٦٦:  ٣، سنن البيهقي  ٢٩٠
  .١٦٣:  ٣سنن البيهقي ) ٥(
  .٥٣ـ  ١٩:  ٢، التهذيب  ١ـ  ٢٨٦:  ٣الكافي ) ٦(



٣٠٨ 

إذا زالت الشمس فقـد «  : ﷒لقول العبد الصالح ـ  )٢(وبه قال ربيعة ـ  )١(الظهر قبل العصر 
  .)٣(» دخل وقت الصلاتين 

أول وقــت العصــر مــن حــين الزيــادة علــى المثــل متصــلا بوقــت الظهــر فــلا : وقــال الشــافعي 
وهــو يــدل  )٥( ﷒لحــديث جبرئيــل  )٤(ء مثلــه  يــدخل الوقــت إلا بعــد أن يصــير ظــل  كــل شــي

  .على الأفضلية
ء مثليـه وزاد عليـه أقـل زيـادة  قـت العصـر إذا صـار ظـل كـل شـييـدخل و : وقال أبـو حنيفـة 

رَفيَ  النَّهار   ( لقوله تعالى طَ لاَ   صَّ ِ  ال ء مثله كان  ولو كان وقتها إذا صار ظل كل شي )٦( )أقَِ
  .)٧(وسط النهار 

ويضــعف بــأن الطــرف إن قصــد الحقيقــي فهــو آخــر النهــار كمــا يــذهب إليــه ، وإن كــان مــا 
  .لم يبطل به قول الشافعيتراخى عن الوسط 

ء مثليـــه ، وللإجـــزاء إلى  إذا صـــار ظـــل  كـــل  شـــي  آخـــر وقـــت العصـــر للفضـــيلة:  ٢٩مســـألة 
أقَـِم  الصَّـلاة   ( لقوله تعـالىـ  )٩(وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة ـ  )٨(الغروب عند أكثر علمائنا 

  : وقوله تعالى )١٠( )لِدُلُوك  الشَّمْس  إِلى غَسَق  اللَّيْل  
__________________  

  .٦٤٧ـ  ١٣٩:  ١الفقيه ) ١(
  .٤٦٩:  ١، الشرح الكبير  ٤١٨:  ١المغني ) ٢(
  .٨٧٦ـ  ٢٤٦:  ١، الاستبصار  ٩٦٦ـ  ٢٤٤:  ٢التهذيب ) ٣(
ــــوع ) ٤( ـــز  ٧٣:  ١، الام  ٢١:  ٣ا مـ ـــتح العزيـــ ــــني  ١٩و  ١٤:  ٣، فــ ــــير  ٤١٧:  ١، المغـ :  ١، الشـــــرح الكبــ

٤٦٩.  
  .٣٦٦:  ١، سنن البيهقي  ٣٩٣ـ  ١٠٧:  ١، سنن أبي داود  ١٤٩ـ  ٢٧٩:  ١الترمذي سنن ) ٥(
  .١١٤: هود ) ٦(
  .١٦٥:  ٣، المحلى  ٤٦٩:  ١، الشرح الكبير  ٤١٧:  ١، المغني  ١٤٢:  ١المبسوط للسرخسي ) ٧(
 ١٣٧ :والمحقق في المعتبر ،  ٤٩٤: ، وابن زهرة في الغنية  ٧٢المسألة  ٢٢٩: المرتضى في الناصريات : منهم ) ٨(

  .٦٠: ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع 
  .١٥:  ٢، حلية العلماء  ١٢٣:  ١، بدائع الصنائع  ٥١:  ١، كفاية الأخيار  ٢١:  ٣ا موع ) ٩(
  .٧٨: الاسراء ) ١٠(



٣٠٩ 

رَفيَ  النَّهــار   ( طـَـ لاَ   صَّــ ِ  ال قـِـ العصــر قبــل أن تغــرب مــن أدرك ركعــة مــن : (  ﷒وقولــه  )١( )أَ
وقــت العصــر الى « :  ﷒ومــن طريــق الخاصــة قــول البــاقر  .)٢() الشــمس فقــد أدرك العصــر 

  .)٣(» غروب الشمس 
ء مثليـه للمختـار ، وللمعـذور الى الغـروب  إذا صار ظل  كل  شـي: وقال الشيخ في الخلاف 

  .)٥(، وهو وجه للشافعي  )٤(
وبـه قـال مالـك ، ـ  جاوز المثلـين فقـد خـرج وقـت العصـر إذا: وقال أبو سعيد الإصطخري 

أنـّه صـلّى العصـر في اليـوم الثـاني حـين : (  ﷒لحديث جبرئيـل ـ  )٦(والثوري ، وأحمد في رواية 
  .)٧() الوقت فيما بين هذين الوقتين : ء مثليه ، ثم قال  صار ظل  كل  شي

كمــا أن رجـلا لــو أخـّر العصــر الى قــرب أن « :  ﷒ومـن طريــق الخاصـة قــول أبي الحسـن 
  .وهما محمولان على الأفضلية )٨(» تغيب الشمس لم تقبل منه 

   أجمع العلماء على أن من صلّى العصر والشمس: قال ابن عبد البر 
__________________  

  .١١٤: هود ) ١(
:  ١، ســنن ابــن ماجــة  ٢٥٨:  ١، ســنن النســائي  ٥ـ  ٦:  ١، الموطــأ  ٦٠٨ـ  ٤٢٤:  ١صــحيح مســلم ) ٢(

،  ٤٦٢:  ٢، مسـند أحمـد  ١٨٦ـ  ٣٥٣:  ١، سنن الترمـذي  ٢٧٨:  ١، سنن الدارمي  ٧٠٠و  ٦٩٩ـ  ٢٢٩
  .٤١٢ـ  ١١٢:  ١سنن أبي داود 

  .٩٣٧ـ  ٢٦١:  ١، الاستبصار  ٧١ـ  ٢٥:  ٢التهذيب ) ٣(
  .٧٢:  ١وانظر المبسوط للطوسي  ١٣مسألة  ٢٧١و  ٥مسألة  ٢٥٩:  ١الخلاف ) ٤(
  .١٥:  ٢، حلية العلماء  ٥٩:  ١، المهذب للشيرازي  ٣٣:  ٥، عمدة القارئ  ٢٧:  ٣ا موع ) ٥(
ني  ١٠٥:  ١، مقـدمات ابـن رشـد  ٥٠: ، القوانين الفقهية  ٩٤:  ١بداية ا تهد ) ٦(  ٤١٩و  ٤١٨ : ١، المغـ

  .٢٦و  ٢٥:  ٣، ا موع  ٤٧٠:  ١، الشرح الكبير 
ـ  ٢٥٦ : ١، سـنن الـدار قطـني  ٣٩٣ـ  ١٠٧:  ١، سنن أبي داود  ١٤٩ـ  ٢٨٠ـ  ٢٧٩:  ١سنن الترمذي ) ٧(
١.  
  .٩٢٦ـ  ٢٥٩ـ  ٢٥٨:  ١، الاستبصار  ٧٤ـ  ٢٦:  ٢التهذيب ) ٨(



٣١٠ 

  .)١(بيضاء نقية فقد صلاّها في وقتها 
وبــه قــال أبــو ثــور ، وأبــو يوســف ، ـ  آخــر وقتهــا اصــفرار الشــمس: وقــال أحمــد في روايــة 

  .)٣() وقت العصر ما لم تصفر الشمس (  : ﷐لقول النبي  ـ  )٢(ومحمد ، والأوزاعي 
  .ويحمل على الفضيلة لأنه مجهول فلا يناط به الفعل

بإجمـــاع العلمـــاء ، واختلـــف علماؤنـــا في   أول وقـــت المغـــرب غـــروب الشـــمس : ٣٠مســـألة 
إذا أقبــل : (  ﷐إذا ذهــب الشــفق المشــرقي لقــول النــبي  ـ  وعليــه العمــلـ  هورعلامتــه فالمشــ

وقــول الصــادق  )٤() الليــل مــن هنــا ، وأدبــر النهــار مــن هنــا ، وغربــت الشــمس ، أفطــر الصــائم 
وقــت المغــرب إذا تغــيرت الحمــرة في الأفــق وذهبــت الصــفرة وقبــل أن تشــتبك النجــوم « :  ﷒

  .)٦(» وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق « :  ﷒وعنه  )٥(» 
وهـــو ظـــاهر في الصـــحاري ، وأمـــا في العمـــران والجبـــال  )٧(ســـقوط القـــرص : وقـــال بعضـــهم 

ء مـــن الشـــعاع علـــى رءوس الجـــدران ، وقلـــل الجبـــال ، وعليـــه  فيســـتدل عليـــه بـــأن لا يبقـــى شـــي
  .)٨(الجمهور كافة 

__________________  
  .٤٧٠:  ١، الشرح الكبير  ٤١٩:  ١المغني ) ١(
  .٤٧٠:  ١، الشرح الكبير  ٤١٩:  ١المغني ) ٢(
  .٢٢٣و  ٢١٠:  ٢، مسند احمد  ٢٦٠:  ١، سنن النسائي  ٣٩٦ـ  ١٠٩:  ١سنن أبي داود ) ٣(
  .٢١٦:  ٤، سنن البيهقي  ٢٣٥١ـ  ٣٠٤:  ٢، سنن أبي داود  ١١٠٠ـ  ٧٧٢:  ٢صحيح مسلم ) ٤(
  .١٠٢٤ـ  ٢٥٧:  ٢التهذيب ) ٥(
 ٣٤٩ :، علـل الشـرائع  ٩٥٩ـ  ٢٦٥:  ١، الاستبصـار  ٨٣ـ  ٢٩:  ٢، التهـذيب  ١ـ  ٢٧٨:  ٣الكـافي ) ٦(

  .١الحديث  ٦٠باب 
  .٧٤:  ١قاله الشيخ في المبسوط ) ٧(
ة ا تهـد ، بدايـ ٤٧٢:  ١، الشرح الكبير  ٤٢٤:  ١، المغني  ٢١و  ٢٠:  ٣، فتح العزيز  ٢٩:  ٣ا موع ) ٨(
٩٥:  ١.  



٣١١ 

، وللإجــزاء الى أن يبقــى لانتصــاف الليــل   وآخــره للفضــيلة إلى ذهــاب الشــفق:  ٣١مســألة 
الحـائض تطهـر قبـل طلـوع الفجـر فتصـلي المغـرب : قدر العشاء ، لأن عبـد االله بـن عبـاس قـال 

  .، ولو لم يكن الوقت ممتدا لما وجب ، لأن عذرها قد عمّ الوقت )١(والعشاء 
إن االله افــترض أربــع صــلوات ، صــلاتان أول « :  ﷒الخاصــة قــول الصــادق  ومــن طريــق

وقتهمــا مـــن عنـــد زوال الشـــمس الى غرو ـــا إلا أن هـــذه قبــل هـــذه واثنتـــان وقتهمـــا مـــن غـــروب 
ولأن وقـت العشـاء ممتـد الى الانتصـاف  )٢(» الشمس الى انتصاف الليل إلا  أن هذه قبل هذه 

  .ا لأ ما صلاتا جمع فيشترك وقتاهما كالظهر والعصرفتكون المغرب مساوقة له
آخره للمختار الى ذهـاب الشـفق ، وللمضـطر : وقال الشيخ ، والمرتضى ، وابن أبي عقيل 

وفي روايـة إلى ربـع  )٤(آخـره ثلـث الليـل : وفي قول آخـر للشـيخ  )٣(الى الانتصاف بقدر العشاء 
  .)٦(مرتضى ، وبه قال ابن الجنيد ، وهو قول لل )٥(الليل 

  .وللمضطر الى أن يبقى لطلوع الفجر قدر العشاء
ــــو ثــــور ، وابــــن المنــــذر ،  ــــو حنيفــــة ، وأحمــــد ، وإســــحاق ، وداود ، وأب وقــــال الثــــوري ، وأب

، لأن النـــــبيّ  )٧(آخـــــره غيبوبـــــة الشـــــفق المغـــــربي ، وحكـــــاه أبـــــو ثـــــور عـــــن الشـــــافعي : والزهـــــري 
   روقت المغرب ما لم يسقط ثو : ( قال  ﷒

__________________  
  .٣٧٦:  ١سنن البيهقي ) ١(
  .٩٣٨ـ  ٢٦١:  ١، الاستبصار  ٧٢ـ  ٢٥:  ٢التهذيب ) ٢(
  .١٣٧: وحكاه عنهم المحقق في المعتبر  ٧٥ـ  ٧٤:  ١المبسوط ) ٣(
  .لم نجده في المصادر المتوفرة لدينا) ٤(
  .٩٦٤ـ  ٢٦٧:  ١، الاستبصار  ٩٤ـ  ٣١:  ٢التهذيب ) ٥(
  .١٣٧: قولهما المحقق في المعتبر حكى ) ٦(
،  ٢٩٠ : ٣، ا مـــوع  ١٤:  ١، المنتقـــى  ٤٧٢:  ١، الشـــرح الكبـــير  ٤٢٤:  ١، المغـــني  ٥٦:  ١اللبـــاب ) ٧(

  .١٦:  ٢حلية العلماء 



٣١٢ 

إن  لهـا وقتـا : وثور الشفق هو انتشـار الشـفق ، وقـال الشـافعي في الجديـد والقـديم  )١() الشفق 
  .)٢(وهو يدخل بسقوط جميع القرص ـ  وهو قول مالكـ  واحدا

قــــدره بقــــدر الطهــــارة ، ولــــبس الثيــــاب ، : واختلفــــت الشــــافعية في قــــدره ، فبعضــــهم قــــال 
والأذان والإقامــة ، وفعــل ثــلاث ركعــات بســور قصــار ، والســنة ركعتــين خفيفتــين ، فــإذا جــاز 

  .ذلك فقد خرج وقت المغرب وصارت قضاء
ة ، وخمـــس ركعـــات قصـــار ، فأمّـــا الطهـــارة ، ولـــبس مقـــدار الأذان والإقامـــ: وقـــال آخـــرون 

لأن جبريـــل  )٣(الثيـــاب فـــيمكن تقـــديمهما علـــى الوقـــت فـــلا يكـــون قـــدر إمكا مـــا مـــن الوقـــت 
  .)٤(صلى المغرب في اليومين في وقت واحد  ﷒

كمـا يقـول في ـ   )٥(وبـه قـال عطـاء ، وطـاوس ـ  يمتـد وقتهـا الى طلـوع الفجـر: وقـال مالـك 
  .والعصرالظهر 

، لكـن الأفضـل تأخيرهـا إلى   أول وقت العشـاء عنـد الفـراغ مـن فريضـة المغـرب : ٣٢مسألة 
ير عـن ـ  )٦(سقوط الشفق ، وهو اختيار المرتضى في الجمل ، وابن الجنيد  لمـا رواه سـعيد بـن جبـ

، وفي روايــة  )٧(جمــع بــين المغــرب والعشــاء مــن غــير خــوف ولا ســفر  ﷐ابــن عبــاس أن النــبي  
   من: أخرى 

__________________  
  .٢٦٠:  ١، سنن النسائي  ٣٩٦ـ  ١٠٩:  ١، سنن أبي داود  ١٧٢ـ  ٤٢٧:  ١صحيح مسلم ) ١(
:  ١، الشـــرح الكبـــير  ٤٢٤:  ١، المغـــني  ١٤:  ١، المنتقـــى  ٢٣:  ٣، فـــتح العزيـــز  ٣٤و  ٢٩:  ٣ا مـــوع ) ٢(

  .١٦٤ ذيل الحديث ٣٠٥:  ١، سنن الترمذي  ٤٧٢
  .١٦:  ٢، حلية العلماء  ٥٢:  ١، كفاية الأخيار  ٢٤و  ٢٣:  ٣، فتح العزيز  ٣٢و  ٣١:  ٣ا موع ) ٣(
  .٣٩٣ـ  ١٠٧:  ١سنن أبي داود ) ٤(
  .٤٧٢:  ١، الشرح الكبير  ٤٢٤:  ١، المغني  ٣٤:  ٣، ا موع  ١٠٦:  ١مقدمات ابن رشد ) ٥(
  .)ضمن ا موع الرائق (  ٣٠: ويوجد قول السيد في الجمل  ١٣٨: حكاه عنهما المحقق في المعتبر ) ٦(
:  ٣، سـنن البيهقـي  ٤ـ  ١٤٤:  ١، الموطـأ  ٢٩٠:  ١، سـنن النسـائي  ٧٠٥ـ  ٤٨٩:  ١صـحيح مسـلم ) ٧(

١٦٦.  



٣١٣ 

  .)١(غير خوف ولا مطر 
إذا غربـت الشـمس فقـد دخـل وقـت الصـلاتين « :  ﷒ومن طريق الخاصة قول الصادق 

 ﷐صـــلى رســـول االله «  ﷒وعـــن الصـــادق  )٢(» ف الليـــل إلا  أن هـــذه قبـــل هـــذه الى نصـــ
  .)٣(» المغرب والعشاء قبل الشفق من غير علّة في جماعة 

، وقــول  )٤(وهــو قــول آخــر للمرتضــى ـ  إن أول وقتهــا ســقوط الشــفق: وللشــيخ قــول آخــر 
أن يصــلي العشــاء حــين غــاب الشــفق ، وفي  ﷐بي  لأن جبرئيــل أمــر النـــ  )٥(الجمهــور كافــة 

  .وهو محمول على الاستحباب .)٦(اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل 
، فــذهب أصــحابنا إلى أنــه الحمــرة لا البيــاض ، وبــه قــال   واختلفــوا في الشــفق : ٣٣مســألة 

ابـــــن عمـــــر ، وابـــــن عبـــــاس ، وعطـــــاء ، ومجاهـــــد ، وســـــعيد بـــــن جبـــــير ، والزهـــــري ، ومالـــــك ، 
والشافعي ، والثوري ، وابن أبي ليلى ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وداود ، وأبو يوسف ، 

   الحمرة ، فإذا غاب الشفق وجبت: فق الش: (  ﷐لقول النبي   )٧(ومحمد 
__________________  

  .١٦٧:  ٣، سنن البيهقي  ١٨٧ـ  ٣٥٥:  ١، سنن الترمذي  ٢٩٠:  ١سنن النسائي ) ١(
  .٩٤١ـ  ٢٦٢:  ١، الإستبصار  ٧٨ـ  ٢٧:  ٢، التهذيب  ١٢ـ  ٢٨١:  ٣الكافي ) ٢(
  .٩٨١ـ  ٢٧١:  ١تبصار ، الاس ١٠٤٦ـ  ٢٦٣:  ٢، التهذيب  ١ـ  ٢٨٦:  ٣الكافي ) ٣(
الجوامــع ( ، المســائل الناصــرية  ٧، المســألة  ٢٦٢:  ١، الخــلاف  ٥٩: ، النهايــة  ٧٥:  ١المبســوط للطوســي ) ٤(

  .٧٤، المسألة  ٢٢٩) : الفقهية 
ني  ٢٧:  ٣، فــتح العزيــز  ٣٨:  ٣ا مــوع ) ٥( ــير  ٤٢٦:  ١، المغــ :  ١، بدايــة ا تهــد  ٤٧٤:  ١، الشــرح الكب

٩٦.  
، ســنن  ٣٩٣ـ  ١٠٧:  ١، ســنن أبي داود  ١٤٩ـ  ٢٧٩:  ١، ســنن الترمــذي  ٢٦٣:  ١ســنن النســائي  )٦(

  .٢٥٦:  ١الدار قطني 
ــة  ٤٣و  ٤٢و  ٣٨:  ٣، ا مــــوع  ٧٤:  ١الام ) ٧( ، الشــــرح  ٤٢٦ : ١، المغــــني  ٣٨و  ٣٧:  ١، رحمــــة الأمــ

  .٣٩:  ١، الهداية للمرغيناني  ٤٧٣:  ١الكبير 



٣١٤ 

  .)١() الصلاة 
لأن أبــا مســعود الأنصــاري  )٢(أنــه البيــاض : وقــال أبــو حنيفــة ، وزفــر ، والأوزاعــي ، والمــزني 

ولا حجـــة فيـــه لأنـــه إذا  .)٣(يصـــلي هـــذه الصـــلاة حـــين يســـود  الأفـــق  ﷐رأيـــت النـــبي  : قـــال 
  .كغابت الحمرة اسود الأفق ، لأنّ البياض ينزل ويخفى ، على أنه يجوز تأخيرها الى ذل

البيــــاض في الحضــــر ، لأن في الحضــــر قــــد تنــــزل الحمــــرة : أن الشــــفق : وحكــــي عــــن أحمــــد 
  .)٤(فتواريها الجدران ، فإذا غاب البياض علم الدخول 

وهـو قـول ــ   وآخر وقت العشاء للفضيلة إلى ثلـث الليـل ، وللإجـزاء إلى نصـفه : ٣٤مسألة 
وبــه قـال ابــن المبــارك ، والثــوري ، وأبــو  ، وهــو أحـد قــولي الشــافعي ، )٥(المرتضـى ، وابــن الجنيــد 
ووقـت العشـاء الى نصـف ( لحـديث عبـد االله بـن عمـرو بـن العـاص ـ  )٦(ثـور ، وأحمـد في روايـة 

  .)٨(العشاء الى نصف الليل  ﷐أخّر النبي  : ، وعن أنس قال  )٧() الليل 
لعشاء ذهاب الحمرة ، وآخـر وقتهـا أول وقت ا« :  ﷒ومن طريق الخاصة قول الصادق 

  .وهو نصف الليل )٩(» غسق الليل 
__________________  

  .٣ـ  ٢٦٩:  ١، سنن الدار قطني  ٣٧٣:  ١سنن البيهقي ) ١(
، الشـرح  ٤٢٦ : ١، المغني  ٣٩:  ١، الهداية للمرغيناني  ١٤٤:  ١، المبسوط للسرخسي  ٤٣:  ٣ا موع ) ٢(

  .٤٧٣:  ١الكبير 
  .١ـ  ٢٥٠:  ١، سنن الدار قطني  ٣٩٤ـ  ١٠٨:  ١أبي داود  سنن) ٣(
  .٢٧: ، مسائل أحمد  ٤٢٥:  ١المغني ) ٤(
  .١٣٨: حكى قولهما في المعتبر ) ٥(
  .٤٧٤:  ١، الشرح الكبير  ٤٢٨:  ١، المغني  ٢٨:  ٣، فتح العزيز  ٣٩:  ٣ا موع ) ٦(
  .١٧٢ـ  ٤٢٧:  ١صحيح مسلم ) ٧(
  .١٥٠:  ١صحيح البخاري ) ٨(
  .٩٥٣ـ  ٢٦٤:  ١، الاستبصار  ٨٨ـ  ٣٠:  ٢، التهذيب  ٦٥٧ـ  ١٤١:  ١الفقيه ) ٩(



٣١٥ 

وبـه قـال أبـو هريـرة ، ـ  ، وهـو القـول الثـاني للشـافعي )١(أنه ثلث الليـل : وللشيخ قول آخر 
صــلّى العشــاء في اليــوم  ﷒لأن جبريــل  )٢(وعمــر بــن عبــد العزيــز ، ومالــك ، وأحمــد في روايــة 

  .ولأن الثلث متيقن ، والزائد عليه مشكوك فيه فلا يصار إليه )٣(لثاني حين ذهب ثلث الليل ا
لا يخـرج وقـت : (  ﷒لقولـه ـ  )٥(وهو رواية لنا ـ  )٤(آخره طلوع الفجر : وقال أبو حنيفة 

ونحـــن نقـــول بموجبـــه إذ بعـــد نصـــف الليـــل يـــدخل وقـــت  )٦() صـــلاة حـــتى يـــدخل وقـــت أخـــرى 
  .لليل ، ولم يتعرض في الحديث للوجوبصلاة ا

إذا خرج النصف ، أو الثلث فقد خرج وقـت الاختيـار : واختلفت الشافعية فقال بعضهم 
، وقـال  )٨(، وعلى قياس قول أبي سـعيد يخـرج الوقـت  )٧(، ووقت الأداء باق الى طلوع الفجر 

  .)٩(إذا خرج ثلث الليل فات الوقت : أبو حامد 
__________________  

  .٥٩: النهاية ) ١(
:  ١، بدايـة ا تهـد  ٥٩:  ١، المهـذب للشـيرازي  ٣٣:  ١، الوجيز  ٢٨:  ٣، فتح العزيز  ٣٩:  ٣ا موع ) ٢(

  .٤٧٤:  ١، الشرح الكبير  ٤٢٧:  ١، المغني  ١٢: ، أقرب المسالك  ٥٠: ، القوانين الفقهية  ٩٧
  .١ـ  ٢٥٦:  ١، سنن الدار قطني  ٣٩٣ـ  ١٠٧ : ١، سنن أبي داود  ١٤٩ـ  ٢٧٩:  ١سنن الترمذي ) ٣(
 ١، شـرح العنايـة  ٣٩:  ١، الهداية للمرغيناني  ١٩٧:  ١، شرح فتح القدير  ١٤٥:  ١المبسوط للسرخسي ) ٤(

  .٥٧:  ١، اللباب  ١٢٤:  ١، بدائع الصنائع  ١٩٦: 
  .١٠٧٦ـ  ٢٧٠:  ٢التهذيب ) ٥(
  .١٤٥:  ١المبسوط للسرخسي ) ٦(
  .٥٢:  ١، كفاية الأخيار  ٣٣:  ١، الوجيز  ٤٠ـ  ٣٩:  ٣ا موع ) ٧(
  .٣٦:  ٣ا موع ) ٨(
  .٣٣:  ١انظر الوجيز ) ٩(



٣١٦ 

ـ  وهـو البيـاض المعـترض في أفـق السـماءـ   أول وقت الغداة طلـوع الفجـر الثـاني:  ٣٥مسألة 
ويسمى الصبح الصادق ، لأنه صدقك عن الصبح ، وسمّي صبحا لأنه جمع بين حمـرة وبيـاض 

ـ  ولا عبرة بالأول الكاذب الخارج مستدقا صاعدا كذنب السرحان ، ويسمى الخـيط الأسـود، 
  .ولا يتعلق بالفجر الأول حكم بحالـ  وهو قول العلماء كافةّ

الفجر هو الخيط الأبيض ، وليس هـو الأبـيض صـعدا ، ولا تصـلّ في « :  ﷒قال الباقر 
  .)١(» سفر ولا حضر حتى تتبيّنه 

   وآخر وقتها للفضيلة حين يسفر الصبح ، وللإجزاء إلى طلوع الشمس : ٣٦ة مسأل
 )٣() وقـت الفجـر مـا لم تطلـع الشـمس : ( قـال  ﷐لأن النـبي  ـ  )٢(وبـه قـال أبـو حنيفـة ـ 

وقـت الغـداة مـا بـين طلـوع الفجـر الى طلـوع الشـمس «  : ﷒ومن طريق الخاصة قول الباقر 
 «)٤(.  

، وبـه  )٥(وقت المختار الى أن يسفر الصبح ، وللمضطر الى طلوع الشـمس : وقال الشيخ 
، وهــو  )٧(صــلى الصــبح في اليــوم الثــاني حــين أســفر  ﷒لأن  جبرئيــل  )٦(قــال الشــافعي وأحمــد 
  .يدل على الأفضلية

  .في وقت النوافل اليومية: البحث الثاني 
   ء وقت نافلة الظهر من الزوال الى أن يصير ظل كل شي:  ٣٧مسألة 

__________________  
وفيـه عــن أبي  ١ـ  ٢٨٢:  ٣، والكـافي  ٩٩٤ـ  ٢٧٤:  ١، الاستبصــار  ١١٥ـ  ٣٧ـ  ٣٦:  ٢التهـذيب ) ١(

  .﷒جعفر الثاني 
  .٩٧:  ١، بداية ا تهد  ١٢٢:  ١بدائع الصنائع ) ٢(
  .٣٧٨:  ١، سنن البيهقي  ٣٩٦ـ  ١٠٩:  ١، سنن أبي داود  ١٧٢ـ  ٤٢٧:  ١صحيح مسلم ) ٣(
  .٩٩٨ـ  ٢٧٥:  ١، الاستبصار  ١١٤ـ  ٣٦:  ٢التهذيب ) ٤(
  .١٠المسألة  ٢٦٧:  ١الخلاف ) ٥(
  .٤٢٩:  ١، المغني  ٤٣:  ٣ا موع ) ٦(
  .١ـ  ٢٥٦:  ١ ، سنن الدار قطني ٣٩٣ـ  ١٠٧:  ١، سنن أبي داود  ١٤٩ـ  ٢٨٠:  ١سنن الترمذي ) ٧(



٣١٧ 

  .)١(مثله ، ونافلة العصر حتى يصير الظل مثليه ، قاله الشيخ في الخلاف والجمل والمبسوط 
لقــول ـ  )٢(نافلــة الظهــر حــتى تبلــغ زيــادة الظــل قــدمين ، والعصــر أربعــة أقــدام : وفي النهايــة 

فـــإذا مضـــى مـــن فيئـــه ذراع قامـــة ،  ﷐كـــان حـــائط مســـجد رســـول االله « :  ﷒الصـــادق 
  ؟تدري لم جعل الذراع والذراعانأ: ثم قال . ى ذراعان صلّى العصرصلّى الظهر ، وإذا مض

ـــؤك  ـــغ في لمكـــان الفريضـــة ، لـــك أن تتنفـــل مـــن زوال الشـــمس الى أن يمضـــي ذراع ، فـــإذا بل
» ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة ، وإذا بلغ فيؤك ذراعين بدأت بالفريضة وتركـت النافلـة 

وهو يدل على بلوغ المثل والمثلين لأن التقدير أن الحائط ذراع ، فحينئذ ما روي مـن القامـة  )٣(
» القامـة ذراع :  ﷒في كتـاب علـي « :  ﷒جـار هـذا ا ـرى لقـول الصـادق  )٤(متين والقـا

)٥(.  
مـا : وقـت نافلـة الظهـر مـا لم تصـل الفـرض وفي الآخـر : وقال الشـافعي في أحـد الـوجهين 

  .)٦(لم يخرج وقت الفرض 
ل الصـلاة ، وكـلّ سـنة كـل  سـنّة قبـل الصـلاة فوقتهـا مـن دخـول وقتهـا الى فعـ: وقـال أحمـد 

  .)٧(بعدها فوقتها من فعل الصلاة الى خروج وقتها 
   وقت نافلة المغرب بعدها الى أن تذهب الحمرة المغربية:  ٣٨مسألة 

__________________  
  .٧٦:  ١، المبسوط  ١٧٤: ، الجمل والعقود  ٢٦٦المسألة  ٥٢٥و  ٤المسألة  ٢٥٧:  ١الخلاف ) ١(
  .٦٠: النهاية ) ٢(
 ٨٩٩ـ  ٢٥٠:  ١، الاستبصـار  ٥٥ـ  ٢٠ـ  ١٩:  ٢، التهـذيب  ٦٥٣ـ  ١٤٠:  ١، الفقيـه  ١٣٩: المعتـبر ) ٣(

  .﷒عن أبي جعفر : ، وفي غير المعتبر 
  .٩١٧ـ  ٢٥٦و  ٨٨٣ـ  ٢٤٧:  ١، والاستبصار  ٩٩٤ـ  ٢٥١و  ٥٢ـ  ١٩:  ٢التهذيب ) ٤(
  .٩٠٠ـ  ٢٥١:  ١، الاستبصار  ٩٩٥ـ  ٢٥١:  ٢التهذيب ) ٥(
  .١١:  ٤ا موع ) ٦(
  .٧٧٠:  ١، الشرح الكبير  ٨٠٠:  ١المغني ) ٧(



٣١٨ 

لأنه وقت يسـتحب فيـه تـأخير العشـاء فينبغـي اشـتغاله بالنافلـة ـ  )١(وبه قال الشافعي في وجه ـ 
وفي  )٢(» يصــلّي ثلاثــا المغــرب ، وأربعــا بعــدها  ﷐كــان النــبي  « :  ﷒، ولقــول الصــادق 

إذا ذهــب الشــفق خــرج  )٣(تمتــد ســنّة المغــرب إلى أن يصــلّي صــلاة العشــاء : وجــه للشــافعي  ، فــ
إذا دخــل « :  ﷒وقتهــا ، لأنــه ابتــداء وقــت فريضــة أخــرى فــلا يســوغ التطــوع ، لقــول البــاقر 

  .)٤(» وقت الفريضة فلا تطوع 
يرة فيمتــد بامتـــداد وقــت العشــاء ، لأ ــا نافلـــة تتبعهــا فيمتــد وقتهــا بامتـــداد وأمــا وقــت الــوت

امتـداد وقـت نافلـة العشـاء الى طلـوع الفجـر ، : أحـدهما : وقت متبوعهـا ، وللشـافعي وجهـان 
  .)٥(الى أن يصلّي الصبح : لأنه وقت العشاء عنده ، والثاني 

قرب من الفجر كـان أفضـل ، وعليـه  ، وكلّما  ووقت صلاة الليل بعد انتصافه:  ٣٩مسألة 
  .علماؤنا

، لأن  )٦(الأفضـل أن يوقعهــا بعــد نصـف الليــل قبــل الفجـر بســدس الليــل : وقـال الشــافعي 
  .كان يفعل ذلك  ﷐النبي  

، ومــن  )٧(ينــام أول الليــل ويحــيى آخــره  ﷐كــان رســول االله : وهــو معــارض بقــول عائشــة 
   أفضل« :  ﷒اصة قول الرضا طريق الخ

__________________  
  .١١:  ٤ا موع ) ١(
  .٧٧٤ـ  ٢١٩ـ  ٢١٨:  ١، الاستبصار  ٤ـ  ٤:  ٢، التهذيب  ٥ـ  ٤٤٣:  ٣الكافي ) ٢(
  .١١:  ٤ا موع ) ٣(
  .٩٠٦ـ  ٢٥٢:  ١، الاستبصار  ٩٨٢ـ  ٢٤٧و  ٦٦١ـ  ١٦٧:  ٢التهذيب ) ٤(
  .١١:  ٤ا موع ) ٥(
  .٥٤:  ١، كفاية الأخيار  ٤٤:  ٤، ا موع  ١٤٣:  ١الام ) ٦(
، سنن  ١٣٦٥ـ  ٤٣٤ : ١، سنن ابن ماجة  ٧٣٩ـ  ٥١٠:  ١، صحيح مسلم  ٦٦:  ٢صحيح البخاري ) ٧(

  .٢٥٣و  ١٠٢:  ٦، مسند احمد  ٢١٨:  ٣النسائي 



٣١٩ 

« : قـــال  ؟ة الليـــلمـــتى أصـــلّي صـــلا ﷒وســـئل الصـــادق  )١(» ســـاعات الليـــل الثلـــث البـــاقي 
ون   ( وقولـــه تعـــالى )٢(» صـــلّها آخـــر الليـــل  يـــدل عليـــه ، ولأنـــه  )٣( )وَباِلأَْسْـــحار  هُـــم  يَسْـــتـَغْفِرُ

إيــاك والنــوم بــين صــلاة الليــل والفجــر ، « :  ﷒يكــره النــوم بعــدها لقــول أبي الحســن الهــادي 
  .)٤(» ن صلاته ولك ضجعة بغير نوم ، فإن صاحبه لا يحمد على ما قدّم م

أ ما يـدخلان بطلـوع الفجـر الأول : ، أحدهما   ركعتا الفجر ، لعلمائنا قولان : ٤٠مسألة 
بعـد : ، والثـاني  )٦(» صلّهما بعد ما يطلع الفجـر « :  ﷒لقول الصادق  )٥(، قاله المرتضى 

وقــد ســئل  ﷒لقــول البــاقر  )٧(صــلاة الليــل وإن لم يكــن قــد طلــع الفجــر ، اختــاره الشــيخان 
أّ مــا « :  ﷒وعنــه  )٨(» قبــل طلــوع الفجــر « : فقــال  ؟الركعتــان قبــل الغــداة أيــن موضــعهما

والأقوى جواز فعلهما بعد صلاة الليل ، واستحباب تأخيرهمـا إلى طلـوع  )٩(» من صلاة الليل 
  .الفجر الأول جمعا بين الأدلة

  .)١٠(وقتهما بطلوع الفجر  يدخل: وقال الشافعي 
  وآخر وقتهما طلوع الحمرة فيقدم على الفريضة إلى أن تطلع الحمرة ،

__________________  
  .١٤٠١ـ  ٣٣٩:  ٢التهذيب ) ١(
  .١٣٨٢ـ  ٣٣٥:  ٢التهذيب ) ٢(
  .١٨: الذاريات ) ٣(
  .٥٣٤ـ  ١٣٧:  ٢التهذيب ) ٤(
  .١٤١: حكاه المحقق في المعتبر ) ٥(
  .١٠٤٠ـ  ٢٨٤:  ١، الإستبصار  ٥٢٣ـ  ١٣٤:  ٢التهذيب ) ٦(
  .٧٦:  ١، المبسوط للطوسي  ١٧٤: ، الجمل والعقود  ١٣: المقنعة ) ٧(
  .١٠٢٧ـ  ٢٨٣:  ١، الاستبصار  ٥٠٩ـ  ١٣٢:  ٢، التهذيب  ٢٥ـ  ٤٤٨:  ٣الكافي ) ٨(
  .١٠٣١ـ  ٢٨٣:  ١، الاستبصار  ٥١٣ـ  ١٣٣:  ٢التهذيب ) ٩(
  .٢٧٦:  ٤، فتح العزيز  ١١:  ٤ا موع ) ١٠(



٣٢٠ 

، وقـــال الصـــادق  )١(كـــان إذا أذّن المـــؤذّن ، وطلـــع الفجـــر صـــلّى ركعتـــين   ﷐لأن  رســـول االله 
  .)٢(» صلّهما قبل الفجر ، ومع الفجر ، وبعد الفجر « : وقد سئل عن ركعتي الفجر  ﷒

تأخيرهمـــا عـــن  ﷐عـــن رســـول االله  مـــا لم يصـــلّ الصـــبح ، لأنـّــه لم ينقـــل: وقـــال الشـــافعي 
الى طلــــوع الشــــمس ، لأّ مــــا تابعتــــان للفريضــــة ، وكــــان وقتهمــــا وقــــت : الفــــرض ، ولــــه قــــول 

  .)٣(يمتد وقتهما الى زوال الشمس كالوتر : الفريضة ، وبعض الشافعية قال 
وقـد  ﷒الرضـا فإن ظهرت الحمرة ولم يصـلّهما بـدأ بـالفرض ، وقضـاهما بعـد الغـداة لقـول 

يركعهمـا الحمـرة ، ولم يركـع ركعـتي الفجـر أسئل عـن الرجـل لا يصـلي الغـداة حـتى يسـفر وتظهـر 
  .)٤(» يؤخرهما «  :قال  ؟أو يؤخرهما

إني لأصـلّي « :  ﷒وروي استحباب إعاد ما بعـد الفجـر لـو صـلاّهما قبلـه ، قـال البـاقر 
ــإن اســتيقظت صــلاة الليــل فــأفرغ وأصــلّي الــركع تين وأنــام مــا شــاء االله قبــل أن يطلــع الفجــر ، ف

  .)٥(» عند الفجر أعد ما 

  .في وقت المعذورين: البحث الثالث 
ونعني بالعذر مـا أسـقط القضـاء ، وبوقـت المعـذورين الوقـت الـذي يصـير فيـه الشـخص مـن 

نــون ، وفي الج: أهــل وجــوب الصــلاة عليــه بــزوال الأســباب المانعــة مــن الوجــوب ، وهــي أربعــة 
  معناه الإغماء ، والصبي ، والكفر ،

__________________  
  .٣٣٧و  ٣٣٦:  ١سنن الدارمي ) ١(
  .١٠٣٩ـ  ٢٨٤:  ١، الاستبصار  ٥٢٢ـ  ١٣٤:  ٢التهذيب ) ٢(
  .٢٧٦:  ٤، فتح العزيز  ١١:  ٤ا موع ) ٣(
  .١٤٠٩ـ  ٣٤٠:  ٢التهذيب ) ٤(
  .١٠٤٥ـ  ٢٨٥:  ١، الاستبصار  ٥٢٨ـ  ١٣٦:  ٢التهذيب ) ٥(



٣٢١ 

والحيض ، وفي معناه النفـاس ، وكـل واحـد مـن هـذه إمـا أن يوجـد أول الوقـت ، أو آخـره ، أو 
  .يعم الجميع
إن بقـــي مـــن الوقـــت مقـــدار   إذا وجـــد العـــذر في أول الوقـــت وزال في آخـــره:  ٤١مســـألة  فـــ

الطهارة وأداء الصلاة وجب فعلها ، فإن أهمـل وجـب القضـاء بـلا خـلاف ، ولـو قصـر الوقـت 
إن وســع الطهــارة وأداء ركعــة مــن الصــلاة فكــالأول بــلا خــلاف ، لقــول رســول االله  : (  ﷐فــ

أدرك ركعـــة مـــن مــن أدرك ركعـــة مـــن العصـــر قبـــل أن تغـــرب الشــمس فقـــد أدرك العصـــر ، ومـــن 
  .)١() الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح 

لأن ـ  )٢(وبـه قـال مالـك ، والمـزني ، والشـافعي في قـول ـ  ولو قصر عـن ركعـة لم تجـب عنـدنا
الحــديث دلّ علــى اعتبــار الركعــة في إدراك الصــلاة ، وللإجمــاع علــى أن المســبوق يــدرك الجمعــة 

، ولأنــه أدرك مــا لا يقــع فيــه مــا يكــون صــلاة بــانفراده فــلا  بــإدراك ركعــة لا مــا دو ــا فكــذا هنــا
  .يكون مدركا لها كما لو قصر عن إدراك التكبيرة

وبـه قـال أبـو حنيفـة ، وأحمـد ـ  إدراك الصـلاة بـإدراك تكبـيرة الافتتـاح: وللشافعي قول آخر 
الصـلاة ،  لأنه أدرك جزءا من الوقت ، وتمكّن مـن الفعـل ، فصـار كمـا لـو أدرك ركعـة مـنـ  )٣(

ولأن الإدراك إذا تعلـــق بـــه الإيجـــاب اســـتوى فيـــه الركعـــة وغيرهـــا كالمســـافر إذا اقتـــدى بـــالمقيم في 
ونمنع التمكن من الفعـل ، وينـتقض بمـا . الركعة الأخيرة فإناّ نلزمه بالإتمام وإن أدركه بعد الركوع

   لو أدرك بعض
__________________  

، سـنن  ١٨٦ـ  ٣٥٣:  ١، سـنن الترمـذي  ٦٠٨ـ  ٤٢٤:  ١لم ، صـحيح مسـ ١٥١:  ١صـحيح البخـاري ) ١(
  .٢٧٨:  ١، سنن الدارمي  ٢٥٨و  ٢٥٧:  ١النسائي 

ني  ١٠٠:  ١، بداية ا تهـد  ١٢: ، مختصر المزني  ٧٠:  ٣فتح العزيز . ٦٥:  ٣ا موع ) ٢( ،  ٤٢٠:  ١، المغـ
  .٤٧٨:  ١الشرح الكبير 

،  ٤٢١:  ١، المغني  ٩٦ : ١، بدائع الصنائع  ٦٨:  ٣، فتح العزيز  ٦٥:  ٣، ا موع  ١٢: مختصر المزني ) ٣(
  .٤٧٨:  ١الشرح الكبير 



٣٢٢ 

  .التكبيرة ، ونمنع الأصل في الثاني ، وسيأتي
  :فروع 

إذا أدرك من الصلاة ركعة وجبـت تلـك ولا يجـب مـا قبلهـا ، أمّـا إذا كانـت ممـا لا يجمـع ـ  أ
مـــا إذا كانـــت ممـــا يجمـــع إليهـــا كـــالظهر مـــع العصـــر ، إليهـــا فبالإجمـــاع كـــالظهر مـــع الصـــبح ، وأ

ــ  )١(وبــه قــال أبــو حنيفــة ، والشــافعي في أحــد أقوالــه ـ  والمغــرب مــع العشــاء فكــذا عنــدنا لأن ـ
الظهـــر والمغـــرب خـــرج وقتهمـــا في حـــال العـــذر فـــلا يجبـــان عليـــه ، كمـــا لـــو خـــرج وقـــت العصـــر 

ــف بمــا لا يطــاق ، والعشــاء معــذورا ، ولأنّ التكليــف يســتدعي وقتــا يتســع لــه  ، وإلاّ لــزم التكلي
إذا رأت المـرأة الطهــر في « :  ﷒ومـع سـقوط الوجــوب أداء يسـقط قضـاء ، ولقــول الصـادق 

وقـــت الصـــلاة ، ثم أخـــرت الغســـل حـــتى يـــدخل وقـــت صـــلاة أخـــرى كـــان عليهـــا قضـــاء تلـــك 
عـــن الحـــائض تطهـــر عنـــد العصـــر تصــــلّي  ﷒وســـئل البــــاقر  )٢(» الصـــلاة الـــتي فرطـــت فيهـــا 

إذا « :  ﷒وقـال الصـادق  )٣(» لا ، إنمّا تصلّي الصلاة الـتي تطهـر عنـدها « : قال  ؟الاولى
» طهرت قبل العصر صلت الظهر والعصر ، وإن طهرت في آخر وقت العصـر صـلّت العصـر 

)٤(.  
  :وللشافعي أربعة أقوال أخر 

إدراك ركعة واحـدة فيـدرك الظهـر والعصـر بـإدراك ركعـة مـن العصـر إ ا تدرك الفريضتين بـ  أ
، لأن عبد الرحمن بن عـوف ، وعبـد االله بـن عبـاس أوجبـا علـى الحـائض الـتي تطهـر قبـل طلـوع 
الفجر بركعة المغرب والعشاء ، ولا نعرف لهما مخالفا ، ولأنّ وقت الثانية وقت الاولى في حـال 

   العذر فإنه من أدرك عصر يوم
__________________  

  .٤٤١:  ١، المغني  ٢٦:  ٢، حلية العلماء  ٧٧و  ٧٤:  ٣، فتح العزيز  ٦٦:  ٣ا موع ) ١(
  .٤٩٦ـ  ١٤٥:  ١، الإستبصار  ١٢٠٨ـ  ٣٩١:  ١، التهذيب  ٣ـ  ١٠٣:  ٣الكافي ) ٢(
  .٤٨٤ـ  ١٤٢:  ١، الاستبصار  ١١٩٨ـ  ٣٨٩:  ١، التهذيب  ٢ـ  ١٠٢:  ٣الكافي ) ٣(
  .٤٨٧ـ  ١٤٢:  ١، الاستبصار  ١٢٠١ـ  ٣٩٠:  ١تهذيب ال) ٤(



٣٢٣ 

  .)١(فقد أدرك ظهره ، ولهذا لو أفاق ا نون فيه لزمه الفرضان 
، فـإن كـان وقتـا  )٢(قـولان عنـده  ؟والأصل فيه أن آخر وقت العصر هل يصلح وقتا للظهر

  .صلح لهما فوجبا معا ، وإلاّ فلا ، ويحمل قول ابن عباس على الاستحباب
إذا طهــرت المــرأة قبــل طلــوع « :  ﷒د روي مــن طريــق الخاصــة نحــوه ، قــال الصــادق وقــ

» الفجـر صــلّت المغــرب والعشـاء ، وإن طهــرت قبــل أن تغيــب الشـمس صــلّت الظهــر والعصــر 
  .وهو محمول على إدراك ما زاد على أربع ، ونمنع اتحاد الوقت والحكم في الأصل )٣(

  .)٤(، أو ثلاث وتكبيرة بإدراك أربع وتكبيرة ـ  ب
  .)٥(أّ ا تدرك الفرضين بإدراك تكبيرة خاصة ـ  ج
  .بإدراك ركعة وتكبيرةـ  د
لا صـلاة ( لأنـه ـ  وهو أحد قـولي الشـافعيـ  لا بد من اعتبار إدراك الطهارة مع الركعةـ  ب

المنـع ، لأنّ : فلا يدرك الصلاة بدون إدراك الطهور ، وأصح وجهي الشافعي  )٦() إلا  بطهور 
  .)٧(الطهارة لا تشترط في الإلزام بل في الصحة 

__________________  
  .٤٨٢:  ١، الشرح الكبير  ٤٤٢:  ١، المغني  ٧٣:  ٣، فتح العزيز  ٦٦و  ٦٥:  ٣ا موع ) ١(
  .٦١:  ١زي ، المهذب للشيرا ٧٤:  ٣فتح العزيز ) ٢(
  .٤٨٩ـ  ١٤٣:  ١، الاستبصار  ١٢٠٣ـ  ٣٩٠:  ١التهذيب ) ٣(
  .٨١ـ  ٨٠:  ٣، فتح العزيز  ٦٦:  ٣ا موع ) ٤(
  .١٣٢:  ١، مغني المحتاج  ٨٠و  ٧٤:  ٣، فتح العزيز  ٦٦:  ٣، ا موع  ١٢: مختصر المزني ) ٥(
  .٥٤٦و  ٤٥ـ  ١٤٠:  ٢، التهذيب  ٦٧ـ  ٢٢:  ١الفقيه ) ٦(
  .٧٩:  ٣، فتح العزيز  ٦٦:  ٣ا موع ) ٧(



٣٢٤ 

ترط ســوى : أمــا الصــبي ، فــإن قلنــا  ير المبطــل لم يشــ إن طهارتــه شــرعية ، فتطهّــر ثم بلــغ بغــ
  .إدراك الركعة له خاصة

المشترط إدراك ركعة تامة الأفعال الواجبة خاصة دون المندوبة وهـو يحصـل بـإدراك النيـة ـ  ج
يرة الافتتــاح ، وقــراءة الفاتحــ ة ، وأخــف الســور إن قلنــا بوجو ــا ، والركــوع ذاكــرا فيــه أقــل ، وتكبــ

الواجب ، والسجدتين ذاكرا فيهما أقل الواجب ، والطمأنينة في ذلك كله أقل الواجـب ، وفي 
  .الرفع من الركوع والسجدتين

شـرط اللـزوم أن يبقـى سـليما عـن الموانـع مـدة إمكـان الوضـوء والصـلاة ، فلـو عـاد المـانع ـ  د
  .سقط كما لو طهرت الحائض ثم جنّت ، أو أفاقت مجنونة ثم حاضتقبل ذلك 

لو أدرك مقدار خمس ركعـات فالأشـهر وجـوب الصـلاتين ، وللشـيخ قـول باسـتحبا ما ـ  ـه
الظـاهر  ؟وهل الأربع في مقابلة العصر والزائـدة في مقابلـة الظهـر أو بـالعكس. ، وليس بجيد )١(

أنـه لـو بقـي لانتصـاف الليـل مقـدار أربـع ركعـات  ﷕عندنا الأول ، لورود النص عن الأئمـة 
لأن الظهــر تابعــة للعصــر في الوقــت ـ  وهــو أحــد قــولي الشــافعيةـ  )٢(وجبــت العشــاء خاصــة 

  .)٣(الأولى لأ ا السابقة : والثاني . واللزوم ، فليكن الأكثر في مقابلة المتبوع
مقـــدار أربـــع ، فـــإن قلنـــا في الصـــورة وتظهـــر الفائـــدة فيمـــا لـــو أدرك في آخـــر وقـــت العشـــاء 

الأولى الأربــع للظهــر وجبــت هنــا الصــلاتان ثــلاث للمغــرب ، وركعــة للعشــاء ، وإن قلنــا الأربــع 
   للعصر وجبت العشاء خاصة ولا تجب المغرب إلا  

__________________  
  .٧٣:  ١المبسوط للطوسي ) ١(
  .٩٤٥ـ  ٢٦٣:  ١، الاستبصار  ٨٢ـ  ٢٨:  ٢التهذيب ) ٢(
  .٧٦:  ٣فتح العزيز ) ٣(



٣٢٥ 

  .بإدراك خمس
ل عليـه أن  المـرأة إذا طهـرت بعـد زوال الشـمس: قـال الشـيخ في التهـذيب ـ  و ـ  الـذي أعـوّ

فإنـه يجـب عليهـا قضـاء الظهـر والعصـر ، وإن طهـرت بعـد أن ـ  قبـل أن يمضـي منـه أربعـة أقـدام
ضـــاء الظهـــر إذا كـــان يمضــي أربعـــة أقـــدام يجــب عليهـــا قضـــاء العصــر لا غـــير ، ويســـتحب لهــا ق

  .)١(طهرها قبل مغيب الشمس 
  .وهو واقفي )٢(وهو بناء على الأقدام ، والراوي الفضل بن يونس 

قــد بيّنــا أن إدراك الركعــة ســبب لإدراك الفريضــة إجماعــا ، لكــن الخــلاف في أنــه يكــون ـــ  ز
  ؟مؤديا للجميع ، أو قاضيا لما يقع خارج الوقت

مـن أدرك ركعـة مـن الصـبح فقـد أدرك الصـبح : (  ﷒ وعندي فيه إشكال ينشأ من قولـه
  .ومن أّ ا عبادة موقتة فعلت بعد خروج وقتها ، ولا معنى للقضاء سوى ذلك .)٣() 

  ؟إذا ثبت هذا فإن قلنا إن الواقع خارجا قضاء فهل ينوي القضاء أم لا
  .عتبارات المقصودةالأقرب العدول بالنية إليه إذ الأفعال إنمّا تقع على الوجوه والا

وهــو ـ  )٤(المـذكوران ، وكـون الجميــع قضـاءا نظـرا الى آخـر الصـلاة : وللشـافعي ثلاثـة أوجـه 
   إن أدرك ركعة في الوقت: وله قول رابع ـ  )٥(اختيار المرتضى 

__________________  
  .١٢٠٧ذيل الحديث  ٣٩١:  ١التهذيب ) ١(
  .فراجع ٣٨٩:  ١التهذيب  من ١١٩٩هذا الراوي يقع في سند الحديث ) ٢(
، سـنن  ١٨٦ـ  ٣٥٣:  ١، سـنن الترمـذي  ٦٠٨ـ  ٤٢٤:  ١، صـحيح مسـلم  ١٥١:  ١صـحيح البخـاري ) ٣(

  .٢٧٨:  ١، سنن الدارمي  ٢٥٨و  ٢٥٧:  ١النسائي 
  .٦٠:  ١، المهذب للشيرازي  ٦٣ـ  ٦٢:  ٣ا موع ) ٤(
  .١١المسألة  ٢٦٨:  ١حكاه عنه الشيخ في الخلاف ) ٥(



٣٢٦ 

من أدرك ركعة مـن الصـبح : (  ﷒لقوله ـ  )١(وبه قال أحمد ـ  فالكل أداء وإلا  فالجميع قضاء
  .)٢() قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح 

وعند أبي حنيفة لو طلعت الشمس في أثنـاء صـلاة الصـبح بطلـت ولم يكـن أداء ولا قضـاء 
)٣(.  

بأن يطـرأ بعـد دخـول الوقـت وإنمـا يتحقـق في ،   لو وجد العذر في آخر الوقت : ٤٢مسألة 
الحــيض ، والنفــاس ، والجنــون ، والإغمــاء ، دون الصــبا ، والكفــر الأصــلي ، فــإن كــان الماضــي 
مــن الوقــت قــدر مــا يتســع للطهــارة والصــلاة الكاملــة اســتقرت في الذمــة ، وعليــه القضــاء مــع 

لأنه تمكن مـن الأداء وقـد ـ  )٤(ي وهو أصح قولي الشافعـ  الإهمال بعد زوال العذر عند علمائنا
  .خوطب به وأهمل فلزمه القضاء كما لو تجدد العذر بعد الوقت

وهــو قــول ـ  لا تلزمــه تلــك الصــلاة مــا لم يــدرك آخــر الوقــت: وقــال أبــو حنيفــة ، ومالــك 
لأن المسافر لو دخـل عليـه الوقـت في بلـده ثم سـافر في أثنـاء الوقـت قبـل الصـلاة ـ  )٥(للشافعي 
  .ولو كان قد استقر الفرض في ذمته لما جاز القصر ، وهو ممنوع قصّر ،

  :فروع 
المعتــبر أخـف مــا يمكـن مــن الصـلاة ، فلـو طوّلــت الصـلاة بــالقراءة فحاضـت في خلالهــا ـ  أ

   والماضي بقدر الخفيفة وجب القضاء ، ولا بدّ من إدراك
__________________  

  .٤٢٠:  ١، المغني  ٦٣:  ٣ا موع ) ١(
، سـنن  ١٨٦ـ  ٣٥٣:  ١، سـنن الترمـذي  ٦٠٨ـ  ٤٢٤:  ١، صـحيح مسـلم  ١٥١:  ١صـحيح البخـاري ) ٢(

  .٢٧٨:  ١، سنن الدارمي  ٢٥٨و  ٢٥٧:  ١النسائي 
  .١٨:  ٢، حلية العلماء  ١٥٢:  ١المبسوط للسرخسي ) ٣(
  .٦١:  ١، المهذب للشيرازي  ٣٤:  ١، الوجيز  ٨٩:  ٣، فتح العزيز  ٦٧:  ٣ا موع ) ٤(
  .٩٠:  ٣، فتح العزيز  ٦٧:  ٣ا موع ) ٥(



٣٢٧ 

  .الطهارة إن كان محدثا في أول الوقت ، ولو كان متطهرا لم يشترط قدر زما ا
وعنــد الشــافعي يشــترط إن كــان ممــن لا يصــح طهــره قبــل الوقــت كــالمتيمم ، والمستحاضــة ، 

.  تصـــح بـــدو االاعتبـــار ، لأن الصـــلاة لا: وإن كـــان ممـــن يصـــح طهـــره قبـــل الوقـــت فوجهـــان 
  .)١(وعدمه ، لأن الطهارة لا تختص بوقت 

لو أدرك من أول الوقت مقدار ركعة أو ركعتين ، ثم طرأ العذر لم يلزمه قضـاء الصـلاة ـ  ب
يجـب : لعـدم تمكنـه مـن الفعـل ، وقـال بعـض الشـافعية ـ  وبـه قـال الشـافعيـ  عنـدنا بعـد العـذر

، والفــرق تمكنــه مــن إتمــام الفعــل لــو أدرك قــدر  )٢(القضــاء كمــا لــو أدرك هــذا الوقــت مــن آخــره 
  .الركعة آخر الوقت بخلاف صورة النزاع فإنه لا يتمكن من إتمامه

وهـو ظــاهر مــذهب ـ  لـو أدرك مــن أول الوقـت مقــدار خمــس ركعـات لم يلزمــه العصــرـ  ج
قـت يلزمه العصر كما لو أدرك هذا الوقـت مـن آخـر و : ، وقال بعضهم  )٣(لما تقدم ـ  الشافعية

العصر يلزمه قضاء الظهر ، والفرق أن وقت الظهر جعل وقتـا للعصـر علـى سـبيل التبـع للظهـر 
، ولهــذا لــو بــدأ بالعصــر قبــل الظهــر لم يصــح ولم يلــزم العصــر بإدراكــه ، وأمــا وقــت العصــر فقــد 
جعــل وقتــا للظهــر لا علــى ســبيل التبــع للعصــر ، بــل إنــّه لــو ابتــدأ بــالظهر قبــل العصــر صــحت 

أمّا لو مضـى مقـدار الطهـارة وأداء ثمـان ركعـات فـإن الصـلاتين تجـب عليـه عنـدنا ،  .)٤(صلاته 
  .)٥(تجب الظهر خاصة : إذ وقت العصر بعد الفراغ من الظهر ، وقال الشافعي 

__________________  
  .٩١:  ٣، فتح العزيز  ٦٨ـ  ٦٧:  ٣ا موع ) ١(
  .٩١:  ٣ح العزيز ، فت ٦١:  ١، المهذب للشيرازي  ٦٧:  ٣ا موع ) ٢(
  .)ب ( تقدم في فرع ) ٣(
  .٩٢:  ٣، فتح العزيز  ٦١:  ١المهذب للشيرازي ) ٤(
  .٣٤:  ١، الوجيز  ٩٣:  ٣فتح العزيز ) ٥(



٣٢٨ 

لــو خــلا الوســط عــن العــذر وحصــل في الطــرفين كــان حكمــه حكــم هــذا القســم ، لا ـــ  د
أفاقـت ا نونـة في أثنـاء الوقـت حكم الخالي آخره ، فلـو بلـغ صـبي في أول الوقـت ثم جـنّ ، أو 

ثم حاضــت ، أو تجــدد الجنــون فــإن كــان وقــت زوال العــذر يتســع للطهــارة وتمــام الصــلاة وجــب 
  .القضاء وإلا  فلا

، فلـو أسـلم الكـافر بعـد خـروج الوقـت لم   لو عم  العذر الوقـت سـقط القضـاء : ٤٣مسألة 
ن  يَـنْتـَهُوا يُـغْفَر  لهَمُ  ما قَد  سَلَف   ( يكن عليه قضاء أيام كفره لقوله تعالى   .)١( )إِ

أمــا المرتــد ، فإنــه يقضــي أيــام ردتــه بعــد العــود إلى الإســلام ، لأنــه التــزم الصــلوات بالإســلام 
لا : فــلا تســقط بــالردة كحقــوق الآدميــين ، وبــه قــال الشــافعي ، واحمــد في روايــة ، وفي الثانيــة 

  .، والفرق ظاهر )٢(قال أبو حنيفة ، ومالك  يجب القضاء كالكافر الأصلي ، وبه
والحائض والنفساء إذا استغرق عـذرهما الوقـت سـقط القضـاء ، والصـبي وا نـون لا تلزمهمـا 

عـن الصـبي حـتى يبلـغ : رفع القلم عن ثـلاث : (  ﷐الصلاة ولا قضاؤها إجماعا لقول النبي  
وإنمــا وجــب القضــاء علــى النــائم  )٣() ون حــتى يفيــق ، وعــن النــائم حــتى يســتيقظ ، وعــن ا نــ

  .)٤() إذا نسي أحدكم صلاة ، أو نام عنها فليصلّها إذا ذكرها : (  ﷒لقوله 
__________________  

  .٣٨: الأنفال ) ١(
 ٣٤:  ١، الـوجيز  ٥٧:  ١، المهـذب للشـيرازي  ٩٥:  ٣، فتح العزيـز  ٤:  ٣، ا موع  ١٦: مختصر المزني ) ٢(

ني المحتــاج  ٤١٣ـ  ٤١٢:  ١، الشــرح الكبــير  ٤٤٤:  ١، المغــني  ،  ٤٠٣:  ٧، تفســير القــرطبي  ١٣٠:  ١، مغــ
  .٩٥:  ١بدائع الصنائع 

، سنن  ١ـ  ٣٢:  ٤، سنن الترمذي  ٤٣٩٨ـ  ١٤٠ـ  ١٣٩:  ٤، سنن أبي داود  ٥٩:  ٧صحيح البخاري ) ٣(
  .، وفيها نحوه ١٧١:  ٢، سنن الدارمي  ١٠٠:  ٦، مسند أحمد  ٢٠٤١ـ  ٦٥٨:  ١ابن ماجة 

،  ٢٩٨ـ  ٢٢٨ : ١، سـنن ابـن ماجـة  ٤٣٥ـ  ١١٩:  ١، سـنن أبي داود  ١٧٧ـ  ٣٣٤:  ١سـنن الترمـذي ) ٤(
  .٢٩٤:  ١سنن النسائي 



٣٢٩ 

وبـه ـ  وأما الإغماء ، فإن عم الوقـت سـقطت أداء وقضـاءا كـالجنون لأنـه مسـقط للتكليـف
لــيس مــن : ( قــال وقــد ســئل عــن المغمــى عليــه  ﷐ن النــبي  لأـ  )١(قــال الشــافعي ، ومالــك 

ومن طريق الخاصة قول الصـادق  .)٢() ذلك قضاء إلا أن يغمى عليه فيفيق في وقتها فيصليها 
لا ، إلا الصلاة الـتي « : قال  ؟وقد سئل عن المريض هل يقضي الصلاة إذا أغمي عليه ﷒

  .)٣(» أفاق في وقتها 
إن أغمــي عليـه في خمـس صـلوات فمــا دون وجـب عليـه قضــاؤها ، وإن : وقـال أبـو حنيفـة 

  .)٤(زادت على ذلك سقط عنه فرض القضاء في الكل 
، واحتجـا بـأن عمـار ابـن ياسـر أغمـي  )٥(يجب القضاء في الجميع بكل حال : وقال أحمد 

روي ذلــك مــن طرقنــا عــن  ، وهــو محمــول علــى الاســتحباب ، وقــد )٦(عليــه يومــا وليلــة فقضــى 
يقضـيها كلهــا ، « : قــال  ؟سـئل عــن المغمـى عليـه شــهرا مـا يقضــي مـن الصـلاة ﷒الصـادق 

  .)٧(» إن أمر الصلاة شديد 
  :فروع 

   وبهـ  المرتد إذا ترك شيئا حال إسلامه قبل الردة وجب قضاؤه عندناـ  أ
__________________  

ني  ١٠٠ : ١، بدايـة ا تهـد  ٢٤:  ١، المنتقـى  ١٣١:  ١لمحتـاج ، مغـني ا ٣٥ـ  ٣٤:  ١الـوجيز ) ١( :  ١، المغـ
  .٤١١:  ١، الشرح الكبير  ٤٤٦

  .٤١١:  ١، الشرح الكبير  ٤٤٦:  ١المغني ) ٢(
  .١٧٨٠ـ  ٤٥٩:  ١، الإستبصار  ٩٣٣ـ  ٣٠٤:  ٣، التهذيب  ١٠٤٠ـ  ٢٣٦:  ١الفقيه ) ٣(
ــــني ) ٤( ــير  ٤٤٦:  ١المغـ :  ١، بدايـــــة ا تهـــــد  ٢٣٣:  ٢، المحلـــــى  ٢٤:  ١، المنتقـــــى  ٤١١:  ١، الشـــــرح الكبـــ

١٠٠.  
  .٤١١:  ١، الشرح الكبير  ٤٤٦:  ١المغني ) ٥(
  .٤٤٦:  ١المغني ) ٦(
  .١٧٨٥ـ  ٤٥٩:  ١، الاستبصار  ٩٣٨ـ  ٣٠٥:  ٣التهذيب ) ٧(



٣٣٠ 

لأن الردة غير مسقطة على ما تقدم ، ولأنه قد كان واجبا ـ  )١(قال الشافعي ، وأحمد في رواية 
لا يجـب : عليه ومخاطبـا بـه قبـل الـردة فبقـي الوجـوب بحالـه لأنـه لم يـأت بـه ، وقـال أبـو حنيفـة 

  .لما تقدم .)٢(
لـــو شـــرب مســـكرا ، أو دواء مرقـــدا ، أو مـــزيلا للعقـــل فـــإن علـــم حالـــه وجـــب عليـــه ـ  ب

  .القضاء وإلا  فلا
إن شــربه للتــداوي ولــيس الغالــب فيــه ذهــاب العقــل ســقط ولــو شــرب دواء  فــذهب عقلــه فــ

  .القضاء ، وإن شربه لزوال عقله لم يسقط
ولو شرب مسـكرا لم تصـح صـلاته إن لم يحصّـل مـا يفعلـه ، ولا يسـقط عنـه فـرض الصـلاة 

إنـه إذا شـرب سـكر ، وإذا « :  ﷒بذلك لإجماع العلماء على تكليف السكران لقـول علـي 
فألزمـه الصـحابة بـذلك حكـم  .)٣(» سكر هذي ، وإذا هـذي افـترى ، فاجلـدوه جلـد المفـتري 

  .الافتراء في حال سكره
ـــ  ج لـــو ارتـــد ثم جـــن فالوجـــه عـــدم قضـــاء أيـــام الجنـــون ، وكـــذا لـــو ســـكر ثم جـــن لســـقوط ـ

  .التكليف
ن القضـــاء لأ: يقضـــي المرتـــد أيـــام الجنــون ، وفي قضـــاء الســـكران وجهـــان : وقــال الشـــافعي 

ـــظ عليـــه أمـــر الصـــلاة كالمرتـــد ، والمنـــع لأن المرتـــد في أيـــام جنونـــه مرتـــد حكمـــا ،  الســـكران يغل
ولــو ارتـدت المــرأة ، أو ســكرت ثم حاضــت  .)٤(والسـكران في دوام الجنــون لــيس بسـكران قطعــا 

   لم يكن عليها قضاء أيام
__________________  

  .٤١٣:  ١ ، الشرح الكبير ٤٤٤:  ١، المغني  ٥:  ٣ا موع ) ١(
  .٩٥:  ١، بدائع الصنائع  ٤:  ٣ا موع ) ٢(
  .٢٤٥ـ  ١٦٦:  ٣، سنن الدار قطني  ٣٢١:  ٨، سنن البيهقي  ٢ـ  ٨٤٢:  ٢الموطأ ) ٣(
  .١٠١و  ٩٩:  ٣، فتح العزيز  ٩:  ٣ا موع ) ٤(



٣٣١ 

  .الحيض ، ولا فرق بين أن يطرأ الحيض على الردة ، أو السكر
مـن : (  ﷒انتبه بعد خروج الوقت فعليه القضاء إجماعا لقولـه  لو عم النوم الوقت ثمـ  د

  .)١() نام عن صلاة أو نسيها فليصلّها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها 
لـو شـربت دواء فأسـقطت ونفسـت لم تصـلّ أيـام النفـاس ، ولا قضـاء بعـد الطهـر وان ـ  ـهـ

في وجوبه لأ ا عاصية به فكـان  قصدته ، لأن النفاس ليس مقصود جنايتها ، وللشافعية وجه
، والفــــرق أن الســــكران قصــــد بجنايتــــه زوال عقلــــه فأبقينــــا حكــــم  )٢(حكمهــــا حكــــم الســــكران 

  .الخطاب عليه
، لكـــن يســـتحب تمرينـــه بفعلهـــا ،   الصـــبي لا تجـــب عليـــه الصـــلاة مـــا لم يبلـــغ : ٤٤مســـألة 

مـروهم : (  ﷒ويستحب مطالبته  ا إذا بلغ سبع سنين ، وضربه عليها إذا بلغ عشـرا لقولـه 
وإنمـــا ضـــرب بعـــد العشـــر  )٣() بالصـــلاة وهـــم أبنـــاء ســـبع ، واضـــربوهم عليهـــا وهـــم أبنـــاء عشـــر 

أنــــه ســــائغ لاشــــتماله علــــى لاحتمــــال البلــــوغ بــــالاحتلام ، وهــــذا وإن لم يكــــن تكليفــــا لهــــم إلا 
المشـهور  ؟وهـل صـلاته شـرعية معتـد  ـا. اللطف لهم بالتعويد على ملازمـة الصـلاة عنـد البلـوغ

   ولا قضاء عليه لو أخل  اـ  )٥(خلافا لأبي حنيفة  )٤(وبه قال الشافعي ـ  ذلك
__________________  

، سـنن ابـن  ٢٩٤:  ١سنن النسـائي  ، ١٧٧ـ  ٣٣٤:  ١، سنن الترمذي  ٣١٥ـ  ٤٧٧:  ١صحيح مسلم ) ١(
  .١٠٠:  ٣، مسند أحمد  ٢٨٠:  ١، سنن الدارمي  ٦٩٨ـ  ٢٢٨:  ١ماجة 

  .١٠١:  ٣، فتح العزيز  ١٠:  ٣ا موع ) ٢(
  .٣٣٣:  ١، سنن الدارمي  ٤٩٥و  ٤٩٤ـ  ١٣٣:  ١، سنن أبي داود  ٤٠٧ـ  ٢٥٩:  ٢سنن الترمذي ) ٣(
  .٤٤٥:  ١، المغني  ١٣٢:  ١، مغني المحتاج  ١٢:  ٣ا موع ) ٤(
  .٤٤٥:  ١، المغني  ١٢:  ٣، ا موع  ٩٥:  ١بدائع الصنائع ) ٥(



٣٣٢ 

ق الوقــت وحرمتــه ،  إجماعــا لأن الأمــر لم يكــن أمــر إيجــاب بــل إنمــا ثبــت للتخلــق ، ومراعــاة حــ
  .فإذا فات الوقت سقط

  :فروع 
ــ  أ الإعــادة ، وهــل لــو صــلى حالــة الصــغر ثم بلــغ والوقــت بــاق فــلا خــلاف في اســتحباب ـ
ـ  )١(وبـه قـال أبـو حنيفـة ، والمـزني ، وحكـاه القفـال عـن الشـافعي ـ  الأقـوى عنـدي ذلـك ؟تجب

لأنه الآن تعلق به الخطاب ، والفعل الأول لم يكن واجبا فلا يسقط ما تجدد وجوبه ، وظاهر 
النيّــة  ، وأصــل اخــتلاف قوليــه أنــه إذا نــوى الظهــر ولم يقيّــد )٢(مــذهب الشــافعي عــدم الوجــوب 

وسيأتي ، فإن قيل بالصحة هناك فلا إعادة هنـا ، لأن الصـبي قـد  ؟بالفرضية هل تصح صلاته
  .نوى الظهر ، وإن قلنا بالعدم وجبت هنا الإعادة ، لأنهّ ليس من أهل نية الفرضية

لو بلغ في أثناء الصلاة بغير المبطل استحب له أن يتم ويعيد بعد ذلـك ، وفي وجـوب ـ  ب
تقــدم مــن الاخــتلاف ، ولــو ضــاق الوقــت إلاّ عــن ركعــة اســتأنف ونــوى الفرضــية ،  الإعــادة مــا

  .ولو قصر عن ركعة لم يجب الاستئناف ولا الإعادة واستحب الإتمام
ـ  الصبي إذا صلى الظهـر يـوم الجمعـة ، ثم بلـغ قبـل فوا ـا وجـب عليـه اسـتئناف الجمعـةـ  ج

  .لا الظهر لأنه مأمور بالجمعةـ  )٣(وهو قول بعض الشافعية 
   ، وهو )٤(لا إعادة كالعبد إذا صلّى الظهر ثم عتق : وقال أكثر الشافعية 

__________________  
ني  ٩٥:  ١، بـــدائع الصـــنائع  ٣٤:  ١، الـــوجيز  ١٢:  ٣، ا مـــوع  ١١: مختصـــر المـــزني ) ١( ــ ،  ٤٤٥:  ١، المغـ

  .٤١٥:  ١الشرح الكبير 
ــــوع ) ٢( ـــوجيز  ١٢:  ٣ا مـ ــــاج ،  ٣٤:  ١، الـــ ــــني المحتــ ــــني  ١٣٢:  ١مغــ ــــير  ٤٤٥:  ١، المغــ :  ١، الشــــــرح الكبــ

٤١٥.  
  .٨٥:  ٣، فتح العزيز  ١٣٢:  ١، مغني المحتاج  ١٢:  ٣ا موع ) ٣(
  .٨٥:  ٣، فتح العزيز  ١٣٢:  ١، مغني المحتاج  ٣٤:  ١، الوجيز  ١٢:  ٣ا موع ) ٤(



٣٣٣ 

  .ة فلم تلزمه الإعادة بخلاف الصبيغلط لأن العبد مأمور بالظهر فإذا صلاّها خرج عن العهد
لو بلغ في أثناء الوقت قبـل الصـلاة ، فـإن بقـي مـن الوقـت مقـدار ركعـة والطهـارة إن لم ـ  د

إن أهمـل وجـب القضـاء ، وإن قصـر  يكن متطهـرا أو قـدر ركعـة إن كـان وجـب عليـه الفعـل ، فـ
  .عن ذلك لم يجب بل استحب

  .في الأوقات المكروهة: البحث الرابع 
  :الأوقات المكروهة لابتداء النوافل فيها خمسة :  ٤٥ة مسأل

  .عند طلوع الشمس الى ارتفاعهاـ  أ
  .عند غرو اـ  ب
  .عند قيامها وسط النهار الى أن تزول إلا  يوم الجمعةـ  ج
  .بعد صلاة الصبح الى طلوع الشمسـ  د
  .بعد العصر حتى تغرب الشمس ـ ـه

بعــد صــلاة الصــبح حــتى تطلــع الشــمس ، ومــا بعــد  اثنــان مــن هــذه متعلقــة بالفعــل وهمــا مــا
إن الشـــمس تطلـــع ومعهـــا قـــرن : ( قـــال  ﷐العصـــر حـــتى تغـــرب ، وثلاثـــة للوقـــت لأن النـــبيّ 

الشيطان ، فإذا ارتفعت فارقهـا فـإذا اسـتوت قار ـا ، فـإذا زالـت فارقهـا ، ثم إذا دنـت للغـروب 
  ، )٢(عن الصلاة في تلك الأوقات  ﷐النبي و ى  )١() قار ا ، فإذا غربت فارقها 

__________________  
:  ٤، مسند أحمـد  ٢٧٥:  ١، سنن النسائي  ٤٤ـ  ٢١٩:  ١، الموطأ  ١٢٥٣ـ  ٣٩٧:  ١سنن ابن ماجة ) ١(

٣٤٨.  
:  ٤احمـد ، مسـند  ٢٧٥:  ١، سنن النسائي  ٤٤ـ  ٢١٩:  ١، الموطأ  ١٢٥٣ـ  ٣٩٧:  ١سنن ابن ماجة ) ٢(

٣٤٨.  



٣٣٤ 

  .)١(الشافعي ، وأحمد  وبه قال
لا يكره بعد العصر حتى تصفر الشمس ، وإنما المنهي عنه مـا رواه عقبـة : وقال ابن المنذر 

بر فــيهن  ﷐ثــلاث ســاعات كــان رســول االله : بــن عــامر قــال  ينهانــا أن نصــلي فــيهن وأن نقــ
حـين تطلـع الشـمس بازغـة حـتى ترتفـع ، وحـين يقـوم قـائم الظهـيرة حـتى تميـل ، وحــين : موتانـا 

، ومعــنى تتضــيف أي تميــل ، ومنــه سمــي الضـــيف ،  )٢(تتضــيف الشــمس للغــروب حــتى تغــرب 
صـلى ركعتـين بعـد أنه دخل فسـطاطه ف ﷒والتخصيص يدل على نفي ما عداه ، وعن علي 

  .)٤(يجوز فعل النافلة بعد العصر حتى تغرب الشمس : ، وقال داود  )٣(العصر 
فمـن لم يصـل  لم يكـره لـه   النهي عن الصـلاة بعـد العصـر متعلـق بفعـل الصـلاة : ٤٦مسألة 

يره ، ولــو صــلى العصــر كــره لــه التنفــل وإن لم يصــلّ غــيره ، ولا نعلــم فيــه  التنفــل وإن صــلى غــ
  .المانعين خلافا بين

قـال  ﷒لأن النـبي ـ  )٥(وبـه قـال الحسـن ، والشـافعي ـ  وأما النهي بعد الصبح فإنه كـذلك
لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ، ولا صلاة بعد صـلاة الفجـر حـتى تطلـع : ( 

لا بعــد لا صــلاة بعــد العصــر حــتى تصــلي المغــرب ، و « :  ﷒ولقــول الصــادق  )٦() الشــمس 
   الفجر حتى تطلع

__________________  
  .٨٣٠:  ١، الشرح الكبير  ٧٩٠:  ١، المغني  ١٦٦:  ٤، ا موع  ١٤٩:  ١الام ) ١(
، سـنن  ٢٧٥:  ١، سنن النسائي  ١٠٣٠ـ  ٣٤٩:  ٣، سنن الترمذي  ١٥١٩ـ  ٤٨٦:  ١سنن ابن ماجة ) ٢(

  .٨٣٥:  ١الكبير ، والشرح  ٧٩٠:  ١، وانظر المغني  ٣٣٣:  ١الدارمي 
  .٤٥٩:  ٢سنن البيهقي ) ٣(
  .١٧٢:  ٤ا موع ) ٤(
  .٨٣٢:  ١، الشرح الكبير  ٧٩٠:  ١، المغني  ١٦٦:  ٤ا موع ) ٥(
،  ٢٧٨ : ١، سـنن النسـائي  ١٢٧٦ـ  ٢٤:  ٢، سـنن أبي داود  ١٨٣ـ  ٣٤٥ـ  ٣٤٣:  ١سـنن الترمـذي ) ٦(

  .٣٣٣:  ١سنن الدارمي 



٣٣٥ 

  .)١(» الشمس 
وبــه قــال ابــن المســيب ، والنخعــي ، ـ  النهــي متعلــق بطلــوع الفجــر: ب الــرأي وقــال أصــحا

ليبلـغ شـاهدكم غـائبكم لا تصـلوا بعـد الفجـر : ( قـال  ﷐لأن النـبي  ـ  )٢(وعن أحمـد روايتـان 
  .)٤() إذا طلع الفجر لا صلاة إلا ركعتا الفجر : ( وفي حديث آخر  )٣() إلا سجدتين 

لا سـبب لهــا متقـدم علـى هـذه الأوقــات ولا   إنمـا تكـره في هــذه الأوقـات نافلـة : ٤٧مسـألة 
ـ  )٥(وبـه قـال الشـافعي ـ  مقارن لها ، فالنوافل الفائتة ، وذات السبب لا تكره في هذه الأوقـات

هاتــــان  مـــا: (  ﷐رأى قـــيس بــــن فهـــد يصــــلي بعـــد الصــــبح ركعتـــين فقــــال  ﷐لأن النـــبي  
،  )٦( ﷐لم أكـــن صـــليت ركعـــتي الفجـــر فســـكت رســــول االله : فقـــال )  ؟الركعتـــان يـــا قـــيس

 ؟مـا هاتـان الركعتـان: على أم سلمة بعد العصـر فصـلّى ركعتـين فقالـت أم سـلمة  ﷐ودخل 
  .)٧() ركعتان كنت أصليهما بعد الظهر فشغلني عنهما الوفد (  : ﷐فقال 

مـــا بـــين « : وقـــد ســـئل عـــن قضـــاء النوافـــل فقـــال  ﷒ومـــن طريـــق الخاصـــة قـــول الصـــادق 
   ﷒وسئل الكاظم  )٨(» طلوع الشمس الى غرو ا 

__________________  
  .١٠٦٦ـ  ٢٩٠:  ١، الإستبصار  ٦٩٥ـ  ١٧٤:  ٢التهذيب ) ١(
  .٨٣٢:  ١، الشرح الكبير  ٧٩٠:  ١المغني ) ٢(
  .٤٦٥:  ٢، سنن البيهقي  ١٢٧٨ـ  ٢٥:  ٢سنن أبي داود ) ٣(
  .)عن الطبراني (  ١٩٥٨٣ـ  ٤١٤:  ٧كنز العمال ) ٤(
  .٨٣٨:  ١، الشرح الكبير  ٧٩٥ـ  ٧٩٣:  ١، المغني  ٤٧ـ  ٤٦:  ٢، فتح الباري  ١٧٠:  ٤ا موع ) ٥(
  .٤٤٧:  ٥، مسند أحمد  ٤٢٢ـ  ٢٨٤:  ٢، سنن الترمذي  ١٢٦٧ـ  ٢٢:  ٢اود سنن أبي د) ٦(
  .٣٢٥و  ٣٢٤:  ١، سنن الدارمي  ١٢٧٣ـ  ٢٤ـ  ٢٣:  ٢سنن أبي داود ) ٧(
  .١٠٦٤ـ  ٢٩٠:  ١، الاستبصار  ١٠٨٤ـ  ٢٧٢:  ٢التهذيب ) ٨(



٣٣٦ 

نعـم بعـد طلـوع الفجـر الى طلـوع الشـمس ، وبعـد العصـر الى « : عن قضـاء صـلاة الليـل قـال 
  .)١(» الليل 

وأجـاز قضـاءها بعــد . يكــره النوافـل أداء وقضـاء عنــد طلـوع الشـمس وغرو ــا: وقـال المفيـد 
، ومنــع أبــو حنيفــة ومالــك مــن قضــاء النوافــل في أوقــات النهــي ، وابتــدائها  )٢(الصــبح والعصــر 

  .الخاص مقدم: ، والجواب  )٥(لعموم النهي ـ  )٤(وعن أحمد روايتان ـ  )٣(كان لها سبب   وإن
لتعــارض الأحاديــث في المنــع   النهــي إنمــا هــو كراهــة عنــد علمائنــا لا  ــي تحــريم : ٤٨مســألة 

 )٦(لا يجـوز لأن النهـي يـدل علـى التحـريم : والتسويغ ، وورود لفظ الكراهـة ، وقـال أبـو حنيفـة 
  .، وهو ممنوع خصوصا مع قيام المعارض

إذا عرفت هذا فـإن النهـي عـن التنفـل لا عـن الفـرائض ، فـلا يكـره عنـدنا قضـاء الفـرائض ، 
، والنخعي ، والشعبي ، والحكم ، وحمـاد ،  ﷒وبه قال علي ـ  ولا ابتداؤها في هذه الأوقات

ـ  )٧(، وابـن المنـذر ، وأحمـد بـن حنبـل  ومالك ، والأوزاعـي ، والشـافعي ، وإسـحاق ، وأبـو ثـور
  : ﷒لقوله 

__________________  
  .١٠٦٠ـ  ٢٩٠:  ١، الإستبصار  ٦٨٩ـ  ١٧٣:  ٢التهذيب ) ١(
  .٣٥و  ٢٣: المقنعة ) ٢(
، القـوانين  ٣٦٣و  ٣٦٢:  ١، المنتقـى  ٢٩٦:  ١، بدائع الصـنائع  ١٥٣و  ١٥٢:  ١المبسوط للسرخسي ) ٣(

ني  ٤٧ـ  ٤٦ : ٢، فــتح البــاري  ١١٣:  ٣، فــتح العزيــز  ٤٠:  ١، الهدايــة للمرغينــاني  ٥٣: الفقهيــة  :  ١، المغــ
٧٩٤.  

  .١١٣:  ٣، فتح العزيز  ٨٤١:  ١، الشرح الكبير  ٧٩٤:  ١المغني ) ٤(
، سـنن  ١٠٣٠ـ  ٣٤٩:  ٣، سـنن الترمـذي  ١٥١٩ـ  ٤٨٦:  ١سـنن ابـن ماجـة : انظـر علـى سـبيل المثـال ) ٥(

  .٣٣٣:  ١، سنن الدارمي  ٢٧٥:  ١ النسائي
  .١٠٣:  ١، بداية ا تهد  ٢٠٢:  ١، الكفاية  ٤٠:  ١، الهداية للمرغيناني  ٢٠٢:  ١شرح فتح القدير ) ٦(
ــتح العزيــــز ) ٧( ــير  ٧٨٤و  ٧٨٣:  ١، المغــــني  ١٠٩:  ٣فــ ــرح الكبــ ،  ٥٣ :، القــــوانين الفقهيــــة  ٨٣٣:  ١، الشــ

  .١٠٣:  ١بداية ا تهد 



٣٣٧ 

  .)١() م عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها من نا( 
وقـــد ســـئل عـــن رجـــل صـــلى بغـــير طهـــور ، أو نســـي  ﷒ومـــن طريـــق الخاصـــة قـــول البـــاقر 

  .)٢(» يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها « : صلوات لم يصلها ، أو نام عنها 
إلا  عصـر يومـه عنـد  لا يقضى الفرض ولا النفل في الأوقات الثلاثة: وقال أصحاب الرأي 

ء من النوافل  اصفرار الشمس ، وأما الوقتان الآخران المتعلقان بالفعل فلا يجوز فيهما فعل شي
، المتنــاول للفــرائض والنوافــل ولأ ــا صــلاة  )٣(ســواء كــان لهــا ســبب أو لم يكــن ، لعمــوم النهــي 

القضــاء في الــوقتين والنهــي مخصــوص بعصــر يومــه ، وب .)٤(فلــم تجــز في هــذه الأوقــات كالنوافــل 
  .الآخرين فنقيس محل النزاع على المخصوص ، وقياسهم ينتقض بذلك

  :فروع 
لقـول ـ  )٥(وبـه قـال الشـافعي ، وأحمـد ـ  لـو طلعـت الشـمس وهـو في صـلاة الصـبح أتمهـاــ  أ

إذا أدرك أحــــدكم ســــجدة مــــن صــــلاة العصــــر قبــــل ان تغيــــب الشــــمس فليــــتم : (  ﷐النــــبي  
  .)٦() ، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته  صلاته

__________________  
، سـنن  ١٧٧ـ  ٣٣٤:  ١، سـنن الترمـذي  ٣١٥ـ  ٤٧٧:  ١، صـحيح مسـلم  ١٥٤:  ١صـحيح البخـاري ) ١(

:  ١ارمي ، سـنن الـد ٦٩٨ـ  ٢٢٨:  ١، سنن ابـن ماجـة  ٤٣٥ـ  ١١٩:  ١، سنن أبي داود  ٢٩٤:  ١النسائي 
  .٢٨٢و  ١٠٠:  ٣، مسند أحمد  ٢٨٠

  .١٠٤٦ـ  ٢٨٦:  ١، الاستبصار  ١٠٥٩ـ  ٢٦٦:  ٢، التهذيب  ٣ـ  ٢٩٢:  ٣الكافي ) ٢(
  .٢٧٥:  ١، سنن النسائي  ١٠٣٠ـ  ٣٤٩:  ٣، سنن الترمذي  ١٥١٩ـ  ٤٨٦:  ١سنن ابن ماجة ) ٣(
ني  ١١٣:  ٣فـــتح العزيـــز ) ٤( ، القـــوانين  ١٠٣ : ١، بدايـــة ا تهـــد  ٨٣٣:  ١، الشـــرح الكبـــير  ٧٨٤:  ١، المغـــ

  .١٥٠:  ١، المبسوط للسرخسي  ٨٩ـ  ٨٨:  ١، اللباب  ٤٠:  ١، الهداية للمرغيناني  ٥٣: الفقهية 
ني  ٦٠:  ١، المهــــذب للشــــيرازي  ٤٧:  ٣ا مــــوع ) ٥( ـــ ــرح الكبــــير  ٧٨٤:  ١، المغـ ــوط  ٨٣٤ : ١، الشــ ، المبســ

  .١٥٢:  ١للسرخسي 
  .٢٥٧:  ١، سنن النسائي  ١٤٦:  ١ري صحيح البخا) ٦(



٣٣٨ 

  .)١(تفسد صلاته لأ ا صارت في وقت النهي : وقال أصحاب الرأي 
  .والخاص مقدم

في انعقـــاد النوافـــل في هـــذه الأوقـــات إشـــكال ينشـــأ مـــن النهـــي ، فأشـــبهت صـــوم يـــوم ــــ  ب
العيـــد ، ومـــن الترغيـــب في الصـــلاة مطلقـــا ، وهـــذه الأوقـــات قابلـــة للصـــلاة في الجملـــة لصـــحة 

، إذا ثبـت هـذا ، فلـو نـذر  )٢(الفرائض فيها فصارت كالصـلاة في الحمـام ، وللشـافعية وجهـان 
  .نعقد نذره إن قلنا بانعقاد الصلاة فيها وإلا  فلاأن يصلي في هذه الأوقات ا

وبـه قـال ـ  يجـوز فعـل الصـلاة المنـذورة في وقـت النهـي سـواء كـان النـذر مطلقـا أو موقتـاـ  ج
  .لاختصاص النهي بالنافلة ، والنذر واجبـ  )٣(الشافعي 

الواجبـــة لا يجـــوز ، لأن وجو ـــا معلـــق بفعلـــه وهـــو النـــذر فأشـــبه النافلـــة : وقـــال أبـــو حنيفـــة 
ويبطل بسجود التلاوة ، فإنـه متعلـق بفعلـه وهـو الـتلاوة ، ولا تشـبه المنـذورة  .)٤(بالدخول فيها 

  .ما وجب بالدخول فيه لأن الدخول مكروه والنذر غير مكروه في الجملة
اسـتحب لـه   لـو صـلى الصـبح ، أو العصـر ، أو المغـرب منفـردا ثم أدرك جماعـة:  ٤٩مسألة 

لأن رســـول االله ـ  )٥(بـــه قـــال الشـــافعي ، والحســـن البصـــري ، وأبـــو ثـــور و ـ  إعاد ـــا عنـــدنا
  صلّى الصبح في مسجد خيف ، ﷐

__________________  
  .٨٣٤:  ١، الشرح الكبير  ٧٨٤:  ١، المغني  ٤٧:  ٣، ا موع  ١٥٢:  ١المبسوط للسرخسي ) ١(
  .١٢٨:  ٣، فتح العزيز  ١٨١:  ٤ا موع ) ٢(
، رحمـة الأمـة في  ١٧١:  ١، الميـزان  ٩٩:  ١، المهذب للشـيرازي  ٤٧:  ٢، فتح الباري  ١٧٠:  ٤ا موع  )٣(

  .٦٥:  ١اختلاف الأئمة 
 ١، الميـزان  ٦٥ : ١، رحمـة الأمـة في اخـتلاف الأئمـة  ٤٧:  ٢، فتح البـاري  ١٥٣:  ١المبسوط للسرخسي ) ٤(

  .٨٣٤ : ١، الشرح الكبير  ٧٨٤:  ١، المغني  ١٧١: 
ني  ١٠٢ : ١، المهـــذب للشـــيرازي  ٦٨:  ١، رحمـــة الأمـــة في اخـــتلاف الأئمـــة  ٢٢٣:  ٤ا مـــوع ) ٥( :  ١، المغـــ

  .٨٣٦:  ١، الشرح الكبير  ٧٨٦



٣٣٩ 

لمــا ذا لم تصــليا : (  ﷐فلمــا انصــرف رأى رجلــين في زاويــة المســجد ، فقــال لهمــا رســول االله 
إذا جئتما فصليّا معنـا ، : (  ﷐ا في رحالنا ، فقال رسول االله كنا قد صلين: فقالا )  ؟معنا

  .)١() وإن كنتما قد صليتما في رحالكما تكن لكما سبحة 
لعمــوم  )٢(لا تجــوز الإعــادة لأ ــا نافلــة فــلا يجــوز فعلهــا في وقــت النهــي : وقــال أبــو حنيفــة 

  .وما ذكرناه أخص فتقدم )٣(الحديث 
ــك ،  ــئلا يتطــوع بــوتر : والثــوري ، والأوزاعــي وقــال مال وقــال  .)٤(يعــاد الجميــع إلا  المغــرب ل

إلا  : وقــــال الحكــــم  .)٥(تعــــاد الصــــلوات كلهــــا إلاّ الصــــبح ، والمغــــرب : ابــــن عمــــر ، والنخعــــي 
  .)٦(الصبح وحدها 

  :فروع 
أن  لا فرق في اسـتحباب الإعـادة بـين أن تقـام الصـلاة وهـو في المسـجد أو لا ، ولا بـينـ  أ

  .)٧(يدخل وهم يصلّون أو لا ، وشرط أحدهما أحمد 
__________________  

،  ٥٧٥ـ  ١٥٧ : ١، سـنن أبي داود  ١١٣و  ١١٢:  ٢، سـنن النسـائي  ٢١٩ـ  ٤٢٤:  ١سـنن الترمـذي ) ١(
  .٣٠١:  ٢، سنن البيهقي  ٤٣٤ـ  ١٢٢ :، موارد الظمآن  ١٦١:  ٤، مسند أحمد  ٣١٧:  ١سنن الدارمي 

، الشرح  ٧٨٦ : ١، المغني  ٦٨:  ١، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة  ١٧٤:  ١، الميزان  ٢٢٥:  ٤ا موع ) ٢(
  .٧:  ٢و  ٨٣٧:  ١الكبير 

  .٢٧٥:  ١، سنن النسائي  ١٥١٩ـ  ٤٨٦:  ١سنن ابن ماجة ) ٣(
:  ١، الميــزان  ٢٢٥ : ٤، ا مــوع  ١٥٤:  ١، بلغــة الســالك  ٢٣٤:  ١، المنتقــى  ٨٧:  ١المدونــة الكــبرى ) ٤(

  .٧:  ٢، الشرح الكبير  ٧٨٦:  ١، المغني  ٦٨:  ١، رحمة الأمة  ١٧٤
  .٧:  ٢، الشرح الكبير  ٨٧٦:  ١، المغني  ٢٢٥:  ٤ا موع ) ٥(
  .٧:  ٢، الشرح الكبير  ٧٨٦:  ١المغني ) ٦(
  .٦:  ٢و  ٨٣٦:  ١، الشرح الكبير  ٧٨٦:  ١المغني ) ٧(



٣٤٠ 

ـ  الإعـادة في وقـت النهـي بـين أن يكـون مـع إمـام الحـي وغـيره للعمـوملا فرق في جواز ـ  ب
ولا بين أن يكون قد صلّى وحـده أو مـع جماعـة ، قـال أنـس ـ  )١(خلافا لبعض أصحاب أحمد 

صلّى بنا أبو موسى الغداة في المربد فانتهينا الى المسجد الجـامع فأقيمـت الصـلاة فصـلينا مـع : 
  .)٢(المغيرة بن شعبة 

ـــ  ج أعـــاد المغـــرب صـــلاها ثلاثـــا لأن القصـــد المتابعـــة للإمـــام ، والمفارقـــة مكروهـــة ســـواء   إذاـ
  .كانت بالزيادة أو النقصان

لأ ـا ـ  وهو مروي عن سعيد بن المسيبـ  يصلي أربعا: وقال الشافعي ، والزهري ، وأحمد 
يفـارق إمامـه قبـل نافلة ولا يشرع التنفل بوتر غير الوتر فكان زيادة ركعة أولى من نقصا ا لـئلا 

  .)٤(، وعن حذيفة يصلي ركعتين  )٣(إتمام صلاته 
إذا أقيمــت الصــلاة وهــو خــارج المســجد اســتحب لــه الــدخول ، وإن كــان وقــت  ــي ، ـــ  د

  .)٥(عملا بالعموم ، خلافا لأحمد 
، والثــوري ، وأبــو حنيفـــة ،  ﷒وبـــه قــال علــي ـ  إذا أعــاد الصــلاة فــالأولى فرضــهـ  ـهــ

ولأن الأولى  )٧() تكـــن لكمـــا نافلـــة : (  ﷒لقولـــه ـ  )٦(وإســـحاق ، والشـــافعي في الجديـــد 
   وقعت فريضة فأسقطت الفرض لأ ا لا

__________________  
  .٨٣٦:  ١، الشرح الكبير  ٧٨٦:  ١المغني ) ١(
  .٧:  ٢، الشرح الكبير  ٧٨٨و  ٧٨٧:  ١المغني ) ٢(
  .٧:  ٢، الشرح الكبير  ٧٨٨:  ١، المغني  ٢٢٥:  ٤ا موع ) ٣(
  .٧:  ٢، الشرح الكبير  ٧٨٨:  ١المغني ) ٤(
  .٧:  ٢، الشرح الكبير  ٧٨٨:  ١المغني ) ٥(
  .٧:  ٢، الشرح الكبير  ٧٨٨:  ١المغني ) ٦(
:  ٢، سـنن البيهقـي  ١٦١:  ٤، مسـند أحمـد  ٣١٧:  ١، سـنن الـدارمي  ١١٣و  ١١٢:  ٢سنن النسـائي ) ٧(

  .٤٣٤ـ  ١٢٢: ، موارد الظمآن  ٣٠١



٣٤١ 

  .تجب ثانيا ، وإذا برئت الذمة بالأولى استحال كون الثانية فريضة وجعل الأولى نافلة
ـــتي صـــلّى معهـــم المكتوبـــة : وعـــن ســـعيد بـــن المســـيب ، وعطـــاء ، والشـــعبي  لأن النـــبي   )١(ال

وجدت الناس فصلّ معهم ، وإن كنت قد صلّيت تكن إذا جئت الى الصلاة ف: ( قال  ﷐
ث  )٢() لــك نافلــة وهــذه مكتوبــة  ــ ولا تصــريح فيــه فيجــب أن يحمــل معنــاه علــى مــا في الأحادي

  .الباقية سواء
إذا عرفت هذا فإنه ينوي بالثانية النفل لا الفرض ، ويجـوز أن ينويهـا ظهـرا معـادة ولا تجـب 

معنـــاه  )٣() لا تصــلوا صـــلاة في يــوم مـــرتين : (  ﷒ الإعــادة بـــلا خــلاف لأ ـــا نافلــة ، وقـــال
، والأمــر  )٥(أمــر  ــا  ﷐لأن  النــبي   )٤(واجبتــان ، وعــن أحمــد روايــة أ ــا تجــب مــع إمــام الحــي 

للاســتحباب ، فعلــى هــذا إن قصــد الإعــادة فلــم يــدرك إلا ركعتــين جــاز أن يســلّم معهــم لأ ــا 
  .يتمها لأنه قصد أربعا نافلة ، ويستحب أن

   وهو )٧() وما فاتكم فأتموا : (  ﷒لقوله  )٦(يجب : وقال أحمد 
__________________  

  .٨:  ٢، الشرح الكبير  ٧٨٨:  ١المغني ) ١(
  .٣٠٢:  ٢، سنن البيهقي  ٥٧٧ـ  ١٥٧:  ١سنن أبي داود ) ٢(
  .٣٠٣:  ٢، سنن البيهقي  ٤١:  ٢، مسند أحمد  ٥٧٩ـ  ١٥٨:  ١سنن أبي داود ) ٣(
  .٨:  ٢، الشرح الكبير  ٧٨٩:  ١المغني ) ٤(
  .٣٠٢:  ٢، سنن البيهقي  ٥٧٧ـ  ١٥٧:  ١سنن أبي داود ) ٥(
  .٨:  ٢، الشرح الكبير  ٧٨٩:  ١المغني ) ٦(
 : ٢، ســنن الترمــذي  ٦٠٢ـ  ٤٢١و  ٤٢٠:  ١، صــحيح مســلم  ٩:  ٢و  ١٦٣:  ١صــحيح البخــاري ) ٧(

 ٢٩٤:  ١، سنن الدارمي  ٧٧٥ـ  ٢٥٥:  ١، سنن ابن ماجة  ٥٧٢ـ  ١٥٦:  ١، سنن أبي داود  ٣٢٧ـ  ١٤٩
  .٥٢٩و  ٤٧٢و  ٤٦٠و  ٤٥٢و  ٢٣٩و  ٢٣٧:  ٢، مسند أحمد 



٣٤٢ 

  .للاستحباب ، أو في غير الإعادة
، ولهمـا سـبب   ركعتا الطواف الواجب واجبتان ، وركعتا المستحب مسـتحبتان:  ٥٠مسألة 

وممن طاف بعد الصـبح والعصـر وصـلى الـركعتين الحسـن . أن يصليهما في أوقات النهي فيجوز
، وابـــن عبـــاس ، وابـــن عمـــر ، وابـــن الـــزبير ، وعطـــاء ، وطـــاوس ، ومجاهـــد ،  ﷔والحســـين 

، لأن النــبيّ  )١(وبــه قــال عطــاء ، والشــافعي ، وأحمــد ، وأبــو ثــور . والقاســم بــن محمــد ، وعــروة
يــا بــني عبـد منــاف لا تمنعــوا أحـدا طــاف  ــذا البيـت وصــلّى في أي ســاعة شــاء : ( قـال  ﷐

،  )٣(ومنع من ذلك أبو حنيفـة ، ومالـك واحتجـا بعمـوم أحاديـث النهـي  )٢() من ليل أو  ار 
  .وهو مخصوص بما لا سبب له ، ولأن ركعتي الطواف تابعة له فإذا أبيح المتبوع أبيح التبع

أجمــع المســلمون  :، قــال ابــن المنــذر   ويصــلّى علــى الجنــائز في جميــع الأوقــات : ٥١مســألة 
وبـه ـ  وأما باقي الأوقات الثلاثـة فعنـدنا يجـوز .)٤(على الصلاة على الجنازة بعد العصر والصبح 

لأ ـا صـلاة فـرض ذات سـبب ، ولأ ـا تبـاح بعـد الصـبح والعصـر ـ  )٥(قـال الشـافعي ، ومالـك 
  .الباقي كالفرائضفأبيحت في 

__________________  
ـــرح الكبــــير  ٧٨٥:  ١، المغــــني  ١٧٠:  ٤و  ٥٧:  ٨ا مــــوع ) ١( :  ١، المبســــوط للسرخســــي  ٨٣٦:  ١، الشـ

١٥٣.  
ـ  ٢٢٠ : ٣، ســنن الترمــذي  ١٢٥٤ـ  ٣٩٨:  ١، ســنن ابــن ماجــة  ١٨٩٤ـ  ١٨٠:  ٢ســنن أبي داود ) ٢(

 ٢، سـنن البيهقـي  ٢ـ  ٤٢٤ : ١، سـنن الـدار قطـني  ٧٠:  ٢ي ، سـنن الـدارم ٢٨٤:  ١، سنن النسـائي  ٨٦٨
 :٤٦١.  
  .٨٣٦:  ١، الشرح الكبير  ٧٨٥:  ١، المغني  ١٠٣:  ١، بداية ا تهد  ١٥٣:  ١المبسوط للسرخسي ) ٣(
  .٨٣٥:  ١، الشرح الكبير  ٧٨٥:  ١، المغني  ١٧٢و  ١٧١:  ٤ا موع ) ٤(
ني  ١٠٣:  ١، بدايــة ا تهــد  ٤٧:  ٢، فــتح البــاري  ١٧٠:  ٤ا مــوع ) ٥( :  ١الشــرح الكبــير  ٧٨٥:  ١، المغــ

٨٣٥.  



٣٤٣ 

ير  )٣(للنهــي ـ  )٢(وعــن أحمــد روايتــان ـ  )١(لا يجــوز : وقــال أبــو حنيفــة  ولأ ــا صــلاة مــن غــ
  .الخمس ، فلم يجز فعلها كالنوافل المطلقة

  .والفرق ظاهر ، لأ ا ذات سبب. والنهي مخصوص بالنوافل المطلقة
، وكــذا فعــل غيرهــا   قضــاء السـنن في ســائر أوقــات النهــي جــائز علــى مــا تقــدم:  ٥٢ة مســأل

ـ  مـن الصـلوات الـتي لهـا سـبب ، كتحيـة المسـجد ، وإعـادة صـلاة الكسـوف ، وسـجود الـتلاوة
إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركـع : ( قال  ﷐لأن النبي  ـ  )٤(وبه قال الشافعي 

  .)٥()  ركعتين
إذا رأيتموهــا فصــلوا : ( وقــال في الكســوف  وهــذا خــاص فيقــدم علــى العــام ، ولأ ــا  )٦() فــ

  .صلاة ذات سبب فأشبهت ما ثبت جوازه ، ولأ ا عندنا واجبة فأشبهت الفرائض
لا يجــوز لأن النهــي للتحــريم ، والأمــر للنــدب وتــرك المحــرم : وقــال أصــحاب الــرأي ، وأحمــد 

  .)٧(أولى من فعل المندوب 
  .والأولى ممنوعة ، وليس بعام ، وثبت تخصيصه

__________________  
  .٤٧:  ٢، فتح الباري  ٨٨:  ١، اللباب  ١٥٢:  ١المبسوط للسرخسي ) ١(
  .٨٣٥:  ١، الشرح الكبير  ٧٨٦و  ٧٨٥:  ١المغني ) ٢(
  .٨٣١ـ  ٥٦٨:  ١، صحيح مسلم  ٣١٩٢ـ  ٢٠٨:  ٣انظر على سبيل المثال سنن أبي داود ) ٣(
  .٨٤١:  ١، الشرح الكبير  ٧٩٥:  ١، المغني  ٤٧:  ٢، فتح الباري  ١٧٠:  ٤ا موع ) ٤(
ــ  ١٢٩:  ٢، ســنن الترمـــذي  ٧٠ـ  ٤٩٥:  ١، صـــحيح مســلم  ٧٠:  ٢صــحيح البخــاري ) ٥( ، ســـنن  ٣١٦ـ

  .١٣٧:  ١، المعجم الصغير  ٥٧ـ  ١٦٢:  ١، الموطأ  ٥٣:  ٢النسائي 
 ١١٨٥ـ  ٣٠٩ : ١، سـنن أبي داود  ٩١٤ـ  ٦٣٠:  ٢، صـحيح مسـلم  ٤٨و  ٤٢:  ٢صـحيح البخـاري ) ٦(

،  ٣٥٩:  ١، سـنن الـدارمي  ١٣١و  ١٢٧و  ١٢٦:  ٣، سـنن النسـائي  ١٢٦١ـ  ٤٠٠:  ١، سنن ابن ماجة 
  .١٢٢:  ٤و  ١٠٩:  ٢ مسند أحمد

  .٨٤١و  ٨٤٠:  ١، الشرح الكبير  ٧٩٥و  ٧٩٤:  ١المغني ) ٧(



٣٤٤ 

  :فروع 
ــ  أ لــو نــذر صــلاة تحيــة المســجد في أحــد الأوقــات فــإن كــان لــه غــرض في الــدخول ســوى ـ

الصلاة صحّ ولزم ، وإن لم يكن له غرض سواها فهـو كمـا لـو نـذر النافلـة في هـذه الأوقـات ، 
  .)١(المنع لأنه قصد التنفل ، والجواز لوجود السبب وهو الدخول : وللشافعي وجهان 

فقضـاه بعـد العصـر هـل يكـون ذلـك سـببا في فعـل مثلهـا في ء من النوافـل  إذا فاته شيـ  ب
: هـذا أحـدهما ، والثـاني : ، وللشافعي وجهـان  )٢(الوجه المنع عملا بعموم النهي  ؟هذا الوقت

، والفــرق ظــاهر لأنــه  )٤(قضــى بعــد العصــر ركعتــين ثم داوم عليهمــا  ﷐لأن النــبي  )٣(الجــواز 
  .كان ملتزما للمداومة على أفعاله  ﷒
 وبه قال عطاء ، والشافعي ، وأبـو حنيفـة ، وأحمـدـ  يجوز قضاء سنّة الفجر بعد الفجرـ  ج

لأن قـيس  )٥(وهو مروي عن ابن عمر ، وعبد االله بن عمرو ، وسعيد بن المسيب ، والنخعي ـ 
لم : قلـت )  ؟مـا هاتـان الركعتـان: (  ﷐بن فهد صلاّهما بعد صلاة الفجر ، فقال لـه النـبيّ 

  .يدل على الجواز ﷒، وسكوته  )٦(أكن صليت ركعتي الفجر 
__________________  

  .١٠٠:  ١، المهذب للشيرازي  ١١١و  ١١٠:  ٣، فتح العزيز  ١٧٠:  ٤ا موع ) ١(
  .١٢٥٠و  ١٢٤٩ـ  ٣٩٥:  ١، سنن ابن ماجة  ٨٢٦و  ٨٢٥ـ  ٥٦٦:  ١صحيح مسلم ) ٢(
  .١٣٤ـ  ١٣١:  ٣، فتح العزيز  ١٧١:  ٤ا موع ) ٣(
ـ  ٣٢٤:  ١، سـنن الـدارمي  ١٢٧٣ـ  ٢٤ـ  ٢٣:  ٢، سـنن أبي داود  ٨٣٥ـ  ٥٧٢:  ١صـحيح مسـلم ) ٤(

٣٢٥.  
  .٧٨ : ٢، معالم السنن للخطابي  ٨٤١:  ١، الشرح الكبير  ٧٩٣:  ١، المغني  ٢٨٧:  ١بدائع الصنائع ) ٥(
  .١١٥٤ـ  ٣٦٥:  ١، سنن ابن ماجة  ١٢٦٧ـ  ٢٢:  ٢، سنن أبي داود  ٤٢٢ـ  ٢٨٥:  ٢لترمذي سنن ا) ٦(



٣٤٥ 

  .)٢(لعموم النهي  )١(لا يجوز : وقال مالك 
ركعتا الإحرام يجوز فعلهما في هذه الأوقات ، وكذا الاستخارة لأن لهما أسـبابا ، وقـال ـ  د

  .)٣(الشافعي بالمنع ، لأن سببها يتأخر عنها ، فأشبهت ما لا سبب له 
سـجود الشـكر في هـذه الأوقـات لـيس بمكـروه ، لأن كعـب بـن مالـك لمـا بشـر بـأن االله ـ  ـهـ

  .)٤( ﷒د صلاة الصبح ، ولم ينكره تاب عليه وعلى صاحبيه سجد للشكر بع
الصــلوات الــتي لهــا أســباب إذا قصــد تأخيرهــا في هــذه الأوقــات كانــت كالمبتــدأة لقولــه ـ  و
  .)٥() لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غرو ا : (  ﷒
لا صـلاة بعـد طلـوع الفجـر : (  ﷒يكره التنفل بعد الفجر قبل الفريضة لما روي عنه ـ  ز

  .)٦() إلا ركعتا الفجر 
سجود التلاوة يجوز في كل الأوقات لأنه ليس صلاة ، ولأن له سببا وبه قال الشافعي ـ  ح

  .)٨(ومنعه مالك ، وأبو حنيفة لأنه أشبه جزء الصلاة  )٧(
__________________  

  .٢٢٨:  ١المنتقى للباجي ) ١(
  .٣٣٣:  ١، سنن الدارمي  ١٢٧٦ـ  ٢٤:  ٢سنن أبي داود ) ٢(
  .٨١:  ١، كفاية الأخيار  ١٠٩:  ٣، فتح العزيز  ١٧٠:  ٤ا موع ) ٣(
  .٤٦٠و  ٣٧٠:  ٢، سنن البيهقي  ٢٧٦٩ـ  ٢١٢١:  ٤صحيح مسلم ) ٤(
:  ١، الموطــأ  ٢٧٧:  ١، ســنن النســائي  ٨٢٨ـ  ٥٦٧:  ١، صــحيح مســلم  ١٥٢:  ١صــحيح البخــاري ) ٥(

  .٦٣و  ٣٣:  ٢، مسند أحمد  ٤٧ـ  ٢٢٠
  .٤٦٦و  ٤٦٥:  ٢، سنن البيهقي  ٢ـ  ٢٤٦:  ١سنن الدار قطني ) ٦(
ــز  ١٧٠:  ٤ا مـــوع ) ٧( ــذب للشـــيرازي  ٤٧:  ٢، فـــتح البـــاري  ١١٠:  ٣، فـــتح العزيـ ــة  ٩٩ : ١، المهـ ، كفايــ

  .٨١:  ١الأخيار 
  .٤٧:  ٢، فتح الباري  ٨٩:  ١اللباب ،  ١٥٢:  ١، المبسوط للسرخسي  ٣٦٤:  ١المنتقى للباجي ) ٨(



٣٤٦ 

لا بأس بصـلاة الاستسـقاء في هـذه الأوقـات لوجـود الحاجـة الداعيـة إليهـا في الوقـت ، ـ  ط
الكراهـــة لأن غرضـــها الــدعاء والســـؤال وهـــو لا يفـــوت : وهــو أحـــد وجهـــي الشــافعي ، والثـــاني 

  .)١(بالتأخير 
وبــــه قــــال الشــــافعي ، ـــــ   النهــــار لا يكـــره التنفــــل يــــوم الجمعــــة بــــركعتين نصـــف:  ٥٣مســــألة 

لأن النـــــبي ـ  )٢(والحســـــن ، وطـــــاوس ، والأوزاعـــــي ، وســـــعيد بـــــن عبـــــد العزيـــــز ، وإســـــحاق 
، ولأن النـاس في هـذا الوقـت ينتظـرون  )٣( ى عن الصلاة نصف النهـار إلا يـوم الجمعـة  ﷐

ويحتــاجون الى الاشــتغال  الجمعــة ، ويشــق علــيهم مراعــاة الشــمس ، وفي ذلــك قطــع للنوافــل ،
  .بالصلاة عن النوم أيضا

ــــك  أكرهــــه إذا علمــــت انتصــــاف النهــــار ، وإذا كنــــت في موضــــع لا أعلــــم ولا : وقــــال مال
لأن شـدة الحـر ( ، وأباحـه عطـاء في الشـتاء دون الصـيف  )٤(أستطيع أن أنظر فإني أراه واسـعا 

منــه مطلقــا في يــوم الجمعــة ، ومنــع  )٦(وذلــك الوقــت حــين تســجر جهــنم  )٥() مــن فــيح جهــنم 
   لعموم )٧(أبو حنيفة ، وأحمد 

__________________  
  .٨١:  ١، كفاية الأخيار  ١١٢:  ٣، فتح العزيز  ١٧٠:  ٤ا موع ) ١(
يرازي  ٥٠:  ٢، فــتح البــاري  ١١٧:  ٣، فــتح العزيــز  ١٧٦:  ٤ا مــوع ) ٢( ، كفايــة  ١٠٠:  ١، المهــذب للشــ

  .٨٤٢:  ١، الشرح الكبير  ٧٩٦:  ١، المغني  ٨١:  ١الأخيار 
  .٤٦٤:  ٢، سنن البيهقي  ١٩٥٩٧ـ  ٤١٨:  ٧كنز العمال ) ٣(
  .٧٩٦:  ١المغني ) ٤(
 ١١٠:  ١، سنن أبي داود  ٦١٦و  ٦١٥ـ  ٤٣١ـ  ٤٣٠:  ١، صحيح مسلم  ١٤٢:  ١صحيح البخاري ) ٥(
ذي  ٢٧٤:  ١، ســنن الــدارمي  ٤٠١ـــ  ،  ٦٧٧ـ  ٢٢٢:  ١ابــن ماجــة ، ســنن  ١٥٧ـ  ٢٩٥:  ١، ســنن الترمــ

:  ١، المعجـم الصـغير  ١٦٣ـ  ١٦٠:  ١، المحرر في الحـديث  ٥٣:  ٣، مسند أحمد  ٢٨و  ٢٧ـ  ١٥:  ١الموطأ 
ـ  ٤٨٠:  ٢، مســند أبي يعلــى  ١٤٢ـ  ٦٠: ، مــتن عمــدة الاحكــام  ١٢٢ـ  ١٩٢: ، الســنن المــأثورة  ١٣٧

١٣٠٩.  
  .٨٤٢:  ١، الشرح الكبير  ٧٩٦:  ١المغني ) ٦(
، فـــتح  ١٧٧:  ٤، ا مـــوع  ٨٤٢:  ١، الشـــرح الكبـــير  ٧٩٥:  ١، المغـــني  ١٥١:  ١المبســـوط للسرخســـي ) ٧(

  .١١٨:  ٣العزيز 



٣٤٧ 

  .)١(النهي 
  :فروع 

لعمـوم النهــي  )٢(هـذا أحـدهما : للشـافعية قـولان  ؟جـواز الصـلاة هـل يخـتص  ـذا الوقـتــ  أ
لأنه روي أن جهـنم  )٤(أنه يستثنى جميع يوم الجمعة : ، إلاّ فيما ورد فيه الاستثناء ، والثاني  )٣(

  .)٥(تسجر في الأوقات الثلاثة في سائر الأيام إلا  يوم الجمعة 
الأقـــرب عمـــوم الاســـتثناء لكـــل أحـــد لإطـــلاق الخـــبر ، وهـــو أحـــد وجهـــي الشـــافعي ، ــــ  ب
اس تشــق أن عنــد اجتمــاع النــ: الأول : عــدم العمــوم ، لأن الاســتثناء لأحــد معنيــين : والثــاني 

أن النـاس يبكـرون إليهـا فيغلـبهم : مراقبة الشمس ، والتمييز بين حالة الاستواء وغيره ، والثاني 
النــــوم فيحتــــاجون الى طــــرده فــــلا يســــتثنى القاعــــد في بيتــــه ، وعلــــى المعــــنى الأول يســــتثنى جميــــع 

  .)٦(الحاضرين ، وعلى الثاني يستثنى من بكر ويغلبه النعاس 
لنعاس ، أو مشقة المراقبة ، وعدم العلم بـدخول الوقـت جـاز أن يتنفـل إن علّلنا بغلبة اـ  ج

  .بأكثر من ركعتين ، وإلاّ اقتصرنا على المنقول
   في  ولا فرق بين مكة وغيرها من البلاد في المنع من التطوع:  ٥٤مسألة 

__________________  
 ٢، سـنن البيهقـي  ٤٤ـ  ٢١٩:  ١الموطـأ ،  ٢٧٥:  ١، سنن النسـائي  ١٢٥٣ـ  ٣٩٧:  ١سنن ابن ماجة ) ١(

 :٤٥٤.  
  .١١٩و  ١١٨:  ٣، فتح العزيز  ١٧٦:  ٤ا موع ) ٢(
  .٤٦٤:  ٢، سنن البيهقي  ١٩٥٩٧و  ١٩٥٩٦و  ١٩٥٩٥ـ  ٤١٨:  ٧كنز العمال ) ٣(
  .١٢٣و  ١١٨:  ٣، فتح العزيز  ١٧٦:  ٤ا موع ) ٤(
  .٤٦٤:  ٢، سنن البيهقي  ١٩٥٩٥ـ  ٤١٨:  ٧كنز العمال ) ٥(
  .١٢٣ـ  ١١٩:  ٣، فتح العزيز  ١٧٦:  ٤ا موع ) ٦(



٣٤٨ 

، ولأنـه معـنى يمنـع مـن التنفـل  )٢(لعمـوم النهـي ـ  )١(وبه قـال أبـو حنيفـة ، وأحمـد ـ  أوقات النهي
  .فاستوت فيه مكة وغيرها كالحيض

لا : (  ﷒لقولـه  )٣(ء من الأوقات الخمسـة  لا يكره التنفل بمكة في شي: وقال الشافعي 
وهـــو مخـــتص  )٤() تمنعــوا أحـــدا طـــاف  ــذا البيـــت وصـــلى في أي ســاعة شـــاء مـــن ليــل أو  ـــار 

أحــدهما ذلــك : بــركعتي الطــواف ، وفي اختصــاص المســجد بجــواز التنفــل عنــد الشــافعي وجهــان 
يمـنعن يا بني عبد منـاف مـن ولي مـنكم مـن أمـر هـذا البيـت شـيئا فـلا : ( قال  ﷐لأن النبي 

جـواز التنفـل في  :والثـاني  )٥() أحدا طاف  ذا البيت وصـلى أيـة سـاعة شـاء مـن ليـل أو  ـار 
  .)٧() إلا بمكة : (  ﷒لعموم قوله  )٦(جميع بيوت مكة 

__________________  
  .١٨٠:  ٤، ا موع  ٨٤٢:  ١، الشرح الكبير  ٧٩٥:  ١، المغني  ١٥١:  ١المبسوط للسرخسي ) ١(
 : ١، ســـنن النســـائي  ١٥٢:  ١، صـــحيح البخـــاري  ٨٣١و  ٨٢٥ـ  ٥٦٩و  ٥٦٦:  ١صـــحيح مســـلم ) ٢(

، ســـنن  ١٢٥٣و  ١٢٥٠ـ  ٣٩٧و  ٣٩٦:  ١، ســـنن ابـــن ماجـــة  ٤٤ـ  ٢١٩:  ١، الموطـــأ  ٢٧٧و  ٢٧٥
  .٤٥٤:  ٢البيهقي 

ـــــوع ) ٣( ــــز  ١٧٩:  ٤ا مـ ـــتح العزيــ ـــــني  ١٢٥:  ٣، فــــ ـــير  ٧٩٥:  ١، المغــ ـــرح الكبــــ ، المبســـــــوط  ٨٤٢ : ١، الشـــ
  .١٥١:  ١للسرخسي 

ـ  ٢٢٠ : ٣، ســنن الترمــذي  ١٢٥٤ـ  ٣٩٨:  ١، ســنن ابــن ماجــة  ١٨٩٤ـ  ١٨٠:  ٢ســنن أبي داود ) ٤(
 ٢، سـنن البيهقـي  ٢ـ  ٤٢٤:  ١، سـنن الـدار قطـني  ٧٠:  ٢، سـنن الـدارمي  ٢٨٤:  ١، سنن النسـائي  ٨٦٨

 :٤٦١.  
  .٨ـ  ٤٢٥:  ١ ، سنن الدار قطني ٤٦١:  ٢سنن البيهقي ) ٥(
  .١٢٧:  ٣، فتح العزيز  ١٨٠و  ١٧٩:  ٤ا موع ) ٦(
ني  ١٩٦١٢ـ  ٤٢٢:  ٧كنـز العمـال ) ٧( . ٤٦١:  ٢، سـنن البيهقـي  ٦ـ  ٤٢٥و  ٤٢٤:  ١، سـنن الـدار قطـ

لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلاّ بمكة إلا بمكة : ( وتمام الحديث 
  .)بمكة إلا 



٣٤٩ 

   في القضاء: البحث الخامس 
  .وسببه فوات الصلاة الواجبة ، أو النافلة على المكلّف

بإجمـاع العلمـاء لقـول رسـول   إذا فاتت الصلاة الواجبـة اليوميـة وجـب قضـاؤها:  ٥٥مسألة 
فإن ذلك وقتها ، لا وقت  )١() من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها : (  ﷐االله 

، والصــلاة آكــد مــن الصــوم فهــي أولى  )٢(لهــا غــيره ، ولأن الصــوم يجــب قضــاؤه بــنص القــرآن 
  .بوجوب القضاء

وإنمــا يجــب القضــاء تبعــا لوجــوب الأداء ، فــلا يجــب علــى الصــبي وا نــون القضــاء إجماعــا ، 
وإن كــان الأداء واجبــا عليــه إلا  أنــه  )٣() الإســلام يجــب مــا قبلــه : (  ﷒وكــذا الكــافر لقولــه 

ســــقط عنــــه القضــــاء دفعــــا للمشــــقة والحــــرج ، وترغيبــــا لــــه في الإســــلام ، ويجــــب علــــى النــــائم ، 
  .والسكران ، والمرتد ، ويستحب للمغمى عليه

وبـه ـ  )٤(الوجـوب قالـه الشـيخ ، والمرتضـى : وفي الوجـوب علـى فاقـد الطهـر لعلمائنـا قـولان 
  وأبو يوسف ، ومحمد ، وأحمد ، والشافعي ،قال الليث بن سعد ، 

__________________  
 ٣٣٤:  ١، سنن الترمذي  ٦٨٤ـ  ٤٧٧و  ٦٨٠ـ  ٤٧١:  ١، صحيح مسلم  ١٥٤:  ١صحيح البخاري ) ١(
:  ١، ســنن الــدارمي  ٦٩٨و  ٦٩٦ـ  ٢٢٧:  ١، ســنن ابــن ماجــة  ٢٩٤و  ٢٩٣:  ١، ســنن النســائي  ١٧٧ـــ 

  .٤٥٦:  ٢، سنن البيهقي  ٢٨٢و  ١٠٠:  ٣، مسند احمد  ٢٨٠
  .من سورة البقرة ١٨٥و  ١٨٤إشارة الى الآية ) ٢(
ند احمــد ) ٣( ـ  ٥٤ : ٢، عــوالي اللئــالي  ٣٠٦٤ـ  ٤٧٤:  ١، جــامع الصــغير  ٢٠٥و  ٢٠٤و  ١٩٩:  ٤مســ

  .٤٩٧:  ٧، طبقات ابن سعد  ١٤٥
  .٢٣٥: حكاه عنهما المحقق في المعتبر ) ٤(



٣٥٠ 

  .لأن  الصلاة لا تسقط بفوات شرط كالسترةـ  )١(لأوزاعي وأبو حنيفة ، والثوري ، وا
  .)٣(وبه قال مالك ، وداود  )٢(والعدم ، قاله المفيد 

وهــو المعتمــد ، لأ ــا صــلاة لا تجــب في وقتهــا فــلا تجــب بعــد خروجــه ، ولأن القضــاء إنمــا 
  .يجب بأمر مجدد ولم يوجد

من فاتته صلاة فريضة فوقتها حين : (  ﷐لقوله   ووقت الفائتة حين الذكر:  ٥٦مسألة 
  .)٤() يذكرها 

وقـــد ســـئل عـــن رجـــل صـــلى بغـــير طهـــور ، أو نســـي  ﷒ومـــن طريـــق الخاصـــة قـــول البـــاقر 
يصـليها إذا ذكرهـا في أي سـاعة ذكرهـا لـيلا أو  ـارا ، « :  ؟صلوات لم يصـلها ، أو نـام عنهـا
إذا دخــل وقــت صــلاة ولم يــتم مــ ا فاتــه فلــيقض مــا لم يتخــوف أن يــذهب وقــت هــذه ، فهــذه فــ

  .)٥(» أحق بوقتها 
، فله مع الذكر التأخير الى   والأقوى عندي أن هذا الوجوب موسّع لا مضيق:  ٥٧مسألة 

   أن يغلب على الظن الموت فيتضيق الفعل ، كالواجبات
__________________  

، الشرح الكبير  ٢٨٤:  ١، المغني  ٤٢:  ١المهذب للشيرازي ،  ٢٨٠و  ٢٧٨:  ٢، ا موع  ٥١:  ١الام ) ١(
  .٣٣٨:  ١، نيل الأوطار  ١٣٩:  ٢، المحلى  ٥٤و  ٥٠:  ١، بدائع الصنائع  ٢٨٧و  ٢٨٦:  ١
  .٢٣٥: حكاه المحقق في المعتبر ) ٢(
، نيل الأوطار  ٢٨٧:  ١، الشرح الكبير  ٢٨٤:  ١، المغني  ٢٨٠:  ٢، ا موع  ١١٦:  ١المنتقى للباجي ) ٣(
٣٣٨:  ١.  
  .١٥٧ـ  ١٥٦ : ١، المحرر في الحديث  ١ـ  ٤٢٣:  ١، سنن الدار قطني  ٢١٩:  ٢سنن البيهقي ) ٤(
  .١٠٤٦ـ  ٢٨٦:  ١، الإستبصار  ١٠٥٩ـ  ٢٦٦:  ٢، التهذيب  ٣ـ  ٢٩٣:  ٣الكافي ) ٥(



٣٥١ 

يره وإلا  لــزم الـتي مـد ا العمـر ، لأن وقــت الأداء فـات ، ولا اختصـاص لوقــت بالقضـاء دون غـ
  .أن يكون قاضيا للقضاء لو فات ذلك الوقت وهو خلاف الإجماع

، وللخـــلاص مـــن الخـــلاف  )١(نعـــم يســـتحب المبـــادرة إليـــه للأمـــر بالمســـارعة إلى فعـــل الخـــير 
نــزل في بعــض أســفاره بالليــل في واد فغلــبهم النــوم  ﷐ولــيس واجبــا ، لمــا روي أن رســول االله 

  .)٢(وما انتبهوا إلا  بعد طلوع الشمس فارتحلوا ولم يقضوا الصلاة في ذلك الموضع بل في آخر 
إن تعمـــد لزمـــه  :ولا فـــرق بـــين أن يتعمّـــد تفويـــت الصـــلاة وأن لا يتعمـــد ، وقـــال الشـــافعي 

اص بتـأخير الصـلاة ، ولـو وسـعنا الأمـر عليـه القضاء علـى الفـور ، ولا يجـوز لـه التـأخير لأنـه عـ
  .، ونمنع ذلك )٣(في القضاء صارت المعصية سببا للتخفيف وهو غير جائز 

بلا خلاف بين العلمـاء فيجـب أن يصـلى الظهـر سـابقة علـى   الحواضر تترتب : ٥٨مسألة 
وقــــت إذا زالــــت الشــــمس دخــــل « :  ﷒العصــــر ، والمغــــرب علــــى العشــــاء لقــــول الصــــادق 

مـن نسـي الظهـر « :  ﷔وقـول البـاقر ، والصـادق  )٤(» الصلاتين ، إلاّ أنّ هـذه قبـل هـذه 
حــتى دخــل وقــت العصــر بــدأ بــالظهر ثم بالعصــر ، ولــو دخــل في العصــر ثم ذكــر الظهــر عــدل 

  .)٥(» بنيّته 
   وكذا الفوائت يترتب بعضها على بعض فلو فاته صلاة يوم وجب أن يبدأ

__________________  
  .من سورة المائدة) ٤٨( من سورة البقرة ، و) ١٤٨(كما في الآية الكريمة ) ١(
  .٢٧٤:  ١، مستدرك الحاكم  ٤٣٤:  ٤، مسند احمد  ٩٤ـ  ٩٣:  ١صحيح البخاري ) ٢(
  .٦١:  ١، المهذب للشيرازي  ٦٩:  ٣ا موع ) ٣(
  .٩٣٤ـ  ٢٦٠:  ١ار ، الإستبص ٧٣ـ  ٢٦:  ٢، التهذيب  ٥ـ  ٢٧٦:  ٣الكافي ) ٤(
  .١٠٥٠ـ  ٢٨٧:  ١، الإستبصار  ٦٨٤ـ  ١٧٢:  ٢، التهذيب  ٢ـ  ٢٩٢:  ٣الكافي ) ٥(



٣٥٢ 

في القضــاء بصــبحه قبــل ظهــره ثم بظهــره قبــل عصــره ، وهكــذا ، ولــو فاتــه ظهــر يــوم ، وعصــر 
وبـه قـال ابـن عمـر ، ـ  سابق وجب أن يقدم في القضـاء العصـر علـى الظهـر عنـد علمائنـا أجمـع

والزهــري ، والنخعــي ، وربيعــة ، ويحــيى الأنصــاري ، ومالــك ، وأحمــد ، والليــث ، وأبــو حنيفــة ، 
ولأن القضــاء  )٢() مـن فاتتـه صـلاة فريضـة فليقضـها كمـا فاتتـه : (  ﷒، لقولـه  )١(وإسـحاق 

فاتتـه صـلوات يـوم  ﷐ إنما هو الإتيان بعين الفائت في غير الوقـت المضـروب لـه ، ولأن النـبي
صـــلّوا كمـــا رأيتمــــوني : (  ﷒فيجـــب اتباعـــه للتأســـي ، ولقولـــه  .)٣(الخنـــدق فقضـــاهن مرتبـــا 

  .)٤() أصلي 
 )٥(إذا كــان عليــك قضــاء صــلوات فابــدأ بــأولهن « :  ﷒ومــن طريــق الخاصــة قــول البــاقر 
  .)٦(» إقامة إقامة فأذّن لها ، وأقم ، ثم صل ما بعدها ب

،  )٧(الأولى الترتيـب ، فـإن قضـاها بغـير ترتيـب أجـزأه وسـقط عنـه الفـرض : وقال الشـافعي 
لأن كل صلاة مستقلة بنفسها منفردة بحكمها ، وإنما ترتبها لترتب أوقا ا فإذا فاتت الأوقات 

  .صارت دينا في ذمته ولا ترتيب فيما يقضي من الذمة وكقضاء رمضان
__________________  

 ١، الشرح الكبير  ١٤٧:  ١، مقدمات ابن رشد  ٧٢: ، القوانين الفقهية  ١٨٤و  ١٨٣:  ١بداية ا تهد ) ١(
  .٨٧:  ١، اللباب  ١٣٢ : ١، بدائع الصنائع  ١٥٤:  ١، المبسوط للسرخسي  ٦٧٦:  ١، المغني  ٤٨٣: 
  .١٥٠ـ  ١٠٧:  ٣و  ١٤٣ـ  ٥٤:  ٢عوالي اللئالي ) ٢(
  .١٠٦:  ٤و  ٢٥:  ٣، مسند أحمد  ١٤١:  ٥صحيح البخاري ) ٣(
،  ١٠ـ  ٣٤٦و  ١ـ  ٢٧٣:  ١، سـنن الـدار قطـني  ٢٨٦:  ١، سـنن الـدارمي  ١٦٢:  ١صـحيح البخـاري ) ٤(

  .٣١٩ـ  ١٠٨:  ١، ترتيب مسند الشافعي  ٥٣:  ٥، مسند أحمد  ٣٤٥:  ٢سنن البيهقي 
  .»أولاهن «  :كذا في الأصلين والمصادر ، والأصح ) ٥(
  .٣٤٠ـ  ١٥٨:  ٣، التهذيب  ١ـ  ٢٩١:  ٣الكافي ) ٦(
ــير  ٦٧٦:  ١، المغـــني  ٧٠:  ٣ا مـــوع ) ٧( ــرح الكبـ ، بدايـــة  ١٥٣ : ١، المبســـوط للسرخســـي  ٤٨٣:  ١، الشـ

  .١٨٤:  ١ا تهد 



٣٥٣ 

والاستقلال لا يخرج الحقيقة عـن لوازمهـا ، ومـن جملـة أوصـافها اللازمـة الترتيـب ، ولهـذا لـو 
قــدم المتــأخرة في الوقــت المشــترك لم يصــح فكــذا بعــد الفلــوات ، وترتــب الفوائــت لمعــنى فيهــا ، 

  .وترتيب أيام رمضان لتحصيل أيام الشهر لمعنى يختص بترتيب الأيام
عنـــد علمائنـــا في وجـــوب الترتيـــب ، فلـــو   ولا فـــرق بـــين كثـــرة الصـــلوات وقلتهـــا : ٥٩مســـألة 

لأ ـا صـلوات واجبـة تفعـل ـ  )١(وبـه قـال أحمـد ـ  الترتيـبفاتته صلوات سنة فما زاد وجب فيهـا 
  .)٢() فليقضها كما فاتته : (  ﷒في وقت يتسع لها فوجب فيها الترتيب كالخمس ، ولقوله 

 .)٣(لا يجــب الترتيــب في أكثــر مــن صــلاة يــوم وليلــة للمشــقة : وقــال أبــو حنيفــة ، ومالــك 
  .وهو ممنوع

ـ  )٤(وبـه قـال أحمـد ـ  عندنا ، فلو أخل به عمدا بطلت صـلاتههذا الترتيب شرط : تذنيب 
  .لأنه ترتيب واجب فكان شرطا كالركوع والسجود

مـــا لم يتضـــيق الحاضـــرة فيتعـــين فعلهـــا   تترتـــب الفائتـــة علـــى الحاضـــرة اســـتحبابا : ٦٠مســـألة 
أقَِــم   ( لقولــه تعــالىـ  )٥(وبــه قــال الشــافعي ـ  ســواء تعــددت الفوائــت أو اتحــدت علــى الأقــوى

   وهو )٦( )الصَّلاة  لِدُلُوك  الشَّمْس  إِلى غَسَق  اللَّيْل  
__________________  

  .٧٠:  ٣، ا موع  ٤٨٤:  ١، الشرح الكبير  ٦٧٧:  ١المغني ) ١(
  .١٥٠ـ  ١٠٧:  ٣و  ١٤٣ـ  ٥٤:  ٢عوالي اللئالي ) ٢(
ـ  ٨٧ : ١، اللبــاب  ١٨٣:  ١ا تهــد  ، بدايــة ١٣٥:  ١، بــدائع الصــنائع  ١٥٤:  ١المبســوط للسرخســي ) ٣(

  .٦٧٧:  ١، المغني  ٧٠:  ٣، ا موع  ٨٨
  .٧٠:  ٣، ا موع  ٤٨٤:  ١، الشرح الكبير  ٦٧٧:  ١المغني ) ٤(
  .١٨٤:  ١، بداية ا تهد  ٧٠:  ٣، ا موع  ٧٨:  ١الام ) ٥(
  .٧٨: الاسراء ) ٦(



٣٥٤ 

و نسي أن يصـلي المغـرب والعشـاء فـإن اسـتيقظ إن نام رجل أ« :  ﷒عام ، وقول الصادق 
قبل الفجر قـدر مـا يصـليّهما فليصـلّهما ، وإن خـاف أن تفوتـه إحـداهما فليبـدأ بالعشـاء ، وإن 

ولأن  .)١(» اســتيقظ بعــد الفجــر فليصــلّ الصــبح ، ثم المغــرب ، ثم العشــاء قبــل طلــوع الشــمس 
ة للشــارع لا يمكــن اســتدراكها الأصــل عــدم الترتيــب ، ولأنــه يفضــي الى فــوات مصــلحة مطلوبــ

فلا يكون مشروعا لأنه يفضي الى المنع من الصلاة في أوّل وقتهـا وهـو أمـر مطلـوب للشـارع ، 
ولأن الترتيــــب يفضــــي الى عدمــــه ، أو المنــــع مــــن أداء الحاضــــرة في وقتهــــا المضــــيق ، والقســــمان 

  .باطلان
فيلزم الأمر الثـاني ، أو يشـتغل بيان الملازمة أنهّ إما أن يقضي الفوائت عند تضييق الحاضرة 

، والجمهـور علـى وجـوب الترتيـب إلاّ فيمـا زاد  )٢(بالحاضرة فلا يثبت الترتيب ، وأكثر علمائنا 
ــذكرها : (  ﷒، لقولــه  )٣(عــن يــوم عنــد أبي حنيفــة  ولا  )٤() مــن فاتتــه صــلاة فوقتهــا حــين ي

قوا الأمـــر في ذلـــك ، وشـــدّدوا علـــى ضـــي   )٥(يقتضـــي التخصـــيص واعلـــم أن جماعـــة مـــن علمائنـــا 
وآخــرون الاشــتغال بغــير الصــلاة الفائتــة  )٦(المكلّــف غايــة التشــديد ، حــتى حــرّم الســيد المرتضــى 

  إلاّ قدر الأمر الضروري في النوم ، والأكل ، والشرب ،
__________________  

  .١٠٥٤ـ  ٢٨٨:  ١، الاستبصار  ١٠٧٧ـ  ٢٧٠:  ٢التهذيب ) ١(
ــيد المرتضــــى في رســــائله ال: مــــنهم ) ٢( ـــبي في الكــــافي  ٣٦٤:  ٣ســ براج في  ١٥٠: ، وأبــــو الصــــلاح الحلـ ــ ، وابــــن الــ

  .٥٩و  ٤١: ، وابن إدريس في السرائر  ٥٠٠: ، وابن زهرة في الغنية  ١٢٦:  ١المهذب 
 ١، المغـني  ٧٠:  ٣، ا موع  ١٣٤:  ١، بدائع الصنائع  ٨٨:  ١، اللباب  ١٥٤:  ١المبسوط للسرخسي ) ٣(

 :٦٧٦.  
  .٢١٩:  ٢، سنن البيهقي  ١ـ  ٤٢٣:  ١، سنن الدار قطني  ١٥٧ـ  ١٥٦:  ١المحرر في الحديث ) ٤(
  .٥٩ :، وابن إدريس في السرائر  ١٢٥:  ١، وابن البراج في المهذب  ١٥٠: أبو الصلاح في الكافي : منهم ) ٥(
  .٣٦٥:  ٢رسائل الشريف المرتضى ) ٦(



٣٥٥ 

والمعـــاش ، ومنعـــوا مـــن الشـــبع ، واكتســـاب أكثـــر مـــن قـــوت يومـــه لـــه ولمـــن تجـــب نفقتـــه ، وأن 
ث لا يتســـع لأكثـــر مـــن الواجـــب في الحاضـــرة ، وذلـــك كلـــه  يتحقـــق الإنســـان آخـــر الوقـــت بحيـــ

  .)١() بعثت بالحنيفية السمحة السهلة : (  ﷒مكابرة ، لمنافاته قوله 
  :فروع 

تعينــت ، ولا يجــوز الاشــتغال بالفائتـة لــئلاّ تفــوت الحاضــرة عنــد  لــو ضــاق وقــت الحاضـرةــ  أ
علمائنــا أجمــع ، وبــه قــال ســعيد بــن المســيب ، والحســن ، والأوزاعــي ، والشــافعي ، والثــوري ، 

أنــه يجــب عليــه الفائتــة وإن : ، وفي اخــرى  )٢(وإســحاق ، وأصــحاب الــرأي ، وأحمــد في روايــة 
  .الزهري ، والليث ، ومالكخرج وقت الحاضرة ، وبه قال عطاء ، و 

  .، وهو ممنوع )٣(ولا فرق بين كون الحاضرة جمعة أو غيرها ، لأن الترتيب واجب 
الترتيب إنما يجب مع الذكر فلو صلى الحاضرة ناسيا ثم ذكر بعد الفراغ الفائتـة لم يعـد ـ  ب

نـه مشـروط بالـذكر ، أمّا عندنا فظـاهر لأنـّا لا نوجـب الترتيـب ، وأمّـا عنـد القـائلين بوجوبـه فلأ
  .)٤() عفي لأمتي الخطأ والنسيان (  : ﷐عند علمائنا ، ولقوله 

__________________  
  .٢٦٦:  ٥، مسند أحمد  ٣١٥٠ـ  ٤٨٦:  ١الجامع الصغير ) ١(
مسائل ،  ٤٨٥ : ١، الشرح الكبير  ٦٧٩:  ١، المغني  ٨٧:  ١، اللباب  ٧٠:  ٣، ا موع  ٧٨:  ١الام ) ٢(

  .٤٩: أحمد 
  .٧٢: ، القوانين الفقهية  ١٨٣:  ١، بداية ا تهد  ٤٨٥:  ١، الشرح الكبير  ٦٧٩:  ١المغني ) ٣(
  .٤٨٩:  ١، والشرح الكبير  ٦٧٨:  ١، وانظر المغني ) وفيه وضع (  ٨٤:  ٦سنن البيهقي ) ٤(



٣٥٦ 

  .)٢(للحديث  )١(يجب الترتيب مع النسيان أيضا :  وزفروقال مالك ، 
وهو ممنوع ، ويلزم منه الحرج فإنه لا ينفك من نسيان صلاة ، فـإذا ذكرهـا بعـد مـدة طويلـة 

  .وجب قضاء الجميع
لــو تلـبس بالحاضــرة ناسـيا في الوقــت المتسـع ثم ذكـر أن عليــه سـابقة عليهــا عـدل بنيتّــه ـ  ج

لـــو قبـــل إلى الســـابقة ، كمـــا لـــو دخـــل في العصـــر فـــذكر أنــّـه لم يصـــلّ الظهـــر فإنـــه يعـــدل بنيتّـــه و 
التسـليم ، وكــذا لــو كــان في العشــاء فــذكر أن عليـه المغــرب ، ولــو لم يمكــن العــدول بــأن ركــع في 
الرابعة أتم صلاته ثم صلّى السابقة إن كان في الوقت المشترك ، أو دخل قبل الفـراغ مـن الاولى 

وكـذا لـو  ، ولو فرغ مما شرع فيه قبل دخول الوقت المشترك أعاد ما صـلاهّ بعـد فعـل السـابقة ، 
إن كــان مــا  كمــل العصــر ثم ذكــر أن عليــه الظهــر ، أو كمــل العشــاء ثم ذكــر أن عليــه المغــرب فــ
فعله في الوقت المشترك ، أو دخل وهو فيه صحت وأتى بالسابق ، فإن الترتيب إنما يجب مـع 

  .الذكر ، وإن كان في الوقت المختص بالسابقة أعاد بعد فعل السابقة
إن كــان الوقــت   اضــرة وعليــه فائتــة نســيها ثم ذكــر في الأثنــاءلــو دخــل في الح:  ٦١مســألة  فــ

ــإن أمكــن العــدول  ــا ، وإن كــان الوقــت متســعا ف ضــيقا لا يفضــل عــن الحاضــرة أتمهــا إجماعــا منّ
  .)٣(بالنيّة إلى الفائتة عدل استحبابا عندنا ، ووجوبا عند أكثر علمائنا 

   ة التي كان فيهايتمها ، ويقضي الفائتة ، ثم يعيد الصلا: وقال أحمد 
__________________  

  .٤٨٩ : ١، الشرح الكبير  ١٣٦:  ١، بدائع الصنائع  ٦٧٨:  ١، المغني  ١٢٩:  ١المدونة الكبرى ) ١(
  .١٠٦:  ٤مسند أحمد ) ٢(
، وابــن  ١٢٦: ، والشــيخ الطوســي في النهايــة  ٣٨:  ٣) في رســائله ( الســيد المرتضــى في جمــل العلــم : مــنهم ) ٣(

ـــبي في الكــــافي  ١٢٦:  ١في المهــــذب  الــــبراج ــة  ١٥٠: ، وأبــــو الصــــلاح الحلـ ، وابــــن  ٥٠٠: ، وابــــن زهــــرة في الغنيــ
  .٥٩: إدريس في السرائر 



٣٥٧ 

وبـه قـال ابـن عمـر ، ومالـك ، والليـث ، وإسـحاق ـ  سـواء كـان إمامـا ، أو مأمومـا ، أو منفـردا
وعـــن أحمـــد روايــــة اخـــرى أن هـــذا في المـــأموم ، وأمــــا المنفـــرد فإنـــه يقطـــع الصــــلاة  )١(في المـــأموم 

ويقضي الفائتة ، وبه قال النخعـي ، والزهـري ، وربيعـة ، ويحـيى الأنصـاري في السـفر دون غـيره 
)٢(.  

ـ   )٣(يتم صـلاته ، ويقضـي الفائتـة لا غـير : وقال طاوس ، والحسن ، والشافعي ، وأبو ثور 
يسـتحب لـه : إلا  أن الشـافعي قـال  )٤( )وَلا تُـبْطِلُوا أعَْمالَكُم   ( لقوله تعالىـ  كما قلناه نحن

  .)٥(إذا تمم صلاته وأعاد الفائتة أن يعيد صلاة الوقت بعد قضاء الفائتة ، ولا تجب الإعادة 
يجعل صـلاته نفـلا ركعتـين ، ويقضـي الفائتـة ، ثم يصـلي صـلاة الوقـت ، : وقال أبو حنيفة 

  .)٦(فلو تمم صلاته لم تحتسب له 
  :فروع 

لــو تلــبس بنافلــة فــذكر أن عليــه فريضــة أبطلهــا واســتأنف الفريضــة ، ولا يجزيــه العــدول ـ  أ
  .لفوات الشرط وهو نيّة الفرض

ــ  ب ون فــرض الوقــت جماعــة فــالأولى أن يصــلّي معهــم بنيــة لــو ذكــر فائتــة وهنــاك قــوم يصــل  ـ
  .القضاء لأنا لا نشترط توافق الصلاتين مع اتحاد النظم

   الاشتغال بقضاء الفائتة منفردا أولى من الفرض لأن: وقال الشافعي 
__________________  

ني ) ١( ، مســائل  ٧٠ : ٣ مــوع ، ا ٣٥و  ٣٤:  ١، المحــرر في الفقــه  ٤٨٤:  ١، الشــرح الكبــير  ٦٧٧:  ١المغــ
  .١٣٣ـ  ١٣٢:  ١، المدونة الكبرى  ٤٩و  ٤٨: أحمد 

  .٤٨٤:  ١، الشرح الكبير  ٦٧٧:  ١المغني ) ٢(
  .٧٠:  ٣، ا موع  ٦٧٧:  ١، المغني  ٧٨:  ١الام ) ٣(
  .٣٣: محمد ) ٤(
  .٧٠:  ٣ا موع ) ٥(
  .١٣٢:  ١، بدائع الصنائع  ١٥٤:  ١المبسوط للسرخسي ) ٦(



٣٥٨ 

تيــب في قضــاء الصــلوات مختلــف فيــه ، وفــرض الوقــت منفــردا صــحيح ، فلــو أراد أن يصــلي التر 
الفائتــــة مــــع الجماعــــة كــــان فعلهــــا منفــــردا أولى لأن القضــــاء خلــــف الأداء مختلــــف فيــــه أيضــــا ، 
والخـــروج مـــن الفـــرض علـــى وجـــه مقطـــوع بـــه أولى مـــن فعلـــه علـــى وجـــه يكـــون مختلفـــا فيـــه بـــين 

  .)١(العلماء 
الفائتـة علـى ظـن السـعة فظهـر الضـيق ، فالوجـه العـدول بالنيـّة إلى الحاضـرة لو شرع في ـ  ج

  .ما دام العدول ممكنا ، فإن تعذّر قطعها وصلّى الحاضرة ثم اشتغل بالفائتة
أنـّه يتمهـا : يقطع الفائتة ويصلّي صلاة الوقت ثم يعيد الفائتة ، ولـه وجـه : وقال الشافعي 

  .)٢(ولا يقطعها 
وعصـر مـن يـومين وجهـل الترتيـب فـالأقرب ثبـوت الترتيـب فيصـلي الظهــر لـو فاتـه ظهـر ــ  د

مــرتين بينهمــا العصــر ، أو بــالعكس لأنــه مــتمكن مــن أداء مــا وجــب عليــه علــى هيئتــه فيتعــين 
عليه ولا يمنع منه زيادة على الواجب ، كما لـو نسـي فريضـة وجهـل تعيينهـا ، ويحتمـل سـقوطه 

ير إذ التكليــف بــه مــع عــدم العلــم تكليــف بمــ ا لا يطــاق ، والأصــل بــراءة الذمــة مــن الزائــد فيتخــ
  .حينئذ في الإتيان بأيتهما شاء أوّلا

وتقــديم الظهــر . وعدمــه ، ويتحــرّى كالقبلــة عنــده. الترتيــب كمــا قلنــاه: ولأحمــد ثلاثــة أوجــه 
  .)٣(مطلقا ، لأن التحري فيما فيه أمارة ولا أمارة هنا فيرجع فيه الى ترتيب الشرع 

م أي  ظهر كان على أي  عصر كانوليس بجيد ف   .إن الشارع لم يقدّ
__________________  

  .٧٠:  ٣ا موع ) ١(
  .٧٠:  ٣ا موع ) ٢(
  .٤٨٧:  ١، الشرح الكبير  ٦٨١:  ١المغني ) ٣(



٣٥٩ 

ث قضــى الظهــر ، ثم العصــر ، ثم الظهــر ، ثم المغــرب ، ثم  ــ ولــو كــان معهمــا مغــرب مــن ثال
وكــذا الزائـد ، ولـو فاتــه مغربـان مـن يــومين نـوى تقـديم الســابق  الظهـر ، ثم العصـر ، ثم الظهـر ،

  .منهما ، وكذا لو فاته أيام متعددة صلّى بنية تقديم السابق
لـو فاتـه صـلوات سـفر وحضـر ، وجهـل السـابق فالوجـه الاحتيـاط فيصـلّي عـدد الأيـام ـ  ـهـ

ة يصــليها مــرتين ويصــلّي مــع كــلّ رباعيــة صــلاة قصــر ، فلــو فاتــه شــهر صــلّى شــهرا لكــن الرباعيــ
  .تماما وتقصيرا وإن اتحدت إحداهما

لا ترتيب بين الفوائت اليومية وغيرها من الواجبـات ، ولا بـين الواجبـات أنفسـها ، فلـو ـ  و
  .فاته كسوف وخسوف بدأ بأيهما شاء مع احتمال تقديم السابق

ــــ  ز كالســــجدة لــــو تعــــددت ا بــــورات يترتــــب الاحتيــــاط بترتبهــــا ، وكــــذا الأجــــزاء المنســــية  ـ
  .والتشهد ، سواء اتحدت الصلاة أو تعددت

) لا صلاة لمن عليه صلاة (  : ﷒لا تنعقد النافلة لمن عليه فريضة فائتة لعموم قوله ـ  ح
)١(.  

  .لا يعذر الجاهل بالترتيب في تركه كالركوعـ  ط
  .)٢( يعذر لأنه يسقط بالنسيان فيسقط بالجهل ، كالطيب في الإحرام: وقال زفر 

  :من فاتته فريضة من يوم ونسي تعيينها لعلمائنا قولان :  ٦٢مسألة 
__________________  

 ١، وابنا قدامة في المغني  ١٢٧:  ١لم نعثر عليه في المصادر التي بأيدينا ، وذكره الشيخ الطوسي في المبسوط ) ١(
  .٤٨٥:  ١، والشرح الكبير  ٦٨٠: 
  .٤٨٧:  ١بير ، الشرح الك ٦٨١:  ١المغني ) ٢(



٣٦٠ 

، لأن التعيــــين شــــرط في صــــحة  )٢(، وعليــــه أكثــــر الجمهــــور  )١(وجــــوب خمــــس : أحــــدهما 
  .الصلاة الواجبة ولا يمكن إلا  بإعادة الجميع

وجوب صبح ، ومغرب ، وأربع ينوي  ا ما في ذمته إن ظهرا فظهـرا ، وإن عصـرا : والثاني 
لأن  الثابـت في الذمـة فريضـة واحـدة ولا ــ  وهـو الأشـهر عنـدناـ  )٣(فعصـرا ، وإن عشـاء فعشـاء 

يجـــب ســـواها لكـــن لمـــا اختلفـــت الصـــلوات وكانـــت الزيـــادة مبطلـــة ، وكـــذا النقصـــان ، أوجبنـــا 
المختلفة ، أما المتحدة فلا يجـب تكثيرهـا عمـلا بأصـالة الـبراءة ، والتعيـين في النيـّة يسـقط لعـدم 

ة مــن صــلاة يومــه ، ولم يــدر أيّ صــلاة مــن نســي صــلا« :  ﷒العلــم بــه ، ولقــول الصــادق 
  .)٤(» هي صلى ركعتين ، وثلاثا ، وأربعا 

  :فروع 
ثـلاث وركعتـان خاصـة ،  )٥(لـو كانـت الصـلاة المنسـية مـن يـوم سـفر وجـب عنـد الأكثـر ـ  أ

ولـيس ـ  )٦(مع أنـه أوجـب الـثلاث في الحضـر . وبه قال ابن إدريسـ  وعند الباقين تجب الخمس
  .بمعتمد
   الجهر والإخفات في الرباعية دون الثنائية والثلاثية ، وفي يسقطـ  ب

__________________  
بي في الكــافي ) ١( ،  ١٢٣: ، وعــلاء الــدين علــي بــن أبي الفضــل في إشــارة الســبق  ١٥٠: مــنهم أبــو الصــلاح الحلــ

  .٥٠٠: وابن زهرة في الغنية 
ـــيرازي  ٧١:  ٣ا مــــــوع ) ٢( ــــذب للشـــ ـــــني  ٦١:  ١، المهــ ــير  ٦٨١:  ١، المغـ ـــ ــرح الكبـ ــــدائع  ٤٨٨:  ١، الشــــ ، بــ

  .١٣٣:  ١الصنائع 
، وابـن الـبراج في  ٩١: ، وسـلاّر في المراسـم  ٣٩:  ٣) ضمن رسـائله ( السيد المرتضى في جمل العلم : منهم ) ٣(

  .٢٣٧ :، والمحقق في المعتبر  ٥٩: ، وابن إدريس في السرائر  ١٢٧: ، والشيخ في النهاية  ١٢٦:  ١المهذب 
  .٧٧٤ـ  ١٩٧:  ٢التهذيب ) ٤(
  .١٢٦:  ١ابن البراج في المهذب : منهم ) ٥(
  .٥٩: السرائر ) ٦(



٣٦١ 

  .صلاة السفر تسقط في الثنائية دون الثلاثية
لـو كـان عليـه منـذورة ، ويوميـة ، ونسـي فعـل إحـداهما ، فـإن اتفقتـا عـددا صـلّى ذلـك ـ  ج

  .العدد بنية مشتركة وإلا  صلاهما معا
الأثنـاء التعيـين عـدل بنيـة الإطـلاق إليـه في الرباعيـة ، وبنيـّة المعـين إلى الفائتـة لو ذكر في ـ  د

  .إن خالفت ما دام العدول ممكنا
ـ  مـا دام العـدول ممكنـاـ  لو فاتته معينة فاشتغل بقضائها فذكر سابقة عليهـا عـدل بنيتـه ـ ـه

  .واجبا ، ولو لم يمكن العدول أتم ما نواه أوّلا ، ثم قضى السابقة
صـلّى مـن تلـك الصـلوات   لو فاتته صـلوات معلومـة التعيـين غـير معلومـة العـدد : ٦٣مسألة 

الى أن يتغلب في ظنّه الوفاء ، لاشتغال الذمة بالفائـت ، فـلا تحصـل الـبراءة قطعـا إلاّ بـذلك ، 
  .ولو كانت واحدة ولا يعرف العدد صلّى تلك الصلاة مكرّرا لها حتى يظن الوفاء

أعلـم أني تركـت ظهـرا في بعـض : إلزامه بقضاء المشكوك فيـه فـإذا قـال : ن ويحتمل هنا أمرا
إذا قـال  ؟كــم المعلـوم مــن صـلاتك: أيـام شــهر وصـليتها في الــبعض الآخـر ، قيــل لـه  عشــرة : فــ

ــف بقضــاء ظهــر عشــرين لعلمنــا باشــتغال ذمتــه بــالفرض فــلا يســقط إلا  بيقــين وإلزامــه  أيــام كلّ
عشــرة أيـام وأشــك في : فـإذا قـال  ؟كـم المعلــوم مـن تـرك الصــلاة: بقضـاء المعلـوم تركــه ، فيقـال 

ول أحـوط ، الزائد كلّف قضاء العشرة خاصة ، لأن الظاهر أن المسلم لا يفوّت الصلاة ، والأ
  .)١(وكلا الوجهين للشافعية 

ولو علم ترك صلاة واحدة من كلّ يوم ولا يعلـم عـددها ولا عينهـا صـلّى اثنتـين ، وثلاثـا ، 
وأربعـا ، مكــررا حــتى يظــن الوفــاء ، ولــو علــم أن الفائــت الصــلوات الخمــس صــلّى صــلوات أيــام 

   حتى يظن الوفاء ، ولو فاتته صلوات سفر وحضر وجهل
__________________  

  .٧٢:  ٣ا موع ) ١(



٣٦٢ 

  .التعيين صلّى مع كل رباعية صلاة قصر ولو اتحدت إحداهما
وقــد  ﷒عنــد علمائنــا أجمــع لقــول الصــادق   يســتحب قضــاء النوافــل الموقتــة : ٦٤مســألة 

« :  ؟ســئل عــن رجــل عليــه مــن صــلواته النوافــل مــا لا يــدري مــا هــو مــن كثرتــه فكيــف يصــنع
، ولأ ــا  )١(» يــدري كــم صــلّى مــن كثرتــه ، فيكــون قــد صــلّى بقــدر مــا عليــه  يصــلّي حــتى لا

لا يقضـي : والثـاني  .)٢(عبادة موقتة فاستحب قضاؤها كالفرائض ، وهـو أحـد أقـوال الشـافعي 
والأصل ممنـوع لأنـه عنـدنا واجـب يجـب قضـاؤه  .)٣(، وبه قال أبو حنيفة قياسا على الخسوف 

  .)٤(يقضي نوافل النهار  ارا ونوافل الليل ليلا  :على تفصيل يأتي ، والثالث 
ولو تعذّر القضاء استحب له أن يتصدق عن كل صلاة ركعتـين بمـد ، فـإن تعـذّر فعـن كـل 

يتصــدق بصــدقة مــد  لكــل  « : وقــد ســئل أنــه لا يقــدر علــى القضــاء  ﷒يــوم لقــول الصــادق 
مدّ لكلّ ركعتين من صلاة الليـل ، « : قال  ؟وكم الصلاة: قلت » مسكين مكان كل  صلاة 

لا يقـدر : قلـت » مـد  لكـل أربـع « : لا يقدر ، قال : قلت » وكل  ركعتين من صلاة النهار 
  .)٥(» مدّ لصلاة الليل ومدّ لصلاة النهار ، والصلاة أفضل « : ، قال 

وقـــد  ﷒أمــا لـــو فاتـــت بمـــرض فإنــه لا يتأكـــد القضـــاء وإن كـــان مســتحبا لقـــول الصـــادق 
« : قـــال . إ ـــا كثــيرة: قلــت » اقضـــها «  :قــال  ؟ســأله مــرازم علـــي  نوافــل كثـــيرة كيــف أصـــنع

  لا أحصيها ،: ، قلت » اقضها 
__________________  

  .٣٣ـ  ٣١٥: ، المحاسن  ٢٥ـ  ١١:  ٢، التهذيب  ١٥٧٧ـ  ٣٥٩:  ١، الفقيه  ١٣ـ  ٤٥٣:  ٣الكافي ) ١(
  .١٦١:  ١للسرخسي ، المبسوط  ٤١:  ٤ا موع ) ٢(
  .٢٧٧:  ٤، فتح العزيز  ٧٩٤:  ١، المغني  ١٦١:  ١، المبسوط للسرخسي  ٤٢:  ٤ا موع ) ٣(
  .٢٧٩:  ٤، فتح العزيز  ٤٢:  ٤ا موع ) ٤(
: ، المحاسـن  ٢٥ـ  ١٢ـ  ١١:  ٢، التهـذيب  ١٥٧٧ـ  ٣٥٩:  ١، الفقيـه  ١٣ـ  ٤٥٤ـ  ٤٥٣:  ٣الكـافي ) ٥(

  .٣٣ـ  ٣١٥



٣٦٣ 

لـــيس عليـــك قضـــاء ، إنّ « : كنـــت مريضـــا لم أصـــلّ نافلـــة ، فقـــال : قلـــت » خ  تـــو « : قـــال 
  .)١(» المريض ليس كالصحيح ، كلّ ما غلب االله عليه فهو أولى بالعذر فيه 

عنـــد علمائنـــا أجمـــع ، فلـــو فاتتـــه صـــلاة   والقضـــاء كالفوائـــت في الهيئـــة والعـــدد : ٦٥مســـألة 
بين العلماء إلا  ما حكي عن المزني أنه قـال  حضر قضاها تماما في السفر والحضر بغير خلاف

يقضي قصرا اعتبارا بحالة الفعل ، وقياسا على المريض فإنه يقضـي مـن قعـود وإن فاتتـه حـال : 
  .)٢(الصحة ، وكذا فاقد الماء يقضي متيمما 

وهــو غلــط فــإن الأربــع قــد اســتقرت في ذمتــه فــلا تســقط بــركعتين ، والمــريض عــاجز والقصــر 
  .سبب الرخصة عند وجو ارخصة فاعتبر 

وبــه قــال ـ  ولــو فاتتــه صــلاة ســفر قضــاها قصــرا ســفرا إجماعــا ، وحضــرا عنــد علمائنــا أجمــع
لأنـه إنمـا يقضـي مـا فاتـه ولم يفتـه إلا ـ  مالك ، والثوري والشافعي في الجديد ، وأصحاب الرأي

  .)٣(ركعتان 
يقضـيها في الحضـر تمامـا  :د وقال الأوزاعي ، وداود ، والشافعي في الآخـر ، والمـزني ، وأحمـ

لقولـه  )٤(، لأنّ القصر رخصة من رخص السـفر فتبطـل بزوالـه ، ولأّ ـا وجبـت عليـه في الحضـر 
   فليصلّها إذا: (  ﷒

__________________  
بـاب  ٣٦٢: ، علـل الشـرائع  ٢٦ـ  ١٢:  ٢، التهـذيب  ١٤٣٤ـ  ٣١٦:  ١، الفقيه  ٤ـ  ٤٥١:  ٣الكافي ) ١(

والذي في المصادر أنه لم يسأل مرازم إلا ما في الشطر الأخير من الحديث ، وأمّا صدر الحديث فقد سأله  ٢ـ  ٨٢
  .فلاحظ. إسماعيل بن جابر

  .٨٧:  ١، كفاية الأخيار  ١٨٣:  ١، الميزان  ٤٥٨:  ٤، فتح العزيز  ٣٦٧:  ٤ا موع ) ٢(
ـــز  ٣٦٧:  ٤ا مـــــوع ) ٣( ـــذ ٤٥٩:  ٤، فـــــتح العزيــ يرازي ، المهــ ــ ـــاج  ١١٠:  ١ب للشـــ ـــني المحتــ ،  ٢٦٣:  ١، مغــ

  .١٠٩:  ١، اللباب  ١٢٧:  ٢، المغني  ١١٩ : ١، المدونة الكبرى  ١٨٣:  ١، بداية ا تهد  ١٨٣:  ١الميزان 
:  ١، الميـــزان  ٢٦٣ : ١، مغـــني المحتـــاج  ٤٥٩:  ٤، فـــتح العزيـــز  ٣٦٧:  ٤، ا مـــوع  ٢٥: مختصـــر المـــزني ) ٤(

  .٧٥: ، مسائل أحمد  ١٢٧:  ٢، المغني  ٨٨:  ١خيار ، كفاية الأ ١٨٣



٣٦٤ 

  .)١() ذكرها 
كمــا : (  ﷒والرخصــة إنمــا تبطــل فيمــا وجــب في الحضــر ، والحــديث لا دلالــة فيــه لقولــه 

  .)٢() فاتته 
  :فروع 

لـو نسـيها في سـفر فــذكرها فيـه قضـاها مقصـورة إجماعــا ، وكـذا إن ذكرهـا في سـفر آخــر ــ  أ
، وقـــال  )٣(رها في الحضـــر ، ولـــو ذكرهـــا في الحضـــر فكـــذلك عنـــدنا ، وعنـــد الأكثـــر إذا لم يـــذك
  .والأصل ممنوع .)٤(يلزمه تامة لأنه ذكرها تامة فثبتت في ذمته : الشافعي 
 )٥() فليقضـها كمـا فاتـت (  : ﷒يجب الإتيان بالجهر والإخفات كالأصل ، لقولـه ـ  ب

ة كمــا يســتحبان للأصــل ، فــإن كثــر أذّن لأول ورده ، وأقــام وكــذا يســتحب لهــا الأذان والإقامــ
  .للبواقي ، ولو لم يستحب لها الأذان لم يستحب في القضاء كعصر الجمعة وعرفة

لا يســتحب الإتيــان بالنافلــة التابعــة لهــا إذ التنفــل مشــروط بــبراءة الذمــة مــن الصــلاة ـ  ج
النافلــة قضــاء ولا أداء ، نعــم يســتحب الواجبــة فإنــه لا يجــوز لمــن عليــه صــلاة فريضــة أن يــأتي ب

  .بعد الفراغ من قضاء الفرائض الاشتغال بقضاء النافلة الفائتة
__________________  

ذي  ١٥٤:  ١صــحيح البخــاري ) ١( ، ســنن الــدار  ٢٨٠:  ١، ســنن الــدارمي  ١٧٨ـ  ٣٣٥:  ١، ســنن الترمــ
  .٢٠١٤٣ـ  ٥٣٧:  ٧، كنز العمال  ١٤ـ  ٣٨٦:  ١قطني 

  .١٥٠ـ  ١٠٧:  ٣اللئالي  عوالي) ٢(
  .٢٠٢:  ٢، حلية العلماء  ١١١:  ١، المهذب للشيرازي  ١٢٨:  ٢، المغني  ٣٦٧:  ٤ا موع ) ٣(
ني المحتــاج  ٢٥: ، مختصــر المــزني  ٣٦٧:  ٤ا مــوع ) ٤(  : ١، الميــزان  ٨٨:  ١، كفايــة الأخيــار  ٢٦٣:  ١، مغــ

  .١٢٧:  ٢، المغني  ١٨٣
  .١٥٠ـ  ١٠٧:  ٣عوالي اللئالي ) ٥(



٣٦٥ 

لا تجوز المساواة في كيفية قضـاء صـلاة الخـوف بـل في الكميـة وإن كانـت في الحضـر إن ـ  د
  . استوعب الخوف الوقت وإلا  تمام

  .في الجمع: البحث السادس 
مخــتص ومشــترك ،  :قــد بينّــا فيمــا ســلف أن لكــل مــن الظهــر والعصــر وقتــين :  ٦٦مســألة 

قــدر أدائهــا ، وبالعصــر قــدر أدائهــا في آخــر الوقــت ، فــالمختص بــالظهر مــن زوال الشــمس إلى 
والمشــترك مــا بينهمــا ، وللمغــرب والعشــاء وقتــين فــالمختص بــالمغرب قــدر أدائهــا بعــد الغــروب ، 
وبالعشــاء قــدر أدائهــا عنــد الانتصــاف ، والمشــترك مــا بينهمــا فــلا يتحقــق معــنى الجمــع عنــدنا ، 

قت ، وكذا المغرب والعشاء فإنهّ يتحقق هـذا أما القائلون باختصاص كل  من الظهر والعصر بو 
  .المعنى عندهم

وقــد ذهــب الى الجمــع بــين الظهــر والعصــر ، وبــين المغــرب والعشــاء في الســفر ابــن عبــاس ، 
وابن عمر ، ومعاذ بن جبل ، وسعد بن أبي وقاص ، وسـعيد بـن زيـد ، وأبـو موسـى الأشـعري 

لأن ابــن عبــاس روى أن  )١(، وأبــو ثــور ، ومالــك ، والثــوري ، والشــافعي ، وأحمــد ، وإســحاق 
كان إذا زالت الشمس وهو في منزله جمع بين الظهر والعصر في الزوال ، وإذا   ﷐رسول االله 

سافر قبل الـزوال أخـر الظهـر حـتى يجمـع بينهـا وبـين العصـر في وقـت العصـر ، وكـذا في المغـرب 
  .)٢(والعشاء 

  ين ، والنخعي ، ومكحول ،وقال الحسن البصري ، وابن سير 
__________________  

:  ١، الميزان  ٢٧٢ـ  ٢٧١ : ١، مغني المحتاج  ٦٠:  ١، الوجيز  ٣٧١ـ  ٣٧٠:  ٤، ا موع  ٧٧:  ١الام ) ١(
:  ١، بدايـة ا تهـد  ١١٧ـ  ١١٦:  ١، المدونـة الكـبرى  ٨٨:  ١، كفاية الأخيـار  ٤٨٩:  ٤، فتح العزيز  ١٨٣
ني  ٨١: ، القــــوانين الفقهيـــــة  ٢٥٢:  ١للبــــاجي ، المنتقــــى  ١٧٢ ـــ ــرح الكبـــــير  ١١٣:  ٢، المغـ ،  ١١٦:  ٢، الشــ

  .٧٥: مسائل أحمد 
  .١٦٣:  ٣سنن البيهقي ) ٢(



٣٦٦ 

لا يجوز الجمع ، لأن المواقيت قد ثبتت بالتواتر فلا يجوز تركهـا بخـبر الواحـد : وأصحاب الرأي 
)١(.  

لثانية إلى الاولى وبـين تـأخير الاولى إلى الثانيـة إلا  بين تقديم ا  ويتخير في الجمع : ٦٧مسألة 
إن كـــان وقـــت الـــزوال في المنـــزل ، ويريـــد أن يرتحـــل ، قـــدّم  أنّ الأولى فعـــل مـــا هـــو أرفـــق بـــه ، فـــ
ـــق  العصـــر الى الظهـــر حـــتى لا يحتـــاج الى أن ينـــزل في الطريـــق ، وإن كـــان وقـــت الـــزوال في الطري

، فـإن لم يكـن في أحـد الأمـرين  )٢(لحديث ابن عبـاس  ويريد أن ينزل آخر النهار أخّر الظهر ،
إذا أراد تقـــــديم الثانيـــــة إلى الأولى جـــــاز مطلقـــــا عنـــــدنا ، واشـــــترط  غـــــرض فـــــالأولى التقـــــديم ، فـــــ

  :الشافعي أمورا أربعة 
وجــود الســفر مــن أول الصــلاتين الى آخرهمــا ، حــتى لــو أقــام في أثنــاء الظهــر ، أو بعــد ـ  أ

، وإن نـوى الإقامـة بعـد التلـبس  )٣(الفراغ عنها قبل الشروع في العصر لم يجز أن يصلي العصـر 
قـولان لأن  الجمـع أبـيح بعلـة  ؟بالعصر لم تحتسب له عـن الفـرض ، وهـل تبطـل أو تنقلـب نفـلا

  .بقاء العلة إلى وقت الفراغ عن موجبهاالسفر فيعتبر 
ولو نوى الإقامة بعد الفراغ من الصلاتين قبل دخول وقـت العصـر ، أو وصـل الى مقصـده 

هــذا أحــدهما لأن  الفعــل وقــع صــحيحا فــلا : احتســبت العصــر لــه عنــدنا ، وللشــافعي وجهــان 
لـــت الشـــرائط قبـــل ، لأنّ التقـــديم ســـوغ رخصـــة ، فـــإذا زا )٤(العـــدم : يبطـــل حكمـــه ، والثـــاني 

   الوجوب لم يقع فرضا ، كما لو عجّل
__________________  

ـــوع ) ١( ـــتح العزيــــز  ٣٧١:  ٤ا مـ ني  ١٨٣:  ١، الميـــــزان  ٤٧١:  ٤، فــ ـــ ــرح الكبـــــير  ١١٣:  ٢، المغـ :  ٢، الشـــ
  .٨١: ، القوانين الفقهية  ١٧١:  ١، بداية ا تهد  ١١٦

  .١٦٣:  ٣سنن البيهقي ) ٢(
  .٧٢:  ١، فتح الوهاب  ٣٧٦ : ٤ا موع ) ٣(
  .٤٧٨:  ٤، فتح العزيز  ٦١ـ  ٦٠: ، الوجيز  ٣٧٧ـ  ٣٧٦:  ٤ا موع ) ٤(



٣٦٧ 

  .زكاة ماله ثم هلك المال
أّ ـا معتـبرة : وقـال الشـافعي ـ  )١(وبـه قـال المـزني ـ  نيـة الجمـع ، وليسـت شـرطا عنـدناـ  ب

عقيـــب الظهـــر مـــن غـــير أن للاحتســـاب بالعصـــر ، فلـــو صـــلّى الظهـــر وأراد أن يصـــلّي العصـــر 
أحــدهما عنــد افتتــاح أول الصــلاة ، : يكــون قــد نــوى الجمــع لم يجــز ، ولــه قــولان في وقــت النيــة 

والثـــاني في أثنـــاء الأولى قبـــل الســـلام ، فلـــو شـــرع في الظهـــر فســـارت الســـفينة في الأثنـــاء فنـــوى 
لــى الأول لا الجمــع صــحت علــى الثــاني لوجــود علـّـة الجمــع وهــي الســفر والنيــة في وقتهــا ، وع

  .)٢(يجوز لأن علة الجمع ونيته لم تكن في الابتداء 
لأن وقت العصر لم يدخل بعد وإنما جوز ـ  وهو وفاقـ  الترتيب بأن يصلّي الظهر أولاـ  ج

  .)٣(فعلها تبعا فلا يتقدم المتبوع 
 وبـه قـال أبـو سـعيد مــنـ  المـوالاة بينهمــا ليسـت شـرطا عنـدنا ، فلـو تنفــل بينهمـا جـازـ  د

لأنّ كـل واحـدة منهمـا منفـردة عـن الأخـرى ، ولهـذا جـاز أن يـأتم في الثانيـة بغـير ـ  )٤(الشـافعية 
  .إمام الاولى

الموالاة شرط لأنّ هذه رخصة جمع ، وإنما سمي جمعا بالمقارنة أو المتابعـة ، : وقال الشافعي 
ــــل فيجــــوز أن ــــتكلم بكلمــــة  والمقارنــــة ممتنعــــة ، فتتعــــين المتابعــــة ، وشــــرط عــــدم الفصــــل الطوي ي

   وكلمتين وأن يقيم للثانية ، فإن أطال
__________________  

  .١١١:  ١، المهذب للشيرازي  ٢٦ـ  ٢٥: ، مختصر المزني  ٣٧٤:  ٤ا موع ) ١(
ني المحتـاج  ٤٧٥:  ٤، فـتح العزيـز  ٦٠:  ١، الـوجيز  ٣٧٤:  ٤ا موع ) ٢(  ١، كفايـة الأخيـار  ٢٧٢:  ١، مغـ

 :٨٨.  
ني المحتـاج  ٤٧٥:  ٤، فـتح العزيـز  ٦٠:  ١، الـوجيز  ٣٧٤:  ٤ ا موع) ٣(  ١، كفايـة الأخيـار  ٢٧٢:  ١، مغـ

 :٨٨.  
  .١١٢:  ١، المهذب للشيرازي  ٤٧٦:  ٤، فتح العزيز  ٣٧٥:  ٤ا موع ) ٤(



٣٦٨ 

  .)١(الفصل بأكثر من الإقامة لم يجز له فعل الثانية إلا  في وقتها 
فرغ ذكر أنه ترك سجدتين مـن الظهـر بطلتـا ، أمـا الظهـر  ولو جمع بين الظهر والعصر فلمّا

  .فلعدم السجود ، وأما العصر فلأنه لم يقدّم عليها الظهر ، ولو أراد أن يجمع بينهما جاز
وإن علــم أ مــا مــن العصــر صــحت الظهــر ، ولــيس لــه الجمــع عنــده لحصــول الفصــل بــين 

  .الصلاتين
ففـي الصـلاة يجعـل تركهـا مـن الظهـر حـتى وإن جهل مـن أيهمـا همـا أخـذ بأسـوإ الأحـوال ، 

  .يلزمه إعادة الصلاتين ، وفي الجمع من العصر حتى لا يجوز الجمع
وأما إذا أراد تأخير الظهر الى وقت العصر فإنه يجوز عندنا مطلقا ، وشرط الشافعي أمـرين 

:  
  .نية الجمع ، فلو أخّر ولم ينو الجمع عصى عنده وصارت الصلاة فائتةـ  أ

بقاء السـفر الى وقـت الجمـع والفـراغ منهمـا ، فلـو أخّـر الظهـر ثم نـوى الإقامـة قبـل أن ـ  ب
  .)٢(يصلّيها صارت فائتة ولا يكون لها حكم الأداء 

إلا  : (  ﷒لقولـه ـ  )٣(وهو أحد وجهي الشافعي ـ  ويعتبر عندنا تقديم الظهر على العصر
  .)٤() أن هذه قبل هذه 

__________________  
:  ١، مغـني المحتـاج  ٨٨:  ١، كفايـة الأخيـار  ٦٠:  ١، الـوجيز  ٤٧٦:  ٤، فتح العزيز  ٣٧٥:  ٤ا موع ) ١(

  .٨٢: ، السراج الوهاج  ٢٧٣
  .١١٢:  ١، المهذب للشيرازي  ٨٣: ، السراج الوهاج  ٤٧٨:  ٤، فتح العزيز  ٣٧٧:  ٤ا موع ) ٢(
  .٢٧٣:  ١، مغني المحتاج  ٣٧٦:  ٤ا موع ) ٣(
  .٥ـ  ٢٧٦:  ٣انظر الكافي  ﷒الحديث عن الإمام الصادق ) ٤(



٣٦٩ 

لأن وقـــت الظهـــر قـــد دخـــل  )١(جـــواز تقـــديم العصـــر علـــى الظهـــر : وأصـــح الـــوجهين عنـــده 
وفات ، وهذا الزمان صالح للظهر لأنه لو فوّت الظهر بغير نيّة الجمع عصى ، ويجوز له فعلها 

ا ويجمع ويفرق ، فإذا أخّرها بوجه هو معذور فيـه كـان أولى في وقت العصر قبل العصر وبعده
  .، ونحن عندنا أن الوقت مشترك الى أن يبقى للغروب قدر أداء العصر

لأن  النــبي    يجــوز للحــاج الجمــع بــين الظهــرين بعرفــة ، وبــين العشــاءين بالمزدلفــة : ٦٨مســألة 
ى الظهـــر والعصـــر معـــا ، وصـــلّى المغـــرب خطـــب يـــوم عرفـــة حـــين زالـــت الشـــمس ثم صـــل   ﷐

  .)٢(والعشاء جمعا بمزدلفة 
تراك الــوقتين ، وأمــا الجمهــور فقــال  وأجمــع النــاس عليــه واختلفــوا في علــة الجمــع ، فعنــدنا اشــ

النســك حــتى يتصــل وقوفــه بعرفــة فــلا تقطعــه : ، وقــال آخــرون  )٣(علّــة الجمــع الســفر : الأكثــر 
إن المبيــت  ــا الصــلاة عــن الاشــتغال بالــدعاء ، وفي  المغــرب والعشــاء يتعجــل حصــوله بمزدلفــة فــ

  .)٤(من المناسك 
  .)٥(وجوّز الشافعي الجمع بين الظهرين للجماعة وللمنفرد ، وبين العشاءين لهما 

ومنــع أبــو حنيفــة مــن الجمــع بــين الظهــرين للمنفــرد بعرفــة ، وجــوّز الجمــع بــين العشــاءين لــه 
  .)٦(بمزدلفة 

__________________  
  .٢٧٣:  ١، مغني المحتاج  ٣٧٦:  ٤ا موع ) ١(
  .١٢٨٨ـ  ٩٣٧:  ٢، صحيح مسلم  ٢٠٢و  ٢٠١:  ٢، صحيح البخاري  ٨٨٥ـ  ١٨٦:  ١الفقيه ) ٢(
  .١١:  ١٠، عمدة القارئ  ٤٧٢:  ٤، فتح العزيز  ٣٧١:  ٤ا موع ) ٣(
  .١١:  ١٠، عمدة القارئ  ٤٧٢:  ٤، فتح العزيز  ٣٧١:  ٤ا موع ) ٤(
  .١٥:  ٤، المبسوط للسرخسي  ٩٢:  ٨ا موع ) ٥(
  .٤٧٣:  ٤، فتح العزيز  ١٦ـ  ١٥:  ٤المبسوط للسرخسي ) ٦(



٣٧٠ 

  .والمقيم بعرفة ومزدلفة يباح له الجمع إن علّل بالنسك وإن علّل بالسفر فلا
ولو أراد المسافر الجمع بين الظهرين في وقـت العصـر وبـين العشـاءين في وقـت المغـرب جـاز 

ل بالسـفر ، وإن علـّل بالنسـك لم يجـز لأنـه يفـوت الغـرض المطلـوب وهـو اتصـال الـدعاء إن علـّ
  .في الموقف وتعجيل الحصول بمزدلفة

في الســفر الطويـل والقصــير ،   يجــوز الجمـع بـين الظهــرين ، وكـذا بــين العشـاءين : ٦٩مسـألة 
  .وهو ظاهر عندنا

لأن أهـل مكـة ـ  وبـه قـال مالـكـ  زالجوا: ففي القديم : وللشافعي في السفر القصير قولان 
لأ ـا رخصـة ثبتـت لـدفع المشـقة ـ  وبـه قـال أحمـدـ  المنـع: والثـاني  .)١(يجمعـون وهـو سـفر قصـير 

  .)٢(فاختصت بما يجب فيه القصر كالقصر 
  .)٣(ونمنع الأولى ، ومنع أبو حنيفة من الجمع في السفر مطلقا 

لعـدم التشـريك في ـ  العشـاء والصـبح إجماعـاولا يجـوز الجمـع بـين العصـر والمغـرب ، ولا بـين 
الوقــت ، وهــو يعطــي مــا ذهبنــا نحــن إليــه ، والصــلاة في أول الوقــت أفضــل مــن الجمــع لأن في 

  .الجمع إخلاء وقت العبادة عنها
  . يجوز الجمع بين الظهرين في المطر ، وكذا بين العشاءين:  ٧٠مسألة 

__________________  
ـــيرازي ،  ٣٧٠:  ٤ا مــــــوع ) ١( ـــذب للشـــ ــز  ٦٠:  ١، الــــــوجيز  ١١١:  ١المهـــ ، أقــــــرب  ٤٦٩ : ٤، فــــــتح العزيــــ

  .١١٧:  ٢، الشرح الكبير  ١١٦:  ٢، المغني  ١٧٤:  ١، الشرح الصغير  ٢٨: المسالك 
يرازي  ٤٦٩:  ٤، فــتح العزيــز  ٣٧٠:  ٤ا مــوع ) ٢( ني  ٦٠:  ١، الــوجيز  ١١١:  ١، المهــذب للشــ :  ٢، المغــ

  .١١٧:  ٢بير ، الشرح الك ١١٦
  .٤٧١:  ٤، فتح العزيز  ٣٧١:  ٤، ا موع  ١٤٩:  ١المبسوط للسرخسي ) ٣(



٣٧١ 

سـعيد بـن المسـيب ، وعـروة بــن الـزبير ، والقاسـم بـن محمــد ، : وهـو قـول فقهـاء المدينـة الســبعة 
وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ، وخارجة بـن زيـد ، وعبيـد االله ابـن عبـد االله بـن عتبـة بـن 

د ، وسليمان بن يسار ، وبه قال الشافعي ، ومالك ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، مسعو 
جمــع في المدينــة بــين الظهــر والعصــر في  ﷐لأن عبــد االله بــن عمــر روى أن النــبي  )١(وأبــو ثــور 

  .)٢(المطر 
  .)٣(لا يجوز لأن المواقيت ثبتت بالتواتر : وقال أصحاب الرأي ، والمزني 

 .)٤(إنمــا يجــوز بــين العشــاءين لمشــقة الظلمــة ولا يجــوز بــين الظهــرين : وقــال مالــك ، وأحمــد 
  .وينتقض بالليلة المقمرة

  :فروع 
يجوز تقديم العصر الى الظهر لأجل المطر ، وكـذا تـأخير الظهـر الى العصـر عنـدنا ، وهـو ـ  أ

ر الى الظهر أباح تأخير الظهـر لأن كل  عذر أباح تقديم العصـ  وبه قال أحمدـ  القديم للشافعي
ويمنــــع  .)٥(لا يجــــوز لأدائــــه الى أن يجمــــع مــــع زوال العــــذر : الى العصــــر كالســــفر ، وفي الجديــــد 

  .بطلان اللازم عندنا
__________________  

، بداية ا تهـد  ٢٥٢ : ١، المنتقى للباجي  ٤٧٩:  ٤، فتح العزيز  ٢٥: ، مختصر المزني  ٣٨٤:  ٤ا موع ) ١(
  .١١٨:  ٢، الشرح الكبير  ١١٧:  ٢، المغني  ١٧٣:  ٢
  .١١٨:  ٢والشرح الكبير  ١١٨:  ٢انظر المغني ) ٢(
  .١١٨:  ٢، الشرح الكبير  ١١٧:  ٢، المغني  ٣٨٤و  ٣٨١:  ٤، ا موع  ١٤٩:  ١المبسوط للسرخسي ) ٣(
:  ٢، الشـرح الكبـير  ١١٨ـ  ١١٧ : ٢، المغني  ١٧٣:  ١، بداية ا تهد  ٢٥٧ـ  ٢٥٦:  ١المنتقى للباجي ) ٤(

  .٣٨٤:  ٤، ا موع  ١١٨
  .٣٨٠:  ٤، ا موع  ١١٢:  ١، المهذب للشيرازي  ٤٧٩:  ٤فتح العزيز ) ٥(



٣٧٢ 

يجوز الجمـع لمنفـرد في بيتـه ، أو في المسـجد ، أو مـن كـان بينـه وبـين المسـجد ظـل يمنـع ـ  ب
ولــيس بــين  )٢(جمــع في المطــر  ﷐لأن النــبي  )١(وصــول المطــر إليــه ، وهــو أحــد قــولي الشــافعي 

ء ، ولأن العــذر إذا تعلقــت بــه الرخصــة اســتوى فيــه وجــود المشــقة  حجرتــه وبــين مســجده شــي
  .لا يجوز ، لأنّ الرخصة للمشقة وقد انتفت: وعدمها كالسفر ، وفي الآخر 

للمشـقة فجـرى مجـرى المطـر ـ  )٣(وبه قال مالك ، وأحمد ـ  الوحل بغير مطر يبيح الجمعـ  ج
  .، ولهذا جاز معه ترك الجمعة

لا يجوز لأن أذى المطر أكثر من أذى الوحل ، فإن الزلق والبلل يحصـلان : وقال الشافعي 
  .)٤(بالمطر دون الوحل 

لو نزل ثلج جاز الجمع ، وشرط الشافعي نزولـه ذائبـا كـالمطر ، ولـو لم يـذب لم يجـز إلا ـ  د
  .)٥(أن يكون كبارا 

لو افتتح الظهر ولا مطر ، ثم مطرت لم يجز الجمع عند الشـافعي لأنـه يحتـاج الى وجـود  ـ ـه
  .العذر المبيح في جمع الصلاتين كالسفر ، ونحن لماّ لم نشترط العذر سقط هذا عنّا

   ولو افتتح الصلاة مع المطر ثم انقطع قبل الشروع في الثانية: قال 
__________________  

  .٤٧٩:  ٤، فتح العزيز  ٣٨١:  ٤ا موع ) ١(
  .١٢٠:  ٢، المغني  ١٦٦:  ٣، سنن البيهقي  ١٢١٠ـ  ٦:  ٢انظر سنن أبي داود ) ٢(
 ٤، فـتح العزيـز  ٣٨٣ : ٤، ا مـوع  ١١٩:  ٢، الشـرح الكبـير  ١١٩:  ٢، المغني  ١٧٣:  ١بداية ا تهد ) ٣(

 :٤٨١.  
 ٢، الشـرح الكبـير  ١١٩:  ٢، المغـني  ٨٩:  ١، كفايـة الأخيـار  ٤٨١:  ٤، فـتح العزيـز  ٣٨٣:  ٤ا موع ) ٤(

 :١١٩.  
  .٤٧٩:  ٤فتح العزيز ) ٥(



٣٧٣ 

  .)١(فإنه لا يجمع إلا  أن ينقطع في الاولى ثم يعود فيها فإنه يجوز 
ـ  )٢(وبـه قـال عمـر ابـن عبـد العزيـز ـ  يجوز الجمع للريح الشديدة في الليلة المظلمة البـاردةـ  و

  .)٣(لأنهّ يجوز عندنا الجمع مطلقا ، وللحنابلة وجهان 
ــك:  ٧١مســألة  ــ  يجــوز الجمــع حالــة المــرض والخــوف وشــبه ذل ــك ،  ـ وبــه قــال عطــاء ، ومال

جمـع رسـول االله : لأن الجمع عندنا مطلقا جائز ، ولأن ابن عباس قال ـ  )٤(وإسحاق ، وأحمد 
مــن : ، وفي روايــة  )٥(والعشــاء مــن غــير خــوف ولا مطــر  بــين الظهــر والعصــر ، والمغــرب ﷐

ير خــوف ولا ســفر  أمــر ســهلة بنــت ســهيل ، وحمنــة بنــت جحــش لمـّـا   ﷐، ولأن النــبي  )٦(غــ
  .)٧(كانتا مستحاضتين بتأخير الظهر وتعجيل العصر 

ك بأمر محتمـل لا يجوز لأن أخبار التوقيت ثابتة فلا تتر : وقال الشافعي ، وأصحاب الرأي 
  .، وقد بينّا نحن اشتراك الوقت )٨(

   سفر ، أو مطر ، أو  ويجوز الجمع عندنا من غير عذر:  ٧٢مسألة 
__________________  

  .٤٨٠ـ  ٤٧٩:  ٤، فتح العزيز  ٣٧٨:  ٤ا موع ) ١(
  .١٩:  ٢، الشرح الكبير  ١١٩:  ٢المغني ) ٢(
  .١١٩:  ٢، الشرح الكبير  ١١٩:  ٢المغني ) ٣(
  .١١٧:  ٢، الشرح الكبير  ١٢٠:  ٢، المغني  ٢٥٤و  ٢٥٢:  ١المنتقى للباجي ) ٤(
  .٢٩٠:  ١، سنن النسائي  ١٢١١ـ  ٦:  ٢، سنن أبي داود  ٥٤ـ  ٤٩١:  ١صحيح مسلم ) ٥(
، سـنن النسـائي  ١٢١٠ـ  ٦:  ٢، سـنن أبي داود  ٤ـ  ١٤٤:  ١، الموطـأ  ٧٠٥ـ  ٤٨٩:  ١صـحيح مسـلم ) ٦(
٢٩٠:  ١.  
  .٢٨٧ـ  ٧٦:  ١، سنن أبي داود  ١٢٨ذيل الحديث  ٢٢٥:  ١سنن الترمذي ) ٧(
ني  ١٤٩:  ١، المبســـوط للسرخســـي  ٤٨١:  ٤، فـــتح العزيـــز  ٣٨٣:  ٤ا مـــوع ) ٨( ــ ، الشـــرح  ١٢٠ : ٢، المغـ

  .١١٧:  ٢الكبير 



٣٧٤ 

قـال لأن ابـن عبـاس ـ  )١(وبه قال ابـن المنـذر ، وابـن سـيرين ـ  خوف ، أو مرض ، أو غير ذلك
بين الظهـر والعصـر بالمدينـة مـن غـير خـوف ولا سـفر ، قـال سـعيد بـن  ﷐جمع رسول االله : 

،  )٢(أراد أن لا يحــرج أحــدا مــن أمتــه : قــال  ؟ولم تــراه فعــل ذلــك: قلــت لابــن عبــاس : جبــير 
عشـاء مـن غـير خـوف ، جمـع بـين الظهـر والعصـر ، والمغـرب وال ﷐وعن ابـن عبـاس أن النـبي  

  .)٣(ولا مطر 
ـــار التوقيـــت معلومـــة  ـــإن  )٤(ومنـــع بـــاقي الجمهـــور مـــن ذلـــك ، لأنّ أخب ، ونحـــن نقـــول بـــه ف

  .الاشتراك بين الوقتين معلوم

  .في الأحكام: البحث السابع 
، وتســتقر بإمكــان   الصــلاة عنــدنا تجــب بــأول جــزء مــن الوقــت وجوبــا موســعا:  ٧٣مســألة 

: وقـال أحمـد ـ  )٥(وبه قال الشافعي ، وإسـحاق ـ  القضاء لو قصر عن ذلكالأداء ، فلا يجب 
  .)٦(يستقر الوجوب بإدراك جزء 

فإذا دخل عليه وقت الصلاة وجب عليه عندنا بأول الوقت للمختار وللمعذور بأول جزء 
في أدركه بعد زوال عذره ، فإذا زال المانع من التكليـف كـالحيض والجنـون في أثنـاء الوقـت ، أو 

   وبه قالـ  آخره وجبت الصلاة عليه
__________________  

  .٢٠٧:  ٢، حلية العلماء  ٨٩:  ١، كفاية الأخيار  ٣٨٤:  ٤ا موع ) ١(
  .٢٩٠:  ١، سنن النسائي  ١٢١١ـ  ٦:  ٢، سنن أبي داود  ٧٠٥ـ  ٤٩٠:  ١صحيح مسلم ) ٢(
  .١٢١٠ـ  ٦:  ٢، سنن أبي داود  ٥٤ـ  ٤٩١:  ١صحيح مسلم ) ٣(
  .١٧٣:  ١، بداية ا تهد  ١٤٩:  ١، المبسوط للسرخسي  ١٢٢:  ٢، المغني  ٣٨٤:  ٤ا موع ) ٤(
  .٤٨١:  ١، الشرح الكبير  ٤١٥:  ١، المغني  ٤٧:  ٣ا موع ) ٥(
  .٤٨١:  ١، الشرح الكبير  ٤١٥:  ١المغني ) ٦(



٣٧٥ 

فالتقـــديم  )٢( )إِلى غَسَـــق  اللَّيْـــل   أقَِـــم  الصَّـــلاة  لــِـدُلُوك  الشَّـــمْس   ( لقولـــه تعـــالىـ  )١(الشـــافعي 
والتـــأخير تحكـــم ، ومـــن فعلهـــا في أول الوقـــت فعلهـــا بـــالأمر فكانـــت واجبـــة كمـــا لـــو فعلهـــا في 

  .آخره
إلاّ أنّ أبـــا حنيفـــة ، وأبـــا يوســـف ومحمـــدا  )٣(تجـــب بـــآخر الوقـــت : وقـــال أصـــحاب الـــرأي 

يرة : يقولـون  تجــب إذا بقــي مــن الوقــت  :ول وزفــر يقـ .)٤(تجــب إذا بقــي مــن الوقـت مقــدار تكبــ
إنما يعتـبر قـدر التكبـيرة في حـق المعـذورين وأمـا غـير المعـذورين : وقال الكرخي  .)٥(قدر الصلاة 

  .كقول زفر عندهم أجمعين  )٦(فتجب بقدر أربع ركعات 
تقـع مراعـاة إن بقـي علـى صـفة التكليـف الى : فإذا فعلها في أول الوقـت فمـنهم مـن يقـول 

 )٧(تقــع نفــلا وتمنــع وجــوب الفــرض : جــوب وإلاّ كانــت نفــلا ، ومــنهم مــن يقــول آخــره تبينّــا الو 
إذا فعلهــا وقعــت واجبــة لأن الصــلاة تجــب بــآخر الوقــت ، أو بالــدخول فيهــا : وقــال الكرخــي 

)٨(.  
  .احتجوا بأ ا لو كانت واجبة لما جاز تركها

  .ونمنع الملازمة فإن المخير يجوز تركه بشرط الإتيان ببدله
   في الوقت قبل أدائها )٩(إن أخرها ثم اخترم : قال شيخنا المفيد : تذنيب 

__________________  
  .٤٨١:  ١، الشرح الكبير  ٤١٥و  ٤١٤:  ١، المغني  ٦٠:  ١، المهذب للشيرازي  ٦٥:  ٣ا موع ) ١(
  .٧٨: الاسراء ) ٢(
  .٤١:  ٣، فتح العزيز  ٤٧:  ٣ا موع ) ٣(
  .٤٧:  ٣، ا موع  ٩٦:  ١بدائع الصنائع ) ٤(
  .٩٦:  ١، بدائع الصنائع  ٤٧:  ٣ا موع ) ٥(
  .٩٦:  ١بدائع الصنائع ) ٦(
  .٢٠:  ٢حلية العلماء ) ٧(
  .٢٠:  ٢حلية العلماء ) ٨(
  .»خرم «  ٥٦:  ٦الهالك مجمع البحرين : المخترم ) ٩(



٣٧٦ 

كان مضيعا لها ، وإن بقي حتى يؤديها في آخر الوقت ، أو فيما بين الأول والآخر عفي عـن 
إن أخّرهـا لغـير عـذر كـان عاصـيا ويسـقط عقابـه لـو فعلهـا في : وقال في موضع آخـر  .)١(ذنبه 

  .)٢(بقية الوقت 
ك مـا العصـيان لأنـه تـر  :وللشافعي وجهان فيما لو أخّرها لغير عذر ومات في أثناء الوقـت 

  .)٣(المنع لأنه أبيح له التأخير : وجب عليه ، وأصحهما عنده 
  :تقديم الصلاة أفضل إلا  في مواضع :  ٧٤مسألة 

  .المغرب للمفيض من عرفة يستحب له تأخيرها إلى مزدلفة وإن صار الى ربع الليلـ  أ
  .يستحب تأخير العشاء حتى يسقط الشفقـ  ب
  .تهالمتنفل يؤخر الفرض ليصلي سبحـ  ج
القاضي للفرائض يستحب له تأخير الأداء الى آخر الوقت عندنا ، وعند الأكثـر يجـب ـ  د

)٤(.  
إذا اشــتد الحــر : (  ﷒الظهــر في الحــرّ لمــن يصــلّي جماعــة يســتحب الإبــراد  ــا لقولــه  ـ ـهــ

   ولو صلاّها في منزله ، أو في )٥() فأبردوا بالصلاة 
__________________  

  .١٤: نعة المق) ١(
  .١٣٤: حكاه المحقق في المعتبر ) ٢(
  .٣٣:  ١، الوجيز  ٤١:  ٣، فتح العزيز  ٥٠:  ٣ا موع ) ٣(
، وابن الـبراج في المهـذّب  ٣٦٤:  ٢) ضمن رسائله ( منهم السيد المرتضى في جوابات المسائل الرسّية الأولى ) ٤(
  .٥٠٠ :وابن زهرة في الغنية  ١٥٠ـ  ١٤٩: الفقه ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في  ١٢٦و  ١٢٥:  ١
ـ  ٤٣٠ : ١، صــحيح مســلم  ١٤٢:  ١، صــحيح البخــاري  ١حــديث  ١٨١بــاب  ٢٤٧: علــل الشــرائع ) ٥(

، سـنن  ٢٤٨:  ١، سـنن النسـائي  ٤٠١ـ  ١١٠:  ١، سـنن أبي داود  ١٥٧ـ  ٢٩٥:  ١، سـنن الترمـذي  ٦١٥
،  ٢٣٨: ٢، مسند أحمد  ٢٨و  ٢٧ـ  ١٥:  ١، الموطأ  ٢٧٤ : ١، سنن الدارمي  ٦٧٧ـ  ٢٢٢:  ١ابن ماجة 

  .١٢٢ـ  ١٩٢: ، السنن المأثورة  ١٣٠٩ـ  ٤٨٠:  ٢مسند أبي يعلى 



٣٧٧ 

وفي . لـزوال المقتضـي للتـأخيرـ  وهو أحـد وجهـي الشـافعيـ  المواضع الباردة كان التعجيل أفضل
  .وهو ممنوع .)٢(للعموم  )١(الإبراد أفضل : الآخر 
  .ضة ينبغي أن تؤخر الظهر لتجمع بينهما وبين العصر في أوله بغسل واحدالمستحاـ  و
أصـــحاب الأعـــذار يســـتحب لهـــم التـــأخير لرجـــاء زوال عـــذرهم ، وعنـــد بعـــض علمائنـــا ــــ  ز

لقولــه ـ  )٤(وبــه قــال الشــافعي ـ  ، وأمــا مــا عــدا هــذه المواضــع فــإن المســتحب التقــديم )٣(يجــب 
  .)٥() االله ، والآخر عفو االله الوقت الأول رضوان : (  ﷒

التأخير لصلاة الصبح أفضل إلاّ غـداة مزدلفـة ، والتـأخير بـالظهر أفضـل : وقال أبو حنيفة 
  .)٦(في غير الشتاء ، والتأخير بالعصر أفضل إلاّ في يوم الغيم 

  :فروع 
. ، وهـــو أحــد وجهــي الشـــافعي )٧(أمــر بــه  ﷐الإبــراد أفضـــل مــن التعجيــل لأن النـــبي ـــ  أ

  .)٨(التعجيل لكثرة الثواب بزيادة المشقة : والثاني 
__________________  

  .٤٦٧:  ١، الشرح الكبير  ٤٣٤:  ١، المغني  ٥٢:  ٣، فتح العزيز  ٦٠:  ٣ا موع ) ١(
ـ  ٤٣٠ : ١، صــحيح مســلم  ١٤٢:  ١، صــحيح البخــاري  ١حــديث  ١٨١بــاب  ٢٤٧: علــل الشــرائع ) ٢(

، سـنن  ٤٠١ـ  ١١٠ : ١، سـنن أبي داود  ١٥٧ـ  ٢٩٥:  ١، سـنن الترمـذي  ٢٤٨:  ١، سـنن النسـائي  ٦١٥
 ٢٣٨:  ٢، مسـند أحمـد  ٢٨و  ٢٧ـ  ١٥ : ١، الموطـأ  ٢٧٤:  ١، سـنن الـدارمي  ٦٧٧ـ  ٢٢٢:  ١ابن ماجـة 

  .١٢٢ـ  ١٩٢: ، السنن المأثورة  ١٣٠٩ـ  ٤٨٠:  ٢، مسند أبي يعلى 
  .٩٤مسألة  ١٤٦:  ١الخلاف ) ٣(
  .٦٠:  ١، المهذب للشيرازي  ٥٤:  ٣ا موع ) ٤(
  .٢١و  ٢٠ـ  ٢٤٩:  ١، سنن الدار قطني  ١٧٢ـ  ٣٢١:  ١سنن الترمذي ) ٥(
  .١٢٥ـ  ١٢٤:  ١، بدائع الصنائع  ١٤٨و  ١٤٧و  ١٤٦:  ١المبسوط للسرخسي ) ٦(
 ٤٠٢و  ٤٠١ـ  ١١٠ : ١داود  ، سنن أبي ٦١٥ـ  ٤٣٠:  ١، صحيح مسلم  ١٤٢:  ١صحيح البخاري ) ٧(

، سـنن  ٢٨و  ٢٧ـ  ١٥:  ١، الموطـأ  ٦٨١ـ  ٦٧٧ـ  ٢٢٢:  ١، سـنن ابـن ماجـة  ٢٤٨:  ١، سـنن النسـائي 
  .٢٣٨:  ٢، مسند أحمد  ٢٧٤:  ١الدارمي 

  .٥٩:  ٣، ا موع  ٥١:  ٣فتح العزيز ) ٨(



٣٧٨ 

وجهـي الشـافعية  الأقرب استحباب الإبراد بصلاة الجمعة لوجود المقتضي ، وهـو أحـدـ  ب
فيكــون في التــأخير تطويــل الأمــر علــى النــاس ، وربمــا  )١(العــدم لاســتحباب المبــاكرة : ، والثــاني 

  .)٢(تأذوا في الانتظار بحر  المسجد 
للعمـوم ، ـ  وهـو أحـد قـولي الشـافعيـ  الأفضـل في العشـاء تعجيلهـا بعـد غيبوبـة الشـفقـ  ج

لـو لا أن أشـق علـى أمـتي : (  ﷐لقوله ـ  )٣(وبه قال أبو حنيفة ـ  يستحب التأخير: والآخر 
ومــــا تمنــّــاه  )٥() الى نصــــف الليــــل : ( وفي روايــــة  )٤() لأمــــر م بتــــأخير العشــــاء الى ثلــــث الليــــل 

  .لأمته كان أفضل من غيره
ــــ  د  ﷒الأفضــــل في المغــــرب التعجيــــل بــــلا خــــلاف في غــــير حــــال العــــذر ، لأنّ جبرئيــــل ـ

  .، وهو يعطي ما قلناه )٦(صلاّها في اليومين في وقت واحد 
وبــه قــال ابــن ـ  المشــهور اســتحباب تعجيــل العصــر بكــل حــال ، ذهــب إليــه علماؤنــاـ  ـهــ

مســعود ، وعمــر ، وعائشــة ، وأنــس ، وابــن المبــارك ، وأهــل المدينــة ، والأوزاعــي ، والشــافعي ، 
صــلاة  ﷐كنــا نصــلّي مــع رســول االله  :خــديج قــال  لأن رافــع بــنـ  )٧(وأحمــد ، وإســحاق 

  العصر ، ثم ننحر الجزور ،
__________________  

«  ١٤٨ : ١النهايــة لابــن الأثــير . ء فقــد بكّــر إليــه وكــل  مــن أســرع إلى شــي. أتــى الصــلاة في أول وقتهــا: بكّــر ) ١(
  .»بكر 

  .٢١ : ٢، حلية العلماء  ٤٤ـ  ٤٣:  ٣، فتح العزيز  ٦٠:  ١، المهذب للشيرازي  ٦٠:  ٣ا موع ) ٢(
يرازي  ٥٤:  ٣، فــتح العزيــز  ٥٦ـ  ٥٥:  ٣ا مــوع ) ٣( ،  ١٢٦:  ١، بــدائع الصــنائع  ٦٠:  ١، المهــذب للشــ

  .٥٨:  ١اللباب 
  .١١٤:  ٤، مسند أحمد  ٦٩١ـ  ٢٢٦:  ١، سنن ابن ماجة  ١٦٧ـ  ٣١٠:  ١سنن الترمذي ) ٤(
  .١٦٧ـ  ٣١٠:  ١، سنن الترمذي  ١٤٦:  ١ مستدرك الحاكم) ٥(
  .١٤٩ـ  ٢٧٩:  ١، سنن الترمذي  ٣٩٤ـ  ١٠٧:  ١سنن أبي داود ) ٦(
  .٤٧١:  ١، الشرح الكبير  ٤٣٦:  ١، المغني  ٥٤:  ٣، فتح العزيز  ٥٤:  ٣ا موع ) ٧(



٣٧٩ 

  .)١(فتقسم عشرة أجزاء ، ثم تطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس 
 )٢(الأفضل فعلها في آخر وقتها المختار : رأي ، وأبو قلابة ، وابن شبرمة وقال أصحاب ال

  .)٤(ومنعه الترمذي  .)٣(يأمر بتأخير العصر  ﷐كان النبي  : ، لأن رافع بن خديج قال 
إذا ثبــت هــذا فالتعجيــل المســتحب هــو أن تفعــل بعــد مضــي أربعــة أقــدام بــلا تــأخير ، ولــو 

  .جازقدمت على هذا 
ــك ، ـ  و التغلــيس بالصــبح أفضــل ، لمــا فيــه مــن المبــادرة إلى فعــل الواجــب ، وبــه قــال مال

الاعتبــــار بالمــــأمومين ، فــــإن : ، وعــــن أحمــــد روايــــة أخــــرى  )٥(والشــــافعي ، وأحمــــد ، وإســــحاق 
  .)٦(أسفروا فالأفضل الإسفار 
أســفروا بــالفجر فإنــه  ( : ﷒لقولــه  )٧(الأفضــل الإســفار مطلقــا : وقــال أصــحاب الــرأي 

  .والمراد به التأخير الى أن يتبين الفجر )٨() أعظم للأجر 
  ينبغي تأخير الظهر والمغرب في الغيم ليتيقن دخول الوقت ،ـ  ز

__________________  
  .١٤١:  ٤، مسند أحمد  ٦٢٥ـ  ٤٣٥:  ١، صحيح مسلم  ١٨٠:  ٣صحيح البخاري ) ١(
  .٤٧١:  ١الكبير ، الشرح  ٤٣٦:  ١المغني ) ٢(
  .٣٠٧:  ١مجمع الزوائد ) ٣(
  .١٥٩ذيل الحديث  ٣٠٠:  ١سنن الترمذي ) ٤(
  .١٩٠:  ٣، المحلى  ٥٦:  ١، المدونة الكبرى  ٧٥:  ١، الام  ٤٧٦:  ١، الشرح الكبير  ٤٣٩:  ١المغني ) ٥(
  .٤٧٦:  ١، الشرح الكبير  ٤٣٩:  ١المغني ) ٦(
  .٤٧٧:  ١، الشرح الكبير  ٤٣٩:  ١المغني ،  ١٢٤:  ١بدائع الصنائع ) ٧(
،  ٦٧٢ـ  ٢٢١:  ١، سـنن ابـن ماجـة  ٤٢٤ـ  ١١٥:  ١، سـنن أبي داود  ١٥٤ـ  ٢٨٩:  ١سـنن الترمـذي ) ٨(

، مسند  ٤٥٧ : ١يهقي ، سنن الب ٤٢٩:  ٥، مسند أحمد  ٢٧٧:  ١، سنن الدارمي  ٢٧٢:  ١سنن النسائي 
  .١٤٨٩ـ  ٢٣:  ٣ب صحيح ابن حبان ، الإحسان بترتي ٩٥٩ـ  ١٢٩: الطيالسي 



٣٨٠ 

ويســتحب تعجيــل العصــر والعشــاء حــذرا مــن العــوارض ، وبــه قــال أبــو حنيفــة ، والأوزاعــي ، 
  .)١(وأحمد 

ـــؤخر : ، وقـــال الحســـن  )٢(تعجّـــل الظهـــر والعصـــر ، وتـــؤخّر المغـــرب : وعـــن ابـــن مســـعود  ت
المغــرب في كــل حــال ، يســتحب تعجيــل الظهــر في غــير الحــرّ ، و : ، وقــال الشــافعي  )٣(الظهــر 
، ومـــا قلنـــاه  )٤(مـــتى غلـــب علـــى ظنـــه دخـــول الوقـــت باجتهـــاده اســـتحب لـــه التعجيـــل : وقـــال 
  .أحوط
لو أخّر ما يستحب تقديمه ، أو عكس لم يـأثم إذا اقـترن التـأخير بـالعزم ، فـإن لم يعـزم ـ  ح

الركعـة الأخـيرة مـن أثم ، ولو أخّرها بحيث لا يتسع الوقت لجميعهـا أثم وإن اقـترن بـالعزم ، لأن 
  .جملة الصلاة فلا يجوز تأخيرها عن الوقت

عمـــدا ، أو جهـــلا ، أو ســـهوا ، كـــلّ   لـــو صـــلّى قبـــل الوقـــت لم تجزئـــه صـــلاته : ٧٥مســـألة 
وهو قول الزهري ، والأوزاعـي ، والشـافعي ، وأحمـد ، ـ  الصلاة ، وبعضها ، عند علمائنا أجمع

ه الى المكلــّف عنــد دخــول وقتهــا فــلا تــبرأ الذمــة لأن الخطــاب بالصــلاة توجّـــ  وأصــحاب الــرأي
  .)٥(بدونه 

  .)٦(» من صلى في غير وقت فلا صلاة له « :  ﷒ولقول الصادق 
__________________  

  .٦٠:  ٣، فتح العزيز  ٤٦٧:  ١، الشرح الكبير  ٤٣٥:  ١، المغني  ١٤٨:  ١المبسوط للسرخسي ) ١(
  .٤٦٧:  ١الكبير ، الشرح  ٤٣٥:  ١المغني ) ٢(
  .٤٦٧:  ١، الشرح الكبير  ٤٣٥:  ١المغني ) ٣(
ــــوع ) ٤( ــذب للشــــــيرازي  ٥٥و  ٥٤:  ٣ا مــ ني  ٦٠:  ١، المهــــ ــ ــير  ٤٣٥:  ١، المغــــ ـــرح الكبــــ و  ٤٦٧ : ١، الشـــ

٤٦٨.  
  .٤٨٠:  ١، الشرح الكبير  ٤٤١و  ٤٤٠:  ١، المغني  ٥:  ٥عمدة القارئ ) ٥(
  .٨٦٨ـ  ٢٤٤:  ١، الاستبصار  ٥٤٧ـ  ١٤٠:  ٢ ، التهذيب ٦ـ  ٢٨٥:  ٣الكافي ) ٦(



٣٨١ 

ـــزوال يجزيـــه ، ونحـــوه قـــال الحســـن ،  وروي عـــن ابـــن عبـــاس في مســـافر صـــلّى الظهـــر قبـــل ال
  .)١(والشعبي 

يعيــد مــا كــان في : وعــن مالــك فــيمن صــلّى العشــاء قبــل مغيــب الشــفق جــاهلا أو ناســيا 
  .)٢(ء عليه  الوقت فإذا ذهب الوقت قبل علمه أو ذكره فلا شي

، لقضـاء   لا يجوز التعويل في دخـول الوقـت علـى الظـن مـع القـدرة علـى العلـم : ٧٦مسألة 
ؤمن معــه الضــرر مــع الــتمكن مــن ســلوك مــا يتــيقن معــه الأمــن ،  العقــل بقــبح ســلوك طريــق لا يــ
ــني علــى الاجتهــاد لوجــود التكليــف بالفعــل ، وتعــذر العلــم  إن تعــذّر العلــم اكتفــى بــالظن المب ــ ف

ظن دخول الوقت صلى ، فـإن اسـتمر علـى ظنـه ، أو ظهـرت صـحته أجـزأ ، وإن بوقته ، فإن 
  .انكشف فساده قبل دخول الوقت استأنف بعد الوقت

واختــاره الشــيخ في ـ  وإن دخــل الوقــت وهــو متلــبس ولــو قبــل التســليم أجــزأ علــى الأقــوى
إذا صـلّيت « :  ﷒لأنـه فعـل المـأمور بـه فخـرج عـن العهـدة ، ولقـول الصـادق ـ  )٣(المبسـوط 

  .)٤(» وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك 
يعيــد علــى كــل حــال ، لأنــه أدى غــير المــأمور بــه فــلا يجــزي : وقــال المرتضــى ، وابــن الجنيــد 

  .)٦(» من صلى في غير وقت فلا صلاة له « :  ﷒، ولقول الصادق  )٥(عن المأمور به 
   المنع من كون المأتي به غير مأمور به ، ومن دخول صورة: والجواب 

__________________  
  .٤٨٠:  ١، الشرح الكبير  ٤٤١:  ١المغني ) ١(
  .٤٨٠:  ١، الشرح الكبير  ٤٤١:  ١المغني ) ٢(
  .٧٤:  ١المبسوط للطوسي ) ٣(
  .١١٠ـ  ٣٥:  ٢، التهذيب  ٦٦٦ـ  ١٤٣:  ١، الفقيه  ١١ـ  ٢٨٦:  ٣الكافي ) ٤(
  .١٤٣: ، وحكاه المحقق في المعتبر  ٣٥٠:  ٢رسائل الشريف المرتضى ) ٥(
  .٨٦٨ـ  ٢٤٤:  ١، الاستبصار  ٥٤٧ـ  ١٤٠:  ٢، التهذيب  ٦ـ  ٢٨٥:  ٣الكافي ) ٦(



٣٨٢ 

  .إنهّ وقت الصلاة: النزاع تحت العموم لأناّ نقول 
الوقـت في الصـلاة عامـدا أن مـن دخـل قبـل : وللشيخ قول آخر في النهاية ضـعيف ، وهـو 

  .)١(، أو ناسيا ، فإن دخل ولم يفرغ منها فقد أجزأته 
  :فروع 

لو شك في الوقت لم تجز الصلاة حتى يتيقن ، أو يظـن دخولـه إن لم يـتمكن مـن العلـم ـ  أ
  .لأصالة البقاء فيكون الدخول مرجوحا

وز لـه التقليـد ، لو فقد العلـم بالـدخول والظـن كـالأعمى والمحبـوس في موضـع مظلـم يجــ  ب
، وحكــى أبــو حامــد عنــه المنــع لأن  )٢(لتعــذر علــم الوقــت وظنّــه ، وهــو أحــد وجهــي الشــافعي 

،  )٣(ء لا يجـوز لـه التقليـد فيـه كالعـالم لا يقلـد في الحـوادث  من كان من أهـل الاجتهـاد في شـي
  .يدولو تمكن من الاجتهاد بعمل راتب له ، أو درس مثلا عمل عليه ولم يجز له التقل

لو أخبره العدل بدخول الوقت عن علم ولا طريق سواه بنى عليـه ، ولـو كـان لـه طريـق ـ  ج
  .لم يعول على قوله لأن الظن بدل عن العلم فيشترط عدم الطريق إليه كالمبدل

المــؤذن : (  ﷒لـو سمـع الأذان مـن ثقـة عـارف جـاز أن يقلـده في موضـع جـوازه لقولـه ــ  د
يجــوز إذا عـــرف أن : وقالــت الشــافعية .  يجــوز التعويــل علــى أصــوات الديكــة، ولا )٤() مــؤتمن 

  .)٥(عاد ا الصياح بعد الوقت 
__________________  

  .٦٢: النهاية ) ١(
  .١٢٧:  ١، مغني المحتاج  ٥٨:  ٣، فتح العزيز  ٧٢:  ٣ا موع ) ٢(
  .١٨:  ٢، حلية العلماء  ٧٢:  ٣، ا موع  ٥٩:  ٣فتح العزيز ) ٣(
،  ٢٠٧ـ  ٤٠٢ : ١، سـنن الترمـذي  ٥١٧ـ  ١٤٣:  ١وانظـر سـنن أبي داود  ١١٢١ـ  ٢٨٢:  ٢التهـذيب ) ٤(

  .٢٤٠٤ـ  ٣١٦: ، مسند الطيالسي  ٢٣٢:  ٢مسند أحمد 
  .١٢٧:  ١، مغني المحتاج  ٥٨:  ٣، فتح العزيز  ٧٤:  ٣ا موع ) ٥(



٣٨٣ 

ؤذن الثقــة إنمــا هــو للأعمــى غــير  ـ ـهــ المــتمكن مــن الاجتهــاد ، أو البصــير  التعويــل علــى المــ
  .كذلك

يجوز تقليد المؤذن مطلقـا لأن الأذان بمنزلـة الإخبـار بالوقـت فيجـب : وقال بعض الشافعية 
يجوز في الصحو دون الغيم لأنه في الصحو إنما يؤذن عـن مشـاهدة : ، وقال بعضهم  )١(قبوله 

  .)٢(وعلم ، وفي الغيم عن اجتهاد فيقلد في الأول دون الثاني 
لو صلى المحبوس أو الأعمى من غير اجتهاد ولا تقليـد أعـادا الصـلاة وإن وافقـا الوقـت ـ  و

  .)٣(، وبه قال الشافعي 
المنــع لأنــه لم  :الوجــه  ؟لــو صــلى قبــل الوقــت فقــد بينّــا عــدم صــحتها ، وهــل نقــع نفــلاـ  ز

، ولـــيس  )٤(تقـــع نفـــلا لـــئلا  يضـــيع عملـــه : يقصـــده ، وهـــو أحـــد قـــولي الشـــافعي ، وفي الآخـــر 
  .بجيد

  .معرفة الوقت واجبة لأن الامتثال إنما يحصل معهاـ  ح
لا فــــرق في المنــــع مــــن التقــــديم علــــى الوقــــت بــــين الفــــرائض ، والنوافــــل إلا في :  ٧٧مســــألة 
رين يوم الجمعة فإنه يجوز تقديمها على الزوال للحاجـة الداعيـة نوافل الظه: أحدهما  :موضعين 

، وهـــي الشـــروع في الخطبـــة ، والاســـتماع لهـــا ، ولأنــّـه زمـــان شـــريف فتســـاوت أجـــزاؤه في إيقـــاع 
  .النوافل على ما يأتي

   صلاة الليل لشاب يمنعه من القيام بالليل رطوبة رأسه ، أو: والثاني 
__________________  

  .١٢٧:  ١، مغني المحتاج  ٥٩:  ٣، فتح العزيز  ٧٤:  ٣ع ا مو ) ١(
  .١٢٧:  ١، مغني المحتاج  ٥٩:  ٣، فتح العزيز  ٧٤:  ٣ا موع ) ٢(
  .١٢٧:  ١، مغني المحتاج  ٦٠:  ٣، فتح العزيز  ٧٢:  ٣، ا موع  ٧٢:  ١الام ) ٣(
  .٨٨:  ٢، حلية العلماء  ٢٦٤:  ٣، فتح العزيز  ٤٠:  ١الوجيز ) ٤(



٣٨٤ 

مســافر يصــدّه ســيره عــن التنفــل لــيلا فإنــه يجــوز لهمــا تقــديم نافلــة الليــل بعــد العشــاء ، اختــاره 
  .)٢() لأ ما معذوران فجاز لهما التقديم محافظة على السنن (  )١(الشيخ 

مــن ( وهــو الوجــه عنــدي لأّ ــا عبــادة موقتــة فــلا تفعــل قبــل وقتهــا كغيرهــا  )٣(ومنعــه آخــرون 
ــك يريــد القيــام  : ﷒، ولأن معاويــة بــن وهــب قــال للصــادق  )٤() العبــادات  رجــل مــن موالي

ولم يـرخص لـه » قـرّة عـين لـه « : قـال . لصلاة الليـل فيغلبـه النـوم فربمـا قضـى الشـهر والشـهرين
  .)٥(» القضاء بالنهار أفضل «  :في أول الليل ، وقال 

  :فروع 
  .ها في أولهقضاء صلاة الليل بالنهار أفضل من تقديمـ  أ

لــو طلــع الفجــر وقــد صــلى أربعــا مــن صــلاة الليــل أتمهــا ، وزاحــم  ــا الفريضــة ، لروايــة ـــ  ب
إذا صــلّيت أربــع ركعــات مــن صــلاة الليــل قبــل « : قــال  ﷒محمــد بــن النعمــان عــن الصــادق 

  .)٦(» طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع الفجر أو لم يطلع 
لوقــت وقــد صــلى ركعــة أتمهــا ، وزاحــم  ــا الفرضــين ، لقــول أمــا نوافــل الظهــرين فــإن خــرج ا

   فإن مضى قدمان قبل أن يصلي« :  ﷒الصادق 
__________________  

  .٦١: النهاية ) ١(
  .)م ( ما بين القوسين لم يرد في نسخة ) ٢(
  .٦٧: منهم ابن إدريس في السرائر ) ٣(
  .)ش ( ما بين القوسين لم يرد في نسخة ) ٤(
:  ١، الاستبصــار  ٤٤٧ـ  ١١٩:  ٢، التهــذيب  ١٣٨١ـ  ٣٠٢:  ١، الفقيــه  ٢٠ـ  ٤٤٧:  ٣الكــافي ) ٥(

  .١٠١٥ـ  ٢٧٩
  .١٠٢٥ـ  ٢٨٢:  ١، الإستبصار  ٤٧٥ـ  ١٢٥:  ٢التهذيب ) ٦(



٣٨٥ 

  .)١(» ركعة بدأ بالأولى 
  .ونوافل المغرب إن خرج وقتها ولم يكملها ، صلّى العشاء وقضاها بعدها

  .ركعتين من صلاة الليل وأوتر ثم ذكرهما ، قضاهما وأعاد الوترلو نسي ـ  ج
الـوتر ركعـة مـن آخـر (  : ﷒عند علمائنا لقوله   وقت الوتر بعد صلاة الليل:  ٧٨مسألة 

  .)٣(يوتر آخر الليل  ﷐وكان النبي  )٢() الليل 
الــوتر : (  ﷐لقــول النــبي  )٤(وقتــه مــا بــين العشــاء وطلــوع الفجــر الثــاني : وقــال الجمهــور 

ونحــن نقــول بموجبــه ، فــإنّ آخــر  )٥() جعلــه االله لكــم مــا بــين صــلاة العشــاء الى طلــوع الفجــر 
  .وقت العشاء نصف الليل

  :فروع 
للســفر ، أو تعــذر الانتبــاه ، وقضــاؤه يجــوز تقديمــه علــى الانتصــاف إذا قــدم صـلاة الليــل ــ  أ

  .من الغد أفضل
إن لم تكـن لـه : لا خلاف في أن  تأخيره عن صلاة الليل أفضل إلا  أن الشافعي قـال ـ  ب

عــادة بالتهجــد فإنــه يصــلي الــوتر عقيــب العشــاء ، وإن كــان لــه عــادة بــذلك فــالأولى أن يــؤخر 
   الوتر حتى يصلّي التهجد ، فإن أوتر في أول الليل

__________________  
  .١٠٨٦ـ  ٢٧٣:  ٢التهذيب ) ١(
  .٥١و  ٣٣:  ٢ومسند أحمد  ٧٥٢ـ  ٥١٨:  ١صحيح مسلم ) ٢(
  .٧٤٥ـ  ٥١٢:  ١صحيح مسلم ) ٣(
، المبسـوط  ٢٢١ : ١، مغـني المحتـاج  ٧٤٦:  ١، الشـرح الكبـير  ٨٢٩:  ١، المغني  ١٤و  ١٣:  ٤ا موع ) ٤(

  .٢٣: ، أقرب المسالك  ١٥٠:  ١للسرخسي 
  .٣٧٠:  ١، سنن الدارمي  ٤١٨ـ  ٦١:  ٢، سنن أبي داود  ١١٦٨ـ  ٣٦٩:  ١سنن ابن ماجة ) ٥(



٣٨٦ 

إن التعجيــل مطلقــا أفضــل : ثم قـام للتهجــد صــلى مثـنى مثــنى ولا يعيــد الـوتر ، وعنــه قــول آخـر 
  .وما ذهبنا نحن إليه أولى .)١(

وبـه قـال الشـافعي ـ  بـالوتر عنـدنالو اعتقد أنه صلى العشاء فـأوتر ، ثم ذكـر ، لم يعتـد ـ  ج
لأنـه فعلـه قبـل وقتـه وإن كـان مخطئـا ، كمـا لـو ظـن دخـول الوقـت ـ  )٢(، وأبو يوسف ، ومحمد 

  .فصلى قبله
يعتد به ، لأنّ الوقت لهما وإنما بينهما ترتيب فإذا نسيه سـقط بالنسـيان : وقال أبو حنيفة 

  .)٣(كترتيب الفوائت 
ر لأنـــه آخـــر صـــلاة الليـــل ، وهـــو أحـــد قـــولي الشـــافعي ، آخـــر وقـــت الـــوتر طلـــوع الفجـــــــ  د

  .)٤(يمتد وقته الى أن يشتغل بفريضة الصبح : والآخر 
لأن أول النهـــار طلـــوع الفجــر الثـــاني عنـــد   صـــلاة الصـــبح مــن صـــلوات النهــار : ٧٩مســألة 

ل عامة أهل العلم لأن الإجماع على أن الصوم إنما يجب بالنهار ، والـنص دلّ علـى تحـريم الأكـ
  .)٥(والشرب بعد طلوع الفجر 

وحكي عن الأعمش أ ا من صلاة الليل ، وأن مـا قبـل طلـوع الشـمس مـن الليـل يحـل فيـه 
  فَمَحَوْنا آيةَ  اللَّيْل  وَجَعَلْنا (  لقوله تعالى )٦(الطعام والشراب 

__________________  
  .٢٣٨ـ  ٢٣٧:  ٤، فتح العزيز  ١٤:  ٤ا موع ) ١(
ني  ٢٧٢:  ١، بــدائع الصــنائع  ٢٣٢و  ٢٣١:  ٤، فــتح العزيــز  ١٣:  ٤ا مــوع ) ٢( ، الشــرح  ٨٢٩ : ١، المغــ

  .٧٤٦:  ١الكبير 
ني  ٢٣٢:  ٤، فـــتح العزيـــز  ٢٧٢:  ١، بـــدائع الصـــنائع  ١٥٠:  ١المبســـوط للسرخســـي ) ٣( ــ ،  ٨٢٩ : ١، المغـ

  .٧٤٦:  ١الشرح الكبير 
  .١٤:  ٤ا موع ) ٤(
ر   ( إشارة إلى قوله تعالى) ٥( د  مـِن  الْفَجْـ البقـرة . )وكَُلُوا واَشْرَبوُا حَتى  يَـتَبـَينَّ  لَكُم  الخْيَْط  الأْبَْـيَض  مِن  الخْيَْط  الأَْسْوَ

 :١٨٧.  
  .٤٥:  ٣ا موع ) ٦(



٣٨٧ 

)  صـلاة النهـار عجمـاء(  : ﷐وآيـة النهـار الشـمس ، وقـول النـبيّ  )١( )آيةَ  النَّهار  مُبْصِرَة   
  :، وقول أمية بن أبي الصلت  )٢(

  و الشـــــــمس تطلـــــــع كـــــــل آخـــــــر ليلـــــــة
   

  )٣(حمــــــــــــــراء يبصــــــــــــــر لو ــــــــــــــا يتوقــــــــــــــد 
    

: ولا دلالة في الآية ، لأن الآية قد تتأخر إذ لا دلالة فيها على حصر الآية فيهـا ، ويقـال 
  .رويحتمل إرادة الأكث )٤(الفجر صاحب الشمس ، والحديث نسبه الدار قطني إلى الفقهاء 

وأما الشعر فحكى الخليـل أن  النهـار هـو الضـياء الـذي بـين طلـوع الفجـر وغـروب الشـمس 
  .لذلك )٦(، وسمي طلوع الشمس في آخر كل ليلة لمقارنتها  )٥(

وبه قالت عائشة ،  .)٧(  الصلاة الوسطى هي الظهر: قال الشيخ في الخلاف :  ٨٠مسألة 
لأ ـا وسـط صـلوات النهـار وهـي مشـقة ـ  )٨(وزيد بن ثابت ، وحكي عن أبي حنيفة وأصحابه 

كــان يصــلي الظهــر بالهــاجرة   ﷐لكو ـا في شــدة الحــر ، ووقــت القيلولــة ، وقـد روي أن النــبي 
   فاشتد ذلك على

__________________  
  .١٢: الاسراء ) ١(
والهـروي في  ٣٩٥ : ٢في الفـائق ونسـبه الى الحسـن البصـري كـل مـن الزمخشـري  ٩٨ـ  ٤٢١:  ١عوالي اللئـالي ) ٢(

  .»عجم «  ١٨٧:  ٣وابن الأثير في النهاية  ٢٨٢:  ١غريب الحديث 
  .٢٨٠:  ١خزانة الأدب ) ٣(
والعجلـوني في كشـف  ٦٦: ، والزركشي في التـذكرة في الأحاديـث المشـتهرة  ٤٦:  ٣حكاه النووي في ا موع ) ٤(

  .١٦٠٩ـ  ٣٦:  ٢الخفاء 
  .٤٤:  ٤العين ) ٥(
  .لمقاربتها) : ش ( في نسخة  )٦(
  .٤٠مسألة  ٢٩٤:  ١الخلاف ) ٧(
ني  ٤٤٢:  ١أحكـــام القـــرآن للجصـــاص ) ٨( ، احكـــام القـــرآن لابـــن  ٤٦٨:  ١، الشـــرح الكبـــير  ٤٢١:  ١، المغـــ

  .٦١:  ٣، ا موع  ٢٢٥:  ١العربي 



٣٨٨ 

وعـن عائشـة أن رسـول  )٢( )١( )حـافِظُوا عَلـَى الصَّـلَوات  واَلصَّـلاة  الْوُسـْطى  ( أصحابه فنزلت
  .)٣(حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر : قرأ  ﷐االله 

ق الخاصــة قــول البــاقر  هــي  ) حــافِظُوا عَلــَى الصَّــلَوات  واَلصَّــلاة  الْوُسْــطى ( ﷒ومــن طريــ
، وهــي وســط صــلاتين بالنهــار صــلاة  ﷐صــلاة الظهــر ، وهــي أول صــلاة صــلّى رســول االله 

  .)٤(» الغداة والعصر 
، وأبي هريــرة ،  ﷒، وحكــاه ابــن المنــذر عــن علــي  )٥(إ ــا العصــر : وقــال الســيد المرتضــى 

لمّــا  « : قــال  ﷒لأن عليــا  )٦(وأبي أيــوب ، وأبي ســعيد ، وهــو قــول أبي حنيفــة ، وابــن المنــذر 
شغلونا عن الصـلاة :  ﷐ا العصر بين المغرب والعشاء ، فقال النبي كان يوم الأحزاب صلّين

  .)٧(» الوسطى صلاة العصر ، ملأ االله قلو م وأجوافهم نارا 
  إّ ا المغرب ، لأ ا أوسط أعداد الصلوات ،: وقال قبيصة بن ذويب 

__________________  
  .٢٣٨: البقرة ) ١(
  .٤١١ـ  ١١٢:  ١سنن أبي داود ) ٢(
  .٢٥ـ  ١٣٨:  ١، الموطأ  ٤١٠ـ  ١١٢:  ١سنن أبي داود ) ٣(
 ٣٥٥ :، علــل الشــرائع  ٩٥٤ـ  ٢٤١:  ٢، التهـذيب  ٦٠٠ـ  ١٢٥:  ١، الفقيــه  ١ـ  ٢٧١:  ٣الكـافي ) ٤(

  .٥ـ  ٣٣٢: ، معاني الأخبار  ١حديث  ٦٧باب 
  .٢٧٥:  ١رسائل الشريف المرتضى ) ٥(
 ١، المغني  ٤٠ : ٧، إرشاد الساري  ١٥٨:  ٨، فتح الباري  ٦١:  ٣ا موع  ، ١٢٤:  ١٨عمدة القارئ ) ٦(

 :٤٢١.  
، مسـند  ٢٨٠ : ١، سـنن الـدارمي  ٦٨٤ـ  ٢٢٤:  ١، سـنن ابـن ماجـة  ٤٠٩ـ  ١١٢:  ١سـنن أبي داود ) ٧(

  .بتفاوت فيها ٨٢ـ  ٨١:  ١أحمد 



٣٨٩ 

  .)١(ووقتها ضيّق فنهي عن تأخيرها 
، وبـه قـال مالـك ، وحكـاه الشـافعي في البـويطي عـن علـي صـلاة الصـبح : وقال الشافعي 

وَقُومـُوا  ( لقولـه تعـالى )٢(، وعبد االله بن عباس ، وحكاه ابن المنذر عـن ابـن عمـر أيضـا  ﷒
عقيب الوسطى ، والقنـوت مسـنون في الصـبح ، وهـو ممنـوع ، ولأن الفجـر لا  )٣( )للِّه  قانتِِين  

  . ما بعدها فهي منفردة ، قبلها صلاة الليل ، وبعدها صلاة النهارتجمع الى ما قبلها ولا الى
، ولعلــّه اسـتند في ذلــك الى مــا  )٤(  يكــره تسـمية العشــاء بالعتمـة: قــال الشـيخ  : ٨١مسـألة 

لا تغلبــــنكم الأعــــراب عــــل اســــم صــــلاتكم فإ ــــا العشــــاء فــــإ م : ( قــــال  ﷐روي أن النــــبي 
فــإ م كـانوا يـؤخرون الحلــب الى أن يعـتم الليـل ، ويســمون الحلبـة العتمــة ،  )٥() يعتمـون بالإبـل 

  .)٦(وبه قال الشافعي 
 ( وكذا يكره تسمية الصبح بـالفجر ، بـل يسـمى بمـا سمـاه االله تعـالى في قولـه: قال الشيخ 

  .)٨( )٧( )فَسُبْحان  االله  حِين  تمُْسُون  وَحِين  تُصْبِحُون  
   أن تسمى بأحد اسمين إما الفجر ، أو الصبح يستحب: وقال الشافعي 

__________________  
ــاري  ٦١:  ٣ا مــــوع ) ١( ــدة القــــارئ  ١٥٨:  ٨، فــــتح البــ ــاص  ١٢٤:  ١٨، عمــ ــرآن للجصــ :  ١، أحكــــام القــ

٤٤٣.  
ني  ٦٠:  ٣ا مــوع ) ٢( ، احكــام القــرآن  ٢٨ـ  ١٣٩:  ١، الموطــأ  ٤٦٨:  ١، الشــرح الكبــير  ٤٢١:  ١، المغــ

  .٢٢٥ـ  ٢٢٤:  ١العربي لابن 
  .٢٣٨البقرة ) ٣(
  .٧٥:  ١المبسوط للطوسي ) ٤(
 ٧٠٤ـ  ٢٣٠ : ١، سـنن ابـن ماجـة  ٤٩٨٤ـ  ٢٩٦:  ٤، سنن أبي داود  ٦٤٤ـ  ٤٤٥:  ١صحيح مسلم ) ٥(

  .١٠:  ٢، مسند أحمد  ٢٧٠:  ١، سنن النسائي 
  .٣٥: سراج الوهاج ، ال ٥٩:  ١، المهذب للشيرازي  ٤١:  ٣، ا موع  ٧٤:  ١الام ) ٦(
  .١٧: الروم ) ٧(
  .٧٥:  ١المبسوط للطوسي ) ٨(



٣٩٠ 

،  )١(صــبحا ، ولا يســتحب أن تســمى الغــداة  ﷐لأن االله تعــالى سماهــا فجــرا ، وسماهــا النــبي 
 لا تغلبـــنكم الأعـــراب علـــى: ( قـــال  ﷐والأشـــبه انتفـــاء الكراهـــة ، وروى البخـــاري أن النـــبي 

  .)٢() اسم صلاتكم إّ ا المغرب ، والعرب يسمو ا العشاء 
، وتســـتقر بإمكـــان الأداء ، وهـــو   الصـــلاة تجـــب بـــأول الوقـــت وجوبـــا موســـعا:  ٨٢مســـألة 

أقَـِـم   ( لقولــه تعــالى )٤(وبــه قــال الشــافعي  )٣(اختيــار أكثــر علمائنــا كالشــيخ ، وابــن أبي عقيــل 
  .)٥( )الصَّلاة  لِدُلُوك  الشَّمْس  إِلى غَسَق  اللَّيْل  

وقـــد صـــليت الظهـــر والعصـــر ،  ﷒دخلـــت علـــى البـــاقر : ولقـــول محمـــد بـــن مســـلم قـــال 
فيقــوم » مــا صــليت الظهــر « : نعــم والعصــر ، فيقــول : فــأقول » صــليت الظهــر « : فيقــول 

  .)٦(، ثم يصلي الظهر ، ثم يصلي العصر  مسترسلا غير مستعجل ، فيغتسل أو يتوضأ
تجب بأول الوقت وجوبا مضيّقا إلا  أنهّ متى لم يفعلها لم يؤاخذ بـه : ومن علمائنا من قال 

  .)٧(عفوا من االله تعالى 
  .)٩(وقد مضى تفصيل مذاهبهم  .)٨(يجب بآخر الوقت : وقال أبو حنيفة وأصحابه 
__________________  

  .٤٦:  ٣، ا موع  ٦٠:  ١المهذب للشيرازي ،  ٧٤:  ١الام ) ١(
  .١٤٧:  ١صحيح البخاري ) ٢(
  .١٣٤: ، وحكى قول ابن أبي عقيل المحقق في المعتبر  ١٨ ٢٧٦:  ١، الخلاف  ٧٧:  ١المبسوط للطوسي ) ٣(
  .٣٣:  ١، الوجيز  ٤١:  ٣، فتح العزيز  ٤٧:  ٣ا موع ) ٤(
  .٧٨: الاسراء ) ٥(
  .٩٢٠ـ  ٢٥٦:  ١، الاستبصار  ٩٩٩ـ  ٢٥٢:  ٢التهذيب ) ٦(
  .١٤: الشيخ المفيد في المقنعة ) ٧(
  .٤١:  ٣، فتح العزيز  ٤٧:  ٣ا موع ) ٨(
  .٧٣تقدم في المسألة ) ٩(



٣٩١ 

  :فروع 
ــ  أ لــو أخّــر حــتى مضــى إمكــان الأداء ومــات لم يكــن عاصــيا ، ويقضــي الــولي لأن التقــدير ـ

: أنه موسع يجوز له تركه فـلا يعاقـب علـى فعـل الجـائز ، وهـو أحـد وجهـي الشـافعية ، والآخـر 
أن آخـر وقـت الصـلاة معلـوم ، فلـم : ، والفرق تضييق الحج عنـدنا ، وعنـده  )١(يعصي كالحج 

ــؤدي فيــه الحــج غــير معلــوم فكــان جــواز التــأخير بشــرط  يكــن في التــأخير عــذر ، وآخــر زمــان ي
  .السلامة
لو ظنّ التضييق عصـى لـو أخـر إن اسـتمر الظـن ، وإن انكشـف بطلانـه فالوجـه عـدم ـ  ب

  .العصيان
  .لو ظن الخروج صارت قضاء ، فإن كذب الظن فالأداء باقـ  ج
  .ته وإن وقعت في الوقتلو صلّى عند الاشتباه من غير اجتهاد لم يعتد بصلاـ  د
لـو كـان يقـدر علـى درك اليقـين بالصـبر احتمـل جـواز المبـادرة بالاجتهـاد لأنـّه لا يقـدر  ـ ـهـ

  .)٢(على اليقين حالة الاشتباه ، وعدمه ، وللشافعي كالوجهين 
تــارك الصــلاة الواجبــة مســتحلا يقتــل إجماعــا إن كــان مســلما ولــد علــى الفطــرة مــن  :خاتمــة 

نـه جحـد مـا هـو معلـوم مـن ديـن الإسـلام ضـرورة فيكـون مرتـدا ، ولـو تـاب لم غير استتابة ، لأ
  .يسقط عنه القتل ، وإن لم يكن مسلما لم يقتل إن كان من أهل الذمة

إن تـاب قبلـت توبتـه ، وإلاّ  ولـو كـان مسـلما عـن كفـر فهـو مرتـد لا عـن فطـرة يسـتتاب ، فـ
  .قتل

   وزعم أنهّ لا يعرف ولو كان قريب العهد بالإسلام ، أو نشأ في بادية
__________________  

  .٤١:  ٣، فتح العزيز  ٥٠:  ٣ا موع ) ١(
  .٣٥: ، السراج الوهاج  ١٢٧:  ١، مغني المحتاج  ٣٤:  ١، الوجيز  ٧٣:  ٣ا موع ) ٢(



٣٩٢ 

  .وجو ا عليه قبل منه ومنع من العود ، وعرّف الوجوب
إن امتنــع عــزّر ثانيــا ، فــإن ولــو كــان غــير مســتحل لم يكــن مرتــدا بــل يعــزر علــى ترك ــ هــا ، ف

  .)١(قتل في الثالثة  :امتنع عزّر ثالثا ، فإن امتنع قتل في الرابعة ، وقال بعض علمائنا 
  :فروع 

ــ  أ إذا تــرك محرّمــا طولــب  ــا الى أن يخــرج الوقــت ، فــإذا خــرج أنكــر عليــه وأمــر بقضــائها ، ـ
إن لم يفعـــل عـــزر ، فـــإن انتهـــى وصـــلى برئـــت ذمتـــه ، وإن أ قـــام علـــى ذلـــك حـــتى تـــرك ثـــلاث فـــ

صلوات وعـزّر فيهـا ثـلاث مـرات قتـل في الرابعـة ، ولا يقتـل حـتى يسـتتاب ، ويكفـن ، ويصـلّى 
  .عليه ، ويدفن في مقابر المسلمين ، وميراثه لورثته المسلمين

لـو اعتـذر عـن الـترك بـالمرض أو الكسـل لم يقبـل عـذره وطولـب المـريض بالصـلاة علـى ـ  ب
قائمـا ، أو جالسـا ، أو مضـطجعا ، أو مسـتلقيا فـإن الصـلاة لا تسـقط حسـب حالـه ومكنتـه 

عنه بحال ، وإن كان لكسل الزم  ا ولم يقبل منه فإن صلى وإلاّ عـزّر ثلاثـا ، ويقتـل في الرابعـة 
  .)٢(» أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة « :  ﷕على ما قلناه لقولهم 

ثلاثــا ويضــيّق عليــه فيهــا ، ويــدعى في وقــت كــلّ صــلاة لا يقتــل حــتى يحــبس : وقــال مالــك 
وبـه قـال حمـاد بـن زيـد ، ووكيـع ، ـ  إلى فعلها ، ويخوف بالقتـل ، فـإن صـلّى وإلاّ قتـل بالسـيف

   )فاَقـْتـُلُوا الْمُشْركِِين   ( لقوله تعالىـ  )٣(والشافعي 
__________________  

 :وابــن إدريــس في الســرائر ) صـلاة الاستســقاء (  ٤٦٥ألة ، المســ ٦٨٩:  ١قالـه الشــيخ الطوســي في الخــلاف ) ١(
٤٦٧.  

يقتلـون في الثالثـة  .. «، والذي عثرنا عليه في المصـادر التاليـة  ٢٨٤:  ٧و  ١٢٩:  ١أورده نصّا في المبسوط ) ٢(
،  ٣٦٩ـ  ٩٦ـ  ٩٥و  ٢٢٨ـ  ٦٢:  ١٠، التهـذيب  ١٨٢ـ  ٥١:  ٤، الفقيـه  ٢ـ  ١٩١:  ٧الكـافي : انظـر » 
  .٧٩١ـ  ٢١٢:  ٤ستبصار الا
  .٢٩٧:  ٢، المغني  ٥٨:  ١، المهذب للشيرازي  ١٥:  ٣، ا موع  ٢٥٥:  ١الام ) ٣(



٣٩٣ 

ــواُ الزَّكــاة  فَخَلُّـوا سَــبِيلَهُم   (ـ  :إلى قولــه  ــ ن  تــابوُا وَأقَـامُوا الصَّــلاة  وَآتَـ شــرط في التخليــة  )١( )فــَإِ
مـن تـرك الصــلاة : (  ﷒وب القتـل ، وقـال إقامـة الصـلاة فـإذا لم يقـم الصـلاة بقـي علــى وجـ

  .)٢() متعمدا فقد برئت منه الذمة 
لأن النـــبي ـ  )٣(وبـــه قـــال أبـــو حنيفـــة ـ  يضـــرب ، ويســـجن ، ولا يقتـــل: وقـــال الزهـــري 

كفـــر بعـــد إيمـــان ، أو زنـــا بعـــد : لا يحـــل دم امـــرئ مســـلم إلا  بإحـــدى ثـــلاث : ( قـــال  ﷐
ولا حجة فيه لأنّ ترك العموم لدليل مخصص واجـب ،  )٤() إحصان ، أو قتل نفس بغير حق 

وهــو مــدفوع . لأن الصــلاة أمانــة بينــه وبــين االله تعــالى )٥(وحكــي عــن بعضــهم تــرك التعــرض لــه 
  .بالإجماع
قتلـه مـع اعتقـاده التحـريم بـالمرة الواحـدة ولا بمـا زاد مـا لم يتخلـل التعزيـر ثلاثـا لا يسـوغ ـ  ج

وهــو روايــة عــن ـ  لأنّ الأصــل حفــظ الــنفس ، وظــاهر كــلام الشــافعي أنــه يقتــل بصــلاة واحــدة
  .لأنه تارك للصلاة فيقتل كتارك الثلاث ، والفرق ظاهرـ  )٦(أحمد 
زيـر ثلاثـا عنـد تـرك الفـرائض الـثلاث يقتـل بالسـيف الظاهر من قول علمائنا أنهّ بعـد التعـ  د

: لشـــبهه بالمرتـــد ، وقـــال بعـــض الشـــافعية  )٧(إذا تـــرك الرابعـــة ، وهـــو ظـــاهر مـــذهب الشـــافعي 
  .)٨(يضرب حتى يصلّي أو يموت 
__________________  

  .٥: التوبة ) ١(
  .٢٣٨:  ٥، مسند أحمد  ٤٠٣٤ـ  ١٣٣٩:  ٢سنن ابن ماجة ) ٢(
  .١٠٢: ، مقدمات ابن رشد  ٥٠: ، القوانين الفقهية  ٢٩٧ : ٢المغني ) ٣(
  .٢١٥٨ـ  ٤٦٠:  ٤سنن الترمذي ) ٤(
  .٢٩٠:  ٥، فتح العزيز  ٢٥٥:  ١الام ) ٥(
ني  ١٠٠: ، مقدمات ابن رشـد  ٤٠١:  ١، الانصاف  ٥٨:  ١، المهذب للشيرازي  ١٤:  ٣ا موع ) ٦( ، المغـ
٢٩٨:  ٢.  
  .٢٩٧:  ٢المغني ،  ٥٨:  ١المهذب للشيرازي ) ٧(
  .١٠٢: ، السراج الوهاج  ٥٨:  ١، المهذب للشيرازي  ١٥:  ٣ا موع ) ٨(



٣٩٤ 

خمـس  : (  ﷒لقولـه ـ  )١(وبـه قـال الشـافعي ، ومالـك ـ  يقتـل حـدّا ولا يكفـر بـذلكـ  ـهـ
كتبهن االله علـى عبـاده في اليـوم والليلـة فمـن جـاء  ـن ولم يضـيع مـنهن شـيئا اسـتخفافا بحقهـن  

ــة ، ومــن لم يــأت  ــن فلــيس لــه عنــد االله عهــد إن شــاء كــ ان لــه عنــد االله عهــد أن يدخلــه الجنّ
  .)٢() عذّبه وإن شاء أدخله الجنّة 

يكفر بتركهـا ، وإسـلامه أن يصـلي ، ولـو أتـى بالشـهادتين لم يحكـم بإسـلامه : وقال أحمد 
وبـه قـال الحسـن ، والشـعبي ، والنخعـي ، وأبـو أيـوب السجسـتاني ، والأوزاعـي ، ـ  إلا  بالصـلاة

بـين العبـد : (  ﷒لقولـه ـ  )٣(وابـن المبـارك ، وحمـاد بـن زيـد ، وإسـحاق ، ومحمـد بـن الحسـن 
  .وهو محمول على التارك مستحلا )٤() وبين الكفر ترك الصلاة 

  .قا ، لأنه عبارة عن الشهادتينصلاة الكافر ليست إسلاما عندنا مطلـ  و
أّ ـا : ، وقـال الشـافعي  )٥(إّ ـا إسـلام في دار الحـرب ودار الإسـلام معـا : وقال أبو حنيفـة 

  .، وسيأتي )٦(إسلام في دار الحرب خاصة 
إذا امتنع مـن الصـلاة حـتى خـرج وقتهـا وهـو قـادر أنكـر عليـه ، وأمـر : قال في المبسوط ـ  ز

ن لم يفعل عزّر ، فـإن انتهـى وصـلّى برئـت ذمتـه ، وإن أقـام علـى ذلـك بأن يصلّيها قضاء ، فإ
   حتى ترك ثلاث صلوات وعزّر فيها ثلاث

__________________  
ني المحتــاج  ١٠١: ، الســراج الوهــاج  ١٦:  ٣ا مــوع ) ١( ني  ٩٠ : ١، بدايــة ا تهــد  ٣٢٧:  ١، مغــ :  ٢، المغــ

  .٥٠: لفقهية ، القوانين ا ١٠١: ، مقدمات ابن رشد  ٢٩٩
 ٢، سنن أبي داود  ١٤٠١ـ  ٤٤٩:  ١، سنن ابن ماجة  ٢٣٠:  ١، سنن النسائي  ١٤ـ  ١٢٣:  ١الموطأ ) ٢(

  .١٤٢٠ـ  ٦٢: 
  .٢٢٨ : ١، كشاف القناع  ٩٠:  ١، بداية ا تهد  ١٠١: ، مقدمات ابن رشد  ٢٩٩:  ٢المغني ) ٣(
وانظر المغـني  ٤ـ  ٥٣:  ٢، سنن الدار قطني  ٢٨٠ : ١، سنن الدارمي  ١٠٧٨ـ  ٣٤٢:  ١سنن ابن ماجة ) ٤(
٢٩٩:  ٢.  
  .٢٥٢:  ٤، ا موع  ١٠٣:  ٧بدائع الصنائع ) ٥(
  .١٦٩:  ٢، حلية العلماء  ٢٥١:  ٤ا موع ) ٦(



٣٩٥ 

 )١(» إن أصــحاب الكبــائر يقتلــون في الرابعــة « :  ﷕مـرات قتــل في الرابعــة ، لمــا روي عـنهم 
  .قتل حتى يترك أربع صلوات ويعزّر ثلاثاوهو يقتضي أنه لا ي

ترك الواحــدة فــإذا ضــاق وقتهــا يقــال لــه  إن : وظــاهر مــذهب الشــافعي أنــه يســتحق القتــل بــ
  .)٢(صلّيت قبل خروج الوقت وإلا قتلناك بعد خروج الوقت 

، وقـال القفـال  )٣(إذا خرج وقتهـا المخـتص وجـب القتـل : واختلف أصحابه فقال بعضهم 
  .)٤(لا يقتل حتى يخرج الوقت ، فتارك الظهر لا يقتل حتى تغرب الشمس : 

  .يمهل ثلاثة أيام رجاء لتوبته: أحدهما : قولان  ؟وهل يقتل في الحال
  .)٥(يقتل معجلا : والثاني 

ـــ  ح إذا اعتـــذر عـــن تـــرك الصـــلاة بالنســـيان ، أو بعـــدم المطهـــر قبـــل عـــذره إجماعـــا ، ويـــؤمر ـ
اء فـــإن صـــلّى فـــلا بحـــث ، وإن امتنـــع لم يقتـــل ، لأن القضـــاء لـــيس علـــى الفـــور ، وهـــو بالقضـــ

  .)٦(ظاهر مذهب الشافعي ، وله وجه أنهّ يقتل ، لامتناعه عن الإبان  ا مع التمكن منها 
ــ  ط لا فــرق بــين تــارك الصــلاة وتــارك شــرط مجمــع عليــه كالطهــارة ، أو جــزء منهــا كــذلك  ـ

ء عليه ، ولـو  كإزالة النجاسة ، وقراءة الفاتحة ، والطمأنينة فلا شي  كالركوع ، أما المختلف فيه
  .تركه معتقدا تحريمه لزمه إعادة الصلاة ، ولا يقتل بذلك لأنه مختلف فيه

__________________  
  .»ب « لقد أشرنا إلى مصادر الحديث في فرع ) ١(
  .١٠١: ، السراج الوهاج  ١٤:  ٣ا موع ) ٢(
  .٢٩٥ـ  ٢٩٤:  ٥، فتح العزيز  ١٥ـ  ١٤ : ٣ا موع ) ٣(
ـ  ٣٠٣ : ٥لم ينص فيه على اسم القفال ، بل نسبه الى الأصحاب وهكذا في فـتح العزيـز . ١٥:  ٣ا موع ) ٤(

٣٠٥.  
  .٥٨:  ١، المهذب للشيرازي  ٣٤: ، مختصر المزني  ٢٥٥:  ١، الام  ١٥:  ٣ا موع ) ٥(
  .١٢ـ  ١١:  ٢حلية العلماء ) ٦(



٣٩٦ 



٣٩٧ 

  في المكان: ل الثالث الفص
  :ومباحثه ثلاثة 

   في ما يصلّى فيه: الأول 
ير   تصــح الصــلاة في كــلّ مكــان مملــوك ، أو في حكمــه ، خــال مــن نجاســة : ٨٣مســألة  بغــ

  .خلاف بين العلماء
واختلف في المغصوب فذهب علماؤنا إلى بطلان الصلاة فيه اختيارا مـع العلـم بالغصـبية ، 

، لأنــه فعــل  )١(وهــو قــول الجبّــائيين ، والشــافعي في أحــد القــولين ، وأحمــد في إحــدى الــروايتين 
منهــي عنــه ، إذ القيــام والقعــود ، والركــوع ، والســجود الــتي هــي أجــزاء الصــلاة تصــرّف في مــال 

  .غير إذنه فيكون قبيحا ، والنهي يدل على الفساد في العباداتالغير ب
تصح ، وهو القول الثـاني للشـافعي ، والروايـة الثانيـة عـن أحمـد : وقال أبو حنيفة ، ومالك 

، لأنّ النهي لا يعود إلى الصلاة فلم يمنع صحتها كمـا لـو صـلّى وهـو يـرى غريقـا يمكـن إنقـاذه 
   النهي وقع عنوليس بجيد ، إذ  .)٢(فلم ينقذه 

__________________  
، وحكـى قـول  ١٦٤ : ٣، ا موع  ٢٩٥:  ١، كشاف القناع  ٥١٣:  ١، الشرح الكبير  ٧٥٨:  ١المغني ) ١(

  .١٥٦: الجبّائيين المحقق في المعتبر 
  .٥١٣ : ١، الشرح الكبير  ٧٥٨:  ١، المغني  ٧١:  ١، المهذب للشيرازي  ١٦٤:  ٣ا موع ) ٢(



٣٩٨ 

التصرفات التي هي أجزاء من حقيقة الصلاة فبطلت ، والصـلاة حـال الغـرق مـأمور  ـا ، هذه 
  .وإنقاذ الغريق مأمور به لكنه آكد فافترقا ، على أناّ نمنع حكم الأصل

  :فروع 
لا فـــرق بـــين غصـــب رقبـــة الأرض بأخـــذها ، أو دعـــواه ملكيتهـــا ، وبـــين غصـــب المنـــافع ــــ  أ

ده عليهــا مــدة ، أو يخــرج روشــنا ، أو ســاباطا في موضــع لا بادعــاء الإجــارة ظلمــا ، أو يضــع يــ
يحــل لــه ، أو يغصــب راحلــة فيصــلّي عليهــا ، أو ســفينة ، أو لوحــا فيجعلــه في ســفينة ويصــلّي 

  .عليه
يصــلّى الجمعــة في  :وقــال أحمــد . لا فــرق بــين الجمعــة وغيرهــا عنــد علمائنــا لمــا تقــدمـ  ب

ن الإمـــام إذا صـــلّى في موضـــع مغصـــوب فـــامتنع موضـــع الغصـــب ، وكـــذا العيـــد ، والجنـــازة ، لأ
  .)١(الناس فاتتهم الجمعة ، ولهذا أبيحت الجمعة خلف الخوارج ، والمبتدعة 

وهو غلط ، لأن صلاة الإمام مع علمه باطلـة فـلا تفـوت الجمعـة بفعلهـا في غـير الموضـع ، 
  .ونمنع من جواز الصلاة خلف الخوارج ، والمبتدعة على ما يأتي

بــين الغاصـب وغــيره في بطـلان الصــلاة سـواء أذن لــه الغاصـب أو لا ، وتصــح  لا فـرقــ  ج
إ م أبطلـوا صـلاته فيـه للعمـوم . للمالك الصلاة فيه ، ولا أعلم فيهـا خلافـا إلاّ مـن الزيديـة ، فـ

  .وهو خطأ
   لو أذن المالك اختص المأذون وإن كان الغاصب ، ولو أطلق الإذنـ  د

__________________  
  .٢٩٦:  ١، كشاف القناع  ٥١٤:  ١، الشرح الكبير  ٧٥٩و  ٧٥٨:  ١ المغني) ١(



٣٩٩ 

  .انصرف الإطلاق عرفا الى غير الغاصب
لو أذن له في الـدخول الى داره والتصـرف جـاز لـه أن يصـلّي ، لأنـه مـن جملـة التصـرف ـ  ـه

  .، وكذا لو علم بشاهد الحال
الإذن مـا لم يكـره المالـك ، لأن تجـوز الصـلاة في البسـاتين ، والصـحاري وإن لم يحصـل ـ  و

  .الإذن معلوم بالعادة ، ولو كانت مغصوبة لم تصح إلا مع صريح الإذن
جاهـل الحكـم غـير معـذور ، وفي الناسـي إشـكال ينشـأ مـن التفـريط ومـن سـقوط القلـم ـ  ز
  .عنه

لو أمره بعد الإذن بالخروج تشاغل به فإن ضـاق الوقـت خـرج مصـلّيا ، ولـو صـلّى مـن ـ  ح
  .خروج لم يصح ، وكذا الغاصبغير 
ــ  ط لــو أمــره بــالكون فتلــبس بالصــلاة فــأمره بــالخروج مــع الاتّســاع احتمــل الإتمــام لمشــروعية ـ

الـــدخول ، والقطـــع لأنـــه غـــير مـــأذون لـــه في الصـــلاة صـــريحا وقـــد وجـــد المنـــع صـــريحا ، والخـــروج 
، ولــو  )١()  للمنــع مــن قطــع عبــادة مشــروعة فأشــبهت المضــيق( مصــليّا كمــا في حالــة التضــيق 

  .أذن في الصلاة فالإتمام
لا فــــرق بــــين النوافــــل والفــــرائض في ذلــــك كلــــه بخــــلاف الصــــوم الواجــــب في المكــــان ـ  ى

المغصــوب فإنــه ســائغ ، أمــا لــو نــذر قــراءة القــرآن فالوجــه عــدم الإجــزاء في المكــان المغصــوب ، 
، والمشـــــتبه بالمغصـــــوب  وكــــذا أداء الزكـــــاة ، ويجـــــزي أداء الــــدين ، والطهـــــارة كالصـــــلاة في المنــــع 

  .كالمغصوب في الحكم
   يشترط طهارة المكان من النجاسات المتعدية إليه مما لم يعف:  ٨٤مسألة 

__________________  
  .)م ( ما بين القوسين لم يرد في نسخة ) ١(



٤٠٠ 

ــر   ( لقولــه تعــالىـ  )١(وبــه قــال أكثــر العلمــاء ـ  عنهــا إجماعــا منّــا ولقولــه  ، )٢( )وَثيِابــَك  فَطَهِّ
وروي عن ابن عباس ، وابـن مسـعود ، وسـعيد بـن  )٣() أكثر عذاب القبر من البول : (  ﷒

  .وهو غلط. عملا بالأصل )٤(جبير ، وأبي مجلز عدم اشتراط الطهارة 
ترط طهــارة المكــان عنهــا إلا  موضــع جبهــة  أمــا مــا لا يتعــدى كالنجاســات اليابســة فــلا يشــ

، وقـد أجمـع كـل مـن اشـترط الطهـارة علـى اعتبـار طهـارة  )٥(علمائنا السجود خاصة عند أكثر 
  .موضع الجبهة ، وهو حجة

وأمــا عــدم اشــتراط غيرهــا فهــو الأشــهر عنــدنا للأصــل ، ولأنــه فعــل المــأمور بــه فيخــرج عــن 
  .)٦() جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا : (  ﷐العهدة ، ولقوله 

يصـــلّي عليهـــا وقـــد  )٧(وقـــد ســـئل عـــن الشـــاذكونة  ﷒ومـــن طريـــق الخاصـــة قـــول الصـــادق 
  .)٨(» لا بأس « : أصابتها الجنابة 

  .كالجبهة  )٩(يشترط طهارة مساقط أعضاء السجود : وقال أبو الصلاح منّا 
  .ونمنع القياس

__________________  
  .٥٠٩:  ١الشرح الكبير ) ١(
  .٤: المدثر ) ٢(
  .٣٨٨و  ٣٢٦:  ٢، مسند أحمد  ٣٤٨ـ  ١٢٥:  ١سنن ابن ماجة ) ٣(
  .٥٠٩:  ١الشرح الكبير : انظر ) ٤(
   ٢٦: ، والمحقق في المختصر النافع  ٨٧:  ١، والشيخ الطوسي في المبسوط  ١٠: المفيد في المقنعة : منهم ) ٥(
، ســنن  ٤٨٩ـ  ١٣٢:  ١اود ، ســنن أبي د ٣١٧ـ  ١٣١:  ٢، ســنن الترمــذي  ٩١:  ١صـحيح البخــاري ) ٦(

  .١٤٥:  ٥، مسند أحمد  ٥٦٧ـ  ١٨٨:  ١ابن ماجة 
تراش: هـي بفــتح الـذال ثيـاب غــلاظ مضـرّبة تعمـل بــاليمن ، وقيـل : الشـاذكونة ) ٧( . ا ـا حصــير صـغير يتخـذ للافــ

  .»شذك «  ٢٧٣:  ٥مجمع البحرين 
  .١٥٠٠ـ  ٣٩٣:  ١، الإستبصار  ٨٠٦ـ  ٢٧٤:  ١التهذيب ) ٨(
  .١٤٠: كافي في الفقه ال) ٩(



٤٠١ 

 ى عن  ﷒لأنه ـ  )٢(وبه قال الشافعي ـ  )١(يشترط طهارة المكان : وقال السيد المرتضى 
ونقـول بموجبـه ، لأ ـا نجاسـات متعديـة . ، ولا علـة سـوى النجاسـة )٣(الصلاة في المزبلة وا زرة 
  .، أو نمنع  ي التحريم

 جهة الصلاة ، والجوانب أيضا بحيـث يكـون مـا يلاقـي يشترط الطهارة في: وقال الشافعي 
بدن المصلّي وثيابه طاهرا حتى لو وقف تحت سقف يحتك به أو بجـدار نجـس لم تصـح صـلاته 

  .)٤(، وبه قال أحمد 
ــــو حنيفــــة  لا يشــــترط إلاّ طهــــارة موضــــع القــــدمين ، وفي روايــــة موضــــع القــــدمين : وقــــال أب

  .)٥(والجبهة ، ولا تضر نجاسة ما سواه إلاّ أن يتحرك بحركته 
  .والكل ممنوع

  :فروع 
لــو كــان علــى رأســه عمامــة وطرفهــا يســقط علــى نجاســة صــحت صــلاته عنــدنا ، خلافــا ـــ  أ

، ولــو   )٦(أنــه لا يشــترط طهــارة مــا تقــع عليــه ثيابــه : اخــرى للشــافعي ، وأحمــد في روايــة ، وفي 
   كان ثوبه يمس شيئا نجسا كثوب من يصلّي الى

__________________  
  .١٤٤ـ  ١٤٣:  ١حكاه عنه الفاضل الآبي في كشف الرموز ) ١(
  .٣٤:  ٤، فتح العزيز  ٦٨:  ١، المهذب للشيرازي  ١٥١:  ٣ا موع ) ٢(
  .٦٩:  ١وانظر المهذب للشيرازي  ٣٤٦ـ  ١٧٨:  ٢، سنن الترمذي  ٧٤٦ـ  ٢٤٦ : ١سنن ابن ماجة ) ٣(
  .٣٥:  ٤، فتح العزيز  ٥٠٩:  ١، الشرح الكبير  ٧٥٠:  ١، المغني  ١٥٢:  ٣ا موع ) ٤(
  .١٦٨:  ١، شرح فتح القدير  ٤٩:  ٢، حلية العلماء  ٣٤:  ٤، فتح العزيز  ٨٢:  ١بدائع الصنائع ) ٥(
  .٥٠٩ : ١، الشرح الكبير  ٧٥١و  ٧٥٠:  ١، المغني  ٥٦:  ١، كفاية الأخيار  ١٩٠:  ١تاج مغني المح) ٦(



٤٠٢ 

  .)١(جانبه أو حائط لا يستند إليه صحّت صلاته عندنا ، خلافا للشافعي ، وأحمد 
ــ  ب إن كــان تحــت قدميــه أكثــر مــن قــدر درهــم مــن النجاســة لم تصــح : قــال أبــو حنيفــة ـ

صـــلاته ، ولـــو وقعـــت ركبتـــه أو يـــده علـــى أكثـــر مـــن قـــدر درهـــم صـــحّت صـــلاته ، ولـــو وضـــع 
 )٣(، وعنـد الشـافعي لا تصـح في الجميـع  )٢(جبهته على نجاسة تزيد على قدر الدرهم فروايتـان 

ع الجبهــة فــإن النجاســة إن اســتوعبته لم تصــح صــلاته وإن ، وعنــدنا تصــح في الجميــع إلاّ موضــ
قلّـــت عـــن الـــدرهم ، ولـــو وقـــع مـــا يجـــزي مـــن الجبهـــة علـــى موضـــع طـــاهر والبـــاقي علـــى نجاســـة 

  .فالأقوى عندي الجواز
لــو كــان مــا يلاقــي بدنــه وثيابــه طـاهرا أو مــا يحــاذي بطنــه أو صــدره في الســجود نجســا ـ  ج

لأنـه لم يباشـر النجاسـة ـ  ، والشـافعي في أحـد الـوجهينوبـه قـال أحمـد ـ  صـحّت صـلاته عنـدنا
لأن ذلــك الموضــع  )٤(لا تصــح : فصــار كمــا لــو صــلّى علــى ســرير وتحتــه نجاســة ، وفي الآخــر 

منسوب إليه فإنه مكان صلاته ، ويبطل بما لو صلّى على خمرة طرفها نجس فإن صلاته تصـح 
  .وإن نسبت إليه بأّ ا مصلاهّ

لـــى بســـاط تحتـــه نجاســـة ، أو ســـرير قوائمـــه علـــى النجاســـة وإن تحـــرك يجـــوز أن يصـــلّي عــــ  د
   إن تحرك: ، وقال أبو حنيفة  )٥(بحركته ، وبه قال الشافعي 

__________________  
  .٢٩٠و  ٢٨٩:  ١، كشاف القناع  ٥٠٩:  ١، الشرح الكبير  ٧٥١:  ١، المغني  ١٥٢:  ٣ا موع ) ١(
  .٤٩:  ٢، حلية العلماء  ٨٢:  ١بدائع الصنائع ،  ٢٠٤:  ١المبسوط للسرخسي ) ٢(
  .٣٤:  ٤، فتح العزيز  ١٥٢ و ١٥١:  ٣ا موع ) ٣(
  .٥٠٩:  ١، الشرح الكبير  ٧٥١:  ١، المغني  ١٩٠:  ١، مغني المحتاج  ١٥٢:  ٣ا موع ) ٤(
  .٣٥:  ٤، فتح العزيز  ١٥٢:  ٣ا موع ) ٥(



٤٠٣ 

  .سواء كان الساتر أو ما تحتهولا يصح ذلك في المغصوب  )١(بحركته بطلت 
ء منــه إن كــان محصــورا كالبيــت  لــو اشــتبه موضــع النجاســة لم يضــع جبهتــه علــى شــي ـ ـهــ

  .والبيتين ، بخلاف المواضع المتسعة كالصحاري ، ولا يجوز التحري عندنا
يتحــرى إن وقــع الاشــتباه في بيتــين ، ولــو اشــتبه الموضــع الــنجس مــن بيــت : وقــال الشــافعي 

  .)٢( يتحر على أصح الوجهين أو بساط لم
  .لو اضطر إلى الصلاة في المشتبه وجب تكرير الصلاة كالثوبين ـ و

  :تكره الصلاة في أماكن :  ٨٥مسألة 
ــ  أ وهــي مباركهــا ، ســواء خلــت مــن أبوالهــا أو لا عنــدنا لأنّ أبوالهــا طــاهرة : معــاطن الإبــل ـ

  .)٣(على ما تقدم 
ــك : (  ﷒لقولــه  الصــلاة وأنــت في مــراح الغــنم فصــل فيــه فإ ــا ســكينة وبركــة ، إذا أدركت

) وإذا أدركتك الصـلاة وأنـت في معـاطن الإبـل فـاخرج منهـا وصـل فإ ـا جـن مـن جـن خلقـت 
)٤(.  

والفــرق ظــاهر فــإن الغــنم لا يمنعــه الســكون في مراحهــا مــن الخشــوع ، والإبــل يخــاف نفورهــا 
  .)٥(مواطن الجن  إن عطنها: فتمنعه من الخشوع والسكون ، وقيل 

   ومنع الشافعي من الصلاة فيها مع وجود أبوالها فيها لأ ا نجسة
__________________  

  .٣٥:  ٤، فتح العزيز  ١٥٢:  ٣ا موع ) ١(
  .٣٥:  ٤، فتح العزيز  ١٥٤ و ١٥٣:  ٣ا موع ) ٢(
  .من كتاب الطهارة ١٥تقدم في المسألة ) ٣(
  .٤٤٩:  ٢سنن البيهقي ) ٤(
  .٢٥:  ١وانظر حياة الحيوان للدميري  ٣٨:  ٤فتح العزيز ) ٥(



٤٠٤ 

  .)٢(للحديث  )١(عنده وقد تقدم ، وسوغّ الصلاة مع الخلوّ ، وبه قال مالك ، وأبو حنيفة 
لا تصـــح الصـــلاة فيهـــا وإن خلـــت ، وبـــه قـــال ابـــن عمـــر ، وجـــابر ابـــن سمـــرة : وقـــال أحمـــد 

، والنهــي يــدل  )٤( ــى عــن الصــلاة فيهــا  ﷐لأن النــبي   )٣(والحســن ، وإســحاق ، وأبــو ثــور 
  .على الفساد ، وهو ممنوع لأن النهي للكراهة

لا بـــأس « :  ﷒ولا بـــأس بالصـــلاة في مـــرابض الغـــنم عمـــلا بالأصـــل ، ولقـــول الصـــادق 
  .)٥(» بالصلاة في مرابض الغنم 

س ، وابـن عمـر ، وعطـاء ، والنخعـي ، وابـن ، وابـن عبـا ﷒وبـه قـال علـي : المقابر ـ  ب
المنذر ، فإن صلى صـحّت سـواء اسـتقبلها ، أو صـلّى بينهـا في الكراهـة ، والصـحة ، وبـه قـال 

  .لأ ا بقعة طاهرة فصحت الصلاة فيها كغيرهاـ  )٦(الشافعي ، ومالك 
   وفي صحةـ  لا يجوز وإن تحقق طهار ا أو استقبلها: وقال أحمد 

__________________  
ني  ١٨٢:  ٤، عمدة القـارئ  ١١٧:  ١، بداية ا تهد  ١٦١:  ٣ا موع ) ١( ، الشـرح الكبـير  ٧٥٣:  ١، المغـ
٥١٢:  ١.  
:  ١، سنن أبي داود  ٩١:  ١، صحيح البخاري  ١٤٥:  ٥، مسند أحمد  ٣١٧ـ  ١٣١:  ٢سنن الترمذي ) ٢(

  .٥٦٧ـ  ١٨٨:  ١، سنن ابن ماجة  ٤٨٩ـ  ١٣٢
  .١٤١:  ٢، نيل الأوطار  ٧٥٣:  ١، المغني  ١٨٢:  ٤قارئ عمدة ال) ٣(
،  ٥٦ : ٢، سـنن النسـائي  ٣٤٨ـ  ١٨١:  ٢، سـنن الترمـذي  ٧٤٧و  ٧٤٦ـ  ٢٤٦:  ١سـنن ابـن ماجـة ) ٤(

، ســنن  ٤٩٣ـ  ١٣٣ : ١، سـنن أبي داود  ٥٠٩و  ٤٩١و  ٤٥١:  ٢، مســند احمــد  ٣٢٣:  ١سـنن الــدارمي 
  .٤٤٩:  ٢البيهقي 

  .١٥٠٧ـ  ٣٩٥:  ١، الاستبصار  ٨٦٨ـ  ٢٢:  ٢، التهذيب  ٢ـ  ٣٨٨:  ٣الكافي ) ٥(
  .٧٥٣:  ١، المغني  ١١٧:  ١، بداية ا تهد  ١٥٨:  ٣ا موع ) ٦(



٤٠٥ 

  .، ونحن نحمله على الكراهة )٢(للنهي ـ  )١(الصلاة عنه روايتان 
ه ، ويســاره ، ، أو بعــد عشــرة أذرع عــن يمينــ )٣(ولــو جعــل بينــه وبــين القــبر حــائلا ولــو عنــزة 

،  )٤(في النوافـل خاصـة  ﷕وقدامه زالت الكراهة ، وقد روي جـواز الصـلاة الى قبـور الأئمـة 
  .)٥(والأحوط الكراهة : قال الشيخ 

ولو صلّى علـى قـبر كـره سـواء تكـرر الـدفن فيـه ونـبش أو لا ، إلاّ أن تمازجـه نجاسـة متعديـة 
  .فيحرم

فيـــه ونـــبش بطلـــت صـــلاته ، لأنـــه صـــلّى علـــى النجاســـة  إن تكـــرر الـــدفن: وقـــال الشـــافعي 
، وإن لم يعلــم  )٧(للنهــي  )٦(لمخالطــة صــديد المــوتى ولحــومهم ، وإن كــان جديــدا لم ينــبش كــره 

  .)٨(التكرر ، ولا عدمه فقولان لأصالة الطهارة وقضاء العادة بتكرر الدفن 
لعــن (  : ﷒لقولـه  )٩(فإنـّه منعــه  ﷐وكـره الاسـتقبال إلى القــبر ، إلاّ الى قـبر رســول االله 

   االله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم
__________________  

  .٥١٢:  ١، الشرح الكبير  ١٥٨:  ٣، ا موع  ٧٥٣:  ١المغني ) ١(
  .٧٤٧و  ٧٤٦ـ  ٢٤٦:  ١، سنن ابن ماجة  ٦٧:  ٢سنن النسائي ) ٢(
  .»عنز «  ٨٨٧ : ٣الصحاح . العصا وأقصر من الرمح وفيه زج  كزج الرمحأطول من : العنزة بالتحريك ) ٣(
  .١ـ  ١٢٢: كامل الزيارات ) ٤(
  .٨٥:  ١المبسوط للطوسي ) ٥(
ــار  ٥٧:  ١، رحمـــة الأمـــة  ٧٠:  ١، المهـــذب للشـــيرازي  ١٥٨:  ٣، ا مـــوع  ٩٢:  ١الام ) ٦( :  ٢نيـــل الأوطـ

١٣٧.  
  .٣٢٩ : ٢، سنن البيهقي  ٧٤٧و  ٧٤٦ـ  ٢٤٦:  ١ابن ماجة  ، سنن ٣١٧ـ  ١٣١:  ٢سنن الترمذي ) ٧(
  .٣٩:  ٤، فتح العزيز  ١٥٨:  ٣ا موع ) ٨(
  .٣٩:  ٤، فتح العزيز  ١٥٨:  ٣ا موع ) ٩(



٤٠٦ 

  .وإنما قاله تحذيرا لأمته أن يفعلوا )١() مساجد 
لقـــول الصـــادق ـ  )٢(وبـــه قـــال الشـــافعي ـ  الحمـــام إن علمـــت طهارتـــه أو جهلـــتـ  ج
الطين ، والمـاء ، والحمـام ، والقبـور ، ومسـان الطـرق : عشرة مواضع لا يصلى فيها « :  ﷒

  .)٤(» ، وقرى النمل ، ومعاطن الإبل ، ومجرى الماء ، والسبخ ، والثلج  )٣(
  .)٦(للنهي  )٥(لا تجوز الصلاة فيه : وقال أحمد 

وإلا  ـ  )٧(خلافـا للشـافعي ـ  أيضـا ولـو علمـت نجاسـته فـإن لم تتعـد إليـه كرهـت الصـلاة فيـه
  .بطلت

النجاسـة لم تكـره ، وإن  :فيه احتمال ينشـأ مـن علـة النهـي إن قلنـا  ؟وهل تكره في المسلخ
  .كره  )٨() الشيطان ( كشف العورة فيكون مأوى : قلنا 
بيــوت الغــائط لعــدم انفكاكهـا عــن النجاســة ، ولــو صـلّى صــحت مــا لم تتعــد نجاســتها ـ  د
   وقد سئل ﷒لقول الصادق ـ  )٩(وبه قال الشافعي ـ  إليه

__________________  
،  ٥٣١و  ٥٢٩ـ  ٣٧٦:  ١، صــحيح مســلم  ١١٦:  ١، صــحيح البخــاري  ٥٣٢ـ  ١١٤:  ١الفقيــه ) ١(

  .٢١٨:  ١مسند أحمد 
  .١٥٩:  ٣، ا موع  ٥٠:  ٢حلية العلماء ) ٢(
  .»سنن «  ٢٦٩:  ٦بحرين مجمع ال. المسلوك منها: مسان الطرق ) ٣(
  .١٥٠٤ـ  ٣٩٤:  ١، الإستبصار  ٨٦٣ـ  ٢١٩:  ٢، التهذيب  ١٢ـ  ٣٩٠:  ٣الكافي ) ٤(
  .١٣٧:  ٢، نيل الأوطار  ١٩٠:  ٤، عمدة القارئ  ٧٥٣:  ١المغني ) ٥(
  .٣٢٩:  ٢، سنن البيهقي  ٧٤٧ـ  ٢٤٦:  ١سنن ابن ماجة ) ٦(
  .١٥٩:  ٣، ا موع  ٩٢:  ١الام ) ٧(
  .الشياطين) : ش ( في نسخة ) ٨(
  .١٦٢:  ٣ا موع ) ٩(



٤٠٧ 

ولأ ــا لا تناســب  .)١(» تــنح عنهــا مــا اســتطعت « : أقــوم في الصــلاة فــأرى بــين يــدي العــذرة 
  .العبادة المأمور بالتنظيف حال إيقاعها

  .، وليس بجيد )٢(لا تصح ، ولا على سطحها : وقال أحمد 
  .)٣() دها بعبّا( بيوت النيران لئلا  يتشبه ـ ـ ه
بيوت ا وس لعدم انفكاكها من النجاسـة ، فـإن رشـت الأرض زالـت الكراهـة ، لقـول ـ  و

  .)٤(» رش وصل  « : وقد سئل عن الصلاة في بيوت ا وس  ﷒الصادق 
وبـه قـال الحسـن البصـري ، وعمـر ابـن عبـد العزيـز ، ـ  ولا بأس بالبيع والكنائس مع النظافـة

وسـأل عــيص ،  )٦() أينمـا أدركتــني الصـلاة صـليت : (  ﷒لقولـه ـ  )٥(والشـعبي ، والأوزاعـي 
وقــــال الصـــــادق  )٧(» لا بــــأس « : قــــال  ؟عــــن البيــــع والكنــــائس يصــــلّى فيهــــا ﷒الصــــادق 
  .)٨(» نظفها صل فيها قد رأيتها ما أ«  : ﷒

   ونحن نقول .)٩(وكره ابن عباس ، ومالك الكنائس من أجل الصور 
__________________  

  .١٠٩ـ  ٣٦٥: ، المحاسن  ١٥٦٣ـ  ٣٧٦:  ٢، التهذيب  ١٧ـ  ٣٩١:  ٣الكافي ) ١(
  .٢٩٤:  ١، كشاف القناع  ٧٥٦و  ٧٥٣:  ١المغني ) ٢(
  .بعباد ا) م ( في نسخة ) ٣(
  .٨٧٧ـ  ٢٢٢:  ٢التهذيب ) ٤(
  .١٩٢ و ١٩٠:  ٤، عمدة القارئ  ٧٥٩:  ١، المغني  ١٥٩ـ  ١٥٨:  ٣ا موع ) ٥(
  .٢٢٢:  ٢مسند أحمد ) ٦(
  .٨٧٤ـ  ٢٢٢:  ٢التهذيب ) ٧(
  .بدون الذيل» صل  فيها « : وفيه  ٧٣١ـ  ١٥٧:  ١، والفقيه  ٨٧٦ـ  ٢٢٢:  ٢التهذيب ) ٨(
  .٩١ـ  ٩٠:  ١، المدونة الكبرى  ٧٥٩:  ١، المغني  ١٩٢ و ١٩٠:  ٤، عمدة القارئ  ١٥٨:  ٣ا موع ) ٩(



٤٠٨ 

  .بموجبه إن كان فيها صور
ــ  ز لا « :  ﷒بيــوت الخمــور والمســكر لعــدم انفكاكهــا مــن النجاســة ، ولقــول الصــادق ـ

  .)١(» تصل  في بيت فيه خمر أو مسكر 
 ـى عـن الصـلاة في  وآلـه عليه االله صلىلأنـّه ـ  )٢(وبـه قـال الشـافعي ـ  جواد الطرقـ  ح

ــق  ــق (  :ومعنــاه الجــادة المســلوكة ، وفي حــديث  )٣(محجــة الطري ــتي  )٤() عــن قارعــة الطري يعــني ال
» فأما على الجـواد فـلا « :  ﷒تقرعها الأقدام ، ففاعلة هنا بمعنى مفعولة ، ولقول الصادق 

  .الاستطراق ولأ ا لا تنفك غالبا عن النجاسة ، ويمنع السابلة من )٥(
  .وهو عندنا للكراهة .)٧(للنهي  )٦(لا تصح : وقال أحمد 

لا « :  ﷒ولا بـــأس بالصـــلاة علـــى الظـــواهر الـــتي بـــين الجـــواد للأصـــل ، ولقـــول الصـــادق 
ولا فرق بين أن يكون في الطريق سـالك أو لم  )٨(» بأس أن يصلّى في الظواهر التي بين الجواد 

  .يكن للعموم
  .، ولعدم انفكاكه من ضررها ، أو قتل بعضها )٩(ن النمل لما تقدم في الحديث مساكـ  ط

__________________  
  .١٥٦٨ـ  ٣٧٧و  ٨٦٤ـ  ٢٢٠:  ٢، التهذيب  ٢٤ـ  ٣٩٢:  ٣الكافي ) ١(
  .٢٠٣ : ١، مغني المحتاج  ٧١:  ١، المهذب للشيرازي  ٣٦:  ٤، فتح العزيز  ١٦٢:  ٣ا موع ) ٢(
  .٣٢٩:  ٢، سنن البيهقي  ٧٤٧ـ  ٢٤٦:  ١ماجة سنن ابن ) ٣(
  .٧٤٦ـ  ٢٤٦:  ١، سنن ابن ماجة  ٣٤٦ـ  ١٧٨:  ٢سنن الترمذي ) ٤(
  .٨٦٥ـ  ٢٢٠:  ٢، التهذيب  ٥ـ  ٣٨٨:  ٣الكافي ) ٥(
  .٤٩:  ١، المحرر في الفقه  ٦٩: ، العدة شرح العمدة  ٧٥٥ـ  ٧٥٤:  ١المغني ) ٦(
  .٣٤٦ـ  ١٧٨:  ٢، سنن الترمذي  ٣٢٩:  ٢، سنن البيهقي  ٧٤٧و  ٧٤٦ـ  ٢٤٦:  ١سنن ابن ماجة ) ٧(
  .١٤٧٥ـ  ٤٢٥:  ٥، التهذيب  ١٠ـ  ٣٨٩:  ٣الكافي ) ٨(
  .»ج « تقدم في فرع ) ٩(



٤٠٩ 

مــرابط الخيــل ، والبغـال ، والحمــير لكراهــة أرواثهـا ، وأبوالهــا فــلا تنفـك أمكنتهــا منهــا ، ــ  ي
  .)١(» فأما مرابط الخيل والبغال فلا « :  ﷒ولقول الصادق 

بطون الأودية لجواز هجوم السيل ، ولأ ا مجرى المياه ، وكذا يكره في مجرى الماء لذلك ـ  يا
  .)٢(، وللحديث ، وقد سبق 

ســألت الصــادق  :الأرض السـبخة لعــدم تمكـن الجبهــة مــن الأرض ، قـال أبــو بصـير ـ  يـب
إن  : فقلــت » لأن الجبهــة لا تقــع مســتوية « : قــال  ؟عــن الصــلاة في الســبخة لم تكرهــه ﷒

  .)٣(» لا بأس «  :كان فيها أرض مستوية ، قال 
يرفي ـ  يــج عــن الــثلج  ﷒ســألت أبــا الحســن : أرض الــثلج كــذلك أيضــا ، قــال داود الصــ
» كنــك فسـوّه واســجد عليــه إن أمكنــك أن لا تسـجد عليــه فــلا تسـجد ، وإن لم يم« : فقـال 

)٤(.  
  ، )٧(، وضجنان  )٦(، وذات الصلاصل  )٥(أرض الخسف كالبيداء ـ  يد

__________________  
  .١٥٠٦ـ  ٣٩٥:  ١، الاستبصار  ٨٦٧ـ  ٢٢٠:  ٢التهذيب ) ١(
  .»ج « تقدم في فرع ) ٢(
  .١٥٠٩ـ  ٣٩٦:  ١، الإستبصار  ٨٧٣ـ  ٢٢١:  ٢التهذيب ) ٣(
:  ١، الاستبصــار  ١٢٥٦ـ  ٣١٠:  ٢، التهــذيب  ٧٩٨ـ  ١٦٩:  ١، الفقيــه  ١٤ـ  ٣٩٠:  ٣الكــافي ) ٤(

  .)داود الصرمي ( وفيها عن  ١٢٦٣ـ  ٣٣٦
  .٥٢٣ : ١معجم البلدان . اسم لأرض ملساء بين مكة والمدينة وهي إلى مكة أقرب: البيداء ) ٥(
  .»صلصل  « ٤٠٨ـ  ٤٠٧:  ٥مجمع البحرين . اسم لموضع مخصوص في طريق مكة) ٦(
،  ٧٤:  ٣، النهايـة لابـن الأثــير  ٤٥٣:  ٣معجـم البلـدان . هـو موضـع أو جبـل بـين مكـة والمدينـة: ضـجنان ) ٧(

  .»ضجن «  ٢٤٣:  ٤القاموس المحيط 



٤١٠ 

قال لأصـحابه يـوم مـر  بـالحجر  ﷐لأن النبي  ـ  )١(وبه قال أحمد ـ  وكذا كل موضع خسف به
 )٢() لا تـــدخلوا علـــى هـــؤلاء المعـــذبين إلاّ أن تكونـــوا بـــاكين أن يصـــيبكم مثـــل مـــا أصـــا م : ( 

بر علــي  ت لــه الشــمس فيــه وصــلّى  ﷒وعــ ، وقــال الصــادق  )٣(مــن أرض بابــل إلى موضــع ردّ
وهــــــي ذات الجــــــيش ، وذات  البيــــــداء: تكــــــره الصــــــلاة في ثلاثــــــة مــــــواطن بــــــالطريق «  : ﷒

  .)٤(» الصلاصل ، وضجنان 
إنهّ موضع مخصوص خسـف بـه ، : واختلف علماؤنا ، فقال بعضهم  )٥(وادي الشقرة ـ  يه
لا تصــل في « :  ﷒لــئلاّ يشــتغل النظــر ، لقــول الصــادق  )٦(مــا فيــه شــقائق النعمــان : وقيــل 

  .)٧(» وادي الشقرة 
 ــى عــن  ﷐نعــام لعــدم انفكاكهــا مــن النجاســة ، ولأن النــبيّ المزابــل ، ومــذابح الأـ  يــو

ظهـــر بيـــت االله ، والمقـــبرة ، والمزبلـــة ، وا ـــزرة ، والحمـــام ، وعطـــن : الصـــلاة في ســـبعة مـــواطن 
  .)٨(الإبل ، ومحجة الطريق 

النـار ، ولقـول لـئلا  يتشـبه بعبـّاد ـ  )٩(وبـه قـال أحمـد ـ  أن يصـلّي وفي قبلتـه نـار مضـرمةـ  يـز
   لا يصلح أن يستقبل المصلّي« :  ﷒الكاظم 

__________________  
  .٥١٤:  ١، الشرح الكبير  ٧٥٩:  ١المغني ) ١(
  .٧٢:  ٢، مسند احمد  ٤٥١:  ٢، سنن البيهقي  ٢٩٨٠ـ  ٢٢٨٥:  ٤صحيح مسلم ) ٢(
  .١ـ  ٢٣٧: ، بصائر الدرجات  ٦١١ـ  ١٣١ـ  ١٣٠:  ١الفقيه ) ٣(
  .١٥٦٠ـ  ٣٧٥:  ٢، التهذيب  ١٠ـ  ٣٨٩:  ٣الكافي ) ٤(
مجمـع البحـرين . موضع في طريـق مكـة. بضم الشين وسكون القاف وقيل بفتح الشين وسكون القاف: شقرة ) ٥(
  .»شقر «  ٣٥٣ـ  ٣٥٢:  ٣
  .١٥٨: حكى القولين المحقق في المعتبر ) ٦(
  .١٥٦١ـ  ٣٧٥:  ٢لتهذيب ، ا ١١ـ  ٣٩٠:  ٣، الكافي  ١١٥ـ  ٣٦٦: المحاسن ) ٧(
  .٣٢٩ : ٢، سنن البيهقي  ٧٤٧ـ  ٢٤٦:  ١، سنن ابن ماجة  ٣٤٦ـ  ١٧٨:  ٢سنن الترمذي ) ٨(
  .٦٦٣:  ١، الشرح الكبير  ٧٣:  ٢المغني ) ٩(



٤١١ 

نعم فـإن  « : قال  ؟له أن يصلّي وفي قبلته مجمرة شبهأ:  ﷒وقال عمار للصادق  )١(» النار 
لا يصـلّي « : وفي القنـديل المعلـق قـال » كان فيها نار فلا يصلّي فيها حتى ينحيها عن قبلتـه 

  .)٢(» بحياله 
يجـوز أن يصـلّي والنـار ، والسـراج ، والصـورة بـين يديـه ، إن الـذي يصـلّي لـه « : وفي رواية 

ة  )٣(» أقرب من الذي بين يديه    .)٤(وجعلها الشيخ شاذّ
: لقـول محمـد بـن مسـلم قلـت ـ  )٥(وبـه قـال أحمـد ـ  أن يصـلّي الى التماثيـل ، والصـور ـ يـح

  ؟أصلّي والتماثيل قدّامي وأنا أنظر إليها
لا ، اطـرح عليهـا ثوبـا ولا بـأس إذا كانـت علـى يمينـك ، أو شمالـك ، أو خلفـك « : فقال 

  .)٦(» با ، أو تحت رجليك ، أو فوق رأسك فإن كانت في القبلة فألق عليها ثو 
ـ  )٨(وبـه قـال أحمـد ـ  )٧(تكـره الى بـاب مفتـوح ، أو إنسـان مواجـه : قـال أبـو الصـلاح ـ  يط

  .وهو جيد ، لاستحباب السترة بينه وبين ممر الطريق على ما يأتي
__________________  

ـ  ٣٩٦:  ١، الإستبصار  ٨٨٩ـ  ٢٢٥:  ٢، التهذيب  ٧٦٣ـ  ١٦٢:  ١، الفقيه  ١٦ـ  ٣٩١:  ٣الكافي ) ١(
١٥١١.  

  .٨٨٨ـ  ٢٢٥:  ٢، التهذيب  ٧٧٦ـ  ١٦٥:  ١، الفقيه  ١٥ـ  ٣٩١:  ٣الكافي ) ٢(
  .١٥١٢ـ  ٣٩٦:  ١، الاستبصار  ٨٩٠ـ  ٢٢٦:  ٢التهذيب ) ٣(
  .١٥١٢ذيل الحديث  ٣٩٦:  ١، والاستبصار  ٨٩٠ذيل الحديث  ٢٢٦:  ٢التهذيب ) ٤(
  .٢٨٠:  ١كشاف القناع   ، ٦٦٣:  ١، الشرح الكبير  ٧٣:  ٢المغني ) ٥(
 ٦١٧: ، المحاسـن  ١٥٠٢ـ  ٣٩٤:  ١، الاستبصـار  ٨٩١ـ  ٢٢٦:  ٢، التهـذيب  ٢٠ـ  ٣٩١:  ٣الكـافي ) ٦(
  .٥٠ـ 
  .١٤١: الكافي في الفقه ) ٧(
  .٦٦١:  ١، الشرح الكبير  ٧٣:  ٢المغني ) ٨(



٤١٢ 

  .ةأن يصلّي وفي قبلته مصحف مفتوح لئلا  يشتغل عن الإقبال على العبادـ  ك
: في الرجل يصلّي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلتـه قـال  ﷒وعن عمار عن الصادق 

، وهـــل يتعـــدى الحكـــم الى كـــل مـــا  )١(» نعـــم «  :فـــإن كـــان في غـــلاف قـــال : قلـــت » لا « 
الأقـــرب ذلـــك ، ويحتمـــل المنـــع ، لعـــدم القطـــع  ؟)٢() وغـــيره ( يشـــغل النظـــر مـــن كتـــاب ونقـــش 

  .بالعلة
ون قبلته حائط ينز من بالوعة يبال فيها ، لأنه ينبغي تعظيم القبلة فـلا تناسـب أن يكـ  كا

وقد سئل عـن مسـجد ينـز حـائط قبلتـه مـن بالوعـة يبـال فيهـا  ﷒النجاسة ، ولقول الصادق 
، وهـل  )٣(» إن كان نزهّ من بالوعة فلا تصل  فيه وإن كان مـن غـير ذلـك فـلا بـأس « : فقال 

  ؟يتعدى الحكم الى الماء النجس
والعلـّة  )٤(» وإن كان من غير ذلـك فـلا بـأس « :  ﷒عموم اللفظ يقضي بالمنع ، لقوله 

  .تقضي بالمساواة لكن العليّة ليست قطعية
عنـد علمائنـا لأنـه بالصــلاة   ويكـره الفريضـة جـوف الكعبـة ، وتسـتحب النافلـة : ٨٦مسـألة 

تتعذر عليـه الجماعـة ، والجماعـة أفضـل مـن الانفـراد ، ولأنـه باسـتقبال أي جهـة  في الكعبة ربما
وهـذا  )٥(» لا تصـل  المكتوبـة في الكعبـة « :  ﷔شاء يستدبر قبلة اخـرى ، ولقـول أحـدهما 

  ـ )٦(وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة ـ  النهي ليس للتحريم فإنه يجوز فعل الفريضة فيها
__________________  

  .٨٨٨ـ  ٢٢٥:  ٢، التهذيب  ٧٧٦ـ  ١٦٥:  ١، الفقيه  ١٥ـ  ٣٩١:  ٣الكافي ) ١(
  .)ش ( لم ترد في نسخة ) ٢(
  .٨٧١ـ  ٢٢١:  ٢، التهذيب  ٤ـ  ٣٨٨:  ٣الكافي ) ٣(
  .٨٧١ـ  ٢٢١:  ٢، التهذيب  ٤ـ  ٣٨٨:  ٣الكافي ) ٤(
  .٧٠: المقنعة ،  ١٥٦٤ـ  ٣٧٦:  ٢، التهذيب  ١٨ـ  ٣٩١:  ٣الكافي ) ٥(
 ٧٤:  ١، المهـذب للشـيرازي  ٣٨:  ١، الـوجيز  ٢٢٠:  ٣، فتح العزيز  ١٩٤:  ٣، ا موع  ٩٨:  ١الأم ) ٦(

  .٧٥٧:  ١، المغني  ١٣٥:  ١، اللباب 



٤١٣ 

ــع  السُّــجُود   ( لقولــه تعــالى يـْـتيِ  للِطّــائفِِين  واَلْقــائمِِين  واَلرُّكَّ بَـ   ْ هِّــ طَ ولا يمنــع تحــريم الطــواف  )١( )وَ
تحريم الصلاة ، لأن الطواف به لا يحصل بطوافه فيه ، والصلاة لا تجب الى جميعـه ، ولأن كـل 

  .بقعة جاز أن يتنفل فيها جاز أن يفترض كالمسجد
وبـه قـال الشـيخ في ـ  )٢(تجوز النافلة ، ولا تجوز الفريضة : وقال مالك ، وأحمد ، وإسحاق 

أي نحـوه ، وإذا كـان  )٤( )وَحَيْث  مـا كُنـْتُم  فَـوَلُّـوا وُجـُوهَكُم  شـَطْرَه   ( تعالىلقوله ـ  )٣(الخلاف 
إذا اسـتدبر وهـو خارجـه ، وقـد  )٥(] مـا [ فيه لم يول وجهه نحـوه ولأنـه مسـتدبر لبعضـه فأشـبه 

يهـا بيّنا أن الصلاة لا تجب الى جميعه ، بـل إنمّـا يتوجـه إلى جهـة منـه فيتوجـه إليهـا وإلى مـا يحاذ
  .دون باقي الجهات ، وإذا استدبر وهو خارج لم يستقبل شيئا منه بخلاف ما لو كان فيه

لأن النــــبي  )٦(لا يجــــوز فعــــل الفريضــــة والنافلــــة : وحكــــي عــــن ابــــن جريــــر الطــــبري أنــــه قــــال 
ه ، ولأن الطواف لا يجوز فيه فكذا الصلاة ، ونمنع عـدم صـلات )٧(دخل البيت ولم يصل   ﷐
   صلّى ﷒فيه فإنه  ﷒

__________________  
  .٢٦: الحج ) ١(
، الكافي في  ٥٥ :، القوانين الفقهية  ٢٢٠:  ٣، فتح العزيز  ١٩٥:  ٣، ا موع  ٧٥٨،  ٧٥٧:  ١المغني ) ٢(

  .٣٩: فقه أهل المدينة 
  .١٨٦مسألة  ٤٣٩:  ١الخلاف ) ٣(
  .١٥٠ و ١٤٤: البقرة ) ٤(
  .يادة يقتضيها السياقز ) ٥(
  .٦٠:  ٢، حلية العلماء  ١٩٤:  ٣ا موع ) ٦(
  .٣٢٩ : ٢، سنن البيهقي  ٢٠٢٧ـ  ٢١٤:  ٢، سنن أبي داود  ١٣٣١ـ  ٩٦٨:  ٢صحيح مسلم ) ٧(



٤١٤ 

عمودا عن يمينـه ، وعمـودا عـن يسـاره ، وثلاثـة  )٢(]  ﷐[ ترك : ، قال بلال  )١(فيه ركعتين 
  .والمثبت أولى من النافي .)٣(أعمدة من ورائه فإن البيت إذ ذاك على ستة أعمدة 

الصلاة إن كانت فريضـة فـرادى أو نافلـة فهـي في : إذا عرفت هذا فاعلم أن الشافعي قال 
إن أمكنــت في ــ الكعبــة فهــو أفضــل  الكعبــة أفضــل ، لأ ــا أطهــر موضــع ، وإن كانــت جماعــة ف

  .وقد بينا ضعفه .)٤(وإلا  فالخارج أفضل 
وبــه ـ  إن كـان بـين يديـه قطعـة مـن الســطح  وتكـره الفريضـة علـى ظهـر الكعبــة : ٨٧مسـألة 

لأن بــين يديــه بعــض الكعبــة فصــح الاســتقبال إليــه كمــا لــو كــان خارجــا ـ  )٥(قــال أبــو حنيفــة 
  .عنها

 ـى عـن الصـلاة  ﷐لأن النبي   )٦(ترة وإلا فلا يجوز إن كان بين يديه س: وقال الشافعي 
ـــق  ولا علـــة للنهـــي إلا مـــا ذكرنـــاه ، ولأنـــه يصـــلّي عليهـــا لا إليهـــا   )٧(علـــى ظهـــر بيـــت االله العتي

لا : صــلّى عليهــا لا إليهــا ، وينــتقض بمــا لــو كــان قدامــه ســترة ، وقــال أحمــد : كالراحلــة يقــال 
  .وهو ممنوع .)٨(يستقبلها  تجوز الفريضة مطلقا لأنه لم

__________________  
  .٣٢٩ـ  ٣٢٨:  ٢، سنن البيهقي  ١٥:  ٦، مسند احمد  ٢٠٢٦ـ  ٢١٤:  ٢سنن أبي داود ) ١(
  .زيادة من المصدر) ٢(
، مسـند أحمـد  ٢٠٢٣ـ  ٢١٣:  ٢، سـنن أبي داود  ١٩٣ـ  ٣٩٨:  ١، الموطـأ  ١٣٤:  ١صـحيح البخـاري ) ٣(
  .٣٢٧ـ  ٣٢٦:  ٢، سنن البيهقي  ٦٣:  ٢النسائي ، سنن  ١٣٨ و ١١٣:  ٢
  .١٩٦ـ  ١٩٥:  ٣، ا موع  ٩٩ـ  ٩٨:  ١الام ) ٤(
  .٢٠٧:  ١المبسوط للسرخسي ) ٥(
  .٢٠٧:  ١، المبسوط للسرخسي  ٢٢١:  ٣، فتح العزيز  ١٩٨:  ٣، ا موع  ٩٩:  ١الام ) ٦(
  .٣٢٩:  ٢، سنن البيهقي  ٧٤٧و  ٧٤٦ـ  ٢٤٦:  ١، سنن ابن ماجة  ٣٤٦ـ  ١٧٨:  ١سنن الترمذي ) ٧(
  .٧٥٧:  ١المغني ) ٨(



٤١٥ 

  :فروع 
ترة مبنيــة بجــص وآجــر ، أو بطــين ـــ  أ ترط الســترة علــى مــا تقــدم ، وشــرط الشــافعي ســ لا يشــ

، ولــو غــرز عصــى أو  )١() المبيــع ( وآجــر ، أو بخشــبة مســمرة لأ ــا كــالجزء ، ولهــذا تــدخل في 
  .ان بين يديه آجرا معبأ، وكذا لو ك )٢(خشبة فلأصحابه قولان 

روى علماؤنــا أنــه إذا صــلّى علــى ظهــر الكعبــة الفريضــة اســتلقى علــى قفــاه ، وصــلّى ـ  ب
  .أنه يصلّي قائما كما لو صلّى أسفل: والوجه  .)٣(بالإيماء متوجها الى البيت المعمور 

لـــو صـــلّى علـــى موضـــع أعلـــى كجبـــل أبي قبـــيس صـــحّت صـــلاته إجماعـــا ويتوجـــه إلى ـ  ج
  .الكعبة
لـــو صـــلّى داخـــل الكعبـــة اســـتقبل ايّ جـــدرا ا شـــاء وإن كـــان الى البـــاب وكـــان مفتوحـــا ـــ  د

وليس له عتبة مرتفعة ، وأوجب الشافعي صلاته إلى حائط ، أو بـاب مغلـق ، أو عتبـة مرتفعـة 
  .وليس بمعتمد )٤(وإن قلّت 
لعلمائنــا   وفي جــواز الصــلاة والى جانــب الرجــل المصــلي أو قدامــه امــرأة تصــلي : ٨٨مســألة 

لأن النـــــــبي  )٥(المنـــــــع ، ذهـــــــب إليـــــــه الشـــــــيخان وأبطـــــــلا صـــــــلا ما معـــــــا : أحـــــــدهما : قـــــــولان 
فــأمر بتــأخيرهن ، فمــن خــالف وجــب أن  )٦() أخــروهن مــن حيــث أخــرهن االله : ( قــال  ﷐

   تبطل صلاته ، وسئل الصادق عليه
__________________  

  .البيع) : م ( في نسخة ) ١(
  .٧٤:  ١، المهذب للشيرازي  ٢٢١:  ٣، فتح العزيز  ٢٠٠ـ  ١٩٩:  ٣ا موع  )٢(
وادّعــى عليــه إجماعــا الفرقــة ، ويــدلّ عليــه مــن  ١٨٨المســألة  ٤٤١:  ١وهــو قــول الشــيخ الطوســي في الخــلاف ) ٣(

  .٢١ـ  ٣٩٢:  ٣، والكافي  ١٥٦٦ـ  ٣٧٦:  ٢الروايات ما في التهذيب 
  .٣٨:  ١، الوجيز  ٢٢٠:  ٣، فتح العزيز  ١٩٥:  ٣، ا موع  ٩٨:  ١الام ) ٤(
  .١٠١ـ  ١٠٠: ، النهاية  ٢٥: المقنعة ) ٥(
ف الخفـــاء  ٦٢: التـــذكرة في الأحاديـــث المشـــتهرة ) ٦( ــ ـ  ١٦ : ١١، جـــامع الأصـــول  ١٥٦ـ  ٦٩:  ١، كشـ

٨٤٨٠.  



٤١٦ 

لا « : ال الســلام عــن الرجــل والمــرأة يصــليّان جميعــا في بيــت ، والمــرأة عــن يمــين الرجــل بحــذاه قــ
ولا دلالـــــة في الخـــــبرين لحملهمـــــا علـــــى  )١(» حـــــتى يكـــــون بينهمـــــا شـــــبر ، أو ذراع ، أو نحـــــوه 

  .الاستحباب عملا بالأصل ، مع منع دلالة الأول على صورة النزاع
وبـه قـال الشـافعي ، وأحمـد ـ  )٢(بالكراهـة ، ولا تبطـل بـه صـلاة أحـدهما ﷘وقـال المرتضـى 

صل فإن الأمـر بالصـلاة مطلـق فـلا يتقيـد إلا بـدليل ، ولأّ ـا لـو وقفـت في وهو الأقوى للأـ  )٣(
  .غير الصلاة ، أو نامت مستورة ، أو غير مستورة لم تبطل صلاته ، وكذا لو كانت مصلية

إن وقفــت الى جنبــه ، أو أمامــه ولم تكــن المــرأة في الصــلاة ، أو كانــا في : وقــال أبــو حنيفــة 
بطل صلاة واحد منهما ، والشركة عنده أن ينوي الإمام إمامتها ، الصلاة من غير اشتراك لم ت

وإن اشـــتركا فـــإن وقفـــت بـــين رجلـــين بطلـــت صـــلاة مـــن إلى جانبيهـــا ولم تبطـــل صـــلاة مـــن الى 
جانـــب مـــن الى جانبيهـــا ، لأ مـــا حجـــزا بينهـــا وبينـــه ، فـــإن وقفـــت الى جانـــب الإمـــام بطلـــت 

عــة لــبطلان صــلاة الجماعــة بــبطلان صــلاة صــلاة الإمــام فتبطــل صــلا ما ، وصــلاة كــل الجما
الإمام ، وإن صلّت أمام الرجال بطلت صلاة مـن يحاذيهـا ومـن وراءهـا ، ولم تبطـل صـلاة مـن 

وتسمى هذه مسألة المحاذاة ، اللهم إلاّ أن يكون الصف الأول نساء كلـّه . يحاذي من يحاذيها
الصـف الثـاني ، والثالـث ،  فتبطل صلاة أهل الصف الأول ، والقياس أن لا تبطل صـلاة أهـل

  .)٤(لكن صلاة أهل الصفوف كلّها تبطل استحسانا 
__________________  

  .١٥٢٣ـ  ٣٩٩:  ١، الاستبصار  ٩٠٨ـ  ٢٣٠:  ٢التهذيب ) ١(
  .عن المصباح ١٥٦: نقله في المعتبر ) ٢(
:  ٢، الشرح الكبـير  ٣٨ـ  ٣٧:  ٢، المغني  ١٠٧:  ١، المهذب للشيرازي  ٢٩٩:  ٤و  ٢٥٢:  ٣ا موع ) ٣(

٦٧.  
  .٨١:  ١، اللباب  ٢٥٢:  ٣ا موع ) ٤(



٤١٧ 

وتحقيق الخلاف بين الشافعي وأبي حنيفة أن سنّة الموقف إذا خالفها لم تبطل الصـلاة عنـد 
الشـــافعي ، وتبطـــل عنـــد أبي حنيفـــة ، وعنـــد الشـــافعي المخالفـــة منهمـــا ، وعنـــد أبي حنيفـــة مـــن 

  .دو االرجل دو ا فلهذا بطلت صلاته 
  :فروع 

لا فــرق عنــد علمائنــا بــين أن تكــون المــرأة محرمــا ، أو زوجــة ، أو أجنبيــة ، ولا بــين أن ـ  أ
  .تكون مصلّية بصلاته ، أو منفردة في التحريم والكراهة

لو صلّت خلفه في صف بطلت صلاة مـن علـى يمينهـا ، وشمالهـا ، : قال في المبسوط ـ  ب
صـلاة غـيرهم ، وإن صـلّت بجنـب الإمـام بطلـت صـلا ا  ومن يحاذيهـا مـن خلفهـا ، ولا تبطـل

  .)١(وصلاة الإمام ، ولا تبطل صلاة المأمومين الذين هم وراء الصف الأول 
لــو كانــت بــين يديــه أو الى أحــد جانبيــه قاعــدة لا تصــلّي ، أو مــن خلفــه وإن كانــت ـ  ج

  .تصلّي لم تبطل صلاة واحد منهما
  .أولا أو المرأة ، ولا يصليّان معا دفعة واحدةلو اجتمعا في محمل صلّى الرجل ـ  د
لو كان بينهما ساتر ، أو بعد عشـرة أذرع صـحّت صـلا ما وإن كانـت متقدمـة ، وفي  ـ ـه

  .)٢(» شبر أو ذراع « : الحديث 
   الأقرب اشتراط صحة صلاة المرأة لولاه في بطلان الصلاتين ، فلوـ  و

__________________  
  .٨٦:  ١المبسوط للطوسي ) ١(
  .١٥٢٣ـ  ٣٩٩:  ١، الاستبصار  ٩٠٨ـ  ٢٣٠:  ٢التهذيب ) ٢(



٤١٨ 

صلّت الحـائض ، أو غـير المتطهـرة وإن كـان نسـيانا لم تبطـل صـلاته ، وفي الرجـوع إليهـا حينئـذ 
  .نظر
لــيس المقتضــي للتحــريم النظــر لجــواز الصــلاة وإن كانــت قدامــه عاريــة فيمنــع الأعمــى ، ـ  ز

  .ومن غمض عينيه
يره مــن لــو صــل  ـ  ح ت المــرأة خلــف الرجــل صــحّت صــلا ا معــه ، وبــه قــال الشــافعي ، وغــ

  .)٢(، إلاّ أبا حنيفة ، وصاحبيه  )١(الفقهاء 
فإن كان في مسجد ، أو بيـت صـلّى إلى حـائط   يستحب أن يصلي الى سترة : ٨٩مسألة 

ــق صــلّى إلى شــي ء شــاخص بــين يديــه ، أو ينصــب  ، أو ســارية ، وإن صــلّى في فضــاء أو طري
ــك ،  يرا معقــولا بــلا خــلاف بــين العلمــاء في ذل بــين يديــه عصــى ، أو عنــزة ، أو رحــلا ، أو بعــ

ا ، ويعــرض البعــير فيصــلّي إليــه ، وركــزت لــه كــان تركــز لــه الحربــة فيصــلّي إليهــ  ﷐ولأن النــبي 
  .)٣(العنزة فتقدم ، وصلّى الظهر ركعتين يمرّ بين يديه الحمار والكلب لا يمنع 

قدرها : ولا يتقدر بقدر بل الأولى بلوغها ذراعا فما زاد ، وقال الثوري ، وأصحاب الرأي 
، ولا حـدّ لهـا  )٦(حمـد روايتـان وعـن أ .)٥(قدر عظم الذراع : وقال مالك ، والشافعي  .)٤(ذراع 

  في الغلظ والدقة إجماعا ،
__________________  

ني  ١٠٦:  ١، المهــــذب للشــــيرازي  ٣٠١:  ٤ا مــــوع ) ١( ـــ ــرح الكبــــير  ٣٧:  ٢، المغـ ــوط  ٦٧:  ٢، الشــ ، المبســ
  .١٨٣:  ١للسرخسي 

  .١٨١:  ٢ة العلماء ، حلي ٦٧:  ٢، الشرح الكبير  ٣٨:  ٢، المغني  ١٨٣:  ١المبسوط للسرخسي ) ٢(
، مسـند  ٥٠٣ـ  ٣٦٠و  ٥٠٢ـ  ٥٠١ـ  ٣٥٩:  ١، صـحيح مسـلم  ١٣٥ و ١٣٣:  ١صـحيح البخـاري ) ٣(

  .٣٠٩و  ٣٠٨:  ٤أحمد 
  .٦٥٩:  ١، الشرح الكبير  ٦٨:  ٢، المغني  ٢٧٧:  ٤عمدة القارئ ) ٤(
  .٦٥٩:  ١، الشرح الكبير  ٦٨:  ٢، المغني  ١١٣:  ١المدونة الكبرى ) ٥(
  .٦٥٩:  ١، الشرح الكبير  ٦٨:  ٢المغني ) ٦(



٤١٩ 

  .فإنه يجوز الاستتار بالسهم ، والخشبة ، والحائط ، نعم ما كان أعرض فهو أولى
  :فروع 

إذا صـلّى أحـدكم إلى سـترة فليـدن منهـا : (  ﷒يستحب أن يـدنو مـن سـترته ، لقولـه ـ  أ
ولأنــه أصــون لصــلاته وأبعــد مــن حيلولــة المــار بــه ، وقــدّره  )١() لا يقطــع الشــيطان عليــه صــلاته 

  .)٢(الشافعي بثلاثة أذرع 
كــان يعــرض   ﷐لأن النــبي ـ  )٣(وبــه قــال أحمــد ـ  يجــوز أن يســتتر بــالبعير والحيــوانـ  ب

  .)٥(، ومنع الشافعي من الاستتار بالدابة  )٤(راحلته ويصلّي إليها 
وبه قـال سـعيد بـن جبـير ، والأوزاعـي ، وأحمـد ـ  خط خطا وصلّى إليهلو لم يجد سترة ـ  ج

) فإن لم تكن معه عصى فليخط خطا ثم لا يضره من مر  أمامـه : ( قال  ﷐لأن النبي  ـ  )٦(
وقـال الشـافعي بـالخط بـالعراق ،  )٨(، وأنكر مالـك ، والليـث بـن سـعد ، وأبـو حنيفـة الخـط  )٧(

   لا يخط المصلّي خطا: وقال بمصر 
__________________  

  .٢:  ٤، مسند احمد  ٦٢:  ٢، سنن النسائي  ٦٩٥ـ  ١٨٥:  ١سنن أبي داود ) ١(
ني  ٢٠٠:  ١، مغني المحتـاج  ٧٦:  ١، المهذب للشيرازي  ٢٤٧:  ٣ا موع ) ٢( ، الشـرح الكبـير  ٧٠ : ٢، المغـ
٦٦٠:  ١.  
  .٦٦٠:  ١، الشرح الكبير  ٧٠:  ٢المغني ) ٣(
  .٥٠٢ـ  ٣٥٩:  ١، صحيح مسلم  ١٣٥:  ١صحيح البخاري ) ٤(
  .٦٦٠:  ١، الشرح الكبير  ٧٠:  ٢، المغني  ٢٤٨:  ٣ا موع ) ٥(
  .٤٤: ، مسائل أحمد  ٦٦١:  ١، الشرح الكبير  ٧١:  ٢المغني ) ٦(
  .٩٤٣ـ  ٣٠٣:  ١، سنن ابن ماجة  ٦٨٩ـ  ١٨٣:  ١سنن أبي داود ) ٧(
  .٦٦١:  ١، الشرح الكبير  ٧١:  ٢، المغني  ١٩٢:  ١ المبسوط للسرخسي) ٨(



٤٢٠ 

، والظـــاهر أنـــه بـــالعرض ، وهـــو روايـــة عـــن أحمـــد ، وعنـــه أنـــه   )١(إلا  أن تكـــون فيـــه ســـنة تتبـــع 
  .)٢(كالهلال ، وعنه أنهّ بالطول ، وعنه أنه بالتدوير 

ي ، وسـعيد وبه قال الأوزاعــ  لو كان معه عصى لا يمكنه نصبها ألقاها بين يديه عرضاـ  د
لأنـه يقـوم مقـام الخـط ، بـل هـو أولى لارتفـاع حجمـه ، وكرهـه النخعـي ـ  )٣(بـن جبـير ، وأحمـد 

)٤(.  
يســتحب إذا صــلّى الى عمــود ، أو عــود أن ينحــرف عنــه ويجعلــه علــى : قــال أحمــد  ـ ـهــ

  .وهو ممنوع .)٥(حاجبه الأيمن ، أو الأيسر ولا يجعله وسطا 
ــئلاّ يشــتغل بحــديثهم ، وكــره ابــن مســعود ،  ـ و يكــره أن يصــلّي الى مــن يتحــدث قدّامــه ل

الفريضـــة  )٧(] في [ ، وكـــره أحمـــد  )٦(وســـعيد بـــن جبـــير الصـــلاة الى النـــائم في الفريضـــة والنافلـــة 
  .)٨(خاصة 
ــ  ز ترة ، لأن النــبيّ ـ لــيس بينــه صــلّى هنــاك و  ﷐ولا بــأس بــأن يصــلّي في مكــة الى غــير ســ

، ولأن النــاس يكثــرون هنـاك لأجــل قضــاء نسـكهم ، وسميــت بكــة لأن  )٩(وبـين الطــّواف سـترة 
الناس يتباكون فيها أي يزدحمـون ويـدفع بعضـهم بعضـا ، فلـو منـع المصـلّي مـن يجتـاز بـين يديـه 

   أقبلت راكبا على حمار: ضاق على الناس ، وحكم الحرم كلّه كذلك لأن ابن عباس قال 
__________________  

  .٦٦١:  ١، الشرح الكبير  ٧١:  ٢المغني ) ١(
  .٤٤: ، مسائل أحمد  ٦٦٢:  ١، الشرح الكبير  ٧١:  ٢المغني ) ٢(
  .٦٦٢:  ١، الشرح الكبير  ٧٢:  ٢المغني ) ٣(
  .٦٦٢:  ١، الشرح الكبير  ٧٢:  ٢المغني ) ٤(
  .٦٦٢:  ١، الشرح الكبير  ٧٢:  ٢المغني ) ٥(
  .٦٦٣:  ١، الشرح الكبير  ٧٢:  ٢المغني ) ٦(
  .الزيادة يقتضيها السياق) ٧(
  .٦٦٣:  ١، الشرح الكبير  ٧٢:  ٢المغني ) ٨(
  .٣٩٩:  ٦، مسند أحمد  ٢٠١٦ـ  ٢١١:  ٢سنن أبي داود ) ٩(



٤٢١ 

  .)٢(يصلّي بالناس بمنى الى غير جدار  ﷐، والنبيّ  )١(أتان 
  .ولأنه محل المشاعر ، والمناسك

أتــــى نــــادي العبــــاس  ﷐وليســــت الســــترة شــــرطا ، ولا واجبــــة بالإجمــــاع ، لأن النــــبيّ ـــــ  ح
  .، وللأصل )٣(فصلّى الى غير سترة 

صلّى إلى سترة ولم يـأمر أصـحابه  ﷐سترة الإمام سترة لمن خلفه إجماعا ، لأن النبيّ ـ  ط
  .)٤(بنصب سترة أخرى 

  .السترة مغصوبة لم يأت بالمأمور به شرعالو كانت ـ  ى
واظــب علــى ذلــك وحــث   ﷐إجماعــا لأن النــبي    الفريضــة في المســجد أفضــل : ٩٠مســألة 

صــلاة في البيــت المقــدس بــألف صــلاة ، وصــلاة في المســجد « :  ﷒، وقــال علــي  )٥(عليــه 
بخمــس وعشــرين صــلاة ، وصــلاة في مســجد الأعظــم بمائــة صــلاة ، وصــلاة في مســجد القبيلــة 

ولأنـــه موضـــع  .)٦(» الســوق اثنتـــا عشـــرة صـــلاة ، وصـــلاة الرجـــل في بيتــه وحـــده صـــلاة واحـــدة 
العبــادة ، وموضــوع لهــا فكــان فعلهــا فيــه أولى ، وأمّــا النافلــة فإ ــا في المنــزل أفضــل ، خصوصــا 

أفضــل الصــلاة صــلاة : (  ﷒نافلــة الليــل ، لأن العبــادة في الســر أبلــغ في الإخــلاص ، وقــال 
فخــــرج مغضــــبا ، وأمــــرهم أن  ﷒وجــــاء رجــــال يصــــلّون بصــــلاته ) المــــرء في بيتــــه إلا المكتوبــــة 

   يصلّوا النوافل
__________________  

  .»أتن «  ١٩٧:  ٦مجمع البحرين . الأنثى من الحمير: الأتان بالفتح ) ١(
، الموطأ  ٧١٥ـ  ١٩٠:  ١، سنن أبي داود  ٥٠٤ـ  ٣٦١:  ١لم ، صحيح مس ١٣٢:  ١صحيح البخاري ) ٢(
  .٣٨ـ  ١٥٥:  ١
  .٩ـ  ٣٦٩:  ١، سنن الدار قطني  ٧١٨ـ  ١٩١:  ١سنن أبي داود ) ٣(
  .٧٠٨ـ  ١٨٨:  ١سنن أبي داود ) ٤(
  .٦٤٩ـ  ٤٥٩و  ٦٥٣ـ  ٤٥٢:  ١وانظر صحيح مسلم  ٨٧ـ  ٢٥:  ٣التهذيب ) ٥(
و  ٨٤ـ  ٥٥: ، المحاسن  ١ـ  ٥١: ، ثواب الأعمال  ٦٩٨ـ  ٢٥٣:  ٣التهذيب ،  ٧٠٣ـ  ١٥٢:  ١الفقيه ) ٦(

  .٩١ـ  ٨٩ـ  ٥٧



٤٢٢ 

  .)١(في بيو م 

   في المساجد: البحث الثاني 
ا يَـعْمُر  مَساجِد  االله  مَن  آمـَن  بـِاالله   ( ، لقوله تعالى  يستحب اتخاذ المساجد:  ٩١مسألة  إِنمَّ

م  الآْخِر   من بنى مسـجدا ولـو كمفحـص قطـاة بـنى « :  ﷒، وقال الصادق  الآية )٢( )واَلْيـَوْ
  .)٣(» االله له بيتا في الجنّة 

ولا يجــوز اتخاذهــا في المواضـــع المغصــوبة ، ولا في الطـــرق المســلوكة المضـــرة بالمــارة ، ولا بـــأس 
وقـد سـئل  ﷒بوضعه على بئر الغـائط إذا طـم وانقطعـت رائحتـه لـزوال المـانع ، ولقـول البـاقر 

يطـــرح عليـــه مـــن الـــتراب حـــتى « : عـــن المكـــان يكـــون حشّـــا ، ثم ينظـــف ويجعـــل مســـجدا قـــال 
  .)٥(ومنع أحمد من الصلاة على سطح الحش  )٤(» يواريه فهو أطهر 

 ولو كانت الأرض نجسة فطيّنها بطين طاهر ، أو بسط عليها شيئا طاهرا صـحّت الصـلاة
ــ  وعــن أحمــد روايتــان ، ـ  )٦(وبــه قــال طــاوس ، ومالــك ، والأوزاعــي ، والشــافعي ، وإســحاق ـ

  .، وهو ممنوع )٨(، واحتج أحمد بأ ا مدفن النجاسة أشبهت المقبرة  )٧(للعموم 
   ولا يجوز تطيين المسجد بطين نجس ، ولا تطبيقه بطوابيق نجسة ، ولا

__________________  
  .١٩٨:  ٣، سنن النسائي  ٧٨١ـ  ٥٣٩:  ١صحيح مسلم ) ١(
  .١٨: التوبة ) ٢(
  .٨٥ـ  ٥٥: المحاسن ) ٣(
  .١٧٠١ـ  ٤٤١:  ١، الإستبصار  ٧٢٧ـ  ٢٥٩:  ٣، التهذيب  ٢ـ  ٣٦٨:  ٣الكافي ) ٤(
  .٥١٥:  ١، الشرح الكبير  ٧٥٦:  ١المغني ) ٥(
  .٥١٠ : ١ح الكبير ، الشر  ٧٥٩:  ١، المغني  ٦٩:  ١، المهذب للشيرازي  ١٥٣:  ٣ا موع ) ٦(
  .٥١٠:  ١، الشرح الكبير  ٧٥٩:  ١المغني ) ٧(
  .٥١٠:  ١، الشرح الكبير  ٧٥٩:  ١المغني ) ٨(



٤٢٣ 

  .بناؤه بلبن نجس أو آجر نجس للمنع من إدخال النجاسة إليها
رأى مسـجدا  ﷒لأن عليـا   يستحب اتخاذها جمّا ، ويكـره أن تكـون مشـرفة:  ٩٢مسألة 

ف فقا   .)١(» إن المساجد تبنى جماّ « : وقال » كأنه بيعة « : ل قد شرّ
: قـال  ؟سألته عن المساجد المظلّلة يكره القيـام فيهـا: ويكره أن تكون مظلّلة ، قال الحلبي 

» نعم ، ولكن لا يضركّم الصلاة فيهـا اليـوم ، ولـو كـان العـدل لـرأيتم كيـف يصـنع في ذلـك « 
)٢(.  

كـــان يكســـر المحاريـــب إذا رآهـــا في المســـاجد   ﷒لأن عليـــا ويكـــره اتخـــاذ المحاريـــب فيهـــا ، 
  .)٣(» كأ ا مذابح اليهود « : ويقول 

جنّبــوا مســاجدكم : (  ﷐وينبغـي وضــع الميضــاة علــى أبوا ــا لا داخلهــا لقــول رســول االله 
  .)٤() صبيانكم ، ومجانينكم ، وشراءكم وبيعكم ، واجعلوا مطاهركم على أبواب مساجدكم 

مـر  علـى  ﷒وينبغي وضع المنـارة مـع حائطهـا لا في وسـطها ، ولا ترفـع عليـه ، لأن عليـا 
، ولــــئلاّ  )٥(» د لا ترفــــع المنــــارة إلا  مــــع ســــطح المســــج« : منــــارة طويلــــة فــــأمر  ــــدمها ثم قــــال 

  .يشرف المؤذن على الجيران
، منـــدوب إليـــه ، مرغّـــب فيـــه ، إذ القصـــد   والإتيـــان إلى المســـاجد مســـتحب:  ٩٣مســـألة 

   بالعمارة إيقاع العبادة فيها ، واجتماع الناس في
__________________  

  .٨ باب ٣٢٠: ، علل الشرائع  ٦٩٧ـ  ٢٥٣:  ٣، التهذيب  ٧٠٩ـ  ١٥٣:  ١الفقيه ) ١(
  .٦٩٥ـ  ٢٥٣:  ٣، التهذيب  ٧٠٦ـ  ١٥٢:  ١، الفقيه  ٤ـ  ٣٦٨:  ٣الكافي ) ٢(
  .٧باب  ٣٢٠: ، علل الشرائع  ٦٩٦ـ  ٢٥٣:  ٣، التهذيب  ٧٠٨ـ  ١٥٣:  ١الفقيه ) ٣(
  .٧٥٠ـ  ٢٤٧:  ١وانظر سنن ابن ماجة . ٧٠٢ـ  ٢٥٤:  ٣التهذيب ) ٤(
  .٧١٠ ـ ٢٥٦:  ٣، التهذيب  ٧٢٣ـ  ١٥٥:  ١الفقيه ) ٥(



٤٢٤ 

أخـا : من اختلف الى المسجد أصـاب إحـدى الثمـان « :  ﷒الصلوات ، قال أمير المؤمنين 
مستفادا في االله ، أو علما مستطرفا ، أو آية محكمـة ، أو يسـمع كلمـة تدلـّه علـى الهـدى ، أو 

دق وقـــال الصـــا )١(» رحمـــة منتظـــرة ، أو كلمـــة تـــرده عـــن ردى ، أو يـــترك ذنبـــا خشـــية أو حيـــاء 
مـن مشـى الى المســجد لم يضـع رجلــه علـى رطـب ولا يــابس إلا  سـبحت لــه الأرض « :  ﷒

  .)٢(» إلى الأرضين السابعة 
يــا « :  ﷒ويشــتد الاســتحباب في المســاجد المعظّمــة كمســجد الكوفــة ، وقــال الصــادق 

« : لا ، قـــال : قلـــت » ؟ هـــارون بـــن خارجـــة كـــم بينـــك وبـــين مســـجد الكوفـــة ، يكـــون مـــيلا
أمـّا أنـا لـو كنـت حاضـرا بحضـرته لرجـوت « : لا فقـال : قلـت »  ؟فتصلّي فيه الصلوات كلّهـاأ

مـا مـن عبـد صـالح ، ولا نـبي إلاّ وقـد  ؟أن لا تفوتني فيه صلاة ، وتدري ما فضل ذلك الموضع
:  ﷒ه جبرئيـــل لمـــا أســـرى االله بـــه ، قـــال لـــ ﷐صـــلّى في مســـجدكم ، حـــتى أنّ رســـول االله 

فاســتأذن لي ربي : أنــت مقابــل مســجد كوفــان ، قــال  ؟تــدري أيــن أنــت يــا رســول االله الســاعةأ
عزّ وجلّ حتى آتيه فأصلّي فيه ركعتين فاستأذن له ، وأنّ ميمنته لروضة مـن ريـاض الجنـة ، وأن 

صـلاة المكتوبـة فيـه وسطه لروضة من رياض الجنّة ، وأن مؤخره لروضة من رياض الجنـّة ، وأن ال
لتعدل بألف صلاة ، وأن النافلة فيه لتعدل بخمسمائة صلاة ، وأن الجلوس فيه بغير تـلاوة ولا 

  .)٣(» ذكر لعبادة ، ولو علم الناس ما فيه لأتوه ولو حبوا 
__________________  

 ١٠ـ  ٤٠٩ :صال ، الخ ١ـ  ٤٦: ، ثواب الأعمال  ٦٨١ـ  ٢٤٨:  ٣، التهذيب  ٧١٤ـ  ١٥٣:  ١الفقيه ) ١(
  .١٦ـ  ٣١٨: ، أمالي الصدوق  ٤٧ـ  ٤٦:  ٢، أمالي الطوسي 

  .١ـ  ٤٦: ، ثواب الأعمال  ٧٠٦ـ  ٢٥٥:  ٣، التهذيب  ٧٠٢ـ  ١٥٢:  ١الفقيه ) ٢(
،   ٨٦ـ  ٥٦: ، المحاسـن  ٤ـ  ٣١٥: ، أمـالي الصـدوق  ٦٨٨ـ  ٢٥٠:  ٣، التهـذيب  ١ـ  ٤٩٠:  ٣الكـافي ) ٣(

  .٤٣:  ٢، أمالي الطوسي  ٦ـ  ٢٨: كامل الزيارات 



٤٢٥ 

إلى مســجد الكوفــة عمــدا مــن المدينــة فصــلّى فيــه ركعتــين ثم  ﷔وجــاء علــي بــن الحســين 
جـاء رجـل الى أمـير المـؤمنين « :  ﷒وقال الصـادق  .)١(عاد حتى ركب راحلته وأخذ الطريق 

الســلام عليــك يــا أمــير المــؤمنين ورحمــة االله وبركاتــه ، فــردّ : وهــو في مســجد الكوفــة فقــال  ﷒
جعلت فـداك إني أردت المسـجد الأقصـى فـأردت أن أسـلّم عليـك وأودعـك ، : ، فقال  ﷒

ــك ، : الفضــل جعلــت فــداك ، قــال : فقــال  ؟ء أردت بــذلك فــأي شــي: فقــال لــه  فبــع راحلت
 هذا المسجد فإن الصلاة المكتوبـة فيـه حجـة مـبرورة والنافلـة عمـرة مـبرورة وكل زادك ، وصلّ في

، والبركة منه على اثني عشر ميلا ، يمينه يمن ، ويساره مكر ، وفي وسطه عين من دهن وعـين 
من لبن ، وعين من ماء شراب للمؤمنين ، وعين مـن مـاء طهـر للمـؤمنين ، منـه سـارت سـفينة 

يــه نســر ، ويغــوث ، ويعــوق ، صــلّى فيــه ســبعون نبيــا ، وســبعون وصــيّا أنــا ، وكــان ف ﷒نــوح 
مـــا دعـــا فيـــه مكـــروب بمســـألة في حاجـــة مـــن الحـــوائج إلا  : أحـــدهم ، وقـــال بيـــده علـــى صـــدره 

  .)٢(» أجابه االله وفرج عنه كربته 
: وذكر مسـجد السـهلة ، فقـال  ﷒وكذا يستحب قصد مسجد السهلة ، قال الصادق 

بالكوفـة مسـجد يقـال لـه « :  ﷒وقال الصادق  )٣(» ا أنه منزل صاحبنا إذا قام بأهله أم« 
مسجد السهلة ، لو أن عمّي زيد أتاه فصلّى فيه واستجار االله لأجار لـه االله عشـرين سـنة ، : 

ــس النــبي   ين ، ومــا أتــاه مكــروب قــط فصــلّى مــا بــين العشــاء ﷒فيــه منــاخ الراكــب بيــت إدري
  .)٤(» فدعا االله عز  وجل  إلا  فرج االله كربته 

__________________  
  .٥٩ـ  ٣٢:  ٦التهذيب ) ١(
  .١٨ـ  ٣٢: ، كامل الزيارات  ٦٨٩ـ  ٢٥١:  ٣، التهذيب  ٢ـ  ٤٩١:  ٣الكافي ) ٢(
  .٦٩٢ـ  ٢٥٢:  ٣، التهذيب  ٢ـ  ٤٩٥:  ٣الكافي ) ٣(
  .٦٩٣ـ  ٢٥٢:  ٣، التهذيب  ٣ـ  ٤٩٥:  ٣الكافي ) ٤(



٤٢٦ 

بالكوفة مسـاجد ملعونـة ، ومسـاجد مباركـة ، فأمـا المباركـة فمسـجد « :  ﷒وقال الباقر 
غنى ، واالله إن قبلته لقاسطة ، وإن طينته لطيبة ، ولقد وضعه رجل مـؤمن ، ولا تـذهب الـدنيا 
. حـــتى تنفجـــر عنـــده عينـــان ، وتكـــون عليـــه جنتـــان ، وأهلـــه ملعونـــون ، وهـــو مســـلوب مـــنهم

ومســجد الحمــراء ، ومســجد جعفــي ، ولــيس هــو ـ  وهــو مســجد الســهلةـ  سـجد بــني ظفــروم
فمسـجد ثقيـف ، ومسـجد الأشـعث : درس ، وأما المساجد الملعونة : مسجدهم اليوم ، قال 

  .)١(» ، ومسجد جرير ومسجد سماك ، ومسجد الحمراء بني على قبر فرعون من الفراعنة 
مسـجد :  ﷒أربعـة مسـاجد بالكوفـة فرحـا بقتـل الحسـين جـددت « :  ﷒وقال الباقر 

  .)٢(» الأشعث ، ومسجد جرير ، ومسجد سماك ، ومسجد شبث بن ربعي 
« :  ﷒ويكره للنساء الإتيان إلى المسـاجد لمـا فيـه مـن التـبرج المنهـي عنـه ، قـال الصـادق 

ير مســاجد نســائكم البيــوت  وا ــانين مــن الــدخول إليهــا لعــدم  ويكــره تمكــين الصــبيان )٣(» خــ
  .)٤(انفكاكهم من النجاسة ، ولما تقدم في الحديث 

لأن   ويســــتحب للــــداخل أن يقــــدم رجلــــه اليمــــنى دخــــولا ، واليســــرى خروجــــا:  ٩٤مســــألة 
ويتعاهــــــد نعلــــــه عنــــــد الــــــدخول تنزيهــــــا لهــــــا عــــــن الأقــــــذار ، قــــــال رســــــول االله . اليمــــــنى أشــــــرف
وخلـع  )٥(و ى أن ينتعل الرجل وهـو قـائم ) تعاهدوا نعالكم عند أبواب مساجدكم : (  ﷐

  :نعله يوما فخلع الصحابة فقال 
__________________  

  .٧٥ـ  ٣٠٠: ، الخصال  ٦٨٥ـ  ٢٤٩:  ٣، التهذيب  ١ـ  ٤٨٩:  ٣الكافي ) ١(
  .٦٨٧ـ  ٢٥٠:  ٣، التهذيب  ٢ـ  ٤٩٠:  ٣الكافي ) ٢(
  .٦٩٤ـ  ٢٥٣ـ  ٢٥٢:  ٣، التهذيب  ٧١٩ـ  ١٥٤:  ١الفقيه ) ٣(
  .٩٢، وتقدم في المسألة  ٧٥٠ـ  ٢٤٧:  ١وانظر سنن ابن ماجة  ٧٠٢ـ  ٢٥٤:  ٣التهذيب ) ٤(
  )نقلا عن الطبراني في الكبير (  ٢٠٧٩٩ـ  ٦٦٣:  ٧وكنز العمال  ٧٠٩ـ  ٢٥٦ـ  ٢٥٥:  ٣التهذيب ) ٥(



٤٢٧ 

  .)١() إن أخي جبرئيل أخبرني أ ا قذرة ( 
إذا دخلت المسجد « :  ﷒ويستحب الطهارة ، والدعاء دخولا ، وخروجا ، قال الباقر 

وأنت تريد أن تجلس فلا تدخله إلاّ طاهرا ، وإذا دخلته فاسـتقبل القبلـة ، ثم ادع االله واسـأله ، 
إذا دخلـت المسـجد : قـال سماعـة  )٢(»  ﷐وسمّ حين تدخله ، واحمـد االله وصـلّ علـى النـبي 

، وصــلاة ملائكتــه علــى محمــد وآل محمــد ،  ﷐بســم االله ، والســلام علــى رســول االله : فقــل 
وإذا . والســــلام علــــيهم ورحمــــة االله وبركاتــــه ، رب اغفــــر لي ذنــــوبي ، وافــــتح لي أبــــواب فضــــلك

  .)٣(خرجت فقل مثل ذلك 
مـن كـان : (  ﷐ويستحب تلاوة القـرآن في المسـاجد ، والمداومـة عليـه ، قـال رسـول االله 

  .)٤() القرآن حديثه ، والمسجد بيته ، بنى االله له بيتا في الجنّة 
تجنـّب المسـاجد لـئلا  يـؤذي غـيره ـ  كـالثوم ، والبصـلـ   وينبغـي لمـن أكـل شـيئا مـن المؤذيـات

  .)٥(» من أكل شيئا من المؤذيات فلا يقربن المسجد « :  ﷒برائحته ، قال علي 
لمــا فيــه مــن التنظيــف ، وتعظــيم مشــاعر العبــادات ،   يســتحب كــنس المســاجد : ٩٥مســألة 

   من كنس المسجد يوم: (  ﷐قال رسول االله 
__________________  

  .١٧٧٦ـ  ٢٤٣:  ٤وسنن الترمذي 
  .٩٢:  ٣، مسند أحمد  ٣٢٠:  ١، سنن الدارمي  ٦٥٠ـ  ١٧٥:  ١سنن أبي داود ) ١(
  .٧٤٣ـ  ٢٦٣:  ٣التهذيب ) ٢(
  .٧٤٤ـ  ٢٦٣:  ٣التهذيب ) ٣(
  .٧٠٧ـ  ٢٥٥:  ٣التهذيب ) ٤(
  .٧٠٨ـ  ٢٥٥:  ٣التهذيب ) ٥(



٤٢٨ 

  .)١() يذر في العين غفر االله له الخميس وليلة الجمعة فأخرج من التراب ما 
من أسـرج في مسـجد مـن مسـاجد االله : (  ﷐ويستحب الإسراج فيها ، قال رسول االله 

  .)٢() سراجا لم تزل الملائكة ، وحملة العرش يستغفران له ما دام في المسجد ضوء من ذلك 
ــف الضــوال ، وإقامــة الحــدود ، ورفــع الصــوت ، والبيــع ،  ويكــره إنشــاد الشــعر فيهــا ، وتعري

فــض  االله : مــن سمعتمــوه ينشــد الشــعر في المســاجد فقولــوا : (  ﷐والشــراء ، قــال رســول االله 
لبيـــع ، جنّبـــوا مســـاجدكم ا« :  ﷒وقـــال الصـــادق  )٣() فـــاك إنمـــا نصـــبت المســـاجد للقـــرآن 

  .)٤(» والشراء ، وا انين ، والصبيان ، والأحكام ، والضالة ، والحدود ، ورفع الصوت 
إذا أخـــرج أحـــدكم «  : ﷒ويكـــره إخـــراج الحصـــى منهـــا فـــإن أخـــرج أعيـــد ، قـــال البـــاقر 

  .)٥(» الحصاة من المسجد فليردها مكا ا ، أو في مسجد آخر فإ ا تسبح 
إن فعــ البــزاق في المســجد خطيئــة « :  ﷒ل غطّــاه بــالتراب ، قــال علــي ويكــره البصــاق فــ

  .)٦(» وكفارته دفنه 
   ويكره قتل القمل فإن فعل غطاه بالتراب ، ويكره الطهارة فيها من البول

__________________  
: دوق ، أمــالي الصــ ١ـ  ٥١: ، ثــواب الأعمــال  ٧٠٣ـ  ٢٥٤:  ٣، التهــذيب  ٧٠١ـ  ١٥٢:  ١الفقيــه ) ١(

  .١٥ـ  ٤٠٥
  .٨٨ـ  ٥٧: ، المحاسن  ١ـ  ٤٩: ، ثواب الاعمال  ٧٣٣ـ  ٢٦١:  ٣، التهذيب  ٧١٧ـ  ١٥٤:  ١الفقيه ) ٢(
  .٧٢٥ـ  ٢٥٩:  ٣، التهذيب  ٥ـ  ٣٦٩:  ٣الكافي ) ٣(
: ، الخصــال  ٦، بــاب  ٣١٩: ، علــل الشــرائع  ٦٨٢ـ  ٢٤٩:  ٣، التهــذيب  ٧١٦ـ  ١٥٤:  ١الفقيــه ) ٤(

  .١٣ـ  ٤١٠
  .١الحديث  ٩الباب  ٣٢٠: ، علل الشرائع  ٧١١ـ  ٢٥٦:  ٣، التهذيب  ٧١٨ـ  ١٥٤:  ١الفقيه ) ٥(
  .١٧٠٤ـ  ٤٤٢:  ١، الاستبصار  ٧١٢ـ  ٢٥٦:  ٣التهذيب ) ٦(



٤٢٩ 

  .)١(كرهه منهما   ﷒والغائط لأن الصادق 
لا تَـقْرَبـُوا الصَّـلاة   ( :عن قوله تعالى  ﷒ويكره النوم فيها ، لأن الشحام سأل الصادق 

وتشـــتد الكراهـــة في المســــجدين ، لأن زرارة  )٣(» ســــكر النـــوم « : قـــال  )٢( )وأَنَــْــتُم  سـُــكارى 
لا بـأس إلا  في المسـجدين مسـجد « : فقـال  ؟ما تقول في النـوم في المسـاجد ﷒سأل الباقر 

ــــن وهــــب ســــأل الصــــادق  )٤(» رام ، والمســــجد الحــــ ﷐النــــبي  ــــة ب ولــــيس بمحــــرم ، لأن معاوي
»  ؟!نعـم أيـن ينـام النـاس« : قـال  ﷐عن النوم في المسجد الحرام ، ومسـجد الرسـول  ﷒

)٥(.  
 ـى عـن سـلّ السـيف ، وعـن  ﷐ويكره سـائر الصـناعات في المسـاجد ، لأن رسـول االله 

  .)٦(إنما بني لغير ذلك : نبل في المسجد وقال بري ال
سئل عن الصـلاة في المسـاجد المصـورة ، فقـال  ﷒ويحرم تصوير المساجد ، لأن الصادق 

» أكره ذلك ، ولكن لا يضركم ذلك اليوم ، ولو قـد قـام العـدل رأيـتم كيـف يصـنع ذلـك « : 
)٧(.  

، ولا في  ﷐وكـــذا يحـــرم زخرفتهـــا ونقشـــها بالـــذهب ، لأن ذلـــك لم يفعـــل في زمـــن النـــبي 
  .زمن الصحابة فيكون إحداثه بدعة

__________________  
  .٩ـ  ٣٦٩:  ٣الكافي ) ١(
  .٤٣: النساء ) ٢(
  .٧٢٢ـ  ٢٥٨:  ٣، التهذيب  ١٥ـ  ٣٧١:  ٣الكافي ) ٣(
  .٧٢١ـ  ٢٥٨:  ٣التهذيب  ، ١١ـ  ٣٧٠:  ٣الكافي ) ٤(
  .٧٢٠ـ  ٢٥٨:  ٣، التهذيب  ١٠ـ  ٣٧٠ـ  ٣٦٩:  ٣الكافي ) ٥(
  .٧٢٤ـ  ٢٥٩ـ  ٢٥٨:  ٣، التهذيب  ٨ـ  ٣٦٩:  ٣الكافي ) ٦(
  .٦ـ  ٣٦٩:  ٣في الكافي  ﷒، وعن الامام الباقر  ٧٢٦ـ  ٢٥٩:  ٣التهذيب ) ٧(



٤٣٠ 

سَــــعى فيِ خَراِ ــــا أوُلئِــــكَ مــــا كــــانَ لهَـُـــمْ أَنْ و   ( ، لقولــــه تعــــالى  ويحــــرم نقضــــها:  ٩٦مســــألة 
وكـذا اسـتعمال آلتهـا واتخاذهـا في ملـك أو طريـق ، ويجـوز هـدم مــا  )١( )يـَدْخُلُوها إِلا  خـائفِِين  

اســــتهدم لإعادتــــه لمــــا فيــــه مــــن العمــــارة ، وللأمــــن علــــى الــــداخل ، ولــــو تعــــذرت إعادتــــه جــــاز 
يره مــن المســاجد لاشــتراكها في كو ــا موضــعا للعبــادة ، وكــذا لــو فضــل مــن  اســتعمال آلتــه في غــ

ئا مــن آلــة المســجد وجــب أن يــرده إليــه أو إلى أحـد المســاجد عــن قــدر الحاجــة ، ومــن أخــذ شــي
  .غيره من المساجد

ولــو نــذر شــيئا لعمــارة مســجد اخــتص بــه مــا لم يفضــل عنــه إذا كــان بحيــث ينتابــه النــاس ، 
  .ء جاز صرفه إلى عمارة غيره من المساجد ولو فضل منه شي

تعــالى فــلا  وإذا ا ــدم المســجد وخــرب مــا حولــه لم يعــد ملكــا ، لخروجــه عــن الملــك الى االله
  .)٢(يعود الى الملك 

ويجــوز نقــض البيــع والكنــائس واســتعمال آلتهــا في المســاجد إذا انــدرس أهلهــا أو كانــت في 
عـــن البيـــع والكنـــائس هـــل يصـــلح نقضـــها لبنـــاء  ﷒دار حـــرب ، لأن عيصـــا ســـأل الصـــادق 

  .)٣(» نعم « : قال  ؟المساجد
ــنى مســاجد ، ولا يجــوز اتخاذهمــا في م لــك ، ولا اســتعمال آلتهمــا في الأمــلاك ، ولــو  وأن تب

  .كان لها أهل ذمّة يؤدّون الجزية ، ويلتزمون بشرائط الذمة لم يجز التعرض لها على حال
  ،  من كان له في داره مسجد قد جعله للصلاة جاز له تغييره : ٩٧مسألة 

__________________  
  .١١٤: البقرة ) ١(
  .المالك) : م ( في نسخة ) ٢(
  .٧٣٢ـ  ٢٦٠:  ٣، التهذيب  ٣ـ  ٣٦٨:  ٣الكافي ) ٣(



٤٣١ 

وتبديلــه ، وتوســيعه ، وتضــييقه حســب مــا يكــون أصــلح لــه ، لأنــه لم يجعلــه عامــا وإنمــا قصــد 
عـــن المســـجد يكـــون في البيـــت  ﷒اختصاصــه بنفســـه وأهلـــه ، ولأنّ أبـــا الجـــارود ســأل البـــاقر 

لا بـأس بـذلك « : يحولونـه الى غـير مكانـه قـال فيريد أهل البيت أن يتوسـعوا بطائفـة منـه ، أو 
 «)١(.  

وهل تلحقه أحكام المساجد من تحريم إدخال النجاسة إليه ، ومنع الجنـب مـن اسـتيطانه ، 
الأقرب المنع ، لنقص المعنى فيه ، ولا يخرج عن ملكه فيجوز له بيعه وشـراؤه مـا لم  ؟وغير ذلك

  .يجعله وقفا فلا يختص به حينئذ
رج داره في ملكـــه لم يــزل ملكــه عنـــه أيضــا ، ولــو نـــوى بــه أن يكــون مســـجدا ولــو بنــاه خــا

  .يصلّي فيه كل من أراده زال ملكه عنه بالعقد والقبض ، أو بصلاة واحد فيه
  .، لأنهّ مناف لما وضعت له  لا يجوز دفن الميت في المساجد : ٩٨مسألة 

وكـــذا كشـــف الســـرة ،  ويكـــره كشـــف العـــورة فيهـــا ، لمـــا فيـــه مـــن الاســـتخفاف بالمســـاجد ،
كشـــف الســـرة ، والفخـــذ ، : قـــال  ﷐أن النـــبي  « :  ﷒والركبــة ، والفخـــذ ، وروى البـــاقر 

  .)٢(» والركبة في المسجد من العورة 
ؤمن معــه مــن الأذى للغــير ، وروى البــاقر  عــن  ﷒ويكــره رمــي الحصــى فيــه خــذفا لمــا لا يــ

مـا زالـت تلعـن : أبصـر رجـلا يخـذف بحصـاة في المسـجد فقـال  ﷐أن النبي  « :  ﷕آبائه 
  : ﷒ثم تلا » الخذف في النادي من أخلاق قوم لوط : حتى وقعت ، ثم قال 

__________________  
  .٧٢٧ـ  ٢٥٩:  ٣، التهذيب  ٢ـ  ٣٦٨:  ٣الكافي ) ١(
  .٧٤٢ـ  ٢٦٣:  ٣التهذيب ) ٢(



٤٣٢ 

  .)٢(» هو الخذف « : قال  )١( )وَتأَْتُون  في  نادِيكُم  الْمُنْكَر   (
الاتكــــاء في « :  ﷒، وقـــال  )٤(الأعـــاجم في المســـاجد  )٣(عـــن رطانـــة  ﷐و ـــى النـــبيّ 

ابنا وقـــال بعـــض أصـــح )٥(» المســـجد رهبانيـــة العـــرب ، المـــؤمن مجلســـه مســـجده وصـــومعته بيتـــه 
لا تكره فما من مسجد بـني الا  « : فقال . إني لأكره الصلاة في مساجدهم:  ﷒للصادق 

على قبر نبي أو وصي نبي قتل ، فأصاب تلـك البقعـة رشـة مـن دمـه فأحـب االله أن يـذكر فيهـا 
  .)٦(» ، فأدّ فيها الفريضة والنوافل ، واقض ما فاتك 

« : أنه سـئل عـن الوقـوف علـى المسـاجد ، فقـال  ﷒وفي كتاب ابن بابويه عن الصادق 
وهـذه الروايـة مرسـلة وتحمـل علـى الوقـف علـى  )٧(» لا يجوز لأن ا وس وقفوا علـى بيـت النـار 

  .تزويقها وتصويرها
سـواء أذن لـه المسـلم أو لا   لا يجوز لأحد من المشركين دخول المساجد مطلقا : ٩٩مسألة 

َ  الحْــَرام   ( لقولــه تعــالى )٨(وبــه قــال مالــك ـ  الإذن فيــه، ولا يجــوز للمســلم  جِ سـْـ مَ و  الْ رَبـُـ قْ يَـ فـَـ  
   وغيره من المساجد )٩( )بَـعْد  عامِهِم  هذا 

__________________  
  .٢٩: العنكبوت ) ١(
  .٧٤١ـ  ٢٦٢:  ٣التهذيب ) ٢(
  .»رطن «  ٢٥٥:  ٦مجمع البحرين . الكلام بالأعجمية: الرطانة ) ٣(
  .٧٣٩ـ  ٢٦٢:  ٣، التهذيب  ٧ـ  ٣٦٩:  ٣الكافي ) ٤(
  .٦٨٤ـ  ٢٤٩:  ٣، التهذيب  ١ـ  ٤٨٥:  ٢الكافي ) ٥(
  .٧٢٣ـ  ٢٥٨:  ٣، التهذيب  ١٤ـ  ٣٧:  ٣الكافي ) ٦(
  .٧٢٠ـ  ١٥٤:  ١الفقيه ) ٧(
،  ٧٧:  ١٠، تفســير الآلوســي  ٩١٣:  ٢، أحكــام القــرآن لابــن العــربي  ١٠٥ـ  ١٠٤:  ٨تفســير القــرطبي ) ٨(

  .٢٤٣:  ٤، المحلى  ٢٣٧:  ٤، عمدة القارئ  ٢٦:  ١٦التفسير الكبير 
  .٢٨: التوبة ) ٩(



٤٣٣ 

 ( وقــال تعــالى) جنّبــوا مســاجدكم النجاســة : (  ﷒مشــارك لــه في كونــه مســجدا ، ولقولــه 
اَ الْمُشْركُِون  نجََس     .)١( )إِنمَّ
لا يجوز له دخول المسجد الحرام بكلّ حال ، ويجوز لـه دخـول غـيره بـإذن : وقال الشافعي 

، وربـــط ثمامـــة بـــن أثـــال الحنفـــي في  )٣(أنـــزل المشـــركين في المســـجد  ﷒لأن النـــبي   )٢(المســـلمين 
  .)٤(سارية المسجد وهو كافر 
  .ونمنع ذلك بعد التحريم

المنـــع ، والجـــواز : رمين ، وفي ســـائر المســـاجد روايتـــان لا يجـــوز لـــه دخـــول الحـــ: وقـــال أحمـــد 
  .)٥(بالإذن 

ــــو حنيفــــة  ــــه دخــــول ســــائر المســــاجد ، والمســــجد الحــــرام أيضــــا : وقــــال أب لقولــــه  )٦(يجــــوز ل
وهـو خطـاب للمشـركين ، وأنـه مسـجد   )٧() من دخـل المسـجد فهـو آمـن : ( يوم الفتح  ﷒

  . حنيفةوالآية ناسخة لقول أبي. كسائر المساجد
* * *  

__________________  
  .٢٨: التوبة ) ١(
ــدة القــــارئ  ١٧٤:  ٢ا مــــوع ) ٢( ــرآن لابــــن العــــربي  ٢٣٧:  ٤، عمــ ، تفســــير  ٩١٤و  ٩١٣:  ٢، أحكــــام القــ

  .٧٧:  ١٠، تفسير الآلوسي  ٢٦:  ١٦، التفسير الكبير  ١٠٥:  ٨القرطبي 
  .٤٤٥و  ٤٤٤:  ٢سنن البيهقي ) ٣(
:  ٢، سنن البيهقي  ٤٥٢:  ٢، مسند أحمد  ٤٦:  ٢، سنن النسائي  ١٢٧و  ١٢٥:  ١صحيح البخاري ) ٤(

٤٤٤.  
  .٦١٤و  ٦١١:  ١٠، الشرح الكبير  ٦٠٨و  ٦٠٧و  ٦٠٦ـ  ٦٠٥:  ١٠المغني ) ٥(
 ، تفســـير ٩١٤ : ٢، أحكــام القــرآن لابـــن العــربي  ٦١١:  ١٠، الشــرح الكبـــير  ٦٠٦و  ٦٠٥:  ١٠المغــني ) ٦(

  .٢٦:  ١٦، التفسير الكبير  ١٠٥:  ٨القرطبي 
  .٣٠٢٢ـ  ١٦٢:  ٣سنن أبي داود ) ٧(



٤٣٤ 

   فيما يسجد عليه: البحث الثالث 
كـالجلود ، والصـوف   لا يجوز السجود على مـا لـيس بـأرض ، ولا مـن نبا ـا : ١٠٠مسألة 

وقـد وقـع  ، عند علمائنا أجمع ، لأن السجود عبادة شرعية فتقـف كيفيتهـا علـى نـص الشـرع ،
لا تــتم : (  ﷒الإجمــاع علــى الســجود علــى الأرض ، والنابــت منهــا فيقتصــر عليــه ، ولقولــه 

وقـال  )١() صلاة أحدكم حتى يتوضأ كما أمره االله تعالى ، ثم يسجد ممكّنا جبهتـه مـن الأرض 
، ولـو كـان  )٢(فلم يشكنا حر  الرمضاء في جباهنا وأنفنا  ﷐شكونا إلى رسول االله : خباب 

  .السجود على الفرش سائغا لما شكوا
وقـــد ســـئل عـــن الرجـــل يصـــلّي علـــى البســـاط مـــن  ﷒ومـــن طريـــق الخاصـــة قـــول الصـــادق 

لا يسجد عليه وإن قمت عليه وسجدت على الأرض فـلا بـأس ، « :  )٣(الشعر ، والطنافس 
وقــــال هشــــام بــــن الحكــــم  )٤(» وإن بســــطت عليــــه الحصــــر وســــجدت علــــى الحصــــر فــــلا بــــأس 

السـجود لا يجـوز « : أخبرني عمّا يجوز السجود عليه ، وعمّا لا يجوز ، قال  : ﷒للصادق 
  .)٥(» إلا  على الأرض أو ما أنبتت الأرض 

: قـال الشـافعي ـ  )٦(أنـه صـلّى في نمـرة  ﷐وأطبق الجمهور على الجـواز لمـا روي عـن النـبي  
   ولأنهّ بساطـ  )٧(نمرة تعمل من الصوف وال

__________________  
  .١٥٨: ، وانظر المعتبر  ٨٥٨ـ  ٢٢٧:  ١سنن أبي داود ) ١(
، مسـند  ٢٤٧ : ١، سـنن النسـائي  ٦٧٥ـ  ٢٢٢:  ١، سـنن ابـن ماجـة  ٦١٩ـ  ٤٣٣:  ١صـحيح مسـلم ) ٢(

  .١٠٥:  ٢، سنن البيهقي  ١١٠و  ١٠٨:  ٥أحمد 
  .»طنفس «  ٨٢:  ٤مجمع البحرين . البساط الذي له خمل رقيق: والطنفيس  الطنافس جمع ،) ٣(
  .١٥٨: المعتبر ) ٤(
  .١الحديث  ٤٢باب  ٣٤١: ، علل الشرائع  ٩٢٥ـ  ٢٣٤:  ٢، التهذيب  ٨٤٠ـ  ١٧٧:  ١الفقيه ) ٥(
  .٩١:  ١الام ) ٦(
  .٩١:  ١الام ) ٧(



٤٣٥ 

  .طاهر يجوز له الصلاة فيه فجازت عليه كالقطن
كـان يضـع جبهتـه علـى مـا يصـح السـجود عليـه ،   ﷒والرواية ممنوعة ، ومحمولـة علـى أنـه 

  .والأصل ممنوع
  :فروع 

لا بأس بالسجود على الفرش من الصوف وغيره حالة التقية للضرورة ، وسـأل علـي بـن ـ  أ
أس في حـــال لا بـــ« : والبســـاط ، فقـــال  )١(عـــن الســـجود علـــى المســـح  ﷒يقطـــين الكـــاظم 

  .ولا يعيد للامتثال )٢(» التقية 
  .لا يشترط ذلك إلا في الجبهة خاصةـ  ب
لا يشترط وقوع الجبهة بأجمعهـا بـل مـا تـتمكن بـه مـن الجبهـة علـى الأرض ، وبعضـهم ـ  ج

ره بالدرهم   .قدّ
كـالعقيق ،   لا يجوز السجود على مـا خـرج باسـتحالته عـن الأرض كالمعـادن : ١٠١مسألة 

،  )٣(لم يفعلـه ، ودوام علـى غـيره  ﷐والذهب والفضـة ، والملـح ، والقـير اختيـارا ، لأن النـبيّ 
الســجود لا يجــوز « :  ﷒ولقــول الصــادق  )٤() صــلّوا كمــا رأيتمــوني أصــلّي : (  ﷐وقــال 

   إلا  
__________________  

  .»مسح «  ٤١٤:  ٢مجمع البحرين . يعبر  عنه بالبلاس وهو كساء معروف: لكسر فالسكون المسح ، با) ١(
ـ  ٣٣٢ : ١، الاستبصــار  ١٢٤٥ـ  ٣٠٧و  ٩٣٠ـ  ٢٣٥:  ٢، التهــذيب  ٨٣١ـ  ١٧٦:  ١الفقيــه ) ٢(

١٢٤٤.  
  .٨٩٤ـ  ٢٣٦:  ١سنن أبي داود : انظر على سبيل المثال ) ٣(
:  ١، ترتيب مسند الشافعي  ٢٨٦:  ١، سنن الدارمي  ٥٣:  ٥أحمد ، مسند  ١٦٢:  ١صحيح البخاري ) ٤(

  .٣١٩ـ  ١٠٨



٤٣٦ 

وهــذا لــيس أحــدهما ، ولــو لم يخــرج بالاســتحالة عــن  )١(» علــى الأرض ، أو مــا أنبتــت الأرض 
  .اسم الأرض جاز كالسبخة ، والرمل ، وأرض الجص ، والنورة على كراهية

أو مـــا أنبتتـــه الأرض بشـــرط أن لا يكـــون إنمّـــا يجـــوز الســـجود علـــى الأرض :  ١٠٢مســـألة 
سجد على الخمرة  ﷐، فلو كان أحدهما لم يصح لأن النبيّ   مأكولا في العادة ، ولا ملبوسا

لا يجــوز الســجود إلا  علــى « :  ﷒، وهــي معمولــة مــن ســعف النخــل ، ولقــول الصــادق  )٢(
  .)٣(» أو لبس الأرض أو ما أنبتته الأرض إلا ما أكل 

  :فروع 
لا « :  ﷒لقـول البـاقر  )٤(لا فرق بين القطن والكتان وبين غيرهمـا عنـد أكثـر علمائنـا ـ  أ

ء مـن الحيـوان ، ولا علـى طعـام ،  يسجد على الثوب الكرسـف ، ولا الصـوف ، ولا علـى شـي
  .)٥(» ء من الرياش  ء من الثمار ، ولا على شي ولا على شي

مـر  : ، لأن ياسـر الخـادم قـال  )٦(إنهّ مكـروه لا محظـور : وقال المرتضى في المسائل الموصلية 
  .)٧(وأنا أصلّي على الطبري  ﷒بي أبو الحسن 

   ليس هو من نباتأ! ؟ما لك لا تسجد عليه« : وقد ألقيت شيئا فقال 
__________________  

  .١الحديث  ٤٢باب  ٣٤١: ، علل الشرائع  ٩٢٥ـ  ٢٣٤:  ٢، التهذيب  ٨٤٠ـ  ١٧٧:  ١الفقيه ) ١(
  .١١١:  ٦مسند أحمد ) ٢(
  .١الحديث  ٤٢باب  ٣٤١، علل الشرائع  ٩٢٥ـ  ٢٣٤:  ٢، التهذيب  ٨٤٠ـ  ١٧٧:  ١الفقيه ) ٣(
  .٥٧: ، وابن إدريس في السرائر  ٦٦: ، وسلار في المراسم  ٨٩:  ١الشيخ الطوسي في المبسوط : منهم ) ٤(
  .١٢٤٢ـ  ٣٣١:  ١، الإستبصار  ١٢٢٦ـ  ٣٠٣:  ٢، التهذيب  ٢ـ  ٣٣٠:  ٣الكافي  )٥(
  .١٧٤:  ١رسائل الشريف المرتضى ) ٦(
  .٣٧٦:  ٣مجمع البحرين . كتان منسوب الى طبرستان: الطبري ) ٧(



٤٣٧ 

هل يجوز السـجود علـى القطـن ،  ﷒وسأل داود الصرمي أبا الحسن الثالث  .)١(»  ؟الأرض
ير الجبهـة جمعــا  )٢(» جــائز « : قـال  ؟والكتـان مـن غــير تقيـة ويحمـلان علــى التقيـة ، أو علـى غــ

  .بين الأدلة
لو كان مأكولا لا بالعادة جاز السجود عليه ، ولو كان معتـادا عنـد قـوم دون آخـرين ـ  ب

  .عم  التحريم
قبل الطحن ، لأن القشـر حـاجز بـين المـأكول  الحنطة ، والشعير يجوز السجود عليهماـ  ج

ث في الملبــوس ، ويجــوز الســجود علــى مــا لم تجــر العــادة بلبســه كــالورق ،  والجبهــة ، وكــذا البحــ
  .والليف وإن كان ملبوسا نادرا

ـــ  د الكتـــان قبـــل غزلـــه ونســـجه ، الأقـــرب عـــدم جـــواز الســـجود عليـــه ، وعلـــى الغـــزل علـــى ـ
ير ملبــوس ، أمــا إشــكال ينشــأ مــن أنــه عــين الملبــوس و  الزيــادة في الصــفة ، ومــن كونــه حينئــذ غــ

  .الخرقة الصغيرة فإنه لا يجوز السجود عليها وإن صغرت جدا
  .القنّب لا يجوز السجود عليه إن لبس عادة ـ ـه
لـو اتخـذ ثـوب مـن الملبـوس عـادة ، ومـن غـيره كغـزل الكتـان والليـف ففـي السـجود عليـه ـ  و

  .إشكال
ـــ  ز لقرطـــاس إن كـــان متخـــذا مـــن النبـــات ، وإن كـــان مـــن الإبريســـم يجـــوز الســـجود علـــى اـ

فالوجــه المنــع ، لأنــه لــيس بــأرض ، ولا مــن نبا ــا ، وإطــلاق علمائنــا يحمــل علــى الأول ، ولــو  
   يكره« :  ﷒كان مكتوبا كره لقول الصادق 

__________________  
 ١٢٤٣ـ  ٣٣١ : ١، الاستبصار  ١٢٤٩ـ  ٣٠٨و  ٩٢٧ـ  ٢٣٥:  ٢، التهذيب  ٨٢٧ـ  ١٧٤:  ١الفقيه ) ١(

  .٤الحديث  ٤٢باب  ٣٤٢ـ  ٣٤١: ، علل الشرائع 
  .١٢٤٦ـ  ٣٣٢:  ١، الاستبصار  ١٢٤٦ـ  ٣٠٧:  ٢التهذيب ) ٢(



٤٣٨ 

  .ولئلا  يشغله نظره )١(» السجود على قرطاس فيه كتابة 
ة ، ولـو وفي زوال الكراهة عن الأعمى وشبهه إشكال ينشأ مـن الإطـلاق مـن غـير ذكـر علـّ

  .سلّمت لكن الاعتبار بالضابط وإن خلا عن الحكمة نادرا
م ـ أمور :  ١٠٣مسألة    :يشترط فيما يسجد عليه ـ بعد ما تقدّ

تمكــن الجبهــة منــه ، فــلا يجــوز علــى الوحــل لعــدم تمكنــه مــن الطمأنينــة حالــة الســجود ، ـ  أ
  .وهي واجبة

نجاسـته إليـه ، وإنمّـا يشـترط طهـارة موضـع الطهارة فلا يجوز على الـنجس وإن لم تتعـد  ـ  ب
  .الجبهة لا باقي المساقط إن لم تتعد إليه ، وقد تقدم

أن لا يكون مشـتبها بـالنجس لوجـوب الاحـتراز عنـه كوجـوب الاحـتراز عـن الـنجس ، ـ  ج
  .هذا إن كان الاشتباه في موضع محصور كالبيت ، ولو لم ينحصر جاز السجود كالصحاري

  .ه كالمباح ، والمأذون فيهالملك أو حكمـ  د
أن لا يكون جزءا منه فلو سجد على كفه أو غيرهـا مـن بدنـه لم يجـز لأنـا شـرطنا كـون  ـ ـه

لمـا سـئل  ﷒المسجد أرضا أو ما ينبت منها ، ولو خاف الحر جـاز للضـرورة ، ولقـول البـاقر 
ــك « : أخــاف الرمضــاء ، قــال  ب يمكنــني أن لــيس علــي  ثــو : قلــت » اســجد علــى بعــض ثوب

  .)٢(» اسجد على ظهر كفك فإ ا إحدى المساجد « : أسجد على طرفه ولا ذيله ، قال 
__________________  

  .١٢٥٦ـ  ٣٣٤:  ١، الاستبصار  ١٢٣٢ـ  ٣٠٤:  ٢، التهذيب  ١٢ـ  ٣٣٢:  ٣الكافي ) ١(
  .١٢٤٩ـ  ٣٣٣:  ١، الإستبصار  ١٢٤٠ـ  ٣٠٦:  ٢التهذيب ) ٢(



٤٣٩ 

  :م السجود على أشياء ويحر :  ١٠٤مسألة 
  .)١(الزجاج ، قاله في المبسوط ، لما فيه من الاستحالة ، وكذا منع من الرماد ـ  أ

إن كانـت معمولـة بالسـيور بحيـث يعـم موضـع الجبهـة لم يجـز السـجود عليهـا  )٢(الخمرة ـ  ب
، وإن كانــت معمولــة بــالخيوط ، أو كــان ا ــزي مــن الجبهــة يقــع علــى مــا يصــح الســجود عليــه 

، وفي طريقهـا غيـاث  )٣(ء ليس عليه سائر الجسـد  كراهة السجود على شي: جاز ، وفي رواية 
  .)٥(كان يسجد على الخمرة   ﷐لأن النبي   )٤(بن إبراهيم ، وأكثر الروايات على الجواز 

إذا لم تكـــن خمـــرة جعـــل « : قـــال  ﷔وعـــن أحـــدهما  كـــان أبي يصـــلّي علـــى الخمـــرة ، فـــ
  .)٦(» حصى على الطنفسة حيث يسجد 

، وهـي  )٧(الجـواز  ﷒روايـة المعلـى بـن خنـيس عـن الصـادق  القير ، والصـهروج ، وفيـ  ج
  .محمولة على الضرورة

   أن لا يكون حاملا له مثل كور العمامة وطرف الرداء ، قاله الشيخـ  د
__________________  

  .٨٩:  ١المبسوط للطوسي ) ١(
جّادة صـغيرة تعمـل مـن سـعف النخـل وتزمـّل بـالخ: الخمـرة ، بالضـم ) ٢( خمــر «  ٢٩٢:  ٣مجمـع البحـرين . يوطسـ
«.  
  .١٢٦١ـ  ٣٣٥:  ١، الاستبصار  ١٢٣٣ـ  ٣٠٥:  ٢، التهذيب  ١٠ـ  ٣٣٢:  ٣الكافي ) ٣(
  .٩٥و  ٩٣: ، قرب الاسناد  ١٢٣٥و  ١٢٣٤ـ  ٣٠٥:  ٢التهذيب : انظر على سبيل المثال ) ٤(
  .١١١:  ٦مسند أحمد ) ٥(
  .١٢٥٩ـ  ٣٣٥:  ١، الاستبصار  ١٢٣٤ـ  ٣٠٥:  ٢، التهذيب  ١١ـ  ٣٣٢:  ٣الكافي ) ٦(
  .١٢٥٥ـ  ٣٣٤:  ١، الإستبصار  ١٢٢٤ـ  ٣٠٣:  ٢، التهذيب  ٨٢٨ـ  ١٧٥:  ١الفقيه ) ٧(



٤٤٠ 

  .)٩(، وبه قال الشافعي  )٨(في الخلاف 
، وكــان شــريح  )١(يجــوز الســجود علــى كــور العمامــة : وقــال أبــو حنيفــة ، ومالــك ، وأحمــد 

، ولأن الجبهـة عضـو  )٣(كان يسـجد علـى كـور العمامـة   ﷐لأن النبي   )٢(يسجد على برنسه 
  .من أعضاء السجود فلا يجب كشفه كسائرها

إن كان ما هو حامل له كالعمامة مما لا يجوز السـجود عليـه كـالقطن : والتحقيق أن نقول 
حامــــل كمــــا قالــــه  ، والكتــــان ، والصــــوف ، والشــــعر ، فــــالحق قــــول الشــــيخ لا مــــن حيــــث إنــّــه

رأى رجـــلا  ﷐الشـــافعي ، بـــل لأنـــه لم يســـجد علـــى مـــا يصـــح الســـجود عليـــه ، لأن النـــبيّ 
إذا سـجدت فمكـن جبهتـك مـن الأرض : ( يسجد وقد اعتم  على جبهته فحسر عنها وقـال 

 ()٤(.  
امـــة لا وقـــد ســـئل عـــن الرجـــل يســـجد وعليـــه العم ﷒ومـــن طريـــق الخاصـــة قـــول الصـــادق 

والحـديث  )٥(» لا يجزيه ذلك حـتى تصـل جبهتـه إلى الأرض « : تصيب جبهته الأرض ، قال 
على العمامـة لم يثبتـه أكثـرهم ، ويحمـل علـى مـا إذا أصـاب  ﷐الذي رووه عن سجود النبي  

  .بعض جبهته الأرض ، والمشقة ثابتة في كشف غيرها دو ا
__________________  

  .١١٣مسألة  ٣٥٧:  ١الخلاف ) ٨(
  .٥٩٣ : ١، الشرح الكبير  ٥٩٣:  ١، المغني  ٤٥٦:  ٣، فتح العزيز  ٤٢٥ـ  ٤٢٤:  ٣ا موع ) ٩(
ني  ١١٥:  ١الشــرح الصــغير ) ١( ، فــتح العزيــز  ٤٢٥ : ٣، ا مــوع  ٥٩٣:  ١، الشــرح الكبــير  ٥٩٣:  ١، المغــ
٤٥٧:  ٣.  
  .٥٩٣ : ١، الشرح الكبير  ٥٩٣:  ١المغني ) ٢(
  .١٢٥:  ٢، مجمع الزوائد  ١٥٦٤ـ  ٤٠٠:  ١مصنّف عبد الرزاق ) ٣(
عــن  ١٩٦٣٤ـ  ٤٢٩:  ٧، كنــز العمــال  ٨٤ـ  ٣٣١:  ١، عــوالي اللئــالي  ١١٠٣ـ  ٢٨١:  ١الفــردوس ) ٤(

  .الطبراني في الكبير
  .٣١٩ـ  ٨٦:  ٢، التهذيب  ٩ـ  ٣٣٤:  ٣الكافي ) ٥(



٤٤١ 

ء مــن  عليــه صـح كمــا لـو كانــت مـن خــوص أو شـيوإن كانـت العمامــة ممـا يصــح السـجود 
  .النباتات

* * *  



٤٤٢ 



٤٤٣ 

   في اللباس: الفصل الرابع 
  :مباحثه ثلاثة و 

   ستر العورة: لأول ا
،   ســـتر العـــورة عـــن العيـــون بمـــا لا يصـــف البشـــرة واجـــب في الصـــلاة وغيرهـــا:  ١٠٥مســـألة 

لا تكشف فخـذك ولا تنظـر : (  ﷒وقال  )١() لعن االله الناظر والمنظور إليه : (  ﷒لقوله 
وبــه قــال أبــو ـ  ولا يجــب في غــير الصــلاة في الخلــوة إجماعــا منــا )٢() الى فخــذ حــي ولا ميــت 

لأنـه لـيس معـه مـن يسـتتر عنـه ، وهـو أحـد وجهـي الشـافعي ، وأصـحهما ـ  )٣(حنيفـة ، وأحمـد 
  .والملائكة ، وللتستر عن الجن )٥(لعموم الخبر  )٤(الوجوب  :عنده 

__________________  
 ٧، سـنن البيهقـي  ٣٢٥:  ١، الكامل لابن عـدي  ٥٤٤١ـ  ٤٦٥:  ٣، الفردوس  ٣٦ـ  ٥٠٣:  ٦الكافي ) ١(

  .٦٤٣:  ١، الجامع الكبير  ٩٩: 
، ســنن  ١٤٦٠ـ  ٤٦٩:  ١، ســنن ابــن ماجــة  ٤٠١٥ـ  ٤٠:  ٤و  ٣١٤٠ـ  ١٩٦:  ٣ســنن أبي داود ) ٢(

  .٤ـ  ٢٢٥:  ١سنن الدار قطني ،  ٣٨٨:  ٣البيهقي 
  .٧٩:  ٤فتح العزيز ) ٣(
  .٧١:  ١، المهذب للشيرازي  ٥٧:  ١، كفاية الأخيار  ١٦٦:  ٣ا موع ) ٤(
، ســنن  ١٤٦٠ـ  ٤٦٩:  ١، ســنن ابــن ماجــة  ٤٠١٥ـ  ٤٠:  ٤و  ٣١٤٠ـ  ١٩٦:  ٣ســنن أبي داود ) ٥(

  .٤ـ  ٢٢٥:  ١، سنن الدار قطني  ٣٨٨:  ٣البيهقي 



٤٤٤ 

، والتســتر عــن  )١( ممنــوع إرادة التحــريم منــه لأن الفخــذ عنــد جماعــة لــيس مــن العــورة والخــبر
  .الجن والملائكة غير ممكن

تر العــورة شــرط في الصــلاة:  ١٠٦مســألة  إجماعــا منــا ، فلــو صــلّى مكشــوف العــورة في   وســ
قال ـ  )٢(وهو قول أكثر العلماء كالشافعي ، وأبي حنيفة وأحمد ـ  خلوة أو غيرها بطلت صلاته

أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلّى عريانا : ابن عبد البر 
  .)٤() لا يقبل االله صلاة حائض إلا بخمار : (  ﷐، لقول النبيّ  )٣(

 ؟دوقد سئل مـا تـرى للرجـل أن يصـلّي في قمـيص واحـ ﷒ومن طريق الخاصة قول الباقر 
  .يدل على ثبوت البأس مع عدم الكثافة )٥(» إذا كان كثيفا فلا بأس « : قال 

ليس بشرط وإن كان واجبا في الصلاة وغيرها لأن وجوبه لا يختص بالصلاة : وقال مالك 
وينـتقض بالإيمـان  .)٦(فليس من فروضها فإذا عدم فيهـا لم يبطلهـا كالصـلاة في الـدار المغصـوبة 

إنـّـه شــرط : ب لمــس المصــحف ، ونمنــع الأصــل أيضــا ، وقــال بعــض أصــحابه والطهــارة فإّ ــا تجــ
  .)٧(مع الذكر دون النسيان 

__________________  
  .٨١ـ  ٨٠:  ٤عمدة القارئ ) ١(
ــوجيز  ١٦٧و  ١٦٦:  ٣ا مــــوع ) ٢( ــار  ٤٨:  ١، الــ ني  ٦١:  ١، اللبــــاب  ٥٧:  ١، كفايــــة الأخيــ ــ :  ١، المغــ

  .٢٦٣:  ١، كشاف القناع  ١١٤:  ١، بداية ا تهد  ٦٥١
  .٢٦٣:  ١: ، كشاف القناع  ٦٥١:  ١المغني ) ٣(
،  ٦٤١ـ  ١٧٣ : ١، سـنن أبي داود  ٣٧٧ـ  ٢١٥:  ٢، سـنن الترمـذي  ٦٥٥ـ  ٢١٥:  ١سـنن ابـن ماجـة ) ٤(

  .٢٥١:  ١، مستدرك الحاكم  ٢٥٩و  ٢١٨و  ١٥٠:  ٦مسند أحمد 
  .٨٥٥ـ  ٢١٧:  ٢، التهذيب  ٢ـ  ٣٩٤:  ٣الكافي ) ٥(
  .٥٢:  ٢، حلية العلماء  ٥٠: ، القوانين الفقهية  ١١٤:  ١، بداية ا تهد  ٨١:  ٤فتح العزيز ) ٦(
  .٨١:  ٤، فتح العزيز  ٦٥١:  ١، المغني  ١٦٧:  ٣ا موع ) ٧(



٤٤٥ 

وبــه قــال عطــاء ، ـ  )١(  وعــورة الرجــل عنــد أكثــر علمائنــا قبلــه ودبــره لا غــير:  ١٠٧مســألة 
إن  النـبي  : لأن أنسـا قـال ـ  )٢(وداود ، وابن أبي ذئب ، وهو وجه للشافعي ، وروايـة عـن أحمـد 

  .)٣( ﷐يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى لأني أنظر الى بياض فخذ النبي   ﷐
  .)٤(» ليس من العورة  الفخذ« :  ﷒ومن طريق الخاصة قول الصادق 

  .ولأنه ليس بمخرج للحدث فلم يكن عورة كالساق
وبـه قـال الشـافعي ، ومالـك ، وأحمـد ، ـ  )٥(العـورة مـا بـين السـرة والركبـة : وقـال جماعـة منـّا 

) لا تكشـف فخـذك ولا تنظـر الى فخـذ حـي  ولا ميـت : (  ﷒، لقولـه  )٦(وأصحاب الرأي 
  .وهو محمول على الكراهة جمعا بين الأدلة )٧(

  :فروع 
   السرة ليست من العورة على الرأيين عندنا ، وكذا الركبة لقوله عليهـ  أ

__________________  
يى بــن  ٩٥:  ١، وقطــب الــدين الراونــدي في فقــه القــرآن  ٨٧:  ١الشــيخ الطوســي في المبســوط : مــنهم ) ١( ، ويحــ

  .١٥٤: ، والمحقق في المعتبر  ٥٥: ، وابن إدريس في السرائر  ٦٥: ائع سعيد الحلي في الجامع للشر 
  .٤٩:  ٢، نيل الأوطار  ٦٥٢ـ  ٦٥١:  ١، المغني  ١٦٩و  ١٦٨:  ٣ا موع ) ٢(
  .١٠٤ـ  ١٠٣:  ١صحيح البخاري ) ٣(
  .١١٥٠ـ  ٣٧٤:  ١، التهذيب  ٢٥٣ـ  ٦٧:  ١الفقيه ) ٤(
بي في الكــافي  ٨٣:  ١ابــن الــبراج في المهــذب : مــنهم ) ٥(  :، وابــن حمــزة في الوســيلة  ١٣٩: ، وأبــو الصــلاح الحلــ

٨٩.  
،  ٢٤٧:  ١، المنتقـــي للبـــاجي  ٦٥١:  ١، المغـــني  ١١٤:  ١، بدايـــة ا تهـــد  ١٦٩ـ  ١٦٨:  ٣ا مـــوع ) ٦(

:  ٢٣، تفســـير الـــرازي  ٢٢٤ : ١، شـــرح العنايـــة  ١٤٦:  ١٠، المبســـوط للسرخســـي  ٦٦: العـــدة شـــرح العمـــدة 
٢٠٢.  

، ســنن  ١٤٦٠/  ٤٦٩:  ١، ســنن ابــن ماجــة  ٤٠١٥ـ  ٤٠:  ٤و  ٣١٤٠ـ  ١٩٦:  ٣ســنن أبي داود ) ٧(
  .٤ـ  ٢٢٥:  ١، سنن الدار قطني  ٣٨٨:  ٣البيهقي 



٤٤٦ 

 )٢(يقبـّل سـرّة الحسـن  ﷐وكـان النـبي   )١() أسفل السرة وفوق الـركبتين مـن العـورة : ( السلام 
  .)٤(، وهو ظاهر مذهب الشافعي  )٣(، وقبّلها أبو هريرة 

ث  )٥(وعند أبي حنيفة الركبة من العورة دون السرة ، وهـو وجـه للشـافعي  أن : ولـه وجـه ثالـ
  .)٧(الفخذ ليس من العورة : ، وعن مالك  )٦(السرة والركبة جميعا من العورة 

  .لغ والصبيلا فرق بين الحر والعبد إجماعا ، ولا بين الباـ  ب
الواجــب الســتر بمــا يســتر لــون البشــرة فــإن كــان خفيفــا يبــين لــون الجلــد مــن ورائــه فــيعلم ـــ  ج

بياضــه أو حمرتــه لم تجــز الصــلاة فيــه لعــدم الســتر بــه ، وإن ســتر اللــون ووصــف الخلقــة والحجــم 
  .جازت الصلاة لعدم التحرز منه

ع علماء الأمصار ، عـدا أبـا بكـر بـن بإجما   وعورة المرأة جميع بد ا إلاّ الوجه:  ١٠٨مسألة 
، وهــو مــدفوع  )٨(ء مــن المــرأة عــورة حــتى ظفرهــا  كــل  شــي: عبــد الــرحمن بــن هشــام فإنــه قــال 

  .بالإجماع
  وبه قال مالك ، والشافعي ،ـ  وأما الكفان فكالوجه عند علمائنا أجمع

__________________  
  .٢٢٩:  ٢سنن البيهقي ) ١(
  .٢٣٢:  ٢سنن البيهقي ) ٢(
  .٢٣٢:  ٢سنن البيهقي ) ٣(
  .٢٠٢:  ٢٣، تفسير الرازي  ٦٥٢:  ١، المغني  ٤٨:  ١، الوجيز  ١٦٨:  ٣، ا موع  ٨٩:  ١الام ) ٤(
  .١٦٩ـ  ١٦٨:  ٣، ا موع  ٣٢٣:  ٣، المحلى  ٦٥٢:  ١، المغني  ٢٠٢:  ٢٣تفسير الرازي ) ٥(
  .١٦٨:  ٣ا موع ) ٦(
  .٢٠٢:  ٢٣تفسير الرازي ) ٧(
  .٩٠ : ٤، عمدة القارئ  ١١٥:  ١، بداية ا تهد  ٦٧٢:  ١، المغني  ١٦٩:  ٣ موع ا) ٨(



٤٤٧ 

وَلا يُـبـْدِين  زيِنـَتـَهُنَّ إِلا  مـا ظَهـَر   ( لأن ابن عباس قال في قولـه تعـالىـ  )١(والأوزاعي ، وأبو ثور 
  .)٣(الوجه والكفان : قال  )٢( )مِنْها 

قال  ؟ما ترى للرجل أن يصلّي في قميص واحد: قلت  ﷒وسأل محمد بن مسلم الباقر 
يعـني إذا  » إذا كان كثيفا فلا بـأس ، والمـرأة تصـلّي في الـدرع والمقنعـة إذا كـان الـدرع كثيفـا « : 

فيسـتحب مـا عـدا ـ  وهي للرأسـ  والمقنعةـ  وهو القميصـ  بالدرع ﷒فاجتزأ  )٤(كان ستيرا ، 
  .ذلك

والظـاهر  )٦( )إِلا  ما ظَهَر  مِنْها  ( لقوله تعالى )٥(الكفان من العورة : د ، وداود وقال أحم
  .ويبطل بقول ابن عباس. منها الوجه

لأن ـ  وبـه قـال أبـو حنيفـة ، والثـوري ، والمـزنيـ  وأمـا القـدمان فالظـاهر عـدم وجـوب سـترهما
  .)٧(القدمين يظهر منهما في العادة فلم تكن عورة كالكفين 

__________________  
، مقدمات ابن  ٢٥١ : ١، المنتقى للباجي  ٢٠٢:  ٢٣، تفسير الرازي  ١٦٩:  ٣، ا موع  ٨٩:  ١الام ) ١(

  .٤٩٢:  ١، الشرح الكبير  ٦٧٢:  ١، المغني  ١١٥:  ١، بداية ا تهد  ١٣٣:  ١رشد 
  .٣١: النور ) ٢(
:  ٣، المحلى  ٤١ : ٥، الدر المنثور  ٦٦: شرح العمدة  ، العدة ٤٩٢:  ١، الشرح الكبير  ٦٧٢:  ١المغني ) ٣(

  .٢٢٢و  ٢٢١
  .٨٥٥ـ  ٢١٧:  ٢، التهذيب  ١٠٨١ـ  ٢٤٣:  ١، الفقيه  ٢ـ  ٢٩٤:  ٣الكافي ) ٤(
  .٥٣ : ٢، حلية العلماء  ٤٢:  ١، المحرر في الفقه  ٤٩٢:  ١، الشرح الكبير  ٦٧٣ـ  ٦٧٢:  ١المغني ) ٥(
  .٣١: النور ) ٦(
، عمـدة  ٢٢٥:  ١، شـرح العنايـة  ٦٢:  ١، اللبـاب  ١٥٣:  ١٠، المبسوط للسرخسـي  ١٦٩:  ٣وع ا م) ٧(

  .٢٢٣:  ٣، المحلى  ١١٥:  ١، بداية ا تهد  ٤٩٣:  ١، الشرح الكبير  ٦٧٢:  ١، المغني  ٩٠:  ٤القارئ 



٤٤٨ 

، ولا لحـديث ابـن عبـاس  )١(إ مـا عـورة : وقال الشافعي ، ومالك ، والأوزاعي ، وأبو ثور 
  .يعطي نفي الزائد

بإجماع العلماء إلا  مـا نقـل عـن   الأمة الكبيرة يجوز أن تصلّي مكشوفة الرأس : ١٠٩مسألة 
  .)٢(الحسن البصري من إيجاب الخمار عليها إذا تزوجت أو اتخذها الرجل لنفسه 

نـع لأن عمـر كـان ينهـى الإمـاء عـن الق )٣(واستحب لها عطاء أن تقنع إذا صلّت ولم يوجبه 
  .)٤(اكشفي رأسك ولا تشبهي بالحرائر : ، وضرب جارية لآل أنس رآها مقنعة فقال 

وقـــد ســأله محمـــد بــن مســلم الأمـــة تغطــي رأســـها إذا  ﷒ومــن طريــق الخاصـــة قــول البــاقر 
  .)٥(» ليس على الأمة قناع « : صلّت ، فقال 

  :فروع 
، وهــو أمــر مطلــوب مــن  )٦(القنــاع وإن لم يجــب لكنــه مســتحب لأنــه أنســب بــالخفر ـ  أ

   لفعل )٧(استحبابه ـ  إلا  عطاءـ  الحرائر والإماء ، وأنكر الجمهور
__________________  

، عمـــدة  ١٣٣ : ١، مقـــدمات ابـــن رشـــد  ٢٥١:  ١، المنتقـــي للبـــاجي  ١٦٩:  ٣، ا مـــوع  ٨٩:  ١الام ) ١(
  .٩٠:  ٤القارئ 

  .١١٦ : ١، بداية ا تهد  ٤٩٢:  ١، الشرح الكبير  ٦٧٤:  ١، المغني  ١٦٩:  ٣ا موع ) ٢(
  .١١٦:  ١، بداية ا تهد  ٦٧٤:  ١المغني ) ٣(
  .١٥١:  ١٠، المبسوط للسرخسي  ٦٧٤:  ١المغني ) ٤(
  .٨٥٥ـ  ٢١٧:  ٢، التهذيب  ٢ـ  ٣٩٤:  ٣الكافي ) ٥(
  .بالحصن) : م ( في نسخة ) ٦(
  .١١٦:  ١، بداية ا تهد  ٦٧٤:  ١المغني ) ٧(



٤٤٩ 

  .عمر ، وليس بجيد لما فيه من ترك الستر ، وجاز أن يكون فعله عن رأي رآه
لأن ــ  )١(وبـه قـال بعـض الشـافعية ـ  عورة الأمة كـالحرة إلا  في الـرأس عنـد علمائنـا أجمـعـ  ب

، ولأنـه  )٢(س لما فيـه مـن الـنص الأنوثة تناسب الستر فكانت علة ، وإنما سوغنا لها كشف الرأ
  .ظاهر في أكثر الأوقات فأشبه وجه الحرة

 )٣(إنّ عور ا كالرجل ما بين السرة إلى الركبة ، وهو رواية عن أحمـد : وقال بعض الشافعية 
  .، لأن من لم يكن رأسه عورة لم يكن بدنه عورة كالرجل

  .والفرق أن للمرأة محاسن بخلاف الرجل
يعهــا عــورة إلاّ مــا يحتــاج الى تغليبــه وكشــفه للخدمــة كــالرأس ، والــذراع جم: وقــال بعضــهم 

  .والمعتمد ما تقدم )٤(والساق للحاجة الى ذلك ، وهو رواية عن أحمد أيضا 
وبـه قـال الشـافعي ، ـ  كالقنـة  )٥(أم الولد ، والمدبرّة ، والمكاتبـة المشـروطة ، وغـير المؤدّيـة ـ  ج

لبقاء الملك فيها ، ولأ ا تضمن بالقيمة فأشـبهت القنـة ، وقـال  ـ )٦(وأحمد في إحدى الروايتين 
   أم الولد تصلّي: محمد بن سيرين 

__________________  
  .٧١:  ١، المهذب للشيرازي  ١٨٥:  ١، مغني المحتاج  ١٦٨:  ٣ا موع ) ١(
  .١٤٨٣ـ  ٣٩٠:  ١، الاستبصار  ٨٥٩ـ  ٢١٨:  ٢انظر على سبيل المثال التهذيب ) ٢(
  .٤٩١:  ١، الشرح الكبير  ٦٧٤:  ١، المغني  ٩١:  ٤، فتح العزيز  ١٦٩:  ٣ا موع ) ٣(
  .٥٤:  ٢، حلية العلماء  ٧١:  ١، المهذب للشيرازي  ٦٧٤:  ١، المغني  ٩١:  ٤فتح العزيز ) ٤(
  .اي المكاتبة المطلقة التي لم تؤد  شيئا من المال عن كتابتها) ٥(
  .٤٩٣:  ١، الشرح الكبير  ٦٧٥:  ١، المغني  ٩١:  ٤العزيز  ، فتح ١٦٨:  ٣ا موع ) ٦(



٤٥٠ 

  .وهو ممنوع .)١(مقنعة ، وهو رواية عن أحمد لثبوت سبب الحرية لها 
ـــ  د ـــق بعضـــها كانـــت كـــالحرة أخـــذا بالاحتيـــاط ، وتغليبـــا للحريـــة ، ولحصـــول يقـــين ـ لـــو انعت
  .البراءة

أّ ــــا كالأمــــة لأنّ وجــــوب ســــتر الــــرأس مــــن أمــــارات الحريــــة ، وعلامــــات : وقــــال الشــــافعي 
  .وهو ممنوع إن قصد في الجميع وإلا  لم يتم .)٢(الكمال 

لو اعتقت في أثناء الصلاة وهي مكشوفة الرأس فكالعـاري يجـد السـترة في الأثنـاء ، إن ـ  ـه
ير وجــب وبنــت ــ  )٣(ل الشــافعي ، وأبــو حنيفــة وبــه قــاـ  أمكنهــا ســتره مــن غــير فعــل كثــ وإن لم ـ

تتمكن إلاّ بفعـل كثـير فـإن خافـت فـوت الصـلاة أتمـت ، وإن لم تخـف اسـتأنفت ، والمرجـع في  
  .فيه )٤(كثرة الفعل إلى العرف لعدم التوقيف 

ــ و لــو وجــدت الســترة واحتاجــت الى الانتظــار الطويــل بحيــث لا يفــوت الوقــت احتمــل  ـ
والـبطلان لأ ـا صـلّت في زمـان طويـل عاريـة مـع إمكـان السـتر فلـم وجوبه لأنه انتظار واحـد ، 

  .تصح
لــو اعتقــت في الأثنــاء ولم تعلــم حــتى فرغــت ، أو كانــت عتقــت قبــل الصــلاة ولم تعلــم ـ  ز

  .ففي وجوب الإعادة نظر ينشأ من اشتراط العلم في التكليف
   ومن كو ا صلّت جاهلة بوجوب الستر فلا تصح ، كما لو علمت العتق

__________________  
  .١٦٩:  ٣، ا موع  ٤٩٣:  ١، الشرح الكبير  ٦٧٦:  ١المغني ) ١(
  .٩١:  ٤، فتح العزيز  ١٦٨:  ٣ا موع ) ٢(
  .٢٢٤:  ٣، المحلى  ١٠٢:  ٤، فتح العزيز  ١٨٤:  ٣ا موع ) ٣(
  .التوقيت) : م ( في نسخة ) ٤(



٤٥١ 

  .)١(وجهلت وجوب الستر ، وللشافعي قولان 
اعتقــت ولم تقــدر علــى ســترة مضــت في صــلا ا ولم تلزمهــا الإعــادة لعــدم وجــوب لــو ـ  ح

  .الستر عليها لعجزها عنه
الصبية الحرة كالأمة في تسويغ كشف الرأس لهـا ونعـني  ـا مـن لم تبلـغ ، ولـو بلغـت في ـ  ط

ير المبطــل فكالأمـة إذا أعتقــت فيــه إلاّ أ ـا مــتى تمكنــت مـن الاســتئناف وجــب ، لأ ن الأثنـاء بغــ
  .ما فعلته أولا لم يكن واجبا

لقـــول النـــبي    يســـتحب للرجـــل ســـتر جميـــع بدنـــه بقمـــيص ، وإزار ، وســـراويل : ١١٠مســـألة 
إن االله تعــالى أحــق أن يتــزين لــه : (  ﷐ ولمــا فيــه مــن  )٢() إذا صــلّى أحــدكم فليلــبس ثوبيــه فــ

تر مـا بـين الركبـة والسـرة لوقـوع . المبالغة في الستر ، وتعظيم حال الصلاة وأشد منه استحبابا سـ
  .)٣(صلّى فيه  ﷒الخلاف في وجوبه ، ويجزي الثوب الواحد ، لأن الباقر 

اء مــن تعمّــم ولم يتحنــك فأصــابه داء لا دو « :  ﷒ويســتحب التحنــك ، لقــول الصــادق 
  .)٤(» له فلا يلومن إلا  نفسه 

مـن اعـتم  فلــم يـدر العمامـة تحـت حنكــه فأصـابه ألم لا دواء لـه فـلا يلــومن  « :  ﷒وعنـه 
  .)٥(» إلا  نفسه 

ســئل  ﷒ويجــوز أن يصــلّي في ثــوب واحــد يــأتزر ببعضــه ويرتــدي بــالآخر ، لأن الصــادق 
   أتزر به إذاي« : عن الرجل يصلّي في ثوب واحد قال 

__________________  
  .١٠٢:  ٤، فتح العزيز  ١٨٤:  ٣ا موع ) ١(
  .)عن الطبراني في الأوسط (  ١٩١٢٠ـ  ٣٣١:  ٧كنز العمال ) ٢(
  .٨٤٨ـ  ٢١٦:  ٢التهذيب ) ٣(
  .٨٤٦ـ  ٢١٥:  ٢، التهذيب  ١ـ  ٤٦٠:  ٦الكافي ) ٤(
  .١٥٧ـ  ٣٧٨المحاسن ،  ٨٤٧ـ  ٢١٥:  ٢، التهذيب  ٧ـ  ٤٦١:  ٦الكافي ) ٥(



٤٥٢ 

  .)١(» رفعه الى الثديين 
درع ، وخمـــار ، وإزار ، لاشـــتماله علــى المبالغـــة في الســـتر : ويســتحب للمـــرأة ثلاثـــة أثــواب 

درع ، وخمار ، وإزار ، ولا يضرها بـأن : تصلّي المرأة في ثلاثة أثواب « :  ﷒لقول الصادق 
وإن كـــان درعـــا : قلـــت » تقنـــع بالخمـــار ، فـــإن لم تجـــد فثـــوبين تـــأتزر بأحـــدهما وتقنـــع بـــالآخر 

لا بـأس إذا تقنعـت بالملحفـة ، فـإن لم تكفهـا فلتلبسـها « : فقـال  ؟وملحفة ليس عليها مقنعـة
  .)٢(» طولا 

يد به القميص السابغ الذي يغطي ظهور قدميها ، والخمـار هـو الجلبـاب وهـو مـا والدرع ير 
  .يغطي رأسها وعنقها

ويســتحب أن يكــون الإزار غليظــا ، وتجافيــه عــن جســمها ، لــئلاّ يصــفها في حــال الركــوع 
  .والسجود

لكــن يســتحب أن يجعــل علــى   ويجــوز أن يصــلّي عاريــا ســاترا لعورتيــه خاصــة:  ١١١مســألة 
لأن العنـق لـيس بعـورة فـلا يجـب ـ  )٣(وبه قـال الشـافعي ـ  ا ولو كالخيط وليس بواجبعنقه شيئ

  .ستره كسائر البدن
لا يصـلّي الرجـل في الثـوب الواحـد لـيس : (  ﷐لقـول النـبي   )٤(إنـه واجـب : وقال أحمـد 

  .وهو محمول على الاستحباب )٥() ء  على عاتقه منه شي
__________________  

  .٨٤٩ـ  ٢١٦:  ٢، التهذيب  ٩ـ  ٣٩٥:  ٣الكافي ) ١(
  .٨٥٦ـ  ٢١٧:  ٢، التهذيب  ١١ـ  ٣٩٥:  ٣الكافي ) ٢(
  .٦٥٤:  ١، المغني  ٧٢:  ١، المهذب للشيرازي  ١٧٥:  ٣، ا موع  ٨٩:  ١الام ) ٣(
، ا مـوع  ٦٧: لعمـدة ، العدة شرح ا ٤٣:  ١، المحرر في الفقه  ٤٩٥:  ١، الشرح الكبير  ٦٥٥:  ١المغني ) ٤(
١٧٥:  ٣.  
  .٢٤٣:  ٢، مسند أحمد  ٥١٦ـ  ٣٦٨:  ١صحيح مسلم ) ٥(



٤٥٣ 

  .)١(» ولكن إذا لبس السراويل جعل على عاتقه شيئا ولو حبلا « :  ﷒وقال الصادق 
ويجــوز أن يصــلّي في ثــوب واحــد وإن كــان واســع الجيــب إذا لم تبــد منــه العــورة حالــة الركــوع 

لا بـــأس أن يصـــلّي « :  ﷒وغيرهـــا لحصـــول الســـتر وإن لم يـــزرهّ علـــى نفســـه ، لقـــول البـــاقر 
  .)٢(» حنيف  ﷐أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلولة ، إن دين محمد 

عنـد علمائنـا ، سـواء   لو انكشف بعض العورة في الصلاة بطلت قل  أو كثر:  ١١٢مسألة 
لأنــه حكــم يتعلــق بــالعورة فاســتوى فيــه قليلهــا وكثيرهــا  ـ  )٣(وبــه قــال الشــافعي ـ  الرجــل والمــرأة

  .كالنظر
قــدر الــدرهم لم ـ  وهــي القبــل والــدبرـ  إن انكشــف مــن العــورة المغلظــة: وقــال أبــو حنيفــة 

أقل مـن الربـع ـ  وهي ما عدا ذلكـ  كشف أكثر بطلت وإن انكشف من المخففةتبطل وإن ان
لم تبطـــل ، وأمــــا المـــرأة فــــإن انكشـــف ربــــع شــــعرها ، أو ربـــع فخــــذها ، أو ربـــع بطنهــــا بطلــــت 

  .)٤(صلا ا ، وإن كان أقل من ذلك لم تبطل 
   إن انكشف أقل من النصف لم تبطل ، لأن ستر: وقال أبو يوسف 

__________________  
  .٨٥٢ـ  ٢١٦:  ٢، التهذيب  ١ـ  ٣٩٣:  ٣الكافي ) ١(
ـ  ٣٩٢:  ١، الاستبصار  ١٤٧٧ـ  ٣٥٧:  ٢، التهذيب  ٨٢٣ـ  ١٧٤:  ١، الفقيه  ٨ـ  ٣٩٥:  ٣الكافي ) ٢(

١٤٩٢.  
:  ١، الشــــرح الكبــــير  ٦٥٣:  ١، المغــــني  ٨٩:  ١، الام  ٧١:  ١، المهــــذب للشــــيرازي  ١٦٦:  ٣ا مــــوع ) ٣(

٤٩٧.  
ــنائع  ١٩٧:  ١، المبســــوط للسرخســــي  ٤٤ـ  ٤٣:  ١الهدايــــة للمرغينــــاني ) ٤( ــامع  ١١٧:  ١بــــدائع الصــ ، الجــ

ــيباني  ني  ١٥٧ : ١، الميــــزان  ٨٢:  ٤، فـــــتح العزيــــز  ١٦٧:  ٣، ا مــــوع  ٨٢: الصــــغير للشــ ــ ،  ٦٥٤:  ١، المغـــ
  .٤٩٧:  ١الشرح الكبير 



٤٥٤ 

يره في غــير حالــة العــذر كإزالــة النجاســة  العــورة حكــم يســقط حــال العــذر ، فيختلــف قليلــه وكثــ
  .ولا دليل على هذا التقدير ، وينتقض قولهم بالوضوء .)١(

  :فروع 
لـو انكشـفت العورتـان في الصـلاة سـترهما ولا تبطـل صـلاته بـه : قال الشيخ في المبسوط ـ  أ

يرا ، بعضــه أو كلــه  تر  .)٢(ســواء كــان مــا انكشــفت عنــه قلــيلا أو كثــ وفيــه نظــر مــن حيــث ان ســ
  .العورة شرط وقد فات فتبطل

أخوه عـن الرجـل وقد سأله  ﷒أما لو لم يعلم به فالوجه الصحة للعذر ، ولقول الكاظم 
لا إعــادة عليـــه وقــد تمـــت « :  ؟صــلى وفرجـــه خــارج لا يعلـــم بــه هـــل عليــه إعـــادة أو مــا حالـــه

  .)٣(» صلاته 
لو وجد من الثوب مـا يسـتر بـه بعـض العـورة لزمـه السـتر بخـلاف مـا لـو وجـد مـن المـاء ـ  ب

قــال  وبــهـ  مــا يكفــي بعــض الأعضــاء ، ولــو كــان الموجــود يكفــي إحــداهما خاصــة فالقبــل أولى
لظهوره واستقبال القبلـة بـه ، ولا يجـوز صـرفه في غـير سـتر العـورة ، خلافـا لـبعض ـ  )٤(الشافعي 
  .)٥(الشافعية 

لو كـان في ثوبـه خـرق فجمعـه وأمسـكه بيـده فصـلاته صـحيحة ، ولـو وضـع يـده علـى ـ  ج
  الصحة لحصول الستر ،: موضع الخرق وستره بيده فوجهان 

__________________  
ــــي المب) ١( ـــوط للسرخســ ــيباني  ١٩٧:  ١ســـ ــغير للشــــ ــامع الصــــ ـــنائع  ٨٢: ، الجــــ ــدائع الصـــ ، الهدايــــــة  ١١٧:  ١، بــــ

  .١٦٧:  ٣، ا موع  ٤٤:  ١للمرغيناني 
  .٨٧:  ١المبسوط للطوسي ) ٢(
  .٨٥١ـ  ٢١٦:  ٢التهذيب ) ٣(
يرازي  ٩٩:  ٤، فــتح العزيــز  ١٨١:  ٣، ا مــوع  ٩١:  ١الام ) ٤( : الســراج الوهــاج ،  ٧٣:  ١، المهــذب للشــ

٥٣.  
  .٥٣ :، السراج الوهاج  ٧٣:  ١، المهذب للشيرازي  ٩٩:  ٤، فتح العزيز  ١٨١:  ٣ا موع ) ٥(



٤٥٥ 

  .والمنع لأن  إطلاق السترة على ما يغطي العورة من غير البدن
إجماعـــا ، فـــإن وجـــد ورق الشـــجر   لـــو لم يجــد ســـاترا لم تســـقط عنـــه الصـــلاة:  ١١٣مســـألة 

وتمكن من الستر به وجب ، وكذا لو وجد طينـا وجـب عليـه أن يطـينّ عورتـه لأنـه يسـتر العـورة 
المنـع ، : وهو أحد وجهي الشـافعي ، وفي الآخـر  .)١(» النورة سترة « :  ﷒، قال الصادق 

فيـه لأن التنـاثر بعـد الاسـتظهار  ولا حجـة .)٢(لأنه يلوث نفسه ويجف ويتنـاثر ولا يسـتر العـورة 
  .لا يضر

  .ولو وجد وحلا أو ماء كدرا يستر عورته لو نزله فإن لم يكن فيه مضرة وجب وإلا  فلا
قــال  ؟ولــو وجــد حفــرة دخلهــا وجوبــا ، وصــلى قائمــا مــع أمــن المطلــع ، وهــل يركــع ويســجد

  .ا، لأن الستر قد حصل وليس التصاقه بالبدن شرط )٣(نعم : بعض فقهائنا 
العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفـرة دخلهـا فيسـجد فيهـا « :  ﷒ولقول الصادق 

  .)٤(» ويركع 
إن لم يـأمن المطلـع ،   جالسـا يصـلّي :لـو لم يجـد العـاري سـترة قـال علماؤنـا :  ١١٤مسـألة 

لأن  ويكـــون ركوعـــه وســـجوده بالإيمـــاء ، وإن أمـــن المطلـــع صـــلّى قائمـــا ويركـــع ويســـجد بالإيمـــاء 
ــئلا تبــدو عورتــه وفيــه فحــش ، ولــو أمنــه  القيــام قــد يســقط أحيانــا فيســقط مــع خــوف المطلــع ل
ــــام ، ولا يركــــع ولا يســــجد إلاّ بالإيمــــاء لمــــا فيــــه مــــن  صــــلّى قائمــــا لعــــدم الموجــــب لســــقوط القي

  .الفحش
__________________  

  .٢٥٠ـ  ٦٥:  ١الفقيه ، و  ٧ـ  ٤٩٧:  ٦في الكافي  ﷒، وعن الباقر  ١٥٥المعتبر ) ١(
  .٥٢ :، السراج الوهاج  ٧٣:  ١، المهذب للشيرازي  ٥٧:  ١، كفاية الأخيار  ١٨٠:  ٣ا موع ) ٢(
  .١٥٥: القائل هو المحقق في المعتبر ) ٣(
  .١٥١٧ـ  ٣٦٦ـ  ٣٦٥:  ٢التهذيب ) ٤(



٤٥٦ 

يصلّي عريانا قائما إن « : في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة قال  ﷒ولقول الصادق 
  .)١(» لم يره أحد ، فإن رآه أحد صلّى جالسا 

إن كانــت امــرأة جعلــت يــدها « : فــيمن خــرج مــن ســفينة عريانــا ، قــال  ﷒وقــال البــاقر 
علــى فرجهــا ، وإن كــان رجــلا وضــع يــده علــى ســوأته ثم يجلســان فيومئــان إيمــاء ولا يركعــان ولا 

  .)٢(» يسجدان فيبدو ما خلفهما 
وأطلـق ، لأنـه مسـتطيع للقيـام مـن . يصلّي قائما بركـوع وسـجود: وقال مالك ، والشافعي 

  .)٣(ر فلم يجز له تركه ، كما لو لم يجد السترة غير ضر 
  .ونمنع انتفاء الضرر فإن اطلاع الغير ضرر

وأطلقوا لأنه قادر على ستر العورة فلم  )٤(يصلّون قعودا : وقال الأوزاعي ، وأحمد ، والمزني 
  .يجز له كشفها ، والستر ممنوع بل الأرض تستر بعضها عندهم

لأنـه لا بـد مـن تـرك فـرض : القيـام والقعـود ، والقعـود أفضـل يتخـير بـين : وقال أبو حنيفـة 
  .)٥(في كل من الفعلين فيتخير فيهما 

  :فروع 
   للشافعي قول بالصلاة قاعدا مطلقا ، فتجب الإعادة ، لأنه أخل بالقيامـ  أ

__________________  
  .١٥١٦ـ  ٣٦٥:  ٢، التهذيب  ٧٩٣ـ  ١٦٨:  ١الفقيه ) ١(
  .٤٠٣ـ  ١٧٨:  ٣و  ١٥١٢ـ  ٣٦٤:  ٢، التهذيب  ١٦ـ  ٣٩٦:  ٣الكافي ) ٢(
  .٦٦٤:  ١، المغني  ١٥٧:  ١، الميزان  ٩١:  ١الام ) ٣(
يرازي  ١٨٣:  ٣ا مــوع ) ٤( ني  ٧٣:  ١، المهــذب للشــ ، المحــرر في  ٥٠٠ : ١، الشــرح الكبــير  ٦٦٤:  ١، المغــ

  .٤٦:  ١الفقه 
:  ٣، ا مـوع  ٦٣ـ  ٦٢ : ١، اللبـاب  ١٥٧:  ١، الميـزان  ٤٤:  ١، الهداية للمرغينـاني  ٢٣٠:  ١الكفاية ) ٥(

١٨٣.  



٤٥٧ 

ونمنــع وجوبــه ، والصــلاة صــحيحة ، لأنــه فعــل المــأمور بــه علــى  .)١(وهــو واجــب مقــدور عليــه 
  .وجهه فأجزأ

لو وجد بائع الثوب بثمن المثل وجـب مـع المكنـة ، وكـذا لـو آجـره ، ولـو لم يكـن معـه ـ  ب
  .، ولو كثر الثمن عن المثل وتمكن وجب كالماءثمن أو احتاج إليه لم يجب 

لو وجد المعير وجب القبول لتمكنه حينئذ مع انتفـاء الضـرر ، ولـو وهـب منـه لم يجـب ـ  ج
يجـب القبـول : ، وقـال الشـيخ  )٢(القبول لما فيه من المنة ، وبه قـال الشـافعي في أحـد الـوجهين 

  .وفيه إشكال .)٣(
إن تمكـن مـن السـتر  ـا مـن غـير فعـل كثـير وجـب ولـو ـ  د لو وجد السترة في أثنـاء صـلاته فـ

احتـــاج الى مشـــي خطـــوة أو خطـــوتين ، أمـــا لــــو احتـــاج الى فعـــل كثـــير أو الى اســـتدبار القبلــــة 
أنـــه لـــو : بطلـــت صـــلاته إن كـــان الوقـــت متســـعا ولـــو لركعـــة وإلاّ اســـتمر ، وفي قـــول للشـــافعي 

  .، والأصل ممنوع )٤(ولبس وبنى على صلاته كمن سبقه الحدث احتاج الى فعل كثير مشى 
  .)٥(ولو وقف في موضعه حتى حمل إليه فالوجه الصحة ، وللشافعي وجهان 

   لو وجد السترة في الأثناء بطلت صلاته كالمستحاضة: وقال أبو حنيفة 
__________________  

  .٣٦٣ـ  ٣٦٢:  ٢، فتح العزيز  ٣٣٦ـ  ٣٣٥:  ٢ا موع ) ١(
  .٥٧:  ١، كفاية الأخيار  ٧٤:  ١، المهذب للشيرازي  ١٠٣:  ٤، فتح العزيز  ١٨٧:  ٣ا موع ) ٢(
  .٨٨:  ١المبسوط للطوسي ) ٣(
  .١٨٤:  ٣ا موع ) ٤(
  .١٨٤:  ٣ا موع ) ٥(



٤٥٨ 

وينـــتقض بالأمـــة إذا أعتقـــت في الأثنـــاء فـــإن صـــلا ا لا تبطـــل عنـــده إذا   .)١(إذا انقطـــع دمهـــا 
  .)٢(كانت مكشوفة الرأس 

لـو لم يجـد إلاّ ثـوب حريـر صـلّى عاريـا لفقـدان الشـرط ، وهـو وجـدان السـاتر ، للنهـي  ـ ـهـ
  .)٣(عن هذه السترة ، وبه قال أحمد 

  .)٤(ة يصلّي فيه وجوبا لأن ثوب الحرير صالح للستر : وقال الشافعي 
لا  )٥(عبــد الــرحمن بــن عـــوف ، والــزبير ، لمعــنى الحكـــة  ﷐وهــو ممنــوع ، وتخصــيص النـــبيّ 

  .يقاس عليه
  .ولو خاف البرد من نزعه صلّى فيه وأجزأ

ــــنجس صــــلّى عاريــــا إن تمكــــن مــــن نزعــــه:  ١١٥مســــألة  ، لقــــول   لــــو لم يجــــد إلا  الثــــوب ال
في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلا  ثوب واحد وأصابه مـني  قـال  ﷒الصادق 

  .)٦(» يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا ويصلّي ويومئ إيماء « : 
وإن لم يــتمكن مــن نزعــه صــلّى فيــه ولا إعــادة عليــه ، للضــرورة في الموضــعين لقــول الصــادق 

   في الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه ﷒
__________________  

  .١٢٥:  ١المبسوط للسرخسي ) ١(
  .٢٢٩:  ١شرح فتح القدير ) ٢(
  .٤٩٩:  ١، الشرح الكبير  ٦٦١:  ١المغني ) ٣(
  .١٠٤:  ٤، فتح العزيز  ١٨٠:  ٣ا موع ) ٤(
ـ  ٥٠:  ٤، سـنن أبي داود  ٢٠٧٦ـ  ١٦٤٦:  ٣، صـحيح مسـلم  ١٩٥:  ٧و  ٥٠:  ٤صـحيح البخـاري ) ٥(

 ٣٥٩٢ـ  ١١٨٨:  ٢، سنن ابـن ماجـة  ٢٠٢:  ٨، سنن النسائي  ١٧٢٢ـ  ٢١٨:  ٤نن الترمذي ، س ٤٠٥٦
ــند أحمـــد  ١٩٧٣ـ  ٢٦٥: ، مســـند الطيالســـي  و  ٢٥٢و  ٢١٥و  ١٩٢و  ١٨٠و  ١٢٧و  ١٢٢:  ٣، مسـ

  .٢٧٣و  ٢٥٥
  .٥٨٣ـ  ١٦٨:  ١، الاستبصار  ٨٨٢ـ  ٢٢٣:  ٢و  ١٢٧٨ـ  ٤٠٦:  ١التهذيب ) ٦(



٤٥٩ 

  .)١(» يصلّي فيه إذا اضطر إليه « : يره قال بول وليس معه غ
في رجـــل أصـــاب ثوبـــه دم نصـــفه أو كلـّــه  ﷒وعلـــى هـــذا التفصـــيل يحمـــل قـــول الكـــاظم 
إن وجـد مـاء غسـله ، وإن لم يجـد مـاء « : قال  ؟وحضرت الصلاة يصلّي فيه أو يصلّي عريانا

  .)٢(» صلّى فيه ولم يصل عريانا 
وقد سـئل عـن رجـل  ﷒، لقول الصادق  )٣(وللشيخ قول بالإعادة لو صلّى فيه للضرورة 

يتـــيمم « : قـــال  ؟لـــيس معـــه إلا  ثـــوب لا تحـــل الصـــلاة فيـــه ولا يجـــد مـــاء يغســـله كيـــف يصـــنع
  .)٤(» ويصلّي ، فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة 

  .وهي ضعيفة السند ، ومدفوعة بأن الأمر للإجزاء
  .)٥(بالصلاة عاريا فلا إعادة قال الشافعي في المذهب المشهور ، والليث بن سعد و 

يتخير إن شاء صلّى فيه ، وإن شاء صلّى عاريـا ، ولم يفـرق بـين مقـادير : وقال أبو حنيفة 
  .)٦(النجاسة في رواية أبي يوسف 

، وإن كــان  إن كــان الــدم أكثــر مــن قــدر درهــم لم يجــز أن يصــلّي عريانــا: وفي روايــة محمــد 
   مملوءا دما يتخير لأن ترك السترة إخلال بواجب ، والصلاة

__________________  
  .٥٨٤ـ  ١٦٩:  ١، الاستبصار  ٨٨٣ـ  ٢٢٤:  ٢التهذيب ) ١(
: ، قـرب الاسـناد  ٥٨٥ـ  ١٦٩:  ١، الاستبصـار  ٨٨٤ـ  ٢٢٤:  ٢، التهـذيب  ٧٥٦ـ  ١٦٠:  ١الفقيـه ) ٢(

٨٩.  
  .٩١:  ١المبسوط للطوسي ) ٣(
  .٥٨٧ـ  ١٦٩:  ١، الاستبصار  ٨٨٦ـ  ٢٢٤:  ٢و  ١٢٧٩ـ  ٤٠٧:  ١التهذيب ) ٤(
ني  ٥٧:  ١، كفايــة الأخيــار  ٦٨:  ١، المهــذب للشـيرازي  ١٠٤:  ٤، فــتح العزيــز  ١٤٢:  ٣ا مـوع ) ٥( ، المغــ
  .٤٩٩:  ١، الشرح الكبير  ٦٦٦:  ١
  .٤٦:  ٢علماء ، حلية ال ٤٩٩:  ١، الشرح الكبير  ١٤٣:  ٣ا موع ) ٦(



٤٦٠ 

  .وينتقض بجلد الميتة .)١(بالنجاسة كذلك ، ولا يمكن الجمع بينهما فيتخير 
لأن  النجاســــة لا تجـــب إزالتهــــا عــــن  )٢(يصــــلّي فيــــه ولا إعـــادة : وقـــال مالــــك ، والأوزاعـــي 

  .المصلّي عنده ، وقد سبق
، ذهـب إليـه علماؤنـا سـواء كـانوا   لو كان جماعة عراة استحب لهـم الجماعـة:  ١١٦مسألة 

  .)٣(رجالا أو نساء يصلّون صفا واحدا جلوسا يتقدمهم الإمام بركبتيه لعموم الأمر بالجماعة 
يتقــدمهم إمــامهم فــيجلس ويجلســون خلفــه يــومي الإمــام بــالركوع « :  ﷒وقــول الصــادق 

  .)٤(» والسجود وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم 
: يصـلّون جماعـة وفـرادى قيامـا ، ويقـف الإمـام وسـطهم ، ولـه قـول آخــر : افعي وقـال الشـ

، واســـتدراك  )٥(أن  الأفضـــل الانفـــراد لعـــدم تمكـــنهم مـــن الإتيـــان بســـنة الجماعـــة وهـــي الموقـــف 
يصـلّون فـرادى ، وإن كـانوا : فضيلة الجماعة أولى من استدراك سنة الموقف ، وقال أبو حنيفة 

  .)٦(في ظلمة صلّوا جماعة 
__________________  

  .٤٦:  ٢حلية العلماء ) ١(
ني  ١٤٣:  ٣، ا مـوع  ٥٩: ، القوانين الفقهية  ١٠٤:  ١بلغة السالك ) ٢( ، الشـرح  ٦٦٧و  ٦٦٦:  ١، المغـ

  .٤٩٩:  ١الكبير 
  .٥ـ  ٣٧٢:  ٣انظر على سبيل المثال الكافي ) ٣(
  .١٥١٤ـ  ٣٦٥:  ٢التهذيب ) ٤(
يرازي  ٩٨:  ٤، فــتح العزيــز  ١٨٦و  ١٨٥:  ٣مــوع ، ا  ٩١:  ١الام ) ٥( ني  ٧٣ : ١، المهــذب للشــ  ١، المغــ

  .٥٠٣:  ١، الشرح الكبير  ٦٦٨: 
  .٥٠٢:  ١، الشرح الكبير  ٦٦٨:  ١المغني ) ٦(



٤٦١ 

  :فروع 
ــ  أ لــو كــان مــع العــراة مكــتس وجــب عليــه أن يصــلّي في ثوبــه ، ولــيس لــه إعارتــه والصــلاة ـ

ترة ، ن برِِّ  ( عــم يســتحب لــه إعارتــه بعــد صــلاته لقولــه تعــالىعريانــا لوجــود الســ ــ وَتعَــاوَنوُا عَلَــى الْ
  .ولا تجب عليه الإعارة ، ويجب القبول لتمكنه من الساتر حينئذ )١( )واَلتـَّقْوى 
لو بذل لهم الثوب لم يجز لهم الجماعة مـع سـعة الوقـت وصـلّى كـل واحـد بعـد آخـر ، ـ  ب

ـــإن خـــافوا فـــوت الوقـــت لإمكـــان ســـتر العـــورة مـــع الانفـــراد  وهـــو واجـــب فـــلا يـــترك للنـــدب ، ف
محافظـة علـى تحصـيل المشـروط ، ولأنـه موضـع ـ  عنـد علمائنـاـ  بالانتظـار لم يجـز ، وصـلّوا عـراة

 .)٢(يجـب الانتظـار وإن فـات الوقـت تحصـيلا للسـترة  :ضرورة فصار كالفاقد ، وقـال الشـافعي 
  .وليس بجيد

ــ  ج م قــدم إن كــان قارئــا وإلاّ صــلّوا فــرادى ، ولــيس لــه أن لــو لم يعــرهم وأراد أن يصــلّي  ـــ
  .يأتم بعار ، لأن قيام الإمام شرط في إمامة القائم

  .وليس بجيد )٣(يصح ، لعدم سقوط القيام : وقال الشافعي 
لو اجتمع النساء والرجال فإن قلنا بتحريم المحاذاة لم تجتمـع النسـاء معهـم إلا  مـع حائـل ـ  د

اهــة جــاز أن يقــف الجميــع صــفا ، ولــو كــان معهــم مكــتس اســتحب لــه إعــارة ، وإن قلنــا بالكر 
  .النساء بعد صلاته

__________________  
  .٢: المائدة ) ١(
  .٦٦٩:  ١، المغني  ٧٤:  ١، المهذب للشيرازي  ٢٤٦:  ٢، ا موع  ٩١:  ١الام ) ٢(
  .٧٣:  ١، المهذب للشيرازي  ١٨٦:  ٣ا موع ) ٣(



٤٦٢ 

الحاجــة أن يصــلّي الرجــال في أكثــر مــن صــف واحــد ، لأن القيــام يســقط يجــوز مــع ـ  ـهــ
  .حينئذ ، وكذا الركوع والسجود ، إلاّ بالإيماء فيغضوا أبصارهم

  .يجوز للنساء العراة أن يصلّين جماعة فتجلس إمامتهن وسطهنـ  و
ول لعمـــوم الأمـــر ، وتحصـــيلا لفضـــيلة أ )١(جـــوّز الشـــيخ للعـــاري الصـــلاة في أول الوقـــت ــــ  ز

الوقت ، وحذرا من تجويز المسقط ، وأوجب المرتضـى ، وسـلاّر التـأخير إلى آخـر الوقـت رجـاء 
  .)٢(لحصول السترة كالمتيمم 

ويصـــلّون كلهـــم  :إذا صـــلّوا جماعـــة جلســـوا ، وتقـــدم إمـــامهم بركبتيـــه ، قـــال المرتضـــى ـ  ح
، للروايـــة  )٤(ســـجد يـــومي الإمـــام ويركـــع مـــن خلفـــه وي: ، وقـــال الشـــيخ  )٣(بالإيمـــاء لأنـــه أســـتر 

  .)٥(السابقة 
  .)٦(ليس الستر شرطا في صلاة الجنازة ، لأ ا دعاء ، خلافا للشافعي ـ  ط
وقال الشـافعي . لو كان على سطح ترى عورته من أسفل لم تصح صلاته لعدم السترـ  ي

تصح ، لأن الستر إنما يلزمه من الجهـة الـتي يعتـاد النظـر منهـا ، والنظـر مـن الأسـفل لا يعتـاد : 
  .والمقدمتان ممنوعتان .)٧(

__________________  
  .١٥٦: حكاه عنه المحقق في المعتبر ) ١(
  .٧٦: ، المراسم  ٤٩:  ٣) ضمن رسائل الشريف المرتضى ( والعمل جمل العلم ) ٢(
  .٤٩:  ٣) : ضمن رسائل الشريف المرتضى ( جمل العلم والعمل ) ٣(
  .١٣٠: ، النهاية  ١٣٠:  ١المبسوط للطوسي ) ٤(
  .، وسبق في صدر المسألة ١٥١٤ـ  ٣٦٥:  ٢التهذيب ) ٥(
  .٣٤٤:  ١، مغني المحتاج  ١٣٩:  ١المهذب للشيرازي ،  ١٨٥:  ٥، فتح العزيز  ٢٢٢:  ٥ا موع ) ٦(
  .٥٣: ، السراج الوهاج  ١٨٦:  ١، مغني المحتاج  ٩٤:  ٤، فتح العزيز  ١٧١:  ٣ا موع ) ٧(



٤٦٣ 

لــو صــلى في قمــيص واســع الجيــب تــرى عورتــه حالــة الركــوع منــه أو الســجود بطلــت ـ  يــا
  .موم إذا نوى الانفراد حينئذصلاته حالة الركوع لا قبلها ، وتظهر الفائدة في المأ

  .لا يكفي في الستر إحاطة الفسطاط الضيق به ، لأنه ليس بلبسـ  يب

   في جنسه: البحث الثاني 
كالقطن ، والكتان ، والقنب   يجوز الصلاة في كل ثوب متخذ من النباتات:  ١١٧مسألة 

كية لا بـدو ا وإن دبـغ ، وسائر أنواع الحشيش بالإجماع ، وكذا في جلد ما يؤكل لحمه مع التذ 
عنــد علمائنــا أجمــع ، وبــه قــال عمــر ، وابــن عمــر ، وعائشــة ، وعــن مالــك روايتــان ، وكــذا عــن 

  .)٢() لا تستنفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب : (  ﷐لقوله  )١(أحمد 
، وقـال  )٣(» ء منـه ولا شسـع  لا تصل في شـي« :  ﷒ومن طريق الخاصة قول الصادق 

» لا ولـو دبـغ سـبعين مـرّة « : فقـال  ؟يلـبس في الصـلاةوقد سئل عـن جلـد الميتـة أ ﷒الباقر 
  .ولأن الميتة نجسة ، والدباغ غير مطهر ، وقد سبق )٤(

   يطهر بالدباغ إلاّ جلد الكلب والخنزير ، ونقله عن علي: وقال الشافعي 
__________________  

ــير  ٨٤:  ١، المغـــني  ٣٧: ، القـــوانين الفقهيـــة  ٧٨:  ١ بدايـــة ا تهـــد) ١( :  ١، ا مـــوع  ٩٤ : ١، الشـــرح الكبـ
  .١٢:  ١، الحاوي للفتاوي  ١٧:  ٥، تفسير الرازي  ٢١٧

ـ  ١١٩٤ : ٢، ســنن ابــن ماجــة  ٤١٢٨ـ  ٦٧:  ٤، ســنن أبي داود  ١٧٢٩ـ  ٢٢٢:  ٤ســنن الترمــذي ) ٢(
  .٣١١و  ٣١٠:  ٤حمد ، مسند أ ١٧٥:  ٧، سنن النسائي  ٣٦١٣

  .٧٩٣ـ  ٢٠٣:  ٢التهذيب ) ٣(
  .٧٩٤ـ  ٢٠٣:  ٢، التهذيب  ٧٥٠ـ  ١٦٠:  ١الفقيه ) ٤(



٤٦٤ 

  .، وقد تقدم )١(، وابن مسعود  ﷒
تطهــر : ، وقــال أبـو حنيفـة  )٢(يطهــر ظـاهره دون باطنـه فيصــلّي عليـه لا فيـه : وقـال مالـك 

  .وقد سبق ، فجوزوا الصلاة فيه .)٣(الجلود كلها إلا  الخنزير والإنسان 
يكفــي في الحكــم بالتذكيــة انتفــاء العلــم بموتــه ، ووجــوده في يــد مســلم لا يســتبيح : تــذنيب 

جلــد الميتــة ، أو في ســوق المســلمين ، أو في بلــد الغالــب فيــه المســلمون ، لقــول العبــد الصــالح 
فــإن  : قلــت » أرض الإســلام  لا بــأس بالصــلاة في الفــرو اليمــاني ، وفيمــا صــنع في« :  ﷒

  .)٤(» إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس « : قال  ؟كان فيها غير أهل الإسلام
وإنما اعتبرنا في المسلم انتفاء استباحته ليحصـل الظـن بالتذكيـة ، إذ لا فـرق في انتفـاء الظـن 

، أمـا مـن لا يسـتبيح بين المستبيح من المسـلم والكـافر إذ الأصـل المـوت ولا معـارض لـه حينئـذ 
  .الميتة فإن إسلامه يمنعه من الإقدام على المحرم غالبا

   ولو جهل حال المسلم فإشكال ينشأ من كون الإسلام مظنة للتصرفات
__________________  

 ١، كفايـة الأخيـار  ١: ، مختصـر المـزني  ٢٨٨:  ١، فتح العزيـز  ٢١٧و  ٢١٥:  ١، ا موع  ٩١:  ١الام ) ١(
يرازي  ١٠:  ١الــوجيز ،  ٨:  ني  ١٧:  ٥، تفســير الــرازي  ١٧:  ١، المهــذب للشــ ، الشــرح الكبــير  ٨٤:  ١، المغــ
، نيـــل  ١١٥:  ١، أحكــام القـــرآن للجصــاص  ٨٥:  ١: ، بـــدائع الصــنائع  ١٢:  ١، الحــاوي للفتــاوي  ٩٧:  ١

  .٤٣٣: ، الأشباه والنظائر للسيوطي  ٧٤:  ١الأوطار 
  .١٣و  ١٢:  ١، الحاوي للفتاوي  ١٧:  ٥، تفسير الرازي  ٢١٧:  ١ا موع ) ٢(
:  ١، أحكام القرآن للجصاص  ٨٥:  ١، بدائع الصنائع  ٢٤:  ١، اللباب  ٢٠٢:  ١المبسوط للسرخسي ) ٣(

  .٤٢:  ١، سبل السلام  ١٧:  ٥، تفسير الرازي  ١١٥
  .١٥٣٢ـ  ٣٦٨:  ٢التهذيب ) ٤(



٤٦٥ 

  .ولو جهل إسلامه لم يجز استباحته. صالة الموتالصحيحة ، ومن أ
، ســواء كــان   وجلــد مــا لا يؤكــل لحمــه لا تجــوز الصــلاة فيــه وإن ذكــي ودبــغ:  ١١٨مســألة 

 ى عن جلـود السـباع ، والركـوب عليهـا  ﷐هو الساتر أم لا عند علمائنا أجمع ، لأنّ النبيّ 
  .يبقى في الصلاةترك العمل به في غير الصلاة ، ف )١(

لا « : وقـد سـئل عـن الصـلاة في جلـود السـباع فقـال  ﷒ومن طريق الخاصـة قـول الرضـا 
  .)٢(» تصل  فيها 

يطهـر بالـدباغ  :، وقـال الشـافعي  )٣(يطهـر بالـذكاة فيصـلّي فيـه : وقال أبـو حنيفـة ومالـك 
)٤(.  

، وهــي مــا رواه محمــد بــن  وكــذا المســوخ إذا ذكيــت يجــوز اســتعمال جلودهــا في غــير الصــلاة
الفيل مسخ كان ملكا زناّء ، والـذئب أعرابيـا ديوثـا « : قال  ﷒الحسن الأشعري عن الرضا 

، والأرنـــب كانـــت امـــرأة تخـــون زوجهـــا ولا تغتســـل مـــن حيضـــها ، والوطـــواط كـــان يســـرق تمـــور 
ريـث والضـب فرقـة مـن الناس ، والقردة والخنـازير قـوم مـن بـني إسـرائيل اعتـدوا في السـبت ، والج

ــث نزلــت المائــدة علــى عيســى بــن مــريم  لم يؤمنــوا فتــاهوا فوقعــت فرقــة في  ﷒بــني إســرائيل حي
   البر ، وفرقة في البحر ، والفأرة وهي الفويسقة ، والعقرب كان

__________________  
، ســنن  ٩٤٥٨ـ  ٦٩٧:  ٢، الجــامع الصــغير  ٨٥:  ٢، ســنن الــدارمي  ٤١٣١ـ  ٦٨:  ٤ســنن أبي داود ) ١(

  .٢١:  ١البيهقي 
  .٨٠١ـ  ٢٠٥:  ٢، التهذيب  ١٢ـ  ٤٠٠:  ٣الكافي ) ٢(
:  ١، الهداية للمرغيناني  ٤٥: ، الهداية في شرح البداية  ٨٣:  ١، شرح فتح القدير  ٨٦:  ١بدائع الصنائع ) ٣(

  .١٠١:  ١، الشرح الكبير  ٨٨:  ١، المغني  ٨٣:  ١، الكفاية  ٢١
:  ١، بدائع الصنائع  ١٠:  ١، الوجيز  ١٧:  ١، المهذب للشيرازي  ١: ، مختصر المزني  ٩١و  ٩:  ١الام ) ٤(

٨٦.  



٤٦٦ 

  .)١(» نماّما ، والدب والوزغ والزنبور كان لحاما يسرق في الميزان 
 )٣(الطهـارة ، لروايــة أبي العبـاس الفضــل : والوجــه  )٢(وأطلـق الشـيخان ، والمرتضــى النجاسـة 
  .الدالة على طهارة أسئار هذه الحيوانات

فـإن كانـت أصـولها ممـا لا يؤكـل   الصـوف ، والشـعر ، والـوبر ، والـريش تابعـة:  ١١٩مسألة 
لحمــه لم تصــح الصــلاة فيــه ، وإن كانــت ممــا يؤكــل لحمــه صــحت عنــد علمائنــا أجمــع ، إلاّ مــا 

  .)٤(ء لا يؤكل لحمه   وبر كل  شيكان يكره الصلاة في  ﷒يستثنى من الأول ، لأن الصادق 
وأما الجمهور فالقائلون بطهارته سوّغوا الصلاة فيه ، والقائلون بنجاسته منعـوا ، وقـد سـبق 

  .تفصيل مذاهبهم
  :فروع 

ـ  )٥(خلافـا للشـيخ ـ  لا بـأس بالصـلاة في الثـوب الـذي يكـون وبـر الأرانـب فوقـه أو تحتـهـ  أ
  .لأنه طاهر

ــ  ب ؤكــل لحمــه مــع صــوف مــا يؤكــل لحمــه ونســج منهمــا ثــوب لم لــو مــزج صــوف مــا لا يـ
تصــح الصــلاة فيــه تغليبــا للحرمــة علــى إشــكال ينشــأ مــن إباحــة المنســوج مــن الكتــان والحريــر ، 

وكذا لو أخذ قطعا وخيطت ولم يبلغ كل  واحـد منهـا . ومن كونه غير متخذ من مأكول اللحم
  .ما يستر العورة

   ، وريشه ، وشعره ، ووبره لا يشترط في صوف ما يؤكل لحمهـ  ج
__________________  

  .١الحديث  ٢٣٩باب  ٤٨٥: ، علل الشرائع  ١٦٦ـ  ٣٩:  ٩، التهذيب  ١٤ـ  ٢٤٦:  ٦الكافي ) ١(
، وحكى قول السيد المرتضى المحقـق في المعتـبر  ٢، الخلاف ، كتاب الأطعمة والأشربة ، المسألة  ٨٩: المقنعة ) ٢(

 :١٤٨.  
  .٤٠ـ  ١٩:  ١، الاستبصار  ٦٤٦ـ  ٢٢٥:  ١التهذيب ) ٣(
  .١الحديث  ٤٣باب  ٣٤٢: ، علل الشرائع  ٨٢٠ـ  ٢٠٩:  ٢التهذيب ) ٤(
  .٨٢:  ١المبسوط للطوسي ) ٥(



٤٦٧ 

التذكية بل لو أخذ من الميتة جزاّ كان طاهرا ، وصحت الصلاة فيـه إجماعـا منـّا ، وبـه قـال أبـو 
لأنــه طــاهر قبــل مــوت الحيــوان فكــذا بعــده عمــلا ـ  )٢(خلافــا للشــافعي ـ  )١(حنيفــة ، وأحمــد 

  .بالاستصحاب السالم عن معارضة كونه ميتا
لا بأس بالصلاة فيما كان من صـوف الميتـة ، إنّ الصـوف لـيس « :  ﷒ولقول الصادق 

  .)٣(» فيه روح 
  .، ممنوع الملازمة فيه )٤(واحتجاج الشافعي بنموه فيكون حيا 

ترط الجــز بــلـــ  د لــو قلــع وغســل موضــع الاتصــال بالميتــة ، أو قطــع موضــع الاتصــال   لا يشــ
  .كان طاهرا
سـئل عـن  ﷒، لأنّ الرضا   لا تصح الصلاة في جلود الثعالب ، والأرانب : ١٢٠مسألة 

، ولأنـــه غـــير مـــأكول اللحـــم فيـــدخل تحـــت  )٥(جلـــود الثعالـــب الذكيـــة فنهـــى عـــن الصـــلاة فيهـــا 
  .العموم

إذا  « : وقـد سـأله عـن الصـلاة في جلـود الثعالـب فقـال  ﷒الصادق  وفي رواية جميل عن
  والأحوط للعبادة الأول ، )٦(» كانت ذكية فلا بأس 

__________________  
، الهدايـة  ٨٤:  ١، شرح العناية  ٢١:  ١، الهداية للمرغيناني  ٨٤:  ١، الكفاية  ٨٤:  ١شرح فتح القدير ) ١(

ني  ١٢١:  ١، أحكــام القــرآن للجصــاص  ٤٥: في شــرح البدايــة  ، زاد  ١٠٥:  ١، الشــرح الكبــير  ٩٥:  ١، المغــ
  .١٢٢:  ١، المحلى  ٧٨:  ١، بداية ا تهد  ٥٧ : ١، كشاف القناع  ٢٣٦:  ١، ا موع  ٤: المستقنع 

ــــوع ) ٢( يرازي  ٢٣٦:  ١ا مـ ــ ـــذب للشــــ ني  ١٨:  ١، المهــ ـــ ــير  ٩٥:  ١، المغــ ـــرح الكبـــ بدايــــــة ،  ١٠٥ة : ١، الشـــ
، شــرح  ٨٥و  ٨٤:  ١، الكفايــة  ٢١ : ١، الهدايــة للمرغينــاني  ٤٥: ، الهدايــة في شــرح البدايــة  ٧٨:  ١ا تهــد 
  .١٢٣:  ١، المحلى  ٨٤:  ١العناية 

  .١٥٣٠ـ  ٣٦٨:  ٢التهذيب ) ٣(
  .١٠٥:  ١، الشرح الكبير  ٩٥:  ١المغني ) ٤(
وفي الأخــير عــن  ٨ـ  ٣٩٩:  ٣، الكــافي  ١٤٤٦ـ  ٣٨١:  ١، الإستبصــار  ٨٠٨ـ  ٢٠٦:  ٢التهــذيب ) ٥(

  .﷒الماضي 
  .١٤٤٧ـ  ٣٨٢:  ١، الاستبصار  ٨٠٩ـ  ٢٠٦:  ٢التهذيب ) ٦(



٤٦٨ 

  .ويحمل الثاني على الضرورة ، أو التقية
،   لـــو عمــل مـــن جلـــد مـــا لا يؤكـــل لحمـــه قلنســـوة ، أو تكـــة فـــالأحوط المنـــع : ١٢١مســـألة 

  .)١(جلد ما لا يؤكل لحمه لعموم النهي عن الصلاة في 
كتبت إليه عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب فهـل : ولأن إبراهيم بن عقبة قال 

  .)٢(» لا تجوز الصلاة فيها «  :فكتب  ؟تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية
: الجبــار ، قــال لمــا رواه محمــد بــن عبــد  )٤(، ولــه قــول بالكراهــة  )٣(وهــو أحــد قــولي الشــيخ 

أسأله هل أصلّي في قلنسوة عليهـا وبـر مـا لا يؤكـل لحمـه ، أو تكـة  ﷒كتبت إلى أبي محمد 
  ؟حرير ، أو تكة من وبر الأرانب

 )٥(» لا تحل الصلاة في الحرير المحض ، وإن كان الوبر ذكيا حلت الصـلاة فيـه « : فكتب 
  .والقول أرجح من الكتابة

عنـــد   تجـــوز الصـــلاة في الخـــز الخـــالص لا المغشـــوش بـــوبر الأرانـــب والثعالـــب : ١٢٢مســـألة 
، وبـه قـال  )٦(» صـل  فيـه « : سـئل عـن الصـلاة في الخـز فقـال  ﷒علمائنا أجمـع لأن الرضـا 

وكســـى رســـول االله  )٨(، ومحمـــد بـــن الحنفيـــة لبســـا الخـــز  ﷔لأن الحســـن بـــن علـــي  )٧(أحمـــد 
  .)٩(رجلا عمامة خز  ﷐

__________________  
  .١٤٥٤ـ  ٣٨٤ـ  ٣٨٣:  ١، الإستبصار  ٨١٨ـ  ٢٠٩:  ٢، التهذيب  ١ـ  ٣٩٧:  ٣انظر الكافي ) ١(
  .١٤٥١ـ  ٣٨٣:  ١، الإستبصار  ٨٠٦ـ  ٢٠٦:  ٢، التهذيب  ٩ـ  ٣٩٩:  ٣الكافي ) ٢(
  .٩٧: النهاية ) ٣(
  .٨٤:  ١المبسوط للطوسي ) ٤(
  .١٤٥٣ـ  ٣٨٣:  ١، الاستبصار  ٨١٠ـ  ٢٠٧:  ٢لتهذيب ا) ٥(
  .٨٢٩ـ  ٢١٢:  ٢التهذيب ) ٦(
  .٢٨١:  ١، كشاف القناع  ٥٠٧:  ١، الشرح الكبير  ٦٦٣:  ١المغني ) ٧(
  .٦٦٣:  ١المغني ) ٨(
  .٤٠٣٨ـ  ٤٥:  ٤سنن أبي داود ) ٩(



٤٦٩ 

  .والخز دابة بحريةّ ذات أربع ، تصاد من الماء ، فإذا فقدته ماتت
ولا فــرق بــين كونــه مــذكى أو ميتــا عنــد علمائنــا ، لأنــّه طــاهر في حــال الحيــاة ، ولا يــنجس 

  .بالموت فيبقى على الطهارة
إن االله أحلــه وجعــل ذكاتـــه موتــه كمــا أحــل الحيتــان وجعـــل « :  ﷒وروي عــن الصــادق 

جـــواز أكلهـــا وهـــو محمـــول علـــى طهار ـــا ، وإباحـــة الصـــلاة فيهـــا لا علـــى  )١(» ذكا ـــا مو ـــا 
  .للإجماع على المنع من أكل ما ليس بسمك ، ومن السمك ما لا فلس له

  :فروع 
عـن جلـود الخـز  ﷒الأقرب جواز الصلاة في جلده ، لأن سـعد بـن سـعد سـأل الرضـا ـ  أ
إذا حل وبـره حـل جلـده « : ذاك الوبر جعلت فداك ، قال : فقلت » هو ذا تلبس « : قال 
  .)٣(ومنع ابن إدريس من ذلك  )٢(» 

الصـلاة « :  ﷒لا تجوز الصلاة في المغشوش بوبر الأرانب والثعالب لقول الصـادق ـ  ب
في الخز الخالص لا بأس به ، أما الذي يخلط فيه وبـر الأرانـب أو غـير ذلـك ممـا يشـبه هـذا فـلا 

  .)٤(» تصل  فيه 
 ـى  ﷒في القطـن الممتـزج بـه لأن البـاقر لو مزج بالحرير المحض صحت الصـلاة كمـا ـ  ج

عــن لبــاس الحريــر للرجــال والنســاء إلاّ مــا كــان مــن حريــر مخلــوط بخــز لحمتــه أو ســداه خــز ، أو  
  .)٥(كتان ، أو قطن 

__________________  
  .٨٢٨ـ  ٢١٢ـ  ٢١١:  ٢، التهذيب  ١١ـ  ٤٠٠ـ  ٣٩٩:  ٣الكافي ) ١(
  .١٥٤٧ـ  ٣٧٢:  ٢هذيب ، الت ٧ـ  ٤٥٢:  ٦الكافي ) ٢(
  .٥٦: السرائر ) ٣(
: ، علـل الشـرائع  ١٤٦٩ـ  ٣٨٧:  ١، الاستبصـار  ٨٣٠ـ  ٢١٢:  ٢، التهـذيب  ٢٦ـ  ٤٠٣:  ٣الكـافي ) ٤(

  .٢الحديث  ٧١باب  ٣٥٧
  .١٤٦٨ـ  ٣٨٦:  ١، الإستبصار  ١٥٢٤ـ  ٣٦٧:  ٢التهذيب ) ٥(



٤٧٠ 

،  )١(المنـــع ، اختـــاره الشـــيخ في موضـــع مـــن النهايـــة  :وفي الســنجاب قـــولان :  ١٢٣مســـألة 
ء حرام أكله فالصلاة في وبـره ، وشـعره ، وجلـده ، وبولـه  أن  كل  شي« :  ﷒لقول الصادق 

  .)٢(» ء منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة  ، وروثه ، وكلّ شي
وقـد سـئل عـن  السلام عليهلقـول أبي الحسـن  )٣(والجواز اختاره في النهاية أيضـا والمبسـوط 

ير في ذلــك كلــّه مــا خــلا الســنجاب ، « : الصــلاة في الســمّور ، والســنجاب ، والثعالــب  لا خــ
  .)٤(» فإنهّ دابة لا تأكل اللحم 

صــلّ في الفنــك والســنجاب ، فأمــا الســمور « : قــال  ﷒وفي روايــة عــن أبي جعفــر الثــاني 
لمتيقن ، أمـــا الفنـــك والســـمور فالأشـــهر فيهمـــا والأحـــوط الأول أخـــذا بـــا .)٥(» فـــلا تصـــل  فيـــه 

  .التحريم
بإجماع علماء الإسلام ، ولا تصـح الصـلاة   ويحرم لبس الحرير المحض للرجال:  ١٢٤مسألة 

  .لأن  النهي يدل على الفساد في العباداتـ  )٦(وهو رواية عن أحمد ـ  فيه عند علمائنا أجمع
حرّم لباس الحرير والذهب على ذكور أمـتي ، وأحـلّ لأنـاثهم ( :  ﷐وقد قال رسول االله 

 ()٧(.  
هـــل  ﷒كتبــت إلى أبي محمـــد : ومــن طريـــق الخاصـــة مــا رواه محمـــد بـــن عبــد الجبـــار قـــال 

   لا تحل« : فكتب  ؟يصلّى في قلنسوة حرير أو ديباج
__________________  

  .٥٨٧ـ  ٥٨٦: النهاية ) ١(
  .١٤٥٤ـ  ٣٨٣:  ١، الإستبصار  ٨١٨ـ  ٢٠٩:  ٢، التهذيب  ١ـ  ٣٩٧:  ٣الكافي ) ٢(
  .٨٣ـ  ٨٢:  ١، المبسوط للطوسي  ٩٧: النهاية ) ٣(
  .١٤٥٦ـ  ٣٨٤:  ١، الاستبصار  ١٦ـ  ٤٠١:  ٣الكافي ) ٤(
  .١٤٥٧ـ  ٣٨٤:  ١، الإستبصار  ٨٢٢ـ  ٢١٠:  ٢، التهذيب  ١٤ـ  ٤٠٠:  ٣الكافي ) ٥(
  .١٨٠:  ٣، ا موع  ٥٠٥:  ١رح الكبير ، الش ٦٦١:  ١المغني ) ٦(
  .١٦١:  ٨، سنن النسائي  ١٧٢٠ـ  ٢١٧:  ٤سنن الترمذي ) ٧(



٤٧١ 

  .)١(» الصلاة في حرير محض 
تصح الصلاة ، وكذا لو كان معه ثوب هـو وديعـة عنـده لا يجـوز لـه لبسـه : وقال الشافعي 

إن  لبسـه في ، فإن لبسه وصلّى فيه ضمن وصحت صلاته ، لأن النهـي لـيس لأجـل الصـ لاة فـ
  .والملازمة ممنوعة .)٢(غير الصلاة محرّم وإذا لم يكن التحريم لأجل الصلاة لم يمنع صحتها 

  :فروع 
الثوب المموّه بالذهب لا تجـوز الصـلاة فيـه للرجـال ، وكـذا الخـاتم الممـوّه بـه ، للنهـي عـن ـ  أ
  .لبسه

لأن الصـلاة فيـه محرمـة علـى التقـدير لا فرق في التحريم بـين كونـه سـاترا للعـورة أو لا ، ـ  ب
  .الثاني ، وفاقدة للشرط على الأول

لا بأس بالحرير والذهب للنساء إجماعا ، والصلاة لهـن فيهمـا ، إلاّ الصـدوق فإنـه منـع ـ  ج
، وهـو ممنـوع في حقهـن ، وفي الخنثـى المشـكل الأولى  )٣(من صلا ن في الحريـر لإطـلاق النهـي 

  .التحريم تغليبا للحرمة
يجوز لـبس الحريـر للضـرورة كـالبرد الشـديد ، وهـو إجمـاع لسـقوط التكليـف معهـا ، وكـذا ـ  د

لأن عـروة كـان لـه ـ  وبه قال أحمـد ، وعـروة ، وعطـاءـ  يجوز حالة الحرب لأنه يعطي قوّة القلب
  .)٥(من ديباج بطانته من سندس محشو قزا ، وكان يلبسه في الحرب  )٤(يلمق 

   وقد سئل عن لباس الحرير ﷒ومن طريق الخاصة قول الصادق 
__________________  

  .١٤٦٢ـ  ٣٨٥:  ١، الإستبصار  ٨١٢ـ  ٢٠٧:  ٢، التهذيب  ١٠ـ  ٣٩٩:  ٣الكافي ) ١(
  .٧٣:  ١، المهذب للشيرازي  ١٨٠:  ٣، ا موع  ٩١:  ١الام ) ٢(
  .٨٠٧ذيل الحديث  ١٧١:  ١الفقيه ) ٣(
  .»لمق «  ٣٣٢:  ١٠لسان العرب . معرب يلمه بالفارسية. القباء المحشو: يلمق  )٤(
  .٥٠٧:  ١، الشرح الكبير  ٦٦٢:  ١المغني ) ٥(



٤٧٢ 

، ولأن لبســـه منـــع  )١(» أمـــا في الحـــرب فـــلا بـــأس بـــه وإن كـــان فيـــه تماثيـــل « : فقـــال  والـــديباج
  .للخيلاء

رأى بعــض أصــحابه يمشــي بــين الصــفين يختــال في  ﷐وهــو ســائغ في الحــرب ، لأنّ النــبيّ 
  .)٢() إ ا لمشية يبغضها االله ورسوله إلاّ في هذا الموطن : (  ﷒مشيه فقال 

وعن أحمد رواية بالمنع للعموم ، ولو احتاج إليه بـأن يكـون بطانـة لـدرع جـاز عنـده قطعـا ، 
  .)٣(وكذا درع مموّه من ذهب لا يستغني عن لبسه 

يجــــوز لـــــبس الحريــــر للقمـــــل ، وصـــــاحب الحكمــــة والمـــــرض إذا كــــان ينفعـــــه لأن النـــــبيّ ــــــ  ـهــــ
، وبـه قـال  )٤(رخص للزبير وعبد الرحمن بن عوف في قميص الحرير لماّ شكوا إليه القمـل  ﷐

  .)٦(للعموم ، والرخصة مختصة  ما ـ  وبه قال مالكـ  ، وفي أخرى بالمنع )٥(أحمد في رواية 
   وهو خطأ ، لأن ما ثبت رخصة في حق صحابي ثبت في غيره لقوله صلّى

__________________  
ـ  ٣٨٦:  ١، الإستبصـار  ٨١٦ـ  ٢٠٨:  ٢، التهـذيب  ٨٠٧ـ  ١٧١:  ١، الفقيـه  ٣ـ  ٤٥٣:  ٦الكـافي ) ١(

١٤٦٦.  
يرة النبويــة لابــن هشــام ) ٢( ،  ١٠٩:  ٦مــع الزوائــد ، مج ٢٣٤ـ  ٢٣٣:  ٣، دلائــل النبــوة للبيهقــي  ٧١:  ٣الســ

  .٢٥٩:  ١، المغازي للواقدي  ١٠٦٨٥ـ  ٣١٧:  ٤، كنز العمال  ٣٠٤:  ١الجامع الكبير 
  .٥٠٧:  ١، الشرح الكبير  ٦٦٢:  ١المغني ) ٣(
ـ  ٥٠:  ٤، سـنن أبي داود  ٢٠٧٦ـ  ١٦٤٧ـ  ١٦٤٦:  ٣، صـحيح مسـلم  ١٩٥:  ٧صـحيح البخـاري ) ٤(

:  ٨، ســـنن النســـائي  ٣٥٩٢ـ  ١١٨٨:  ٢، ســـنن ابـــن ماجـــة  ١٧٢٢ـ  ٢١٨:  ٤، ســنن الترمـــذي  ٤٠٥٦
٢٠٢.  

  .٥٠٦:  ١، الشرح الكبير  ٦٦٢:  ١المغني ) ٥(
  .٥٠٦:  ١، الشرح الكبير  ٦٦٢:  ١، المغني  ٤٣٠: القوانين الفقهية ) ٦(



٤٧٣ 

ولا يشـترط السـفر للعمـوم  .)١() حكمي على الواحد حكمي على الجماعـة : ( االله عليه وآله 
  .)٢(يشترط لأن السفر يشغل عن التفقد : ، وفي وجه للشافعية 

كـل  « :  ﷒الأقوى جواز مثل التكة ، والقلنسوة من الحرير المحض ، لقـول الصـادق ـ  و
ما لا يجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثـل التكـة الإبريسـم ، والقلنسـوة ، والخـف 

  .)٣(» والزنار يكون في السراويل ويصلّي فيه  ،
هـل يصـلّي في قلنسـوة حريـر  ﷒وفي رواية محمد بـن عبـد الجبـار وقـد كتـب الى أبي محمـد 

وتحمـــل علــــى  )٤(» لا تحـــل الصـــلاة في حريــــر محـــض « : فكتــــب  ؟محـــض ، أو قلنســـوة ديبـــاج
  .الكراهة
وف عليـه ، والنـوم للرجـال ، لوجـود المقتضـي الأقرب جواز افتراش الحريـر المحـض ، والوقــ  ز

  .وهو أصالة الإباحة السالم عن معارضة النهي المختص باللبس لانتفاء اللبس هنا
وقد سأله أخوه عن فراش حرير ، ومثلـه مـن الـديباج ، ومصـلّى حريـر  ﷒ولقول الكاظم 

يفرشــه ، ويقـــوم « : قــال  ؟ة، ومثلــه مــن الــديباج يصـــلح للرجــل النــوم عليــه والتكـــأة ، والصــلا
  .)٥(» عليه ، ولا يسجد عليه 

    ى ﷐لأن النبي   )٦(وقال الشافعي ، وأحمد بالمنع 
__________________  

ف الخفــاء  ٢٣: ، الأربعــون للشــهيد الأول  ١٩٧ـ  ٤٥٦:  ١عــوالي اللئــالي ) ١( ،  ١١٦١ـ  ٤٣٦:  ١، كشــ
  .٣٠:  ١الأوطار  ، نيل ٤٠٥:  ٢وانظر المغني 

  .٨١:  ٢نيل الأوطار ) ٢(
  .١٤٧٨ـ  ٣٥٧:  ٢التهذيب ) ٣(
  .١٤٦٢ـ  ٣٨٥:  ١، الإستبصار  ٨١٢ـ  ٢٠٧:  ٢، التهذيب  ١٠ـ  ٣٩٩:  ٣الكافي ) ٤(
  .١٥٥٣ـ  ٣٧٣:  ٢، التهذيب  ٨ـ  ٤٧٧:  ٦الكافي ) ٥(
ــذب للشــــيرازي  ٤٣٥:  ٤ا مــــوع ) ٦( ني  ٩٩:  ١خيــــار ، كفايــــة الأ ١١٥و  ٧٣:  ١، المهــ ــ ،  ٦٦١:  ١، المغــ

  .١٣٩:  ١، المحرر في الفقه  ٥٠٦:  ١الشرح الكبير 



٤٧٤ 

  .وهو محمول على اللبس .)١(عن الجلوس عليه 
المنـع : ولا يحرم على النسـاء افتراشـه لجـواز لبسـه ، وهـو أحـد وجهـي الشـافعي ، وفي الثـاني 

  .، وهو ممنوع )٢(وإن جاز اللبس للخيلاء 
ريـر ممتزجـا بغـيره ممـا تصـح الصـلاة فيـه كـالقطن ، والكتـان صـحت الصـلاة لـو كـان الحـ  ح

فيـه عنــد علمائنــا سـواء تســاويا ، أو كثــر أحــدهما مـا لم يخــرج الى اســم الحريـر فيحــرم ، وبــه قــال 
عـــن الثـــوب  ﷐إنمـــا  ـــى النـــبيّ : لقـــول ابـــن عبـــاس  .)٣(ابـــن عبـــاس ، وجماعـــة مـــن العلمـــاء 

  .)٤(لحرير ، وأما المعلم وسدى الثوب فليس به بأس المصمت من ا
لا بــأس بــالثوب أن يكــون ســداه ، وعلمــه ، « :  ﷒ومــن طريــق الخاصــة قــول الصــادق 

  .)٥(» وزرهّ حريرا ، إنما كره الحرير المبهم للرجال 
هـور اعتبار الأكثـر فـإن تسـاويا فوجهـان ، واعتبـار الظهـور فيحـرم مـع ظ: وللشافعية قولان 

  .)٦(الإبريسم لا بدونه 
لا بـــأس بـــالمكفوف بالإبريســـم المحـــض ، بـــأن يجعـــل الإبريســـم في رءوس الأكمـــام ، ـ  ط

    ى ﷐لأن النبي   )٧(والذيل ، وحول الزيق 
__________________  

  .١٩٥ـ  ١٩٤:  ٧صحيح البخاري ) ١(
  .١٠٠:  ١، كفاية الأخيار  ٧٣:  ١، المهذب للشيرازي  ١٨٠:  ٣ا موع ) ٢(
  .٥٠٦:  ١، الشرح الكبير  ٦٦٢:  ١المغني ) ٣(
ـ  ٦٨٧ : ١٠، جــامع الأصـــول لابــن الأثـــير  ٣٢١:  ١، مســند أحمـــد  ٤٠٥٥ـ  ٤٩:  ٤ســنن أبي داود ) ٤(

٨٣٤٢.  
  .١٤٦٧ـ  ٣٨٦:  ١، الاستبصار  ٨١٧ـ  ٢٠٨:  ٢، التهذيب  ٨٠٨ـ  ١٧١:  ١الفقيه ) ٥(
  .٦٦٣ـ  ٦٦٢ : ١، المغني  ١٠٠:  ١، كفاية الأخيار  ١١٥:  ١، المهذب للشيرازي  ٤٣٨:  ٤ا موع ) ٦(
  .»زوق «  ١٧٩:  ٥مجمع البحرين . ما أحاط بالعنق: زيق القميص ) ٧(



٤٧٥ 

  .)١(عن الحرير إلاّ موضع إصبعين ، أو ثلاث ، أو أربع 
ق الخاصــة قــول جــراح المــدائني  يكــره أن يلــبس القمــيص كــان   ﷒إن الصــادق : ومــن طريــ

  .)٢(المكفوف بالديباج 
مـــا يخـــاط مـــن الحريـــر بالكتـــان ، أو القطـــن لا يـــزول التحـــريم عنـــه ، وكـــذا لـــو بطــّـن بـــه ــــ  ي

  .الثوب ، أو ظهر به لعموم النهي
المحشـو بالإبريسـم تبطـل الصـلاة فيـه لتنـاول النهـي لـه ، ولمـا فيـه مـن السـرف ، وتضـييع ـ  يـا
  .المال

  .ونمنع التعليل .)٣(يجوز لأنه لا خيلاء فيه  :وقال الشافعي 
لا يحرم على الولي تمكين الصغير من لبس الحرير لارتفـاع التكليـف عنـه ، وقـال أحمـد ـ  يب

  .)٦() حرام على ذكور أمتي : (  ﷒لقوله  )٥(، وللشافعي وجهان  )٤(يحرم : 
، والمــراد البــالغون ، وفعــل جــابر للتمــرين وزيــادة  )٧(كنــا ننزعــه عــن الصــبيان : وقــال جــابر 

  .الورع
__________________  

سـنن  ١٧٢١ـ  ٢١٧:  ٤، سـنن الترمـذي  ١٥ـ  ١٦٤٤:  ٣، صـحيح مسـلم  ١٩٣:  ٧صـحيح البخـاري ) ١(
  .٤٠٤٢ـ  ٤٧:  ٤أبي داود 

  .١٥١٠ـ  ٣٦٤:  ٢، التهذيب  ٦ـ  ٤٥٤:  ٦و  ٢٧ـ  ٤٠٣:  ٣الكافي ) ٢(
  .٦٦٣:  ١، المغني  ١١٥:  ١، المهذب للشيرازي  ٢٢١:  ١، الام  ٤٣٨:  ٤ ا موع) ٣(
  .١٣٩:  ١، المحرر في الفقه  ٥٠٧:  ١، الشرح الكبير  ٦٦٤:  ١المغني ) ٤(
  .٣٠٦:  ١، مغني المحتاج  ١٠٠:  ١، كفاية الأخيار  ٤٣٦ـ  ٤٣٥:  ٤ا موع ) ٥(
، ســنن  ٤٠٥٧ـ  ٥٠:  ٤، ســنن أبي داود  ٣٥٩٧و  ٣٥٩٥ـ  ١١٩٠ـ  ١١٨٩:  ٢ســنن ابــن ماجــة ) ٦(

  .١٩٠:  ٨، سنن النسائي  ١٧٢٠ـ  ٢١٧:  ٤الترمذي 
  .٦٨٧ـ  ٦٨٦:  ١٠، جامع الأصول لابن الأثير  ٤٠٥٩ـ  ٥٠:  ٤سنن أبي داود ) ٧(



٤٧٦ 

  .)١(لو كان في يده خاتم من ذهب أو مموه به بطلت صلاته للنهي عن الكون فيه ـ  يج
جعل االله الذهب حلية أهـل الجنـّة ، فحـرم علـى الرجـال لبسـه ، « :  ﷒ولقول الصادق 

  .)٢(» والصلاة فيه 
ترط في الثــــوب الملــــك ، أو الإباحــــة صــــريحا ، أو فحــــوى:  ١٢٥مســــألة  ، فــــلا تصــــح   يشــــ

وهـو إحـدى الـروايتين عـن ـ  الصلاة في الثوب المغصوب مع العلـم بالغصـب عنـد علمائنـا أجمـع
عبادة قد اشتملت على وجه قبح فلا تقع مجزيـة لأ ـا غـير مـأمور  ـا فيبقـى في لأ ا ـ  )٣(أحمد 

العهدة ، ولأنّ الكون فيه محرم لأن النهـي عـن المغصـوب منـع عـن وجـوه الانتفـاع بـه ، والكـون 
  .فيه انتفاع فيكون محرما وهو جزء من الصلاة

اتفقــوا علــى التحــريم ،  الصــحة ، وبــه قــال الشــافعي ، وأبــو حنيفــة وإن: والثانيــة عــن أحمــد 
  .)٤(لأن النهي لا يعود إلى الصلاة فلا يمنع الصحة كما لو غسل ثوبه بالماء النجس 

ــتي هــي القيــام ، والقعــود ، والركــوع ، والســجود في هــذا الثــوب  ولــيس بجيــد ، لأن الحركــة ال
   منهي عنها وعصيان فلا يكون متقربا بما هو عاص

__________________  
 ٨، سنن النسائي  ٢٠٦٦ـ  ١٦٣٥:  ٣، صحيح مسلم  ٦١:  ٨و  ٣١:  ٧و  ٩٠:  ٢بخاري صحيح ال) ١(

، ســنن ابــن  ١٧٣٨ـ  ١٧٣٧ـ  ٢٢٦:  ٤، ســنن الترمــذي  ٤٢٢٢ـ  ٩٠ـ  ٨٩:  ٤، سـنن أبي داود  ١٩١: 
  .٤٦٨ : ٢و  ٨١:  ١، مسند أحمد  ٣٦٤٣و  ٣٦٤٢ـ  ١٢٠٢:  ٢ماجة 

  .٨٩٤ـ  ٢٢٧:  ٢التهذيب ) ٢(
، ا مـوع  ٦٦: ، العدة شرح العمـدة  ٤٣:  ١، المحرر في الفقه  ٤٩٨:  ١، الشرح الكبير  ٦٦٠:  ١ المغني) ٣(
١٨٠:  ٣.  
ني  ١٨٠:  ٣ا مـــوع ) ٤( ، العـــدة شـــرح  ٤٣ : ١، المحـــرر في الفقـــه  ٤٩٨:  ١، الشـــرح الكبـــير  ٦٦٠:  ١، المغـــ

  .٢٠٦:  ١، المبسوط للسرخسي  ٦٧: العمدة 



٤٧٧ 

  .هو منهي عنه به ، ولا مأمورا بما
  :فروع 

  .لو جهل الغصب لم تبطل الصلاة لارتفاع النهي ، ولو علمه وجهل الحكم لم يعذرـ  أ
لا فرق بين أن يكون الثوب هو الساتر أو غيره ، بل لو كان معـه خـاتم ، أو درهـم ، ـ  ب

ء غـير مصـاحب لـه ،  أو غير ذلك مغصوب وصلّى فيـه لم يصـح ، وكـذا لـو كـان غاصـبا لشـي
  .إلا  أنه هنا لو صلّى آخر الوقت صحت بخلاف المصاحب

  .لا فرق بين أن يكون لابسا له ، أو قائما عليه ، أو ساجداـ  ج
  .لو نسي الغصب فالأشبه الإعادة لتفريطه بالنسيانـ  د
لـو أذن المالـك للغاصــب أو لغـيره صـحت صـلاته لـزوال المـانع ، ولـو أذن مطلقـا جــاز  ـ ـهـ

  .بظاهر الحاللغير الغاصب عملا 
الأقــوى صــحة الصــلاة في المبيــع فاســدا مــع الجهــل بالفســاد ، أو الحكــم ، أمــا العــالم ـ  و

  .فالوجه البطلان إن لم يعلم البائع الفساد ، ويحتمل الصحة للإذن ، وكذا البحث في الإجارة
، فلـو  عنـد علمائنـا أجمـعــ   يشترط في الثوب والبدن الطهـارة ـ إلا  مـا يسـتثنى : ١٢٦مسألة 

ــنجس مــع العلــم بالنجاســة بطلــت صــلاته ســواء كــان هــو الســاتر أم لا ، وبــه قــال  صــلّى في ال
أكثــر العلمــاء مــنهم ابــن عبــاس ، وســعيد بــن المســيب ، وقتــادة ، ومالــك ، والشــافعي ، وأحمــد 

  :لقوله تعالى  )١(وأصحاب الرأي 
__________________  

،  ٤٦:  ١، الـوجيز  ١٩١:  ٣٠، تفسـير الـرازي  ١٤:  ٤العزيـز ، فـتح  ١٣٢:  ٣، ا موع  ٥٥:  ١الام ) ١(
يرازي  ــ ني المحتـــــاج  ٦٧و  ٦٦:  ١المهـــــذب للشـــ ــ ـــرح الصـــــغير  ١٨٨:  ١، مغـــ ني  ٢٦:  ١، الشــ ــ ،  ٧٥٠:  ١، المغـــ

  .٤١: ، مسائل أحمد  ١١٤:  ١، بدائع الصنائع  ٦٠:  ١، المبسوط للسرخسي  ٥٠٩:  ١الشرح الكبير 



٤٧٨ 

  .)٢(هو الغسل بالماء : قال ابن سيرين  )١( )ر  وَثيِابَك  فَطَهِّ  (
يرة ، أمــا أحــدهما فكــان لا يســتنزه : (  ﷒وقــال  مــن  )٣(إ مــا يعــذبان ومــا يعــذبان في كبــ

  .)٤() بوله 
إن أصـــاب ثـــوب الرجـــل الـــدم وعلـــم قبـــل أن « :  ﷒ومـــن طريـــق الخاصـــة قـــول الصـــادق 

ولأ ـــا إحـــدى الطهـــارتين فكانـــت شـــرطا  )٥(» يصـــلّي فيـــه ونســـي وصـــلّى فيـــه فعليـــه الإعـــادة 
  .للصلاة كالطهارة من الحدث

ليس على الثوب جنابة ، ونحوه عـن أبي مجلـز ، وسـعيد بـن جبـير ، : وروي عن ابن عباس 
  .وهو مدفوع بالإجماع .)٧(س في ثوب إعادة لي: وقال ابن أبي ليلى  .)٦(والنخعي 

) اغســلي عنــك الــدم (  :للمستحاضــة  ﷒وكــذا طهــارة الجســد شــرط بالإجمــاع ، وقولــه 
)٨(.  

__________________  
  .٤: المدثر ) ١(
  .٦٥:  ١٩، تفسير القرطبي  ٥٠٩:  ١، الشرح الكبير  ٧٥٠:  ١المغني ) ٢(
  .لا يستبرئ: در وبعض المصا) م ( في نسخة ) ٣(
، سـنن  ٣٤٧ـ  ١٢٥:  ١، سـنن ابـن ماجـة  ٢٩٢ـ  ٢٤٠:  ١، صـحيح مسـلم  ٦٤:  ١صـحيح البخـاري ) ٤(

 ١٨٨:  ١، سنن الدارمي  ٧٠ـ  ٤٨و  ٤٧:  ١، سنن الترمذي  ٢٠ـ  ٦:  ١، سنن أبي داود  ٢٩:  ١النسائي 
  .٢٢٥:  ١، مسند أحمد 

  .٦٣٧ـ  ١٨٢:  ١، الإستبصار  ٧٣٧ـ  ٢٥٤:  ١التهذيب ) ٥(
  .٥٠٩:  ١، الشرح الكبير  ٧٥٠:  ١المغني ) ٦(
  .٥٠٩:  ١، الشرح الكبير  ٧٥٠:  ١المغني ) ٧(
، سـنن  ٦٢١ـ  ٢٠٣:  ١، سـنن ابـن ماجـة  ٣٣٣ـ  ٢٦٢:  ١، صـحيح مسـلم  ٨٤:  ١صـحيح البخـاري ) ٨(

، سنن الدارمي  ١٢٥ـ  ٢١٧ : ١، سنن الترمذي  ٢٨٢ـ  ٧٤:  ١، سنن أبي داود  ١٢٤و  ١٢٢:  ١النسائي 
  .١٩٤:  ٦، مسند أحمد  ١٩٨:  ١



٤٧٩ 

« : وقد سئل عن الكلب يصيبه جسد الرجل قال  ﷒ومن طريق الخاصة قول الصادق 
  .)١(» يغسل الموضع الذي أصابه 

  :فروع 
ــ  أ لــو ســقطت عليــه نجاســة ثم زالــت عنــه ، أو أزالهــا في الحــال مــن غــير فعــل كثــير صــحت ـ

  .لأن  النجاسة عفي عن يسيرها فعفي عن يسير زمنهاـ  )٢(وبه قال الشافعي ـ  صلاته
ــ  ب لــو كــان طــرف ثوبــه نجســا لم تجــز الصــلاة إذا كــان حــاملا لــه ، أو كــان ينتقــل بقيامــه ـ

ويقلّها من الأرض ، ولو كان الطرف موضوعا على الأرض والآخـر حامـل لـه صـحت صـلاته 
  .)٣(تبطل صلاته : ي إذا لم يقلّه بالحركة ، وقال الشافع

ــ  ج لــو كــان طــرف ثوبــه متصــلا بالنجاســة لم يمنــع ذلــك مــن الصــلاة إلا  أن يكــون لــو قــام ـ
عمـلا ــ  )٤(وبـه قـال أبـو حنيفـة ـ  أقلـّه مـن الأرض ، ولا عـبرة بحركتهـا بحركتـه وهـي علـى الأرض

حــرك تبطــل وإن لم يت: بأصــالة الصــحة الســالم عــن معارضــة لــبس النجاســة ، وقــال الشــافعي 
  .)٥(بحركته 

ولو كان أحد طرفي الحبل نجسا وقبض الطـاهر صـحت صـلاته ، وإن تحـرك الـنجس بحركتـه 
   ، خلافا للشافعي فيما إذا تحرك بحركته ، وله فيما إذا

__________________  
  .٢٨٧ـ  ٩٠:  ١، الاستبصار  ٧٥٨ـ  ٢٦٠و  ٦١ـ  ٢٣:  ١التهذيب ) ١(
  .٥١٢:  ١، الشرح الكبير  ٧٥٢:  ١، المغني  ١١:  ٤، فتح العزيز  ٤٦:  ١الوجيز ) ٢(
  .٢٢:  ٤فتح العزيز ) ٣(
  .٢٢:  ٤، فتح العزيز  ١٤٨:  ٣ا موع ) ٤(
ني المحتـاج  ٦٨:  ١، المهـذب للشـيرازي  ٢٢:  ٤، فـتح العزيـز  ٤٦:  ١، الـوجيز  ١٤٨:  ٣ا موع ) ٥(  ١، مغـ

 :١٩٠.  



٤٨٠ 

  .)١(سة لم يتحرك وجهان بخلاف العمامة لأ ا ملبو 
لــو شـد  وسـطه بحبــل وطرفـه الآخـر مشــدود بكلـب صـحت صــلاته إذا لم يقـل الكلــب ـ  د
كلــب صــحت   )٣(ولــو كــان طرفــه الآخــر مشــدودا في ســاجور ـ  )٢(خلافــا للشــافعي ـ  بحركتــه

  .)٤(صلاته أيضا وإن انتقل الساجور خاصة بقيامه خلافا للشافعي في أحد الوجهين 
ولا فرق بين كون الكلب صغيرا أو كبيرا حيـا أو ميتـا ، وأوجـب الشـافعي الإعـادة فيمـا إذا  

  .)٥(كان الكلب صغيرا أو ميتا قطعا بخلاف الكبير لأن له قوة الامتناع 
ولو كان الطـرف تحـت رجلـه لم يكـن بـه بـأس إجماعـا ، لأنّ مـا تحـت قدمـه طـاهر ، ولـيس 

  .صل  اهو بحامل للنجاسة ، ولا لما هو مت
لــو كـان طـرف مصـلاه نجسـا خارجـا عـن مســقط جسـده جـاز وكـان كمـا لـو اتصــلت  ـ ـهـ

  .الأرض بموضع نجس
ـــنجس بســـاط أو شـــبهه طـــاهر صـــحت الصـــلاة ، لقـــول الصـــادق  ـ و لـــو وضـــع علـــى ال
وقـد سـئل عـن المنـازل الـتي ينزلهـا النـاس فيهـا أبـوال الـدواب والسـرجين ، ويـدخلها اليهـود  ﷒
  .)٦(» صل  على ثوبك « :  ؟رى كيف يصنع بالصلاة فيهاوالنصا
  لو كان الحبل مشدودا في زورق فيه نجاسة ، والآخر في وسطه ،ـ  ز

__________________  
  .١٩٠:  ١، مغني المحتاج  ٢٣ـ  ٢٢:  ٤، فتح العزيز  ٤٦:  ١، الوجيز  ١٤٩:  ٣ا موع ) ١(
  .٦٨:  ١المهذب للشيرازي  ، ٢٣:  ٤، فتح العزيز  ١٤٨:  ٣ا موع ) ٢(
  .»سجر «  ٦٧٧:  ٢الصحاح . خشبة تجعل في عنق الكلب: الساجور ) ٣(
  .١٩٠:  ١، مغني المحتاج  ٢٣:  ٤، فتح العزيز  ٤٦:  ١الوجيز ) ٤(
  .٦٨:  ١، المهذب للشيرازي  ٢٥:  ٤، فتح العزيز  ١٤٨:  ٣ا موع ) ٥(
  .١٥٥٦ـ  ٣٧٤:  ٢، التهذيب  ٧٣٣ـ  ١٥٧:  ١، الفقيه  ٢٥ـ  ٣٩٢:  ٣الكافي ) ٦(



٤٨١ 

فإن كان الشدّ في موضع نجس صـحت صـلاته عنـدنا علـى مـا تقـدم ، خلافـا للشـافعي ، وإن  
  .)١(كان في طاهر فله قولان 

لـــو صـــلّى وفي كمـــه قـــارورة مضـــمومة فيهـــا نجاســـة لم تصـــح صـــلاته ، لأنـــه حامـــل ـ  ج
كانـــت مضـــمومة بالرصـــاص ، لأنــّـه تصـــح إذا  : وقـــال ابـــن أبي هريـــرة مـــن الشـــافعية . للنجاســـة

  .)٢(يجري مجرى باطن الحيوان 
  .وهو غلط ، لأن تلك نجاسة في معد ا ، وهذه في غير معد ا

ـــ  ط لـــو صـــلّى وفي كمـــه حيـــوان طـــاهر غـــير مـــأكول اللحـــم صـــحت صـــلاته ، لأن بـــاطن ـ
لأن الحسـن والحسـين ـ  )٣(وبـه قـال الشـافعي ـ  الحيوان معفوّ عنه ، فإن المصلّي في باطنه نجاسـة

  .)٤(وهو ساجد  ﷐ركبا النبي   ﷔
  .ولو كان نجسا كالكلب والخنزير لم تصح صلاته

إن كــان مــأكول اللحــم صــحّت  ولــو حمــل حيوانــا مــذبوحا وقــد غســل موضــع الــدم منــه ، فــ
لحيـوان لا حكـم لـه وإن كـان غـير مـأكول لم تصـح ، لأن بـاطن اـ  )٥(خلافا للشافعي ـ  صلاته

  .إذا كان حيا فإذا زالت الحياة صار حكم الظاهر والباطن سواء ، وجرى مجرى القارورة
كالتكـة ، والجـورب ، والقلنسـوة ، والخـف   كل  ما لا تتم الصلاة فيه منفـردا:  ١٢٧مسألة 

   ، والنعل تجوز الصلاة فيه وإن كان نجسا ، ذهب إليه
__________________  

  .٦٨:  ١، المهذب للشيرازي  ١٤٨:  ٣وع ا م) ١(
  .٤١:  ٤، فتح العزيز  ١٥٠:  ٣ا موع ) ٢(
  .٦٨:  ١، المهذب للشيرازي  ١٥٠:  ٣ا موع ) ٣(
 : ٢، أســـد الغابـــة  ٢٦٣:  ٢، ســـنن البيهقـــي  ٦٢٦و  ١٦٧و  ١٦٦ـ  ١٦٥:  ٣مســـتدرك الصـــحيحين ) ٤(

  .١٨٢و  ١٨١و  ١٧٥:  ٩، مجمع الزوائد  ٣٨٩
  .١٩٢:  ١، مغني المحتاج  ٤١:  ٤، فتح العزيز  ١٥٠:  ٣موع ا ) ٥(



٤٨٢ 

كــل  مــا كــان علــى الإنســان أو معــه ممــا لا « :  ﷒ولقــول الصــادق . علماؤنــا عمــلا بالأصــل
تجوز الصلاة فيـه فـلا بـأس أن يصـلّي فيـه وإن كـان فيـه قـذر مثـل القلنسـوة ، والتكـة ، والخفـين 

  .)١(» وما أشبه ذلك 
الجمهــور في ذلــك ، لأنــه حامــل نجاســة ، والجــواب المنــع مــن الفســاد مطلقــا ، فــإنّ وخــالف 

  .الحاجة قد تدعو الى هذه الأشياء فوجب العفو عنها
  :فروع 

العمـوم فيهـا وفيمـا  :، والوجـه  )٢(خـص  بعـض علمائنـا هـذه الأشـياء الخمسـة بالرخصـة ـ  أ
  .شا ها كالسوار ، والخاتم ، وشبهه

ــ  ب الخــاتم ، أو أحــد هــذه ، وشــبهها نجســا وصــلّى في المســجد لم تصــح صــلاته لــو كــان ـ
للنهي عن الكون في المسجد بنجاسة ، وكذا لـو كانـت النجاسـة معفـوا عنهـا في الثـوب كالـدم 

  .اليسير
ولو كانت النجاسة خارجة عن ثوبه وبدنه ، بل في نفس المسجد ، أمكن بطـلان الصـلاة 

  .لتهافي أول وقتها مع تمكنه من إزا
الأقرب أن  العفو عن هذه الأشياء إنمّا هو إذا كانـت في محالهـّا فلـو كانـت القلنسـوة في ـ  ج

  .المنع: يده فالوجه 
، ويحمـــل علـــى عمامــة صـــغيرة ليســـت ســـاترة للعـــورة  )٣(ألحـــق ابـــن بابويـــه العمامــة  ـــا ـ  د

  .بانفرادها
  ،  يرهمالو نجس أحد الثوبين واشتبه طرحهما وصلّى في غ:  ١٢٨مسألة 

__________________  
  .٨١٠ـ  ٢٧٥:  ١التهذيب ) ١(
  .١٤٠: هو أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه ) ٢(
  .١٦٧ذيل الحديث  ٤٢:  ١الفقيه ) ٣(



٤٨٣ 

لأن المشــــتبه بــــالنجس كــــالنجس في وجــــوب الامتنــــاع منــــه ، لعــــدم العلــــم بالشــــرط الــــذي هــــو 
  .الطهارة فيه

وبـه قـال أبـو ثـور ، والمـزني ـ  )١(النـزع وأن يصـلّي عريانـا : قـولان ولـو لم يجـد غيرهمـا لعلمائنـا 
  .كالأواني النجسةـ   )٢(

لا يجوز له أن يشرع في صـلاة يشـك في صـحتها ، والعلـم بأنـّه صـلّى في : قال ابن إدريس 
ثوب طاهر بعد صلاته فيهما غير نافع ، لأنّ الواجب يقارنه الوجه المقتضي وجوبه فلا يكون 

  .)٣(عنه متأخرا 
وليس بجيّد ، فإن الفرق واقع بـين الثيـاب والأواني لعـدم تمكنـه مـن اسـتعمالها ، ويـنجس بـه 
يره ، بخــلاف المـــاء  في الحــال وفيمــا بعــد ، والثــوب الــنجس قــد تبـــاح الصــلاة فيــه إذا لم يجــد غــ
النجس ، والشك ممنوع فإن سـتر العـورة شـرط وهـو مـتمكن منـه بفعـل صـلاتين فتجبـان معـا ، 

  .وليس اليقين بالطهارة شرطا ، بل عدم العلم بالنجاسة ، وهو حاصل في الثوبين
والوجه لو سلّم مقارنته فإنه مقارن هنا ، لأنّ المقتضي لوجو ما تحصيل ستر العـورة ، كمـا 
أنّ المــأمور بالصــلاة يجــب عليــه الوضــوء لتوقفهــا عليــه ، وإن كانــت الصــلاة متــأخرة لأنــه لــيس 

  .الصلاة بل التمكن منها ، وكو ا لا تتم إلاّ به وجه وجوب الوضوء
  وهو الأقوى )٤(أن يصلّي في كل  ثوب بعدد النجس ويزيد واحدة : الثاني 

__________________  
  .٢٤: ، ويحيى بن سعيد الحلي في الجامع للشرائع  ٣٧: قال به ابن إدريس في السرائر ) ١(
  .٨٢:  ١، الشرح الكبير  ٨٢:  ١المغني ) ٢(
  .٣٧: السرائر ) ٣(
،  ٥٥: ، والنهايـة  ٢٢٤المسـألة  ٤٨١:  ١، والخـلاف  ٩١ـ  ٩٠:  ١قـال بـه الشـيخ الطوسـي في المبسـوط ) ٤(

  .١٢١: والمحقق في المعتبر 



٤٨٤ 

لأنـه تمكـن مـن أداء الصـلاة في ثـوب طـاهر بيقـين ـ  )١(وبه قال أحمد ، وابن الماجشون ـ  عندي
  .لطاهر ، وكما لو نسي صلاة من يومفيجب ، كما لو اشتبه الطهور با

في رجــل معــه ثوبــان أصــاب  ﷒كتبــت إلى أبي الحســن : ولمــا رواه صــفوان بــن يحــيى قــال 
يصــلّي « : قــال  ؟أحــدهما بــول ولم يــدر أيهمــا هــو وخــاف فو ــا ولــيس عنــده مــاء كيــف يصــنع

  .)٢(» فيهما جميعا 
  .)٣(يتحرى فيهما كالقبلة : وقال أبو حنيفة ، والشافعي 

والفــــرق مشــــقة اعتبــــار اليقــــين في القبلــــة لكثــــرة الاشــــتباه فيهــــا ، ولأنّ الاشــــتباه في الثــــوبين 
ــك في القبلــة ، ولأنّ  حصــل بــالتفريط لأنــه كــان يمكنــه تعلــيم الــنجس أو غســله ، ولا يمكنــه ذل

، والقمر ، وغيرها فيصح الاجتهـاد في طلبهـا ويقـوى القبلة عليها أدلة من النجوم ، والشمس 
  .دليل الإصابة لها بحيث لا يبقى احتمال الخطأ إلا  وهما ضعيفا بخلاف الثياب

  :فروع 
لو وجد المتيقن طهارته مع الثوبين المشتبهين صـلّى في المتـيقن ، لأنّ وجـه الوجـوب وهـو ـ  أ

  .فيتعينالتمكن من الصلاة في ثوب طاهر موجود في الثوب 
لو لم يعلم عـدد الـنجس صـلّى فيمـا يتـيقن أنـه صـلّى في ثـوب طـاهر ، فـإن كثـر ذلـك ـ  ب

  .التحري دفعا للمشقة: وشق فالوجه 
__________________  

  .٣٣:  ١، بلغة السالك  ٨٢:  ١، الشرح الكبير  ٨٢:  ١المغني ) ١(
  .٨٨٧ـ  ٢٢٥:  ٢، التهذيب  ٧٥٧ـ  ١٦١:  ١الفقيه ) ٢(
، المهذب للشيرازي  ١٨٩ : ١، مغني المحتاج  ١٨: ، مختصر المزني  ٢١:  ٤، فتح العزيز  ١٤٤:  ٣موع ا ) ٣(
  .٨٢:  ١، الشرح الكبير  ٨٢:  ١، المغني  ٦٨:  ١



٤٨٥ 

لو ضاق الوقت عن الصلاة في الجميع صلّى فيما يحتملـه الوقـت وإن كانـت واحـدة ، ـ  ج
  .يتغلب عنده النجسويتخير في الساقطة والمأتي  ا إذا لم 

لزوم الصلاة فيه مع ضـيق : لو أداه اجتهاده إلى نجاسة أحدهما فإن كان لأمارة فالوجه ـ  د
  .الوقت ، ويحتمل مع اتساعه تعدد الصلاة

والشــافعي جــوّز التحــري فأوجــب الصــلاة فيــه مطلقــا ولا إعــادة عليــه ، فلــو غســل الثــوب 
  .)١(الآخر فصلّى فيه صحت صلاته 

 المغسول والطاهر بالتحري والاجتهاد ، ثم صلّى فيهما لم تصـح عنـدنا ، لأنّ ولو جمع بين
  .المشتبه بالنجس كالمتيقن نجاسته في المنع
لا تصح ، لأنه قـد تـيقن حصـول النجاسـة ولم يتـيقن : واختلفت الشافعية ، فقال بعضهم 

  .زوالها لأن  الذي غسله يحتمل أن يكون هو الطاهر
لأن المغسول طاهر قطعا ، والآخر طـاهر اجتهـادا ، فيجـري مجـرى تصح ، : وقال آخرون 

  .وهو ممنوع .)٢(اليقين ، ولهذا يصح أن يصلّي فيه 
لو لم يغلب على ظنّه طهـارة أحـد الثـوبين صـلّى في كـل  منهمـا منفـردا علـى مـا اخترنـاه  ـ ـه

دة خلافـا لنــا ، وبـه قــال الشـافعي ، لكنـه أوجـب الإعـا .)٣(، وعريانـا علـى قـول بعـض علمائنـا 
ولا يجوز أن يصلّي في كل منهما لأنـّه يـؤدي الى أن يصـلّي : لأنّ معه ثوبا طاهرا بيقين ، قال 

  .)٤(بنجاسة متيقنة وهو حرام 
__________________  

  .١٩ـ  ١٨:  ٤، فتح العزيز  ١٤٥:  ٣ا موع ) ١(
  .٦٨:  ١زي ، المهذب للشيرا ٢١ـ  ٢٠:  ٤، فتح العزيز  ١٤٥:  ٣ا موع ) ٢(
  .٣٧: السرائر ) ٣(
  .١٠٤و  ٢١:  ٤، فتح العزيز  ١٤٤:  ٣ا موع ) ٤(



٤٨٦ 

  .ونحن لا نوجب الإعادة لو قلنا بنزعهما ، لأنهّ فعل المأمور به شرعا فيخرج عن العهدة
ــنجس لا يســتلزم تحريمهــا في المشــتبه لاســتدراك مصــلحة الصــلاة  وتحــريم الصــلاة في الثــوب ال

  .في الثوب الطاهر
ومعه من الماء ما يغسل أحدهما ، لزمه عندنا تحصيلا ليقين ـ  ولا ظن  ـ  لو اشتبه الثوبان ـ و

لا يجــب ، لأن الثـوب الــذي يريــد غســله : وهــو أظهــر مـذهبي الشــافعي ، وفي الآخــر . الطهـارة
  .والثانية ممنوعة .)١(لا يعلم نجاسته ، ولا يمكن أن يؤمر بغسل ما لا يعلم نجاسته 

ـــ  ز ـــه الاجتهـــاد عنـــدنا ، ويصـــلّي في ـ لـــو اشـــتبه الثوبـــان ومعـــه ثالـــث طـــاهر بيقـــين لم يجـــز ل
وكـــذا لـــو قـــدر علـــى غســـل أحـــدهما منـــع مـــن  .)٢(وللشـــافعي وجهـــان . الطـــاهر ، وهـــو ظـــاهر

  .)٣(وللشافعي وجهان . الاجتهاد
  .لو تلف أحد الثوبين لم يجتهد عندنا ، وهو ظاهر على مذهبناـ  ح

ــنجس : وللشــافعي وجهــان  هــذا أحــدهما ، إذ المقصــود مــن الاجتهــاد معرفــة الطــاهر مــن ال
بــالتمييز بينهمــا وقــد تعــذر ، وثبوتــه لتمكنــه مــن التوصــل إلى معرفــة صــفة البــاقي مــن طهــارة أو 

  .)٤(نجاسة بأمارات تدله عليه 
الصـلاة فيـه وإعاد ـا عريانـا ،  :يحتمـل وجهـان  ؟إذا ثبت المنـع مـن الاجتهـاد فمـا ذا يصـنع

   ه إن كان طاهرا حصل بالصلاة فيهلأن
__________________  

  .٢١:  ٤، فتح العزيز  ١٤٥:  ٣ا موع ) ١(
  .١٤٤:  ٣ا موع ) ٢(
  .١٤٤:  ٣ا موع ) ٣(
  .١٤٦:  ٣ا موع ) ٤(



٤٨٧ 

الصــلاة في ثــوب طــاهر ، وهــو المــأمور بــه فيخــرج عــن العهــدة ، وإن كــان نجســا أجزأتــه الصــلاة 
  .عاريا

ا خاصة ، لأصالة الـبراءة السـالم عـن معارضـة اليقـين بالصـلاة في ثـوب طـاهر والصلاة عاري
مع التعذر بخلاف الثوبين ، وكذا لو انصب أحد المشتبهين بالمضـاف احتمـل اسـتعمال الآخـر 

  .مع التيمم ، والاكتفاء بالتيمم
. لو غسل أحدهما من غير اجتهاد تعين عليه الصلاة فيه ، وهو أحد وجهـي الشـافعيةـ  ط

  .)١(له أن يصلّي في الآخر : والثاني 
لو خفي موضع النجاسة مـن الثـوب الواحـد غسـل الثـوب كلـّه ولم يجـز التحـري ، وهـو ـ  ي

  .خلافا له في الثوبين )٢(مذهب الشافعي أيضا 
إذا لم يعلـــم مباشـــرته لـــه برطوبـــة ،   يجـــوز أن يصـــلّي في ثـــوب عملـــه المشـــرك:  ١٢٩مســـألة 

  .لأصالة الطهارة
ـــتي « : يقـــول  ﷒المعلـــى بـــن خنـــيس سمـــع الصـــادق  ولأن   لا بـــأس بالصـــلاة في الثيـــاب ال

  .)٣(» يعملها ا وس ، والنصارى ، واليهود 
يعملهـا ا ـوس وهـم  )٤(عـن الثيـاب السـابرية  ﷒وقال معاويـة بـن عمـار سـألت الصـادق 

أخبــاث ، وهــم يشــربون الخمــر ، ونســاؤهم علــى تلــك الحــال ألبســها ، ولا أغســلها ، وأصــلّي 
  .)٥(» نعم « : قال  ؟فيها

__________________  
  .١٤٦:  ٣ا موع ) ١(
 ١يار ، كفاية الأخ ٧٦٦ : ١، المغني  ٦٨:  ١، المهذب للشيرازي  ١٨: ، مختصر المزني  ١٤٣:  ٣ا موع ) ٢(

 :٥٦.  
  .١٤٩٦ـ  ٣٦١:  ٢التهذيب ) ٣(
 ٣٢٢:  ٣مجمـع البحـرين . وهو ضرب من الثياب الرقاق تعمـل بسـابور وهـو موضـع بفـارس: الثياب السابرية ) ٤(

  .»سبر « 
  .١٤٩٧ـ  ٣٦٢:  ٢التهذيب ) ٥(



٤٨٨ 

  .)١(» يرش بالماء « : عبيد االله الحلبي عن الصلاة في ثوب ا وسي فقال  ﷒وسأله 
ووجــه الجمــع حمــل الثــاني علــى الاســتحباب ، أو علــى علــم المباشــرة بالرطوبــة ، أو الظــن ، 

  .، وهو حسن ، لغلبة الظن بالمباشرة بالرطوبة )٢(والشيخ منع في المبسوط من ذلك 
  :فروع 

  .يستحب غسل هذه الثياب إذا لم يعلم مباشر م لها برطوبة ، فإن علم أو ظن وجبـ  أ
كان يصلّي وهو حامل لامامة بنـت   ﷐تجوز الصلاة في ثياب الصبيان ، لأن النبيّ ـ  ب

  .)٣(أبي العاص 
نـاوليني : ( لعائشـة  ﷒يجـوز أن يصـلّي في ثـوب الحـائض ، لأصـالة الطهـارة ، وقـال ـ  ج

  .)٤() ك في يدك ليس حيضت: (  ﷐إني حائض ، فقال : فقالت ) الخمرة 
  .يجوز أن يصلّي في الثوب الذي يجامع فيه إذا لم يعلم فيه نجاسة لطهارتهـ  د

__________________  
  .١٤٩٨ـ  ٣٦٢:  ٢التهذيب ) ١(
  .٨٤:  ١المبسوط للطوسي ) ٢(
ـ  ١٧٠ ١، الموطأ  ١٠:  ٣سنن النسائي ،  ٥٤٣ـ  ٣٨٥:  ١، صحيح مسلم  ١٣٧:  ١صحيح البخاري ) ٣(

  .٩٢٠ـ  ٩١٧ـ  ٢٤٢ـ  ٢٤١:  ١سنن أبي داود  ، ٨١
ـ  ٢٤١ : ١، سـنن الترمـذي  ١٩٢و  ١٤٦:  ١، سـنن النسـائي  ٢٩٩و  ٢٩٨ـ  ٢٤٥:  ١صحيح مسـلم ) ٤(

، مسـند  ٢٤٨:  ١، سـنن الـدارمي  ٢٦١ـ  ٦٨:  ١، سـنن أبي داود  ٦٣٢ـ  ٢٠٧:  ١، سنن ابن ماجـة  ١٣٤
 ٤٤١:  ١، معرفـة السـنن والآثـار  ١٠٢ـ  ٥١: نتقـى لابـن الجـارود ، الم ١٨٩:  ١، سنن البيهقي  ٧٠:  ٢أحمد 

  .١٤٣٠ـ  ٢٠٣: ، مسند الطيالسي 



٤٨٩ 

  .)١(ولو أصابه مني لم يجز الصلاة فيه عندنا ، لأنه نجس خلافا للشافعي 
  .)٢(خلافا للشافعي . ولو أصابه مذي صحت الصلاة فيه عندنا ، لأنه طاهر

النجاسـة  : هو طاهر إن لم يكن منيا ، وللشافعي وجهـان ولو أصابه من رطوبة فرج المرأة ف
  .)٣(كالمذي ، والطهارة ، لأنه عرق الفرج 

لو أعـار ثوبـه مـن لا يتقـي النجاسـة اسـتحب لـه غسـله ولا يجـب عمـلا بالأصـل ، لأن  ـ ـه
ـــذي يعـــير ثوبـــه لمـــن يعلـــم أنـــه يأكـــل  ﷒عبـــد االله بـــن ســـنان ســـأل الصـــادق  الجـــرّي ، عـــن ال

  .)٤(» لا يصلّي فيه حتى يغسله « : قال  ؟يصلّي فيه قبل أن يغسلهب الخمر ، فيردّه أويشر 
المسـك طـاهر يجـوز أن يصـلّي فيـه عمـلا بالأصـل ، ولمـا رواه علـي بـن جعفـر عـن أخيـه ـ  و

ســألته عــن فــأرة المســك تكــون مــع الرجــل يصــلّي وهــي في جيبــه أو ثيابــه : قــال  ﷒الكــاظم 
  .)٥(» أس بذلك لا ب« : فقال 

يجـوز للرجـل أن يصـلّي ومعـه فـأرة  ﷒وكتب عبـد االله بـن جعفـر الى أبي محمـد العسـكري 
  .)٦(» لا بأس به إذا كان ذكيا « : فكتب  ؟مسك

__________________  
ني ٥٤ : ١، المهذب للشيرازي  ٥٥٤و  ٥٥٣:  ٢، ا موع  ١٨: ، مختصر المزني  ٥٥:  ١الام ) ١( :  ١ ، المغـ

  .٨٢:  ١، بداية ا تهد  ٧٧٢
  .٥٤و  ٥٣:  ١، المهذب للشيرازي  ٥٥:  ١، الام  ٥٥٢:  ٢ا موع ) ٢(
  .٥٥:  ١، المهذب للشيرازي  ٥٧٠:  ٢ا موع ) ٣(
سأل : عن عبد االله بن سنان قال : وفيهما  ١٤٩٨ـ  ٣٩٣:  ١، الاستبصار  ١٤٩٤ـ  ٣٦١:  ٢التهذيب ) ٤(

  .فلاحظ .. ﷒أبي أبا عبد االله 
  .١٤٩٩ـ  ٣٦٢:  ٢، التهذيب  ٧٧٥ـ  ١٦٥ـ  ١٦٤:  ١الفقيه ) ٥(
  .١٥٠٠ـ  ٣٦٢:  ٢التهذيب ) ٦(



٤٩٠ 

بالإجماع عند من شـرط الطهـارة ،   لو صلّى في ثوب نجس عالما بذلك أعاد:  ١٣٠مسألة 
  .ومع الخروج القضاء ، لأنهّ لم يفعل المأمور به على وجهه فيبقى في العهدة

  :لو علم النجاسة ثم نسيها وصلّى فقولان و 
، وهــــو  )١(أنــــه يعيــــد مطلقــــا في الوقــــت وخارجــــه اختــــاره الشــــيخان ، والمرتضــــى : أحــــدهما 

  .لأنه أخل بالشرط بتفريطه بالنسيان فلزمه القضاءـ  )٢(وبه قال الشافعي ـ  المعتمد
إن أصاب ثوب الرجل الدم فصـلّى فيـه وهـو لا يعلـم فـلا إعـادة « :  ﷒ولقول الصادق 

  .)٣(» عليه ، وإن علم قبل أن يصلّي فنسي وصلّى فيه فعليه الإعادة 
لأن العـلاء سـأل الصـادق ـ  )٥(وبـه قـال أحمـد ـ  )٤(لا يعيـد مطلقـا : وقال الشيخ في موضـع 

ه ، ثم يـذكر أنـه لم أن يغسـله ويصـلّي فيـ ء فينجسـه فينسـى عن الرجل يصيب ثوبـه الشـي ﷒
  .)٦(» لا يعيد وقد مضت صلاته وكتبت له : ( فقال  ؟يعيد الصلاةيكن غسله ، أ

ولأن ما عذر فيه بالجهـل عـذر فيـه بالنسـيان ، بـل النسـيان أولى لـورود الـنص بـالعفو فيـه ، 
  .)٧() عفي عن أمّتي الخطأ والنسيان : (  ﷒لقوله 

__________________  
  .١٢٢: ، وحكى قول المرتضى المحقق في المعتبر  ٣٨:  ١، المبسوط للطوسي  ٢٤: المقنعة ) ١(
  .٢٠٧:  ٣، المحلى  ٥٧:  ١، كفاية الأخيار  ١٥٧و  ١٣١:  ٣ا موع ) ٢(
  .٦٣٧ـ  ١٨٢:  ١، الاستبصار  ٧٣٧ـ  ٢٥٤:  ١التهذيب ) ٣(
عـدم الإعـادة خـارج :  ٦٤٢ذيـل الحـديث  ١٨٤:  ١ذي في الاستبصـار لم نعثر على قولـه كمـا في المـتن ، والـ) ٤(

  .الوقت لا مطلقا ، فلاحظ
  .٢٩٢:  ١، كشاف القناع  ٥١٢:  ١، الشرح الكبير  ٧٥١:  ١المغني ) ٥(
  .٦٤٢ـ  ١٨٤ـ  ١٨٣:  ١، الاستبصار  ١٤٩٢ـ  ٣٦٠:  ٢و  ١٣٤٥ـ  ٤٢٣:  ١التهذيب ) ٦(
  .٨٤:  ٦سنن البيهقي ) ٧(



٤٩١ 

، وأشـار الى روايـة العـلاء ، ونحـن نحملـه علـى  )١(هذا الخبر شـاذ : يخ في التهذيب قال الش
  .ما إذا لم يعلم ، والنسيان حقيقة في الترك ، فيحمل على الترك لعدم العلم

وهذا وإن كان بعيدا لكن فيه جمع بين الأدلة فيكون أولى ، والعفو عن النسـيان لا يوجـب 
  .الإثم ، ونحن نقول به ترك القضاء بل مفهومه هنا عدم

أنـــه يعيـــد في الوقـــت دون خارجـــه ، لأنـــه مـــا دام في : وهنـــا قـــول ثالـــث مشـــهور لعلمائنـــا 
الوقت يكون في عهدة التكليف لعـدم فعـل مـا أمـر بـه ، وبعـد الخـروج يكـون قضـاء ، والأصـل 

  .عدمه إلا  بأمر مجدد
ثوبـه أو بدنـه حـال الصـلاة ولو لم يعلـم بالنجاسـة حـتى فـرغ مـن صـلاته وتـيقن حصـولها في 

  :فقولان لعلمائنا 
وبه قال ابن عمر ، وعطـاء ، وسـعيد ـ  )٢(الإجزاء ، اختاره الشيخان ، والمرتضى : أحدهما 

بـــــن المســـــيب ، وســـــالم ، ومجاهـــــد ، والشــــــعبي ، والنخعـــــي ، والزهـــــري ، ويحـــــيى الأنصــــــاري ، 
لين ، وأحمـد في إحـدى الـروايتين وإسحاق ، وابن المنـذر ، والأوزاعـي ، والشـافعي في أحـد القـو 

يصـلّي بأصــحابه إذ خلـع نعليــه فوضــعهما  ﷐بينـا رســول االله : لمـا رواه أبــو سـعيد قــال ـ  )٣(
مــا حملكــم علــى : ( صــلاته قــال  ﷐عــن يســاره فخلــع النــاس نعــالهم فلمــا قضــى رســول االله 

   إن: (  ﷐فقال . قيت نعليك فألقينا نعالنارأيناك أل: قالوا )  ؟إلقائكم نعالكم
__________________  

  .١٤٩٢ذيل الحديث  ٣٦٠:  ٢التهذيب ) ١(
  .١٢٢: ، وحكى قول المفيد والمرتضى ، المحقق في المعتبر  ٥٢: النهاية ) ٢(
  .٥١١:  ١لشرح الكبير ، ا ٧٥١:  ١، المغني  ٦٩:  ١، المهذب للشيرازي  ١٥٧و  ١٥٦:  ٣ا موع ) ٣(



٤٩٢ 

ولــو كانــت الطهــارة شــرطا مــع عــدم العلــم لوجــب  )١() جبرئيــل أتــاني فــأخبرني أن فيهمــا قــذرا 
  .استئناف الصلاة

وقـــد ســـأله أبـــو بصـــير عـــن رجـــل يصـــلّي وفي ثوبـــه  ﷒ومـــن طريـــق الخاصـــة قـــول الصـــادق 
  .)٢(» ء عليه  ولا شي قد مضت صلاته« : جنابة ، أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم قال 

  .ولأنه مأمور بالصلاة في ثوب لا يعلم فيه نجاسة فيخرج عن العهدة بالامتثال
ـ  )٣(وجــوب الإعــادة في الوقــت لا خارجــه ، اختــاره الشــيخ في موضــع مــن النهايــة : الثــاني 

وهــو الصـلاة في ثــوب طـاهر ، فوجبــت  )٤(لأنـه لم يفعــل مـا أمــر بـه ـ  وبـه قـال ربيعــة ، ومالـك
  .الإعادة ، ولا يجب القضاء ، لأنه بأمر مجدد ولم يثبت

يعيـــد مطلقـــا ، وهـــو روايـــة عـــن أحمـــد ، وقـــول أبي قلابـــة ، لأّ ـــا طهـــارة : وقـــال الشـــافعي 
  .)٥(مشترطة للصلاة فلا تسقط بالجهل كطهارة الحدث 

  .والفرق أن طهارة الحدث آكد ، لأنهّ لا يعفى عن يسيرها
  :فروع 

النجاســـة علــــى ثوبـــه أو بدنــــه لم تجـــب الإعــــادة لاحتمـــال تجــــددها ،  لـــو صــــلّى ثم رأىــــ  أ
   والأصل عدمها في الصلاة ، ولا نعلم فيه خلافا إلاّ ما

__________________  
  .٩٢و  ٢٠:  ٣، مسند أحمد  ٦٥٠ـ  ١٧٥:  ١، سنن أبي داود  ٣٢٠:  ١سنن الدارمي ) ١(
  .٦٣٤ـ  ١٨١:  ١، الإستبصار  ١٤٨٩ـ  ٣٦٠:  ٢، التهذيب  ٦ـ  ٤٠٥:  ٣الكافي ) ٢(
  .٨: النهاية ) ٣(
  .٥١١:  ١، الشرح الكبير  ٧٥١:  ١، المغني  ٣٤:  ١المدونة الكبرى ) ٤(
  .٥١١:  ١، الشرح الكبير  ٧٥١:  ١، المغني  ١٥٧:  ٣ا موع ) ٥(



٤٩٣ 

أن النجاســـة إن كانـــت رطبـــة أعـــاد صـــلاة واحـــدة ، وإن كانـــت يابســـة : روي عـــن أبي حنيفـــة 
  .)١(الصيف فكذلك ، وإن كان في الشتاء أعاد صلوات يوم وليلة  وكان في
ــ  ب لــو رآهــا علــى ثوبــه أو بدنــه في أثنــاء الصــلاة رماهــا عنــه ، وأتم صــلاته ، لعــدم العلــم ـ

بالسبق ، ولو لم يتمكن من رميها ، ولا رمي الثـوب عنـه ، اسـتأنف الصـلاة في ثـوب طـاهر ، 
إن رأيـت المـني  قبـل أو « : قـال  ﷒لم عن الصـادق تحصيلا للشرط ، ولما رواه محمد بن مس

بعــد مــا تــدخل في الصــلاة فعليــك إعــادة الصــلاة ، وإن أنــت نظــرت في ثوبــك فلــم تصــبه ، ثم 
  .)٢(» صلّيت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك ، وكذلك البول 

اسـتمر علـى حالـه لو وقعت عليه نجاسة وهو في الصلاة ثم زالت وهو لا يعلم ثم علم ـ  ج
  .)٣(على أحد قولي الشيخ ، ويستأنف على الآخر 

المربيـــة للصـــبي إذا لم يكـــن لهـــا إلا  ثـــوب واحـــد أجزأهـــا غســـله في اليـــوم مـــرة :  ١٣١مســـألة 
، وتصلي باقي الصلوات وإن كـان فيـه نجاسـة دفعـا للمشـقة الحاصـلة بـالتكليف بغسـله   واحدة

وقد سئل عن امرأة لـيس  ﷒ولقول الصادق . رطباعند كل صلاة ، وربما تعذر يبسه ولبسه 
  .)٤(» تغسل القميص في اليوم مرّة « : قال  ؟لها إلا  قميص ولها مولود يبول كيف تصنع

ولأن  تكرار بول الصـبي يجـري مجـرى دم القـرح أو السـلس الـذي لا يمنـع استصـحاب الثـوب 
  .في الصلاة

__________________  
  .٧٠:  ٤فتح العزيز ) ١(
  .٨٨٠ـ  ٢٢٣:  ٢و  ٧٣٠ـ  ٢٥٢:  ١التهذيب ) ٢(
  .فلاحظ ٩٠:  ١والمبسوط  ٥٢: يستفاد ذلك مما ذكره في النهاية ) ٣(
  .٧١٩ـ  ٢٥٠:  ١، التهذيب  ١٦١ـ  ٤١:  ١الفقيه ) ٤(



٤٩٤ 

  :فروع 
وقـد سـأله  ﷒المراد باليوم هنا الليل والنهار لدخولهما تحته ، وفي حديث عن الكـاظم ـ  أ

ير عــن خصــي  يبــول فيلقــى مــن ذلــك شــدة ويــرى البلــل بعــد البلــل فقــال  « : عبــد الــرحيم القصــ
والـــراوي ضـــعيف ، والوجـــه وجـــوب تكـــرار  .)١(» يتوضـــأ وينضـــح ثوبـــه في النهـــار مـــرة واحـــدة 

  .الغسل فإن تعسّر فلا بأس بالرواية دفعا للمشقة
يص علــى العلــة فيقتصــر علــى مــورد في المربيــة للصــبية إشــكال ينشــأ مــن عــدم التنصـــ  ب

  .النص ، خصوصا مع غلظ نجاسة بولها ، ومن الاشتراك في المشقة
  .الظاهر مشاركة المربي للصبي للمربية إذ لا مدخل للأنوثة هناـ  ج
ـ  كدمــهـ   لــو نجــس بعذرتــه فإشــكال منشــؤه مــا تقــدم ، ولــو نجــس بغــير البــول والعــذرةـ  د

  .فالوجه عدم الإلحاق
في وقـت غسـله والأفضـل أن تـؤخره الى أن تجتمـع الصـلوات الأربـع عـدا الصـبح  تتخـيرـ  ه

  .فيه ، وفي وجوبه إشكال ينشأ من الإطلاق ، ومن أولوية طهارة أربع على طهارة واحدة
لو كان لها ثوب طـاهر لم يجـز لهـا الصـلاة في الـنجس ، وإن غسـلته مـرة ، ولـو كـان لهـا  ـ و

  .زوال المشقة مع التعددثوبان لم تكتف بالمرّة أيضا ل
  :النجاسات المغلّظة يعفى عنها في مواضع أربعة :  ١٣٢مسألة 
  .ما لا تتم الصلاة فيه منفردا ، خلافا للجمهور: الأول 

__________________  
  .١٣٤٩ـ  ٤٢٤و  ١٠٥١ـ  ٣٥٣:  ١، التهذيب  ١٦٨ـ  ٤٣:  ١، الفقيه  ٦ـ  ٢٠:  ٣الكافي ) ١(



٤٩٥ 

وبـه قـال ـ  الاسـتنجاء مـن الغـائط خاصـة بعـد الاسـتجمار ، لأنـه طـاهر عنـدنامحل : الثاني 
  .مفهومه أن  غيرهما يطهر )٣() ا ما لا يطهران (  : )٢(في الروث والرمّة  ﷐لقوله  )١(ـ  أحمد

أسفل الخف والحذاء والقدم إذا أصابته نجاسة فدلكها بالأرض حـتى زالـت عينهـا : الثالث 
  .)٤(رت عندنا ، وبه قال الأوزاعي ، وإسحاق ، وأحمد في إحدى الروايات طه

، وفي  )٥(وهـــو روايـــة عـــن أحمـــد . لا يطهّرهـــا إلا  المـــاء كســـائر النجاســـات: وقـــال الشـــافعي 
  .)٦(يجب غسل البول والغائط خاصة : ثالثة 

  .ولا فرق بين الدلك حال يبوسة النجاسة أو رطوبتها مع زوال الرطوبة
إذا جــبر عظمــه بعظــم نجــس كعظــم الكلــب ، والخنزيــر ، والكــافر ، فــإن تمكــن مــن : بــع الرا

وبـه ـ  نزعه من غير ضرر وجب لئلا يصلّي مع النجاسة ، وإن تعذر لخوف ضرر لم يجب قلعه
لأنه حرج فيكون منفيا ، ولأ ا نجاسة متصلة كاتصال دمـه فيكـون ـ  )٧(قال الشافعي ، وأحمد 

  .معفوا عنها
يجـــب قلعـــه وإن أدى الى التلـــف ، لجـــواز قتـــل الممتنـــع مـــن صـــلاته : عـــض الشـــافعية وقـــال ب

   ، وهو )٨(فكذا هذا ، لأنهّ منع صحة صلاته بالعظم النجس 
__________________  

  .٧:  ١، المحرر في الفقه  ٧٦٤:  ١المغني ) ١(
  .٢٥٢:  ١٢لسان العرب . العظام البالية: الرمّة ) ٢(
  .٧٦٥:  ١المغني : ، وانظر  ٩ـ  ٥٦:  ١ سنن الدار قطني) ٣(
  .٧:  ١، المحرر في الفقه  ٧٦٥:  ١المغني ) ٤(
  .٧:  ١، المحرر في الفقه  ٧٦٥:  ١، المغني  ٥٦:  ١، كفاية الأخيار  ٤٥:  ٤فتح العزيز ) ٥(
  .٧٦٥:  ١المغني ) ٦(
  .٧٦٦ : ١ني ، المغ ٥٤: ، السراج الوهاج  ٢٧:  ٤، فتح العزيز  ١٣٨:  ٣ا موع ) ٧(
  .٤٦:  ١، الوجيز  ٦٧:  ١، المهذب للشيرازي  ٢٧:  ٤، فتح العزيز  ١٣٨:  ٣ا موع ) ٨(



٤٩٦ 

خطأ ، لأنّ النجاسة يعفى عنها مطلقا في مواضع ، وللضرورة مطلقا ، ولا يعفـى عـن الصـلاة 
  .مطلقا

، لأنـّه صـار باطنـا ،  )١(لا يجب قلعه مطلقا وإن لم يلحقه ضـرر ولا ألم : وقال أبو حنيفة 
والفــرق مــع تســليم الأصــل أنــه أوصــل نجاســة إلى معــد ا ، . كمــا لــو شــرب خمــرا أو أكــل ميتــة

ويتعـــذر في العـــادة إخراجهـــا ، وفي صـــورة النـــزاع أوصـــلها الى غـــير معـــد ا فأشـــبه مـــا إذا وصـــل 
  .شعره بشعر غيره

  :فروع 
لأن  المـــوت لا يـــنجس عظمـــه ولا لـــو جـــبر عظمـــه بعظــم طـــاهر العـــين في الحيـــاة جــاز ، ـــ  أ
  .شعره

ولو جبره بعظم آدمي فإشكال ينشأ من وجـوب دفنـه ، ومـن طهارتـه ، وروايـة الحسـين بـن 
» لا بـأس « : عن الرجـل يسـقط سـنه فيأخـذ سـن  ميـت مكانـه قـال  ﷒زرارة عن الصادق 

)٢(.  
يــف عنــه ، وبــه قــال لــو مــات ا بــور عظمــه بــالعظم الــنجس لم ينــزع ، لســقوط التكلـ  ب

 .)٥( )٤(نزعه أولى ، لئلا يلقى االله تعـالى بمعصـية : وقال أبو إسحاق من أصحابه  .)٣(الشافعي 
  .وهو خطأ لعدم زوالها بنزعه

   التدليس بوصل شعر المرأة بشعر غيرها حرام عندنا ، ولو وصلتـ  ج
__________________  

  .٤٦:  ١الوجيز ،  ٢٧:  ٤، فتح العزيز  ١٣٨:  ٣ا موع ) ١(
  .٩٥: مكارم الأخلاق ) ٢(
  .٤٧:  ١، الوجيز  ٢٧:  ٤، فتح العزيز  ١٣٨:  ٣، ا موع  ٥٤:  ١الام ) ٣(
  .بغضبه) : ش ( في نسخة ) ٤(
  .وفيهما نسب هذا القول الى أبي العباس ١٣٨:  ٣، ا موع  ٢٧:  ٤فتح العزيز ) ٥(



٤٩٧ 

، وكرهــه أحمــد  )١(يــة مــن زوج ومــولى ، للغــش بشــعر غــير الآدمــي جــاز ، وكرهــه الشــافعي للخال
  .وهي ما تواصل بالذوائب )٣(وبه قال أحمد ، وسعيد بن جبير ـ  ولا بأس بالقرامل .)٢(مطلقا 
لأ ا طاهرة ، ولما تقـدم مـن الحـديث  )٤(وبه قال أحمد ـ  لو سقطت سنه جاز أن يردهاـ  د

ما أبين مـن حـي فهـو ميـت : (  السلام عليهلقوله  )٦(ومنعه الشافعي . على إشكال سبق )٥(
  .والمراد ما تحله الحياة )٧() 

لأنـّه موضـع حاجـة ، وجـوّز رسـول االله ـ  ولـو بالـذهبـ  ولـو لم تسـقط جـاز ربطهـا إجماعـا
لعرفجة بن أسعد لماّ أصيب أنفه يوم الكلاب أن يتخـذ أنفـا مـن فضـّة فـأنتن عليـه فـأمره  ﷐

  .)٨(أن يتخذ أنفا من ذهب 
لـو شـرب خمـرا أو أكـل ميتـة لغـير ضـرورة فـالأقرب وجـوب قيئـه ، لحرمـة الاغتـذاء بـه ، ـ  ـهـ

لنجاسـات لا يجـب ، لأنّ المعـدة معـدن ا: وقـال بعـض أصـحابه  .)٩(وهو ظاهر قول الشـافعي 
)١٠(.  

   لو أدخل دما نجسا تحت جلده وجب عليه إخراج ذلك الدم مع عدمـ  و
__________________  

  .٣٢:  ٤، فتح العزيز  ١٤٠:  ٣ا موع ) ١(
  .١٣٧:  ١، الشرح الكبير  ١٠٧:  ١المغني ) ٢(
  .١٣٧:  ١، الشرح الكبير  ١٠٧:  ١المغني ) ٣(
  .٢٩٣:  ١كشاف القناع ) ٤(
  .٩٥: الأخلاق  مكارم) ٥(
  .١٣٩:  ٣، ا موع  ٥٤:  ١الام ) ٦(
ـ  ١٨:  ٤، ســنن الترمــذي  ٢٨٥٨ـ  ١١١:  ٣، ســنن أبي داود  ٣٢١٧ـ  ١٠٧٣:  ٢ســنن ابــن ماجــة ) ٧(

  .١٥٦٣١ـ  ٢٦٦ : ٦، كنز العمال  ٢٣٩:  ٤، مستدرك الحاكم  ٢١٨:  ٥، مسند أحمد  ١٤٨٠
  .٢٣:  ٥و  ٣٤٢:  ٤، مسند أحمد  ١٦٤:  ٨سنن النسائي ) ٨(
  .١٣٩:  ٣ا موع ) ٩(
  .١٣٩:  ٣ا موع ) ١٠(



٤٩٨ 

  .الضرر ، وإعادة كلّ صلاة صلاّها مع ذلك الدم
إن تعــذّر النــزع ـ  ز لــو خــاط جرحــه بخــيط نجــس فكــالعظم الــنجس ، ولــو كــان مغصــوبا فــ

  .لضرر أو خوف تلف الخيط وجبت القيمة
، والشمشــك  )١(كالنعــل الســندي   لا تجــوز الصــلاة فيمــا يســتر ظهــر القــدم:  ١٣٣مســألة 

وقـال في المبسـوط . ، والصـحابة ، والتـابعين ﷐، ومستند ذلك فعـل النـبي  )٢(قاله الشيخان 
  .)٣(يكره الصلاة في الشمشك ، والنعل السندي : 

والجرمــوق خــف واســع ـ  بالصــلاة فيــه إجماعــاأمــا مــا لــه ســاق كــالخف والجرمــوق فــلا بــأس 
وقــد ســئل عــن الخفــاف الــتي تبــاع في الســوق  ﷒لقــول الصــادق ـ  قصــير يلــبس فــوق الخــف

  .)٤(» اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميّت بعينه « : فقال 
وســـألته عـــن الصـــلاة في جرمـــوق وأتيتـــه بجرمـــوق بعثـــت بـــه إليـــه : وقـــال إبـــراهيم بـــن مهزيـــار 

  .)٥(» يصلّى فيه « :  فقال
  .﷕وأهل بيته  ﷐وتستحب الصلاة في النعل العربية عند علمائنا اقتداء برسول االله 

__________________  
«  ٧١:  ٣مجمـع البحـرين . منسـوبة إلى بـلاد السـند أو الى السـندية قريـة معروفـة مـن قـرى بغـداد: نعل سندية ) ١(

  .»سند 
  .٩٨: ، النهاية  ٢٥: المقنعة  )٢(
  .٨٣:  ١المبسوط للطوسي ) ٣(
  .٩٢٠ـ  ٢٣٤:  ٢، التهذيب  ٢٨ـ  ٤٠٣:  ٣الكافي ) ٤(
  .٩٢٣ـ  ٢٣٤:  ٢، التهذيب  ٣٢ـ  ٤٠٤:  ٣الكافي ) ٥(



٤٩٩ 

ركعــتي الطــواف : رأيتــه يصــلّي في نعليــه لم يخلعهمــا وأحســبه قــال : قــال محمــد بــن إسماعيــل 
)١(.  

يصلي في نعليه غـير مـرّة ولم أره ينزعهمـا قـط  ﷒رأيت الصادق : عمّار وقال معاوية بن 
)٢(.  

ذلــك : إذا صــليت فصــل  في نعليــك إذا كانــت طــاهرة فإنــه يقــال « :  ﷒وقــال الصــادق 
  .)٣(» من السنة 
وكـــذا ،   لا يجــوز أن يصـــلّي الرجـــل وعليـــه لثـــام يمنعــه مـــن القـــراءة أو سماعهـــا:  ١٣٤مســـألة 

  .النقاب للمرأة إن منعها شيئا من ذلك لما فيه من ترك واجب
وقــد ســأله محمــد بــن  ﷒ولــو لم يمنــع شــيئا مــن الواجبــات كــره ، ولم يحــرم ، لقــول البــاقر 

  .)٤(» أمّا على الأرض فلا ، وأمّا على الدابة فلا بأس « : مسلم يصلّي الرجل وهو متلثم 
لا « : عــن الرجــل يصــلّي ويقــرأ بــأم القــرآن وهــو متلــثم فقــال  ﷒وســأل سماعــة الصــادق 

  .وهو محمول على ما إذا لم يمنع شيئا من الواجبات .)٥(» بأس 
   لا بأس بأن يقرأ الرجل في الصلاة« :  ﷔وكذا قول أحدهما 

__________________  
  .٩١٥ـ  ٢٣٣:  ٢التهذيب ) ١(
  .٩١٦ـ  ٢٣٣:  ٢التهذيب ) ٢(
  .٩١٧ـ  ٢٣٣:  ٢التهذيب ) ٣(
ـ  ٣٩٧:  ١، الاستبصـار  ٩٠٠ـ  ٢٢٩:  ٢، التهـذيب  ٧٧٨ـ  ١٦٦:  ١، الفقيـه  ١ـ  ٤٠٨:  ٣الكـافي ) ٤(

١٥١٦.  
  .١٥١٧ـ  ٣٩٧:  ١، الاستبصار  ٩٠١ـ  ٢٢٩:  ٢التهذيب ) ٥(



٥٠٠ 

هــل يقــرأ الرجــل في صــلاته  ﷒ســألت الصــادق : لمــا رواه الحلــبي قــال  )١(» وثوبــه علــى فيــه 
  .)٢(» لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة « : فقال  ؟وثوبه على فيه

لا بـــأس بـــه ، وإن  « : وســـأله سماعـــة عـــن الرجـــل يصـــلّي فيتلـــو القـــرآن وهـــو متلـــثم ، فقـــال 
إذا كشـفت عـن « : وسألته عن المـرأة تصـلّي متنقبـة قـال : قال » كشف عن فيه فهو أفضل 

  .)٣(» س به ، وإن أسفرت فهو أفضل موضع السجود فلا بأ

   فيما يكره فيه الصلاة: البحث الثالث 
  :وهي أشياء 

البســـوا ثيـــابكم (  : ﷒يكـــره الثيـــاب الســـود مـــا عـــدا العمامـــة والخـــف ، لقـــول النـــبي ـ  أ
 ـــذا اللـــون يـــدل علـــى اختصاصـــه بالفضـــيلة  ﷒وأمـــره  )٤() البـــيض فإ ـــا مـــن خـــير ثيـــابكم 

  .كون أشد الألوان معاندة له وهو السواد مكروهافي
العمامـة ، والخــف . يكــره السـواد إلا  في ثــلاث« :  ﷒ومـن طريــق الخاصـة قــول الصـادق 

  .)٥(» ، والكساء 
__________________  

  .١٥١٨ـ  ٣٩٨:  ١، الإستبصار  ٩٠٢ـ  ٢٢٩:  ٢التهذيب ) ١(
ـ  ٣٩٨:  ١، الاستبصار  ٩٠٣ـ  ٢٢٩:  ٢، التهذيب  ٨١٨ـ  ١٧٣ : ١، الفقيه  ١٥ـ  ٣١٥:  ٣الكافي ) ٢(

١٥١٩.  
  .٩٠٤ـ  ٢٣٠:  ٢التهذيب ) ٣(
:  ١، مســند أحمــد  ٤٠٦١ـ  ٥١و  ٣٨٧٨ـ  ٨:  ٤، ســنن أبي داود  ٩٩٤ـ  ٣١٩:  ٣ســنن الترمــذي ) ٤(

٣٢٨.  
  .٨٣٥ـ  ٢١٣:  ٢، التهذيب  ١ـ  ٤٤٩:  ٦الكافي ) ٥(



٥٠١ 

علــــي  ثــــوبين  ﷐رأى النــــبي  : يكــــره للرجــــل المعصــــفر والمزعفــــر لأن  ابــــن عمــــر قــــال ـــــ  ب
الرجــال عــن  ﷐، و ــى النــبيّ  )١() هــذه مــن ثيــاب الكفــار فــلا تلبســها : ( معصــفرين فقــال 

  .)٢(المزعفر 
ـــق الخاصـــة قـــول الصـــادق  لمشـــبع بالعصـــفر والمضـــرج يكـــره الصـــلاة في ا« :  ﷒ومـــن طري

  .)٣(» بالزعفران 
يكره الصلاة في الثـوب «  : ﷒الثوب الأحمر إذا كان مشبعا بالصبغ لقول الصادق ـ  ج

  .المصبوغ المشبع بالحمرة :والمفدم بسكون الفاء  )٤(» المصبوغ المشبع المفدم 
لأن  النــــبي   )٦(ابـــن عمـــر  ، وبـــه قـــال )٥(واختلفـــت الروايـــة عـــن أحمـــد ، وروي عنـــه الكراهـــة 

  .)٧(عليه  ﷐مر  عليه رجل عليه بردان أحمران فسلّم فلم يرد  النبي   ﷐
  .)٨( ﷐ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول االله : والجواز لقول البراء 

__________________  
وفيهــا  ٢١١و  ١٦٢:  ٢، مســند أحمــد  ٢٠٣:  ٨، ســنن النســائي  ٢٠٧٧ـ  ١٦٤٧:  ٣صــحيح مســلم ) ١(

  .عن عبد االله بن عمرو
، سـنن الترمـذي  ١٨٩:  ٨، سـنن النسـائي  ٤١٧٩ـ  ٨٠:  ٤، سنن أبي داود  ١٩٧:  ٧صحيح البخاري ) ٢(
  .٢٨١٥ـ  ١٢١:  ٥
  .١٥٥٠ـ  ٣٧٣:  ٢التهذيب ) ٣(
  .١٥٤٩ـ  ٣٧٣:  ٢ ، التهذيب ٢٢ـ  ٤٠٢:  ٣الكافي ) ٤(
  .٢٨٤:  ١، كشاف القناع  ٤٨٢ـ  ٤٨١:  ١، الإنصاف  ٥٠٨:  ١، الشرح الكبير  ٦٥٩:  ١المغني ) ٥(
  .٦٥٩:  ١المغني ) ٦(
  .٤٠٦٩ـ  ٥٣:  ٤، سنن أبي داود  ٢٨٠٧ـ  ١١٦:  ٥سنن الترمذي ) ٧(
ـ  ٨١ : ٤داود ، ســنن أبي  ١٧٢٤ـ  ٢١٩:  ٤، ســنن الترمــذي  ٢٣٣٧ـ  ١٨١٨:  ٤صــحيح مســلم ) ٨(

  .١٣٣:  ٨، سنن النسائي  ٤١٨٣



٥٠٢ 

عليهمـــــا قميصـــــان أحمـــــران يمشـــــيان  ﷔يخطـــــب إذ رأى الحســـــن والحســـــين  ﷒وكـــــان 
والوجــه الجــواز مــع عــدم الشــبع ، ولا . ولم ينكــر لباســهما ذلــك )١( ﷐ويعثــران ، فنــزل النــبيّ 

كـان   ﷐أن النـبي  : تقـدم عمـلا بالأصـل ، وروى الجمهـور ء مـن الألـوان سـوى مـا  يكره شي
ــبس  بــردين أخضــرين ، ودخــل مكــة وعليــه  ﷒يصــبغ ثيابــه كلّهــا حــتى عمامتــه بالصــفرة ، ول

  .)٢(عمامة سوداء 
هـو أن يلتحــف  :يكــره اشـتمال الصــمّاء إجماعـا ، واختلفـوا في تفســيره ، فقـال الشــيخ ـ  د

  .)٣(ويدخل طرفيه من تحت يده ويجمعهما على منكب واحد كفعل اليهود بالإزار 
قـال  ؟ومـا التحـاف الصـمّاء: قلـت » إياك والتحاف الصمّاء « : لزرارة  ﷒لقول الباقر 

وروى أبو سـعيد أن  )٤(» أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد « : 
وهو أن يجعـل وسـط الـرداء تحـت منكبـه الأيمـن ويـرد   )٥( ى عن اشتمال الصماء :  ﷐النبي  

أن يلـــبس الرجـــل ثوبـــا  ﷐ ـــى رســـول االله : طرفـــه علـــى الأيســـر ، وروى ابـــن مســـعود قـــال 
  .فتدعي تلك الصماء )٦(واحدا يأخذ بجوانبه عن منكبيه 

__________________  
،  ١٠٨ : ٣، ســنن النســائي  ٣٦٠٠ـ  ١١٩٠:  ٢، ســنن ابــن ماجــة  ٣٧٧٤ـ  ٦٥٨:  ٥سـنن الترمــذي ) ١(

  .٣٥٤:  ٥مسند أحمد 
 ٢١١:  ٨، سنن النسائي  ١٧٣٥ـ  ٢٢٥:  ٤، سنن الترمذي  ٤٠٦٥و  ٤٠٦٤ـ  ٥٢:  ٤سنن أبي داود ) ٢(

  .٣٥٨٥ـ  ١١٨٦:  ٢، سنن ابن ماجة 
  .٨٣:  ١المبسوط للطوسي ) ٣(
  .٨٤١ـ  ٢١٤:  ٢، التهذيب  ٧٩٢ـ  ١٦٨:  ١الفقيه  ، ٤ـ  ٣٩٤:  ٣الكافي ) ٤(
، ســـنن ابـــن  ٤٠٧٦ـ  ٥٤:  ٤، ســـنن أبي داود  ٢١٠:  ٨، ســـنن النســـائي  ١٠٢:  ١صـــحيح البخـــاري ) ٥(

  .٦:  ٣، مسند أحمد  ٣٥٦١ـ  ٣٥٥٩ـ  ١١٧٩:  ٢ماجة 
  .٢٣٨و  ٢٣٦:  ٢، وانظر سنن البيهقي  ٦٥٨:  ١المغني ) ٦(



٥٠٣ 

و أن يلتحـف بـالثوب ثم يخـرج يديـه مـن قبـل صـدره فتبـدو عورتـه هـ: وقال بعـض الشـافعية 
)١(.  

اشتمال الصماء عند العرب أن يشتمل الرجل بثوب يجلّل به جسـده كلـّه : وقال أبو عبيد 
ء يريـد الاحـتراز منـه  ولا يرفع منـه جانبـا يخـرج منـه يـده كأنـه يـذهب بـه الى أنـه لعلـه يصـيبه شـي

  .)٢(فلا يقدر عليه 
أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه مـن أحـد جانبيـه فيضـعه : هاء وتفسير الفق

، وهــل  ﷕والفقهــاء أعــرف بالتأويــل لمــا ورد عــن الأئمــة . علــى منكبــه فربمــا بــدئ منــه فرجــه
  .)٣(يحتمل ذلك ، لعموم النهي ، وبه قال أحمد  ؟يكره اشتمال الصماء لمن عليه ثوب

وهـو أن يلقـي طـرف الـرداء مـن الجـانبين ولا يـرد أحـد طرفيـه علـى  يكـره السـدل: قيـل ـ  ـهـ
وبـه قـال ابـن مسـعود ، ومجاهـد ، وعطـاء ، والنخعـي ، ـ  الكتف الأخرى ولا يضـم طرفيـه بيـده

  .)٥( ى عن السدل في الصلاة  ﷐لأن النبي  ـ  )٤(والثوري ، والشافعي 
لحســـن ، وابـــن ســـيرين ، ومكحـــول ، والزهـــري ، ورخـــص فيـــه جـــابر ، وابـــن عمـــر ، وفعلـــه ا

   لا أعلم: ، قال ابن المنذر  )٦(وعبد االله بن الحسن 
__________________  

  .٥٠٤:  ١، الشرح الكبير  ٦٥٨:  ١المغني ) ١(
  .٥٠٤:  ١، الشرح الكبير  ٦٥٨:  ١المغني ) ٢(
  .٧٨ـ  ٧٧:  ١، المحرر في الفقه  ٤٧٠:  ١، الإنصاف  ٥٠٤:  ١الشرح الكبير ) ٣(
يرازي  ١٧٨و  ١٧٧:  ٣ا مـــوع ) ٤( ،  ٥٠٤:  ١، الشـــرح الكبـــير  ٦٥٨:  ١، المغـــني  ٧٢:  ١، المهـــذب للشـــ

  .٦٨:  ٢نيل الأوطار 
و  ٣٤١و  ٢٩٥:  ٢، مســند أحمــد  ٣٧٨ـ  ٢١٧:  ٢، ســنن الترمـذي  ٦٤٣ـ  ١٧٤:  ١سـنن أبي داود ) ٥(

٣٤٥.  
  .٦٨ : ٢، نيل الأوطار  ٥٠٤:  ١، الشرح الكبير  ٦٥٨ : ١، المغني  ١٧٨و  ١٧٧:  ٣ا موع ) ٦(



٥٠٤ 

  .)١(فيه حديثا يثبت 
يكــــره أن يــــأتزر فــــوق القمــــيص لمــــا فيــــه مــــن التشــــبّه بأهــــل الكتــــاب وقــــد  ــــى النــــبيّ ـ  و
لا ينبغي أن تتوشح بـإزار فـوق القمـيص إذا « :  ﷒لقول الصادق  )٢(عن التشبه  م  ﷐

  .)٣(» صلّيت ، فإنه من زيّ الجاهلية 
أشـد الإزار والمنـديل فـوق :  ﷒ولـيس بمحـرم ، لأن موسـى بـن عمـر بـن بزيـع قـال للرضـا 

  .)٤(» لا بأس به « : فقال  ؟قميصي في الصلاة
وهــو كنايــة  )٦() لا يصــلّي أحــدكم إلا  وهــو محتــزم : (  ﷐لقــول النــبي   )٥(واســتحبه أحمــد 

  .عن شد الوسط ، ولا بأس أن يكون تحت القميص إجماعا
يكـــره أن يـــؤم بغـــير رداء ، وهـــو الثـــوب الـــذي يجعـــل علـــى المنكبـــين ، لأن ســـليمان بـــن ــــ  ز

بغـي إلا  لا ين« : عن رجل أم  قوما في قميص ليس عليه رداء فقال  ﷒خالد سأل الصادق 
  .)٧(» أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي  ا 

__________________  
  .٥٠٤:  ١، الشرح الكبير  ٦٥٨:  ١، المغني  ١٧٨:  ٣ا موع ) ١(
  .١٧٢٢٣و  ١٧٢٢٢ـ  ٦٥٣:  ٦وكنز العمال  ٦٣٥ـ  ١٧٢:  ١انظر على سبيل المثال سنن أبي داود ) ٢(
  .١٤٧٣ـ  ٣٨٨:  ١، الاستبصار  ٨٤٠ـ  ٢١٤:  ٢، التهذيب  ٧ـ  ٣٩٥:  ٣الكافي ) ٣(
  .١٤٧٥ـ  ٣٨٨:  ١، الإستبصار  ٨٤٢ـ  ٢١٤:  ٢، التهذيب  ٧٨٠ـ  ١٦٦:  ١الفقيه ) ٤(
  .لا بأس: ، وفيهما  ٥٠٥:  ١، الشرح الكبير  ٦٥٩:  ١المغني ) ٥(
  .٤٥٨:  ٢مسند أحمد ) ٦(
  .١٥٢١ـ  ٣٦٦:  ٢، التهذيب  ٣ـ  ٣٩٤:  ٣الكافي ) ٧(



٥٠٥ 

يكره استصحاب الحديد ظاهرا ، ولو كان مسـتورا جـاز مـن غـير كراهـة ، روى موسـى ـ  ح
الرجـل في السـفر تكـون معـه السـكين في خفـّه لا يسـتغني : قلـت  ﷒بن أكيل عن الصـادق 

لا بـأس بالسـكين ، والمنطقـة « : عنه ، أو في سراويله مشـدودا ، والمفتـاح يخشـى الضـياع قـال 
رورة ، ولا بــأس بالســيف ، وكــل آلــة الســلاح في الحــرب ، وفي غــير ذلــك للمســافر في وقــت ضــ

والروايــة ضــعيفة وتحمــل علــى الكراهــة في  .)١(» ء مــن الحديــد فإنــه نجــس مســخ  لا يجـوز في شــي
  .موضع الاتفاق وهو البروز

» تم حديـد لا يصـلّي الرجـل وفي يـده خـا:  ﷐قـال رسـول االله « :  ﷒وعن الصـادق 
)٢(.  

تكــره الصــلاة في ثـوب يــتهم صـاحبه فيــه إمــا بعـد التــوقي مـن النجاســة أو بالغصــب ، ـ  ط
  .وشبهه ، وليس بمحرّم عملا بالأصل

، وللحنابلـة قـولان  )٣(إنـه لا يجـوز : تكره في ثوب فيـه تماثيـل أو صـور ، وللشـيخ قـول ـ  ي
  .)٥() لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة : (  ﷐لقول النبي  )٤(التحريم أحدهما : 

إن جبرئيـل أتـاني فقـال :  ﷐قـال رسـول االله « :  ﷒ومن طريق الخاصة قول الصادق 
   إناّ معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه: 

__________________  
  .٨٩٤ـ  ٢٢٧:  ٢، التهذيب  ١٣ـ  ٤٠٠:  ٣الكافي ) ١(
 ٣٤٨: ، علـل الشـرائع  ٨٩٥ـ  ٢٢٧:  ٢، التهـذيب  ٧٧١ـ  ١٦٣:  ١، الفقيـه  ٣٥ـ  ٤٠٤:  ٣الكـافي ) ٢(

  .٢، الحديث  ٥٧باب 
  .٨٤:  ١المبسوط للطوسي ) ٣(
  .٤٧٣:  ١، الإنصاف  ٥٠٥:  ١، الشرح الكبير  ٦٦٣:  ١المغني ) ٤(
،  ٤١٥٢ـ  ٧٢:  ٤سـنن أبي داود ،  ٢١٠٦ـ  ١٦٦٥:  ٣، صـحيح مسـلم  ١٣٨:  ٤صـحيح البخـاري ) ٥(

  .٩٦٦:  ٢، الموطأ  ١٤١:  ١سنن النسائي 



٥٠٦ 

  .ونفور الملائكة يدل على الكراهة ، أما التحريم فلا )١(» كلب ولا تمثال جسد 
ذلـــك  في الثـــوب يكـــون في علمـــه مثـــال الطـــير أو غـــير ﷒وفي روايـــة عمـــار عـــن الصـــادق 

  .)٢(» لا « : قال  ؟يصلّي فيهأ
والأصل الإباحة فيحمل مـا تقـدم علـى الكراهـة ، ولأنـه مبـاح افتراشـه والاتكـاء عليـه فكـذا 

  .إذا كان ملبوسا
كــان لا يــترك في   ﷐إن رســول االله : يكــره التصــليب في الثــوب ، لأن عائشــة قالــت ـــ  يــا

  .بالنصارى، يعني قطعه ، ولما فيه من التشبه  )٣(بيته شيئا فيه تصليب إلا قضبه 
ــ  يــب في الرجــل يلــبس الخــاتم فيــه  ﷒يكــره الصــلاة في خــاتم فيــه صــورة ، لقــول الصــادق ـ

  .)٤(» لا تجوز الصلاة فيه « : نقش مثال الطير أو غير ذلك قال 
  .يكره للمرأة الصلاة في خلخال له صوت لاشتغالها بهـ  يج
 ـى عـن الاقتعـاط ،  وآلـه عليه االله صلىيكره في عمامة لا حنـك لهـا ، لأن النـبيّ ـ  يد

  .، والاقتعاط هو أن لا يدير العمامة تحت ذقنه )٥(وأمر بالتلحي 
من اعتم  فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصـابه « :  ﷒ومن طريق الخاصة قول الصادق 
  .)٦(» ألم لا دواء له فلا يلومن  إلا  نفسه 

__________________  
  .٣٩ـ  ٦١٥: ، المحاسن  ١٥٧٠ـ  ٣٧٧:  ٢، التهذيب  ٢٧ـ  ٣٩٣:  ٣الكافي ) ١(
  .١٥٤٨ـ  ٣٧٢:  ٢، التهذيب  ٧٧٦ـ  ١٦٥:  ١الفقيه ) ٢(
  .٢٣٧:  ٦، مسند أحمد  ٤١٥١ـ  ٧٢:  ٤سنن أبي داود ) ٣(
  .١٥٤٨ـ  ٣٧٢:  ٢، التهذيب  ٧٧٦ـ  ١٦٦:  ١الفقيه ) ٤(
  .٤٣١:  ١للهروي ، غريب الحديث  ٣١٠:  ٣الفائق للزمخشري ) ٥(
  .٨٤٧ـ  ٢١٥:  ٢، التهذيب  ٨١٤ـ  ١٧٣:  ١، الفقيه  ٧ـ  ٤٦١:  ٦الكافي ) ٦(



٥٠٧ 

تكره الصلاة في القباء المشدود في غير الحرب ، قال الشيخ ذكره علـي بـن الحسـين بـن ـ  يه
  .)١(بابويه ، وسمعناه من الشيوخ مذاكرة ، ولم أجد به خبرا مسندا 

، وهـو جمعـه في وسـط الـرأس  )٢(لّي الرجل وهو معقـوص الشـعر منع الشيخ من أن يصـ  يو
 )٣(والوجــه الكراهــة ، وبــه قــال أبــو حنيفــة ـ  ولم يعتــبر أحــد مــن فقهــاء الجمهــور ذلــكـ  وشــده

  .عملا بالأصل الدال على نفي التحريم
في رجـــل صـــلّى صـــلاة فريضـــة وهـــو  ﷒واحتجـــاج الشـــيخ بروايـــة مصـــادف عـــن الصـــادق 

ضـعيف لضـعف مصـادف ، ولا بـأس بـه للنســاء  )٤(» يعيـد صـلاته « : عر ، قـال معقـص الشـ
  .إجماعا ، ولو منع السجود بأن وضع على الجبهة لم يجز للرجل ولا للمرأة

  :تشتمل على فوائد : خاتمة 
:  ﷒لو كان بين يديه وسادة وعليهـا تمثـال طـرح عليهـا ثوبـا وصـلّى ، لقـول الصـادق ـ  أ
  .)٥(» مت فأصلّي وبين يدي الوسادة فيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوبا ربما ق« 

لا ، « : قـال  ؟أصلّي والتماثيـل قـدامي وأنـا أنظـر إليهـا ﷒وسأل محمد بن مسلم الباقر 
اطـــرح عليهـــا ثوبـــا ، ولا بـــأس  ـــا إذا كانـــت عـــن يمينـــك ، أو شمالـــك ، أو خلفـــك ، أو تحـــت 

   إنرجلك ، أو فوق رأسك ، و 
__________________  

  .٩١٣ذيل الحديث  ٢٣٢:  ٢التهذيب ) ١(
  .٢٥٥مسألة  ٥١٠:  ١الخلاف ) ٢(
  .٦٤:  ١، الهداية للمرغيناني  ٨٤:  ١اللباب ) ٣(
  .٩١٤ـ  ٢٣٢:  ٢، التهذيب  ٥ـ  ٤٠٩:  ٣الكافي ) ٤(
  .٨٩٢ـ  ٢٢٦:  ٢التهذيب ) ٥(



٥٠٨ 

وظاهر هذه الروايـة يشـعر تعليـل المنـع بالاشـتغال  .)١(» كانت في القبلة فألق عليها ثوبا وصل  
  .بالنظر إليها

يجـوز أن يصـلّي الرجـل والمـرأة وهمـا مختضـبان ، أو عليهمـا خرقـة الخضـاب مـع الطهـارة ـ  ب
  .للأصل

تمكـــن مـــن الســـجود والقـــراءة أيضـــا  عـــن المختضـــب إذا ﷒ولأن رفاعـــة ســـأل أبـــا الحســـن 
  .)٢(» إذا كانت خرقته طاهرة وكان متوضئا  نعم« : قال  ؟يصلّي في حنائهأ

عـن الرجـل يصـلّي وعليـه  ﷒والأفضل نزع ذلك ، لأنّ أبا بكـر الحضـرمي سـأل الصـادق 
إن  حنـــاءه : قلـــت » لا يصـــلّي وهـــو عليـــه ولكـــن ينزعـــه إذا أراد أن يصـــلّي « : خضـــابه فقـــال 

  .)٣(» تصلّي وعليها خضا ا  لا يصلّي وهو عليه ، والمرأة لا« : وخرقته نظيفة فقال 
لا بـأس أن يصـلّي الإنسـان ويـده تحـت ثيابـه ، وإن أخرجهـا كـان أفضـل ، لأنّ محمـد ـ  ج

إن أخــرج « : عــن الرجــل يصــلّي ولا يخــرج يديــه مــن ثوبــه فقــال  ﷒بــن مســلم ســأل البــاقر 
  .)٤(» يديه فحسن ، وإن لم يخرج فلا بأس 

محلــول الإزار إذا لم يكــن عليــه إزار لــئلا  تبــدو عورتــه لقــول  لا ينبغــي أن يصــلّي الرجــلـ  د
  .)٥(» لا يصلّي الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار « :  ﷒الباقر 

__________________  
  .١٥٠٢ـ  ٣٩٤:  ١، الاستبصار  ١٥٤١ـ  ٣٧٠:  ٢التهذيب ) ١(
  .١٤٨٧ـ  ٣٩١:  ١، الإستبصار  ١٤٧٠ـ  ٣٥٦:  ٢، التهذيب  ٨١٩ـ  ١٧٣:  ١الفقيه ) ٢(
  .١٤٨٦ـ  ٣٩٠:  ١، الاستبصار  ١٤٦٩ـ  ٣٥٥:  ٢، التهذيب  ٢ـ  ٤٠٨:  ٣الكافي ) ٣(
  .١٤٩١ـ  ٣٩١:  ١، الاستبصار  ١٤٧٤ـ  ٣٥٦:  ٢، التهذيب  ٨٢٢ـ  ١٧٤:  ١الفقيه ) ٤(
  .١٤٩٥ـ  ٣٩٢:  ١، الاستبصار  ١٤٧٦ـ  ٣٥٧:  ٢التهذيب ) ٥(



٥٠٩ 

استعار ثوبا وصلّى فيـه ثم أخـبره المالـك بنجاسـته لم تجـب عليـه الإعـادة ، خصوصـا لو  ـ ـه
  .إذا خرج الوقت عملا بالأصل ، ولأن قول الغير لا يقبل في حقه

وقـد ســأله العـيص في الصــحيح عـن رجــل صـلّى في ثــوب رجـل أيامــا  ﷒ولقـول الصــادق 
  .)١(» لا يعيد شيئا من صلاته «  :ل ثم إن  صاحب الثوب أخبره أنهّ لا يصلّي فيه قا

سـألته عـن الرجـل يـرى في : قال  ﷔روى محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما ـ  و
  .)٣(» حتى ينصرف  )٢(لا يؤذنه « : ثوب أخيه دما وهو يصلّي قال 

ا حاضـر إني وأنـ ﷒سـأل أبي أبـا عبـد االله : روى عبد االله بن سنان في الصحيح قال ـ  ز
أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشـرب الخمـر ، ويأكـل لحـم الخنزيـر فـيرده علـي فأغسـله قبـل أن 

صلّ فيه ، ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنك أعرته إيـّاه وهـو «  : ﷒فقال الصادق  ؟أصلّي
  .)٤( »طاهر ولم تستيقن أنه نجّسه ، فلا بأس أن تصلّي فيه حتى تستيقن أنهّ نجسه 

عـن الرجـل يصـلّي وعليـه البرطلـّة  ﷒سـألت الصـادق : روى يونس بـن يعقـوب قـال ـ  ح
  .)٥(» لا يضره « : فقال 
  :قال  ﷒روى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر ـ  ط

__________________  
  .٦٣١ـ  ١٨٠:  ١، الإستبصار  ١٤٩٠ـ  ٣٦٠:  ٢، التهذيب  ١ـ  ٤٠٤:  ٣الكافي ) ١(
  .لا يؤذيه: وبعض المصادر ) م ( في نسخة ) ٢(
  .١٤٩٣ـ  ٣٦١:  ٢، التهذيب  ٨ـ  ٤٠٦:  ٣الكافي ) ٣(
  .١٤٩٧ـ  ٣٩٢:  ١، الاستبصار  ١٤٩٥ـ  ٣٦١:  ٢التهذيب ) ٤(
  .١٠٥١ـ  ٣٦٢:  ٢، التهذيب  ٨١٣ـ  ١٧٢:  ١الفقيه ) ٥(



٥١٠ 

  .)١(» صورة منه لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيرت ال« 
لا بــأس أن تصــلّي علــى كــل  « : في الصــحيح قــال  ﷒وعــن محمــد بــن مســلم عــن البــاقر 

  .)٢(» التماثيل إذا جعلتها تحتك 
يجــوز أن يصــلّي الرجــل في ثــوب المــرأة إذا كانــت مأمونــة لعــدم المــانع ، ولروايــة العــيص ـ  ي

الرجــل يصــلّي في ثــوب المــرأة في إزارهــا ويعــتم ســألته عــن : قــال  ﷒الصــحيحة عــن الصــادق 
  .)٣(» نعم ، إذا كانت مأمونة « : بخمارها ، قال 

لا بــأس بــه إن  علــي ابــن الحســين « : ســألته عــن لــبس الخــز فقــال : روى الحلــبي قــال ـ  يــا
ــإذا جــاء الصــيف باعــه وتصــدق بثمنــه ، وكــان   ﷔ كــان يلــبس الكســاء الخــز في الشــتاء ، ف

  .)٤(» إني لأستحيي من ربي أن آكل ثمن ثوب قد عبدت االله فيه : ل يقو 
  .)٥(» لا تصلّي المرأة عطلا « : قال  ﷒يب ـ روي عن علي 

ــ ســأل علــي بــن جعفــر أخــاه الكــاظم  يــج علــى  عــن الرجــل هــل يصــلح لــه أن يصــلّي ﷒ـ
وعـن » إن كـان مسـتويا يقـدر علـى الصـلاة عليـه فـلا بـأس « : قـال  ؟الرف المعلـّق بـين نخلتـين

فراش حرير ومثله من الديباج ، ومصلّى حرير ومثلـه مـن الـديباج هـل يصـلح للرجـل النـوم عليـه 
  .)٦(» يفرشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه « : قال  ؟والتكاءة والصلاة

__________________  
  .١٥٠٣ـ  ٣٦٣:  ٢التهذيب ) ١(
  .١٥٠٥ـ  ٣٦٣:  ٢، التهذيب  ٧٤٠ـ  ١٥٨:  ١الفقيه ) ٢(
  .١٥١١ـ  ٣٦٤:  ٢، التهذيب  ٧٨١ـ  ١٦٦:  ١، الفقيه  ١٩ـ  ٤٠٢:  ٣الكافي ) ٣(
  .١٥٣٤ـ  ٣٦٩:  ٢التهذيب ) ٤(
  .١٥٤٣ـ  ٣٧١:  ٢التهذيب ) ٥(
  .٨٦: ، قرب الإسناد  ١٥٥٣ـ  ٣٧٣:  ٢، التهذيب  ٨ـ  ٤٧٧:  ٦الكافي ) ٦(

    



٥١١ 

    
  الکتابفهرس 

 
  ١  ....................................................  الثاني الجزء الفقهاء تذكرة

  ٥  ...................................................  .التكفين:  الثالث المطلب

  ١٧  .....................................................   الكيفية:  الثاني البحث

  ٢٢  ............................................................  .الميت:  الأول

  ٨٨  .............................................  .الدفن في:  الخامس المطلب

  ١٣١  ................................  .الأموات مس غسل في:  السادس الفصل

  ١٣٧  ..................................  .المسنونة الأغسال في:  السابع الفصل

  ١٤٩  ................................  : أربعة وفصوله ، التيمم في:  الرابع الباب

  ١٤٩  ....................................................  .مسوغاته في:  الأول

  ١٧٣  .............................................  به يتيمم فيما:  الثاني الفصل

  ١٨٧  ...............................................   كيفيته في:  الثالث الفصل

  ٢٠٣  .............................................  .الأحكام في:  الرابع الفصل

  ٢٢٥  ..............................................  اللواحق في:  السابع بالبا

  ٢٤٥  ........................................  .وآدابه الحمام في:  الثاني الفصل

  ٢٥٩  .......................................................  » الصلاة كتاب« 

  ٢٩٩  .............................................  .الأوقات في:  الثاني الفصل

  ٣١٦  ..................................  .اليومية النوافل وقت في:  الثاني ثالبح

  ٣٢٠  .....................................  .المعذورين وقت في:  الثالث البحث

  ٣٣٣  ...................................  .المكروهة الأوقات في:  الرابع البحث

  ٣٤٩  ............................................   القضاء في:  الخامس البحث

  ٣٦٥  ............................................  .الجمع في:  السادس البحث

  



٥١٢ 

  ٣٧٤  ............................................  .الأحكام في:  السابع البحث

  ٣٩٧  ..............................................  المكان في:  الثالث الفصل

  ٤٢٢  .............................................   المساجد في:  الثاني البحث

  ٤٣٤  .........................................   عليه يسجد فيما:  الثالث ثالبح

  ٤٤٣  ................ ................................   اللباس في:  الرابع الفصل

  ٤٤٣  .......................................................   العورة ستر:  الأول

  ٤٦٣  ................ ................................   جنسه في:  الثاني البحث

  ٥٠٠  ....................................   الصلاة فيه يكره فيما:  الثالث البحث

 
  


